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© علوان المجلة ١‏ بنداداعظمية . صاب 108 تلك 71017 تلنون 066+ مب الجمهورية المراقية 


البحوث والدراسات 
- الطبري ممصيله الثقافي 200 فممم مد م ةر ر .000.000 اترجة محمدخيرالبقامي ‏ ه | 4" 
النفوشى الليبية في شمال افريقياً .. مبمميءةء درم ةلا ن لالض نحمد الصميرظائم #0 4١‏ 
في الشعرية العربية نقد الشم رلقدامة بن جعاس ........ ا وا طراد الكبيسي 4١‏ س الاج 
- تاريخ الفن الاسلامي وجالينه عبرثلاث قرون بعد سقوط بغداه . . س0 شأكر حسن أل سعيلم4 اد #9 
- قراءة في ملاميع العصر الوسيط بمءء معرب يمي وم ءال للا ءءء ...فى تحممران الكبيسي 7/4 - لالم 
- الانجاز الحضاري في الفكر الفلسفي 55 فمءيءاثلءابيل. .0006 0.. ق. مر عبود الفاخ هم 7 44 
- أدأة التعريف في الحربية دراسة تارجخية. . 5256 فتبب مثلم للا ثءثثء... اف شالب المطلي ‏ *ة . 4ه 
هراسة جديدة ‏ لاختيارات المفضل الضبي ا ور كط اع ما عن زكي ذاكر العاني دايا ء ةا 
منزلة اللتلقي في نظرية المرجاني اللشدية . . . . . . . 51211 مللانيءءي... ساتم الصسكر 111 - ١١84‏ 
للباحث النقدية في كتاب الفسر بممةعةي نورمي ء مل ا .0.000 ف. لعمة رحيم العزاري ‏ 114 ١7#‏ 
النصوص الحقتة 
كتاب انط لماجي عبرومميء عيابي في ري نيا دبل نيلي ءلءءء. فد شائم قذوري د ١*4‏ اها 
- أرجوزة الحميفت المستدركة عل الرئيس ابن سيئا تميل ءلم عا ار يالل ل.ي... جمال لخياط لها . هلاو 
الفهارس والببليوغرافيا 
- المخمطوطات الليبية في المكتبات النونية عرمةثبميلءنمني .2.002 ...ل أبوالقاسم كرو ١06‏ . نما 
- لروغرافية جامعة لانتاج الاستاذ الراححل العلامة عبدالله كنون .0.... هي دالصمد العشاب 16 . ١4#‏ 
رأي 
قرامة جنيدة في تراثا الصول ‏ .............. لبور ةا ءانا نل. ‏ ف. ضيح التميمي ‏ 144 1:؟ 
العرض والتقد 
- تحقيق النسرص ومسؤولية المراجع 01 فخمر ااال ءءء ف. زمضان عبدالتواب ‏ 8١75ل‏ لاء؟ 
- مطميم الانفض ومسرح التأنس في مليم اعل الاندلس لل أحمد اسماعيل التعيمي ‏ ه١7‏ 2 8٠64‏ 
- نفد تحفيق كتاب ( شرع تشريم القانرن ) 1 ملء مالل ءءء فى يومقريدان ١11ل‏ “وو 
- في بلاغية الطاب الاتناعي لاع م فافاه #اماعاء العامة 2206060226 26..22.... نخحمليهالتجار 295١4‏ 1!إ؟ 
أخبار التراث العري #«مومع معدل ء من رمال رلا ءءء ...0 لسامة التتشيئدي ‏ لا79 . إلإلا 
- ندواث حول الثراث العري ‏ ..... 100 د. منجد مصطفى بيجت وهدى شوكة بهنام يففدة اذا 


- رسائل جامعية #افسة ا ا ا ل ا الاك ماع هد د. منجذ مصطفى وهدى شوكة و1 3 راح 


قواعد النشر في «المورة». 


تمن والمورده بنشر كل ما يتصل بالتراث العربي - الأسلامي : 
لصوص محفقة , دراساتث» فهارس المخطوطات. التقارير المتعلقة بالنشاط التراثي » عرض وتقد الكتب 
المحفقة والمؤلفة حديثا حول التراث . 

. يُفضل أن يكون المادة المرسلة الى المجلة : مطبوعة عل الآلة الكانبة . أو مكتوبة بخط واضح‎ ١ 

م أن ترفق بالبيحث أو المادة المحفقة الرسومُ والأشكال اللازمة وصفحات مصورة من المخطوط 
المحفى. على أن زكون واضحة ويسهل إعادة استنساخها في المحلة . ولا تُقبل مادة تُحقْفة بدون هذه 
المصورات للمخطوط. 

لاتقبل دالمجلة» بسثأ أو مادة يحققة سبق نشرهاء 
الاول أو يصحح ما ورد في النص الاول أو يضيف عليه 

ه الكاتب أو المحقى» ملزم بمراعاة الشروط الملمية المعروفة في كتابة البحث وأصول التحقيق . 

+ تحال البحوث والنصوص المحققة الى خبير تختص أو أكثر للبت في صلانمينها النشر من حيث جذنهاء 


وأصالتهاء وقيمنها: علمياء منبجبا. 


كلا أو جزءاً الا اذا اعتمدت نصاً جديداً يغني النص 


7 يلغ لكاتب أر المحفق بالموافقة على النشر أو الأعتذار عنه . بعد المداولة بين رئاسة التمهر ير واليئة 
الأستشارية. وفي ضوء تقرير الخبير. 

م يأخذ البحث أو النص المحقق دوره في النشر. ويرتب عند النشرء حسب حاجة المجلة ولأعتبارات 
خاصة فنا وموضوعيا . 


ه ‏ ما يُرسل الى المجلة لايعاد سواء نشر أم ف بنشر . 


٠‏ بفضل أن يرفئ الباحث او المحقق. خلاصة لا تيد عن الخسسة أسطر» باللغة الانكليزية - إن 


أمكن ‏ أو باللغة العريية . 
1 يستحن أن لايزيد حم البحث عن 0؟ صفحة قطع كبيرء والنص المحقن بمحجمم كن نشره 


دئعة و[عدة. 


اجسسط واد ١‏ سس سجوحيوس جد بي يبيب 22222272 كم 


4 م * | ا“طاوء 
الغبرب : صل السمابي 


554 سا .اام /رودكم ا اكه مم 


بقلم الاستاذ 


كلود جيليو . 010107 ونهات 
أستاذ الفكر الاسلامي في جامعة 
0 انلام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لي لترجم 

صدر البحث الذي نقدمه اليوم لغراء العربية في العددين 
الثالثك الثالث والرابع من المجلد السادس والسبعين بعد انين من 
المجلة الأسيوية لعام 154 م . وهو فصل في اطروية بالغة 
الأهمية لأنها بحدود علمي أَوْل دراسة جامعة عن الطبري” . 

استفاد المؤلف من الدراسات التي سبفث والتي عرضت 
لجوانب علمفة من نشاط أي جمفر الطبري تُشهدٌ بذلك 
اللدواشي الفنية والجامعة التي سيجدعا القارىه في التذيل عل 
البحث . ويبدو أثر المدرسة الاستشرافية الالمانية في الاحاطة 
بموضوع البحث إحاطة 210 تترك شاردة ولا وأردة ولا عجب إن 
علمنا ان المؤلف على اطلاع راع بما أنتجته المدرسة الالمانية في 
هذا المجال يُساعده في ذلك اتقانه التام لِلّة الالمانية . 

لفد أردت ينقل هذا البحث الى العربية اعطاء القارىء 
المري نموذجاً من المباحث التي تتناول الثراث العسري عند 
المستشرقين اليوم . وحاولت أن أعيد النصوص العربية الني 
ترجمها المؤلف الى الفرنسية بلّضة المصادر الني أخد عنها 
وخصوصا كتاب معجم الأدباء لياقوت الحمري . واستعملت 
ل بقبة النص لْنْذٌّ تفترب من لغة كتب التراجم واستخدمت 


ل عع 
جامعة لوبس لومير ‏ ليون الثانية 
كلاه( ؤأوخام١خؤام‏ 


أساليبهم في التعببر ومصطلحاهم الني تَنْرَدّد في كنبهم وعُرٌيت 
بض الرموز التي استخدمها املف بأمثاها في العربية فالرمر 
((14]) الذي يشير الى شيخ من شيرخ الطبري في النص 
الفرنسي أصبح في النص العربي دش ٠ ٠»‏ أما أسياه الكتب فقد 
انحت الف في الإشارة الى غتصر كنل ميا عضد أل قكر 
للكتاب . ول َف أمام النص وقفة الناقل المطمئن بل راجعت 
مارأته بحاجة مراجعة وشرحت ما وأيده بحامة الى شرح 
ووضمث كل الك في الحاشية ين ممقوقين 1 ] وميزئه 
بكلمة : الترجم فليعلم . وسَحُحْتُ بعض أخطاء الطبع في 
الاصل أر بعض التصحيفات الني تلت الى تم البحث عير 
مصادره في بعص الأحايين . وسيكتمل هذا البحثٍ بعدور 
جاتب من جوانب حياة الطبري ومحصيله العلمي . 
وما أرجره أن يبد المهتمون بهذا الضرب من الميباحث 
ما يشفي غُلتهم وباط ببدهم الى ننائج أخرى تساهم في إعطاء 
علاء العربية حفهم ولي وضعهم في المكان الذي يسشحفرنه في 
تبيخ العلوم الاتاة بشذل, وعدا عن أصواءالتمظيم و 
التصتير ؛ إن للحت فهي الغابة والمتهى ول إن مبلغ 
نفّس_مُلْرها مثل منجم » . والله من وراء القصد . 


الطيري : لمحصيله العقئل 


© من الدراساءتي الجاممية الجامعة التي تناولت الطبري مفسراً وموّرخاً 
ونحيويا ول يشر إلبها مشرجم عبل؟ البحث . لذكر : 
“١‏ السيد اد خليل : البري الفسر . رسائة دكثرراه . غير 
منشورة في قسمم اللخذ لمر بية يكلية الاداب ‏ جادمة الشاهرة 1429 . 
؟ د “سوه عسد البد شبكة : محمد بن جرير الطبري وملبجه في 
الغفسمر _ رسالة دكتوواه غير متشورة ء في كلية اعيول ائدين بمابعة 
الأزهراء. الشاعرة 94199 . 
ركي لهس ؛ الطيري التبحوي من خبلال تفصيره . رسالة وكتوراء 
غير مشورة في قم ذلامة العربية يكللبة الآداب . جامعة بشداد 
ناا . 
+ . عدائر حمن مين العزلري : الطبري السيرة والتاريخ ٠.‏ رسائة 
دكتوراه مشورة . دثر الشؤون الطائقية العامة , بغدذاد , 4ىة! , 

( الررد ) 


٠0 [‏ ] في شهر ربيع الأول من عام واححد وأربعين بعد 
المثتين للهجرة المواقق لشهر تموز من عام خمسة وخسين بعاد 
النمائي مثة للعيلاد أوفي الشهر الذي بليه ٠‏ » دخل بغداد شاب 
في مبعة العا ذأ يكن له من العمر إلا ثمانية عشر ربيعاً . 
كان اسمه : محمد بن جرير بن زياد الطبري* . 

وصل بغداد وفي نيه متابعة دروس الإمام أحمد بن حبل 
في الحذيث والفقه ولكنه غلم لدى دخوله عاضمة الخلاقة فوت 
أبن حنيلل الذي كان قُذْ عزف عن الإقراء مد مبل وفاته , تعد 
هذه الغترة من حياة الطبري خاصة من خواص التحصيل 
الثاني التقليدي في ذلك المصر ؛ ذُْمْ يكن للهتمون بترددون 
في القيام برحلة طويلة سعيا للقراءة عل عام مشهور . 

نامل أن نستطيع في الصفحات القبلة تقديم معلومات 
دقيقة عن نشاط أي - جعفر الطبري الذي قاده من مسقط رأسه 
و آمل » في طبرستان الى العراق ثم الى مصر مروراً ببلاد 
اشام . وقد راح وجإء غير ما مرَة في هذه الأنحاء'" , 

٠ :4[‏ ونا كان لثلك الرحيلات أَثْرٌ لا جدال حوله في 


بناء شخصية الطبري الثقافية إن من الأغمية بمكان تَتبْع المراحل 
الرئية لتحصيله في الفروع المتنوعة لنمعرفة . وتظل الدراسة 
لني كتها متيل ذئ توي وزووقادة و1005 + واي 
أظهرها للناس باللاتينية عام 141١‏ في مقدمة طبعة تاريخ 
الرسل واثلوك للطبري ١‏ أفضل ما ِب في هذا الموضوع حتى 
يرم الناس هذا سواء بالعربية* م بالئغات الأوربية 

وعل ذلك إن بض الجوائب المهمة في تحصيق الطبري 
الثقافي بحاجة الى إيضاح ؛ وذلك بالنظر . أو بإعادة النظر ‏ في 
التراجم التي خخضته بها المصادر القديمة . 

ون نَفْخْص سلاسل الاسناد الي تَتَرَدْدِ غالبا في تفسيره 
وف تاريمه وفي الموجود من كتابه اختلاف الفقهاء ولي القسم 
المطبوع من كتابه اديب الآثار يمكن أن يَدلْ الؤثرات الثقانية 
لني أثرت فبه ؛ ذلك أن الحلقة الأول من هذه السلاسل 

مكندة عادة الى أحد شبوخه . 

وتعرض التراجم فضلا عن المعلومات حول رحلاته 
وشيرخه الى فثرات نجده فيها عل اتصال يبعض العلياء الذين 
ل صو بالدرس في ممالات الحديث والتفامير والفقه وما كان 
له معهم لثاءاث وخصوصاً في العراق ومصر أمثال أبي حاتم 
السجستساي وأب الشوج الأصبهان الذي -«تقسسر تروس 
الطبري . وقد حنصل أنه ألقام في كنف يعض المخلفاء العباسيين 
ومتتفذيهم . 8م 

بيه أن تلك التراجم وحندها لا تكفي لاعطاه صورة عن 
الساس الثقافي لمؤلفنا لأنها في واننم الأمر نيتم بالرواية 
وبالحديث وبالقراءاثت القرانية وبالتغي ؛ فنحن مكلا لا نكاد 
نجد للطبري ذكرأ في طبقات اللغويين والنحاة إذا أسشنينا إنباء 
ا ع ا 
طبقات النحاة واللفوين عن ذكره . وقد ينا في مكان أخمر 
عناصر تمصيله في اللخة وفي الآدب وفي الشعر وأسباب سكوت 
كتب الطبقات عن ذكرء” . نفي مال النحر مثلاً يستشهد 
الطبري بففرات كاملة من كتاب مماني القرآن للأخفش ه 
وتلفرّاء أو عن كتتاب محماز القرآن لأبي عبيدة . 


واه 


ونائمة القول : إن كتب التراجم لم تُفْرْقَ بين الشبوخ 
الذين أكثر الطبري في النقل عنهم وبين أولتك الذين لم برو عنهم 
إلا بعض الاحاديث وسنساول توضيح هذا الجاتب قشر 
المستطاج” . 

1١‏ تحصيله الثاني في مسقط رأسه 

بدأ ابو جعفر في تحصيل العلم كبا يبرنا بذلك هو نفسه 
في سن مبكرة في مديلة آمل مسقط رأسه ؛ فقد حفظ القران في 
سن السابعة » وكان في التاسعة ينسخ الحديث في حيلقات 
الشيوخ الذين كانوا ينظرون بعد ذلك برا كتبا© . ول تمفظ لنا 
كتب التواجم من شيوخحه في هله المرحلة إلا أسم شيخ ولحد 
هو: 

ش ١‏ - المثنى بن ابراهيم الأملي:" : ولا نجد هذا الرجل 
الذي ينفل الطبري آراءه في التفسير وخصوصاً السور من ١الى‏ 
5 + ذكراً في كتب الاعلام . وما يكن اليه أن الطبري أخيل 
عنه في طبرستان وبالتحديد في أمل أو في الجبال وبالتحديد في 
السري . [705 ] وَجمرل الطبري بعد ذلك الى الري ليم 
نمصيله . ولدينا عن هذه المرحلة قُذْر أكثر من المملرمات . 
ويذكر من شيوخه في هده المرحلة : 

ش 7 محمد بن ميد الرازي لات . في بغسداد 
4 هل / المم ) كان شبخ الطبري في الحديث ولي 
الفسير . وروى عنه الطبري مغازي ابن اسحاق برواية سلمة 
بن الفضل الرازي رث. 141! ه / 407 م ) ول يكن سلمة 
هذا ثقة عند علياء الحديث نفد أخلوا عليه أنه كان يخير 
الأسائيد وآله كان بنسب تعلياء الري أحاديث هي في حقيقة 
الأسر لأهل الكوفة والبصرة بل إنه كان من أصحاب 
المقلوباثت*" , 

وكان الطبري وبصحيبته عدد من طلاب العلم يننقلون 
بين الري يحضرون فيها دروس أبن حميّد وبين قرية قريبة منها 
و ربما كانت قرية : دولاب » ليسمعوا فيها حديث : 

ش 3# إحمد بن حماد الدولابي وما يذكره يافو نقلاً عن 
أحد بن كامل ( تلميذ الطبري مات في منة ٠#8ه‏ / 
٠م‏ ) بخصوصس الدولاي هذافيه نظر . بحسب ابن كامل 
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برواية ملمة بن الفغل عن الدولاي بطريق الكشابة ( كتب 
عن ) وُفْذْ بني الطبري تاريفه عل أساس هذا الكتاب ؛ ونحن 
لائجد في تاربخ الطبري » إلا أن يكون سهرا نا مسرى 
رواية واحدة تَضْعْدُ الى الدولاي هذا . ومن جهة اخرى فأنْ 
مجاميم المؤلفات الي نشير الى رواية سلمة بن الفضل الني رواها 
حريّد ل تذكر ذلك عن الطبري ء ولْمْلٌ ماجاء عند ياقوت 
استنتاج عل خبر أساس لابن كامل أو لياقوت ؛ ذلك أننا في 
الغقرة الني تسبق هذ! القول نجد ابن كامل ينل عل ( 1١1‏ ] 
لان الطبري الذي بقول ‏ بعد أن يذكر شيخهه في الري ابن 
يد : 

« فال : وكنا نمضي الى أحمد بن حاد التُولابي وكان في 
فرية من قرى الرَيُ بيئها وبين الرِيّ فطعة , ثم نعدو كالمجاتين 
حتى نصير الى ابن حيد فَدَلْحْق تلِسّه » . 

ولا ندري من المتحدث بعد هذا ؟ أهر ابن كامل أم 
يافوت ؟ إذ يقول : 

و وكتب عن أحمد بن حاد كتاب البتدأ والمغازي عن 
سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق وعليه بنى تأريخه ٠‏ . 

وبما لا شك فيه أن الطبري مدين بالكثبر لكتداب ابن 
اسحاق برواية سلمة.؛ ولكن ليس لدينا ما يسمح, بالغول إل 
سمع هذا الكتاب عل ابن حماد وكُلّ ما في الأمر أن في نص 
ياقوت خلطأ بين ابن حماد وابن ميد . 
7 وحضر الطبري في الي دروسا اخرى كانت ذات كو في 
نشائه الغفانية منبا دروس : 


ش 4 - أبواززعة الرازي زات 2٠٠١‏ ها/ 911 ع 
ومع / هلام م )* الذي ولد في الري وزار بخداد جد مرات 
منها مَرّئان سمع فيهيا تروس ابن حتبل وذلك في عامي 71717 هم 5 

وء##اهاء وعاد الى الري عام 87 ىه ويبتي فيها حق 
فوئة . 

هذا وقد َقّى الطبري علم َقْد الحديث الذي تبدو أثار 

انه في مزلفاته وخصرصاً عبذيب الآثار [ 5١‏ ] مع صدبقه 


8غ 


الطيري : لخصيله النقالي' 


أي حاتم الرازي ( 0ق ع الا ها الع تتمع) 
الذي يُمْدُ واحداً من أجل علياء هذا العلم . 

ويشير ابن النديم الى شب من شبوخ الطبري في الفقه 
زعر : 

ش  *‏ أبو مقائل ء وقد درس الطبري عنده د فقه أهل 
السراق * وهي عبارة تشير غادة الى أصحاب مُذْهب أي 
حليفة ٠‏ كتلاميط عمد بن الحسن الشساي (ات 183ا ها / 
© ١م‏ م ) عل سبيل الثال . ول نستطع تحديد هوبة أبي مقاتل 
هذا . ولعلّ القصرد على وجه الرجحان هر محمد بن مقائل 
الرازي الحنفي لات 145 ه / 481 م ) تلميذ الشباني وني 
هذه الحالة يجب أل نقرا في نص ابن النديم : ابن مقائل بدل 
من أبي مقائل”” . 

وتحول الطبري بعد انتهاء هذه المرحبلة الأساصية والمنممة 
لنشأته الثقافية في مسقط رأسه وفي الجبال المجاورة الى يغداد 
آمل ضور دروس أحمد بن حثبل » ولكنْ الأمر جاء عمل 
لاف ذلك وعل ذلك فإنّه َل في عاصمة الخلافة عدة أشهر 
يتردد الى خروس يعض العلاء ثم تحرل بعد ذلك الى البصرة ثم 
الى واسط فالكوفة وكُلٌ ذلك سمياً لاستكمال معارفه . وكات 
إقامنه في الحراضر الثلاث يبن عامي 54١‏ هاو 1747 ه . 

ش 5 أحد بن ثابت بن عتاب الرازي ٠‏ لا نجد له 
ذكرا في عداد شبوغ الطبري ٠‏ ولبس لدبنا كثيرشيء عنه عل 
لله أكثر الشيوخ نَرَيْداً عند الطبري في روابته المنازي وتاريخ 
الخلناء لي معشر بالإمناد الشالي : : اعد بن ثابث الرازي 
/ مجهول / عن أي مُعْشر . ٠١41‏ ] وأرى أنَّ الطبري حضر 
دروسه في ألري . وبحسب اين حانم فإن و أحد لاايشك إن 
الرازي كان كذاباً ه ول ينع انقطاع إسناده اللسري من 
الامتشهاد به بكثرة وخصوصاً في ذكر امراء الع . 

5 ؟ - الشبري في البصرة 

لا تُمطي الغالمة الني يذكرها ياقوت'"' لشيوخ الطلبري 
البصريين إلا مورة باهنة عن نشاطه كطالب في الساضرة 
الاسلامية ريمكن استكمافا بالاهتماد على معلرمات نجدما 
عند الحديث عن لناءائه هناك ولي بعص الأحداث التي ينقلها 


م 


أصحاب كتب التراجم ونذكر في عداد شيوخه المصرح بهم : 

ش لام مسد بن مسرسى الحسرشي اليعسري 
(ت 7448 ه / 55 م )روي عنه الحديث » وهو مذكور مرة 
واحبدة في الأقسام المطبرعة من تبذيب الأثار » وثلاث مرات في 
الناريخ وفي عددة مواضع من التغسير وهذا يعني أله لم بثرك أثر؟ 
كبيرا في نشأة الطبري”2 , 

ش م .. والأمر نفسه فيما بخص أبا عمر عمران بن موسى 
الفزاز البسري زث. بعد *4٠‏ ه/ 684 م ) كان شيشا 
للطبري في الحديث ايض" 7٠١‏ ] . 

ش 54 - أبو عبدالله محمد بن عبدالاعل المنماني 
البصسري (ت64١1ه‏ / ذأهم مغ روي عنه الطبري 
الحديث ؛ وسضر فروسة في التفسير ء وسمم مشه كشابة 
المغازي للعمر بن رشيد لنت 147 ها / 54لام "1 , 

ش ٠١‏ وبمن ذكرهم ياقوث في عداد شيوخه : 

بشر بن مماذ المتدي (*1؟ ى / 1همم ) رَُنْدُ ررى 
عنه الطبري بإسناد » رجانه بصربون ١.‏ كثيراً من أحادبث 
تتادة . أكثر ذكرء في التفسيرة*" . 

ش ١١‏ - ابو الْأشْمْب أحمد بن المقدام البصري 
(ث أه1ه/ كهدمم)أر( 1ه )لم برك أثرأ كبيرأ في 
مؤلفات آي جمفر فهو يذكره ثلاث سرات في تبذبب الأثار 
ومرتين في التاريخ . وِلَمَله من المفيد الاشارة ان آبا الأشعب 
هذا كان معروفاً بالوضع مما جمل أبا داود السجستاني 
(078؟ ها / خخ م ) بعد عن رواية -حدبثه وَقَذُ ذكره ابن 
حبان في الثقات عل أنه كان يُمَلْمِ المجون"* . 

ش 17 - أبو بكر محمد بن بشار العبدي البصري 
زات 1020 ه / 17هم ) من الثقات روى أحاديئه الجماعة 
وفد تلفى عنه الطبري نعصوصاً تفسير مجاهدة”7 71١‏ ] . 

ش ١8‏ عمد بن المثنى الرَّمِن ( 580 ه/ 814هع ) ٠‏ 
أكثر الطبري في النفل عنه في التفسير ولي تبذيب الأثار*" . 

ش 14 - أب وفص عمرو بن علي الفلاسي الباملي 
العسيرفي البصري لات 49؟ ها / 891 م) صضاحب مسند 
وتاريخ ؛ روى عنه الطبري في مند أبن عباس من تيذليب 


الأثار ستة عشر حديئثاً ٠‏ ولي التاريخ نسعة أحاديث ٠‏ 
في التفسير ولكن لبس في الأسائيد الكثيرة التردد*" . 

ش ١8‏ - أبوعلي ( أبوعممد ) الحسن بن قزم اللْقاني 
البصري وت 780 ه / 454 م ) ذكيره الداودي أبضاً 
ولا نجد له ذكراً في تهذيب الاثار ولا ني التارييخ ء وآثاره في 
التفسير نضتبلة""" . 

هذا أَهُمْ ما تبوح به كتب التراجم سول شبرح الطبري 
في البصرة ٠‏ علل أنْه من الممكن إكمال المعلومات عن نشاط 
الطبري المدرسي في -حاضرة العراق [ 799 ] فنحن نَعْلُمْ آله 
كان للطبري أتصال بأي حاتم السجستاني (788ه / 
4 م ) وهر لوي ونحوي وعالم قراءات له كناب في إغراب 
القرأن ٠‏ ويُرُوى أن الطبري سأله عن حديث الشعبي ( عامر 
بن شراحيل ات *١1ه‏ / !]لام ) وهر عددلث وفقيه 
والحديث موضع السؤال كان بخص القياس ء ويُقال إن أبا 
سائم أخبره بهذه المناسبة باشتقاق طبرستان ؛ رلا يكفي هذا 
الخبر الوحيد لنجمل من الطبري تلميذا لبي حاتم إلا أننا نعلم 
أن أبا حاتم كان تلميذاً للأخفشى الأوسط زات 118ه / 
+8 م ) ء وآنْ له تعليقات عل مؤلقات الأخفش ؛ ويتسحب 
الآمر على كتاب يماز القرآن لشبهه أي عبيدة زث 7١9‏ ه / 
1 ممء أو 1#؟ هع ونا أن نتامل عن صدى استفادة 
الطيري من معرفة أي حاتم بكناب معان القرآن للا عفش 
وكناب أي عبيدة وهما كتابان استغاد مني) الطبري في تفسيره كل 
الاستفاية”*"( 731 ] . 

وتوقف الطبري قبل وصوله الى الكوفة في واسط ء ولكن 
كتب التراجم لم محفظ اسم مْنْ بمكن أن يكون الطبري قُدْ أخذ 
عه هناك . 

وأكثر الشبوخ المذكورين في تفسبره وفي تهذيب الآثار 
والتاريخ يمن نجد في نسيتهم الراسلي دخلوا بخداد ويذلك فإنه 
من الصعب النطع في أي المدينتين أخذ عنهم هذا بالاضاقة الى 
أن أبأمنهم لا بل موود مهيا من موارد الطبري في مؤلفاته"' . 

+ الطبري في الكوفة ش 
دخل الطبري بعد إقامته النصيرة في واسط -حيث كان قل 
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طار صيته مُفترنً بأسياه عددٍ من الملياء في مختلف ضروب العلم 
كأي يوسف رتث؟14 ه / ىؤل م ) الذي يذكرء الطبري لي 
كتابه اختلاف الفقياء » وكالشييان زات قا ع / 01لمم) 
في الفقه ء ومثام بن مممد الكلي (ت 5١6‏ ها/ الهم) 
في ممتلف جرانب التراث العري ء والسٌسذي الكبسير 
(ت178ه / 410لام ع في التفسير القراتي ء وآبر غيف 
واحد من أوائل المؤرخمين عدا عن الأصممي وحمزة والكسائي 
في القراءاث القرآنية ٠‏ وهن الغراء في الحو والتفسيرة" . 

تلْفَى الطبري في الكرفة باديه ذي بده الحديث بروابة 
علمائها مثل : 1 

ش 15-» أسر كريب محمد بن غعلاء الحممذان 
زات 4090؟ ها / كمع و وله لالكاسنة ) , 

بُقال ؛ إنه روى ثلاث مئة الف ححدبث في الكوفة . وهو 
احدُ الذين أكثر الطبري في الرواية عنهم . وعل تشوع طرق 
الاسناد الني نَضَمْدُ اليسه في كتب الطبري المختلفة فإن هذا 
الآخير أخف مرويانه في التفسير التي تمد الى الضحّاك بن 
مسزاحم اث 8١1ه‏ / إلام ) وآلى قنادة بن دعامسة 
الدرسي (ت هااه / هلام ) . ول يكن الاتصال 
جؤلاء الملباه أمرً سهلا لكشرة من يَقِدُ الهم من الشلاميذ 
للقراءة والتحصيل . وقد استطاع الطبري ذلك بعد أن تجاوز 
اختبارا نمثل في إظهاره حفْظ بعض مرويات الشبخ الني كان قد 
كتبها من قبل 

وبروى أنه ممع من لنظه مله ألف ححدبث . 

وقد كان أبو كُرْيْب واحداً من رولة كتاب المغازي لابن 
إسحاق يسروهسه عن يونس بن يكير ات 184 ه / 
#لدمع]"/11؟], 

ش 1١7‏ - هناد بن السري بن مصعب لات 1145 ه / 
ممم ) ١‏ اشنهر بالزهد ( ل يتزوج أبدا ) كان من البكالين ء 
وهو مؤلف كتاب في الزهد وصلنا ني جمعلوطتين على الأقل . 

كان شبخ الطبري في الحديث وروى عنه في التفسير 
ابض ٠‏ وخسة أحاديث في التاريخ أخدها مسند الى بونس بن 
بكي الذي روى عنه هناد وأبو كريب كتاب المغازي”" . 


الطيري : تحصيله لقال ل سسا 

ش ١.4‏ اسماعيل بن موسى الغزاري (ات 148 ه / 
مهمع بُثال إِنّه واي التو رت 111 2 
وهلا م ) أخذوا عليه نشيعه . روى عنه الطبري عدداً فليلاً من 
الاساديثة"" , 

ش 14 عاد بن يُعُفوب الرواجبني الاسدي الكوني 
رت ١#؟اها/54هعم)‏ . وُقْدَ نقل ابن -حبان حديثاً مرفوعاً 
الى النبي جف بالاسناد التالي : 

ابن بان من الطيري ( من للرجح أنه صاحبنا) من 
عمد بن ضالح ع .هبه , ٠.‏ عن النبي ( 36 ) ١‏ إذا وجَذتم 
معارية عل مِْبْري فاقتلوه 6" وقد امشع ابن شزيمة رفيق 
الطبري وصديفه عن النقل عن عباد بسبب غلره[ ©1؟ ] . 
ونجد اسمه في التاريخ مرة واحدة وثلاث عراث في تهذيب 
الأثار وفي بعض المواضع من النفير"' . 

ولا جهب أن نمعلي لانصال الطبري بهذا الشيخ أهمية 
كبيرة في نشأته الثقافية . إلآ نه من المفيد القول, : إن الطبري 
كان عل معرفة بأحاديث علياء المذاهب المختلفة . 

شض »8؟ . عبدالاعل بن واصل الأسدي (147 ه / 
1 م)ء كان ثقة » ونجد فيمن رؤوا عنه أبا حائم الرازي 
والترمذي والنسائي ٠‏ بذكره الطبري ثلاث مرات في التاريخ 
وفي عَدْدٍ من الواضع في التفسير' . 

ش 7١‏ - لقد روى الطبري في تفسيرء عسددا عن 
الأحاديث عن عبد بن إسماعيل الحباري زات 560 ه / 
4م ) وكذلك في هذيب الآثار ؛ ونجد فيمن رَووا عنه 
الببخاري وأبا حاتم" . 

ش 77 أبو اهام الوليد بن شجاع زات 7475 ه / 
مم ) من الْضَمْفِين ٠‏ روى عنه الطبري في التاريخ أربعة 
أحاديث . وعدداً قليلا في النفسير" . 

ش 77 تذكر كتب التراجم أن الطبسري كان يضر 
دروس سليمان بن عبدال رمن السطلسي في القراءات 
زت ؟ه1اه / 451 م ) وكان الطلحي يقرأ بقرامة مزة 
أخذها عن غبلاد بن شالد الكرني ث 15١‏ عه / 98*8مم ) 
بالاسناد الال : 


1 


سليمان عن خلاد عن سيم بن عيسى لات 118 ه / 
65 م ) عن سزة بن حبيب الرّيات زت+هاه/ 
خف 0 

ش 74 -ل تحفظ كنب الأعلام دائياً أسراء الشبوخ الذين 
كان لحم أخمية كبيرة [ 17؟ ] في نشأة عار ما ؛ بل نجد فبها 
من هم أفل أثراً في ذلك ؛ فنحن نجد مثلا أن تراجم الطبري 
في كتب الأعلام لا تذكر أبا محمد سفيان بن وكيع الجراج 
الرؤاسي الكوفي الذي يذكره الطبري أربعين مرة في مسند ابن 
عباس . وإحدى عشرة مرة في مسد علي من تهذيب الآثأر 
وثلاثين مز في الاريخ وني مراضع كثبرة من النفسير ونغصوصا 
الأسانيد التي تعسعد بطريق والده الى جاهد والى ابن جبير والى 
ابن عباس ء وكان له حطٌ وافرمن الشهرة حت نَبَتْ اليه كتب 
ليست في مستوى هذه الشهرة ؛ فيقال إن أحد وراب بجمل 
مسؤولية الاضطراب في بمغى الأحاديث الفي رواها”” , 

؛ ‏ الطبري في بغداد 

لفد نم الطبري تحصيله العلمي في بخداد وخصوصاً في 
الفقه . تدلّ على ذلك القائمة الطوبلة بأسياء الشيوخ الذين 
ا لضي 7 

ش 78 لَغْل أكثر ما أ في نشأة الطبري الثقانية هو 
بأد لوو تدرو امسن لبن فحسلين البح فايرا 
زات 5300 ها / 4لام م ) ل النفه الشائعي . 

ونْسَم الطبري في هذه الدروس كتاب الشافعي . وكان 
الزعفراني فد سمع وسالة الشافعي على الشافعي وبلفظه ؛ 
وكان يُمْدُ أنْث رواة مر ا د 
علمه بفقه الشافعية في الأفرال الحديد: أثناء إقامته في مر 

ش 5 وفد كان له في عاصمة الحلاقة شبوخ في الفقه 
الحبلي لم تذكرهم كتب التراجم ونجدهم موزعين في مزلفاتهم 
نذكر منيهم عل سبيل المثال : 

محمد بن علي الحسن بن شقيق اللروزي (ات 158٠‏ ها / 
ممع" . 


ش 59 وتجدر الاشارة في مال الفقه الي د'ود بن علي بن 


خلف الاأصفهان (ت 77١‏ ها/ ]ةم ) ركسو مؤمسسن 
المدرمة الظاهرية . وقد كان في أؤل أمره عل مذهب الشافعي 
وحنضر الطبري دروسة في الاصول والحديث وِلْعَلّه شهد بعض 
مناظراته مع الممتزلة ول خلق القران ؛ وخصوصا تلك 
الناظرة القي يذكرها يانوت بين داود وأي مجالد ( أحمد بن 
الحسين الضرير ا معتزلي ) والني جرت في واسط”” . لد لقي 
الطبري في بغداد عددا كبيرأً من الشيوخ وليس من تذكرهم 
كتبه التراجم هم بالشترورة أوئتك الذين نركوا في ثقافة 
الطبري آثرأ بين .[14؟ ] 

ش 78 - أبو يعقوب اسحاق بن أب اسرائيل المروزي 
وتتضلكمهم كدخم). 

بتال إنْه توفي سنة 76٠‏ ه / 84م ماء ونا كان الطبري 
ممع منه في بغداد فَإن وفاته كانت بعد 41! ه وعو تاريخ ول 
إفامة للطبري في بغداد . كان ثقة في الحديث ولكنْ موقفه من 
قضية شُلّق القرآن برت عليه عضب أحد بن حنبل ٠‏ لآن 
المروزي كان من القائلين إن القران واخفي ٠.‏ وقد اروى عنه 
الطبري عدداً قلبلاً من الاحاديث . وبذلك نرى أن الطبري 
عاش في بيثة أَْنْدَمْتَ فيها المناظرات حول خخلق القرآن كما رأبنا 
ذلك عند الحديث عن دارد الاصغها© 

ش 58 - أبو جعفر أحد بن منئيم الاصم البخري 
البندادي رت 414؟اع / 4مهم ).. 

من الشيوخ الثفات . نقل عنه الطبري عدداً قليلاً من 
الأساديث” , 

ش ٠‏ - يُعُقوب بن ابراهيم الدورئي ٠‏ كان ذا صيت 
حسن عند أهل العلم بالحديث روى عنه الطبري كثيراً 
وخصوساً ما بروبه عن ابن عُلَيّةَ ( اسما بن أبراهيم 
الأسدي ا ت14ه/ 4)) أو عن هُشيم بن بير 
(تشع#داه/م وام . وهو مفسر وححَدَت وفقينه من 
شبوخ أحد بن حبل ؛ وكان الدورفي مؤلف شنم تشخة 
الطبري مرنين كيا يذكر ذلك الطبري نفسه في حر ربما يوضّح 
غرورة عا ذكره محقق التفسير محمود عمد شاكر أمام ما يرويه 
| الطبري من الأحاديث التي و يتخذها المستشرئون ويطانتهم من 


ترجمة حممد غير البقاعي 

يتسبون لأهل الاسلام مذرجة للطعن في القرآن . . +“ 
والخبر : 

وغال رسل لأي جعفر : إِنْ أصحاب الحديث يختارون 
تقال : اكاب عا يك تق يعوب من يريم 
لمر ورت 1181 ] شيئا منه و ألم ماكتبت بن ثم 
ربعت لاضع الحديث موضعه سلف ٠‏ فبقى عل حديث كثي 
ما كننْهُ وطال عمل ما فانني وتحَبْتَ المسند كله ثانيا ؟ والناس 
يختارون فربما فانهم أكثرما يحتاجون اليه أو نمو هذا الكلام » . 

هذا الخبر غني بالمعلوسات من وجهات نظر عديدة ١‏ 
ليس حول آراء الطبري نفسه وَإِنما حول الانتفال من الشفوية 
الى الكتابة ؛ فالتلميذ وإِنْ كان لشيخه مُشند فإنّه كان يأخط منه 
ويثرك بعض ها فيه ويعيد ترتيب ما أخله » هذا من جهة ؛ 
ومن جهة اخرى إن الكتابة هي فرصة للتنقيح والشرك 
والاحركام . 

وهذا بضع عل سبيل المثال موضصع التساؤل الطريقة 
الصارمة التي تضورها فؤاد مزكين في كتابة الحديث . . ويعطينا 
في النهاية فكرة عن اهتمام الطبري برواية أكبر عَذَدٍ ممكن من 
الأحاديث شرفاً من أن يسهو عا فيه خير الامة . ومولا يكلف 
نفسه في الطسير نقد صحة مايرويه كا فَمْل ذلك غالبا في 
عيب الأثار » مما لزم أن يه عليه الشبخ أبو نبره» 

شل 761 الؤبير بن بكارزث 185 ه / الالح م ) ذكره 
الداودي في شيوخ الطبري ونجد له ذكراً في خسة مواضع . 
ولعل الطبري صمع منه كتاب أنساب قريش ٠‏ ويمكن أن بكرن 
فد استخدم كتبأ اخرى للزيير كبا نوجي بذلك بعض الافمال 
الني يستخدمها في النقل عنه مثل : قال ء روى ء ذكر . ولا 
يذكره الطبري في النفسير . أمَا في تهديب الآثار فهو مذكورٌ في 
أربعة مواضع من مسئد حمر وضي الله ععنها"؟ لقفة 

ش 57 أبو أَيُوب سليمان بن عبدالجبار الخياط 
البغدادي ١‏ لا يعرف ناريخ وفياته وهو من الشيوخ الذين. 
ذكرهم الداردي ٠‏ وقليلا ما يذكره الطبري”" . 

ش 50 - أبسو عبداك أحد بن يسرسف التثلبي 
رت 79 ه / 1ه م ع كانث له مكانة ممييزة في النشأة 


1,1 


اس 


الطبري : لمحصيله اللقالي 


الثقافية للطبري لأنّه هو الذي كان بروي كتاب الغراءات لي 
عبيد الفاسم بن لام" . 

ش 74 - عمد بن أبي مُعْشر نجيح بن عبد ار حمن 
السشلي المدني البنداني زات 944 م/م مهام أر 
1ه / 51خ م ء وله من العمر 44 سنة ) . روى للطبري 
حسب ما يذكره الذهي كتاب المغازي لأبينه أبي معشر 
رت 17١‏ ه / لاهلام ) إلا أن الطبري لا يذكر هذه الرواية 
في تارييخه ينه . ولا نجد له ذكرا في التفسير ولا فييا وصلنا من 
عبذيب الأثار5" , 

مؤلاء هم شبوخ الطبري الذين تسذكرهم كتب 
التراجم * ٠‏ ويمكننا أنْ نذكر آخرين منهم من ساهموا في تشأنه 
الضافية مثل : 

ش 76 أحمد بن أبي خهئمة ( أحد بن زهير بن حرب * 
ت فلالا هد / 849 م)[ 781 ], صاحب تاريخ للشلقاه ٠‏ 
سمسع من مصعب بن عبدالله السزسري (ات 506 ه / 
8م ) آناب العرب يذكره الطبري في خسة وستين مُوْضعا 
في قسم عصر الخلفاه الراشدين من تارييه”" . 

ش 58 أبو الحسن علي بن داود بن يزيد الأدمي 
البندادي القنطري (ث عدم الحم أر 7070 ه أو 
7 ه / محم م ) . يدين له الطبري بالكثير فقد روى عنه 
أشياء كثيرة في التفسير تصمد الى ابن عباس بطريق صالح بن 
عبدالله بن صالح الجهني (اث 11715 ه / 4874م )31 , 

ش 7" الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهر التميمي 
البغدامي رات 85؟ ه / 8م م ) روى عنه الطبري أشياء 
كثير: في الغسير تَصْمْد الى ماهد . صاحب مسند وكتاب لي 
الخلقاء ( كتاب الخلفاه ) نْقَلُ الطبري في شاريضه مله بعضس 
التصوصض"" , 

ش 78 أبوعلي الحسن بن يمى العبدي الجرجساني 
رج ه/ +اغ م ) سمع الطبري منه فييا سمع أشياء في 
التفسير عن عبد الرزاق الصنعاني 0 

ش 84 - مسد بن عممرو اليافل البمسري 
زت 7144 ع / “كح م ) ٠:‏ روى عنه الطبري أشياه كثيرة من 


١3 


ححديث مجاهد”"! , 

ش 4٠‏ - حمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن 
سعد بن مجنادة العوفي ؛ واحد من أكثر المحدثين ذكراً في تفسير 
العلبري الذي يروي عنه أشياه في النفسير تصعدٌ الي ابن عياس 
بطري إسناد لا يخرج عن نطاق عائلته .1 7؟؟ ] 

ش 4١‏ القاسم بن الحمسن . أكثر شبوخ الطبري 
البغداديين ذكراً في التغسير وخصمرصاً فيما بْصمدٌ الى ابن 
جريج . وتصعبٌ التحقق من هويته . وما يركن اليه أن 
الطيري حضر دروسه في بخداد وهر مدين له بالكثير"" . لم 
يقنصر محصيل الطبري في عاصمة الخلافة عل الحديث والتفسير 
والفقه والغراءات القرائية ولكنه تعدّى ذلك الى الاهتمام بالحياة 
الأدبية في عصره ١‏ فنرى أبا الشرج الأصفهاني 184 ه- 
بزل ه / 4197م م 497 م ) يتردد عليه غائباً ٠.‏ وكان أحد 
تلاميذه الملازمين نشهد بذلك الأمائيد الني نصعدُ الى الطبري 
في كتاب. الاغاني وخص رسا عشدما يسلق الأمر بالنتصوص 
المأخوذة عن السيرة:”* . 

وفد عرف الطبري بالنحو واتقنه كي يوضح ذللك بر 
برويه هافوت عن عبد العزيز بن عممد العطبري وري أحدائه 
قرب قنطرة بردان في الجانب الشرقي من بغداد ؛ وهو الحانب 
الذي عرف عدداً من فطاحلة النحاة مثل : أبي حمبيد وعُلان 
الازدي (؟ ) واي بكر هشام بن معاوية النسوي الفسرير 
(04؟ ه / 94م ) وأي عبدالله محمد بن يمى الكسائي 
( الكائي الصغيرء ت 18 ه / ١٠1م‏ ) وأي جعسر 
الطبري ويذكر ابن مماهد أن أبة العياس ( علب » 
ت 141 ه / 408 م ) جعل من الطبري واحداً من افضل 
نحوبي الكوفة في بغداد في عصره [ +11 ] ؛ ولكنْ ذلك لي 
يدنع الى تصنيف الطبري بين نحاة الكوفة'” . 

 *‏ الطبري يبن اقشام ومصر 

يرنبط تحدبد فنرة إقامة الطبري في الشام بتاريخ كل من 
رحلتيه الى مصر فقد كانت لول الرحلتين في عام 788 ه 5 
هذا الصدد نشيرال شرب من الغموض في هذه الغئرة م يتبه 
للبه إل رودي باري 68864 8001 ١‏ ذلك إن ياقوث يروي أَنَّ.. 


.ع 


أبأ جعفر بدأ في دراسة الففه الشافعي على الزعفران في بغداد » 
لم نجده هو نفه برس هذا الفقه ألى جماعة منهم أبو سعيد 
الإصطخري ( الحسن بن أحد 114؟ ها ١ه‏ /8هدم- 
5م ) وهذا قبل ذهابه الى المُسْطاط . فَإِنْ كان الأمر يتعلق 
برحلته الأول في عام 8#؟ ها فأبو سعيد له من العمر حينثل 
يَسُمُ نوات . وبحسب ياقوت أيضاً فإن الطبري في هذا 
التاريخ قد توقف في بعض مدن الشام قبل أن يصل الى مصر . 
ونجده في بلاد الشام مر أعرى قبل رحله الثانية الى مصر في 
عام 785 هف . ونحن تعرف أنه كان في يقداد عام 704 هف ؛ 
وبذلك يمكن تحديد فثرة إفامته في بلاد الشام في عامي 85؟ هه 
و6؟ ه"“ , إل إن أبا سعيد بن يونس ( عبدالرحمن بن أحمد 
بن يرس الصٌذق لمصري 1ه1ه_ 49" / 34مع-. 
4م ) يذكر ناريخاً واد لإقامة الطبري في مصر هو 
ها كبا يذكر ذلك ابن عساكر والسداودي الذي يقل 
عنه [ 7174  ]‏ فَهَل لنا أن نظن أن الأمر لا بعدو أن يكون 
خلطاً من ابن يونس أو أحد النساخ بين 785 هس و78 ه ؟ 
أم أن الطبري فد وحمل الى مصر مرَة ثالثة » وفي هذه الحالة لماذا 
لا يذكر أبن يونس شيئاً عن الرححلتين الأخخربتين ؟ 

ول يشْبَهُ الى هذا الننافض أحد من القدماء أو المحدثين 
( عدا رودي باري 884 أ0اناة) ) مثل أي الفضل ابراهيم 
وأحمد محمد ال حوفي الذي لا يذكر شيثاً عن تاريخ أبن يونس . 
وم نستطم حل مشكلة التواريخ هذه . 

ولاتذكر كتب التراجم شيئاً عن شيوخ الطبري في دمش 
عل أنه بالامكان أن نذكر بعضهم بالاعنماه ععلى أساتيد 
الطبري في مؤلفاته . 

ع 4و تبرق ون ادرب نديد يتر امال 
رت هاه /علمم أركه؟ى) .. 

بذكره كير أله كان شيخ الطبري وتلميه في النق + 
وني الحفيقة أله ل يكن تلميذ أي جعفر بل شيخه فقط . وبيدو 
أن مصدر الخطا عو السمعاني الذي يُسْمَى لبراهيم بن يعقوب 
و الجريري ء مما يد فم إلى الظنّ أنّه من اتباع مذعب ابن جرير ؛ 
وصواب الأمر أن نقرأ في نص السمعاني « المريزي » وهذا يعني 


ترجه نت عر القاقو ٠‏ سيت 
آشه من أنباع ذهب حسريز بن عشمان الذي كان يقسرل 
بالنسصب . وكان إبراهيم هذا من أتباع مهب الناصبية” . 

وبقال : إنه كان حرورياً يهاجم غلياً ويقول : ٠لا‏ جه 
لأنه قل أسلاني » . « بعني في معركة النهروان » . وجب 
الاحتراز من الخلط بينه وبين جوزجاني آخر يذكره الطبري فالا 
في اختلاف الفقهاء ؛ وعو أب سليمان موسى بن سليمان:" 
رت ١٠1ه/‏ #اهم) . وقد تقل الطبري من كتابه في 
الفقه[ 788 ] الذي سماه : التوادر» وكان تلميذاً لأي 
بوسف ولحمد بن الحسن الشيباني . 

ش ”7 - سمع الطبري في الرملة الحديث عل عل بن 
مهل الرمل ات 11اها / 1لالم 1*6, الذي يروي عن 
الأوزاعي . وكان له كناب في المنازي وآخر في السئن . يذكره 
الطبري في عبذيب الآنار الننين وثلاثين مرة ونسان مرات في 
التاريخ ومْرة واحمدة في الاعلام بمذعب الأعلام عند ذكر حديثت 
يرويه عن الاوزاعي بطريق الوليد بن مسلم الدمشفي 
بت كاه( ١1هم).‏ 

ونجبده لي كتاب اختلاف الفقهاء . وقد اطلم الطبري 
بوساطءة على مذهب الأوزاعي . وقد فلت لنا كدب التراجم 
أسم أحد شبوخه في يروث ؛ 

ش 44 - العباس بن الوليد بن مزيد الأملي اليسروي 
رت هتامم )ا 

حضر الطبري دروسه في “القراءات القرأنية ٠‏ وامتفاد 
من علمه في الفقه على مذهب الأوزاعي كما توضم ذلك بعض 
النسوصص في كتابه اختلاف الفقهاه . 

وبذلك يمكن القول : إنْ افامة الطبري في الشام كان لها 
أعمية قصوى إن في مال القراءات القرآنية وإنْ في مجال التفسير 
أر الحسديث وآخيرا في اطلاعه على مذهب الارزاعي في 
الفقه . [5؟؟ ] 


© الطبري في عصر 
لفد كان للطبري في مصركم في غيرها من البلدان شبرخ 
في جوالب الثفانة الاسلامية المختلفة . ويمكن القرل إن 


فنا 


الطيري : محصيله التقالي 
الطبري رَحْل الى مصر ليستكمل تحصيل فنه الشافميّة وليطلع 
في الوقت نفسه عل مذعب الشافعي في طوره الجديد نشهدٌ 
بذلك الاشارات الموزعة في كتب التراججم والتي تمبر كا سلف 
9 الطبري درس مُذْهْبٌ الشافعي في طوره الأول ( الأقوال 
القديمة ) على الزعفراتي في بخداه ثم قام بتدريس المذهب قبل 
رحلته الى الفِسَطاطٌ حيث درس عل شيخه الربيع بن سليمان 
ل ل ا 
الأقوال الجديدة””* 

ولا يي الطبري يرد أنْ أَخذ علياء الشاقعية المتصدرين 
في بغداد » فضلاً هن أي سعبد الاصطخري » وهو ابن سريج 
رت ١‏ عه / اقم ) كان فذ قر | الأقرال القديمة على أحد 
تلاميذه الملازمين وهو : ابن بشار الأحول ( عثمان بن سعيد 
الأنماطي وشاحه؟ ه / 56١‏ م ) ويقول في ذلك : 

و أظهرت مذهب الشافعي وأفتبت به في بغداد عشر 
سدين وتُلَفنه مني ابن بشار الأحول استاذ أبي العباس بن 
سرج ؟ . 3 4 ف 

رنجدٌ في هذا النص عدداً من الكت يَكشِف اوها عن 
وجود ننافس في بغداد عل حل النصَدّر في مذهب الشافعية » 
وعل قم شيوخ هله المدرسة الذين ند ابن سريح أله 
واقدمهم بعد أبي سعيد ١‏ والطبري في رواية الخبر السابق يفيس 
لنفسه مكائة مرمرقة بين شبوخ المذهب . ويبدو ثنا في الخبر 
تعسميم الطبري على الرحلة الى مصر ؛ ولْعْل تصميمه هذا عل 
علاقة برحلة ابن ( 781 ] سريج اليها وأ الأفوال الجديدة 
في الذهب الشافعي عن الرببع بن سليمان واكُّزني” ؛ ويذلك 
يمكن القول : إِنْ للنافسة كانت جمندمة بين الشبوخ . 

ش 44 في ممر حُضر الطبري دروس الربيع بن 
سليمان المرادي (:9؟ ه / هم م)ء وكان سليمان هذا 
بروي أكثر مؤلفات الشاقعي وخنصوصاً كتاب : الأم ؛ وغيره 
من كنب الطور الثاني ٠‏ وهو المشار اله في كتاب : اخشالاف 
الفقهاء ٠‏ عندما يذكر الطبري خبراً عن الشافعي يقول بعده : 
دن بذلك عنه الربيع ؛ ولا يهب أن نخلط بينه وبين تلميذ 


آغصر للشافعي هو : الربيسع بن سليمان الجيسزي” 
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زرت5م56اههام تكدم)” . 

شى 45 هرس الطبري مذهب مالك عل واحد أحر من 
تلاميل الشافعي هو : 

يونس ين عبدالأمل رت 7854 ه / /الالى م ) ومن 
شيوخ يونس هذا : ابن وهب ( عبدالله ءات/141 هد / 
مم ) وأشّهْب بن عبدالعزيز لات 7١4‏ ه/ 11م ) 
والطبري مدين له بالكثير في تفسيره فهو بروي عنه بإسناد 98 
ثماافئة وألف مَرَة نير عبدالرحمن بن زيد بن أسلم الماني 
ا ) الذي نَقَل عنه الثعلبي كليراً في 

: كشف الييان 4 وعلى يرس أبْضاً قرأ الطبري بقراءة 

جرد ,لالخف قال بونى عن علي بن كبسة عُنْ سُلَيِمٍ بن 
بسكو الكرق (إتغلماه/ 07ىعم) عن 
جر" . [8؟؟ ] 

ش 47 واستكمل الطبري تحصيف في الفقه المالكي 
عند أبناء عبدالل بن عدالحكم (ت 14١1م‏ / ككدم) 
وهم : : عمد وعبدالرعن وسمد . وكذلك عد ابن أخي وهب 
واسمه ( أحمد بن عبدالرحمن بن وهب بُحْشْل لات 14؟ مو 
الاح م ) والجدير بالذكر أن ابن وهب وأسمه ( عبدالله ٠‏ 
ت وذ اه / 17م م ) هر مؤلف اكوطأ الكبير"" . 

وقابل العطبري في مصر أيضاً أحد أشهر تلاميذ الشافعي 
وهو امسساعيل بن يحى ال مزن رث154ه / الام ) 
وحصلت بينبما مناظرة حول موضوع لل بدا الطبري أن يُقْصح 
عنه احتراماً للمزني ؛ ويُعُرض ياقوت أن موضوع الماظرة يمكن 
أن يكرن مبدأ الاجماع5” , 

وتبوم لنا المصادر المختلفة يبعضي المعلومات حول إقامته 
في مصر ؛ وهي معلوماث يكتمل با تحصيلء الثاني في هذا 
البلد . من ذلك ماروي عن عَوْزْه في مصر وهوأَئرٌ وْقُمْ له غير 
مامْرَة في مختلف مراحل حياته ؛ ونجده في هذه الفترة مع ثلاث 
من رفقائه اسم كل متهم محمد : 

وهم : محمد بن نصر المروزي (140ه/ 
م) ؛ وله في بغداد وعاش بنيابور ودرس في العراق 
والحصاز رمصر ١‏ كان ممدثاً بارعا ونقيهاً شافمياً اشثهر يعلمه أي 
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اختلاف الصحابة وقد طبع مؤخعراً كدابه : اخشلاف العلياء 
بتحفيق السيد صبحي السامرائي ٠‏ 

وثانيهم : محمد بن هارون الرويان راث 21 ها / 
م0 كان محدثاً وفقيها وصاحب مُسْندٍ وصل الينة" . 

وثالتهم : محمد بن اسحاق بن هرم ات 1ه / 
+7 م ) من مشاهير فقهاء تيسابور[ 774 ] كان صديقاً 
للطبري , لاز في له وترحاله ٠‏ فنجد هيا مسا شيوناً 
مشتركين كل ١‏ ألف كثيرأوأهر ذلك : كناب التوحيد وإثبات 

صفات الربٌ ؛ يرد فيه عل الجهميّة والممتزلة شأنه في ذلك شان 
الطبري ني تقسيره . وله صحيح وصلنا" . 

أظْهْرَ الطبري في مصر علمه بالشعر والمروض وذلك 

حين التفى الأديب والمحدث أبا الحسن علي بن سراج البصري 
المصري ( +7 ه / 47١‏ م ) الذي سأله في الشعر فأمل عليه 
الطبري من نوادر الطرماح ؛ وهو شاعر أكثر الطبسري من 
الانشاد له في عيذبب الآثار"”* . 


شبوخ أخر ون للطبري 

منذكر تحت هذا المنران عشرين شيخاأً ذكرهم 
الذهبي ٠‏ وليس بالامكان غالباً معرفة المكان الذي لَقِيَهُمْ فيه 
العطبري . وما هو مؤكد أن الطبري ل يلق أيا منهم في مصر . 

ش ه4 - أبو سهل عبده بن عبدالله الخزاعي البصري 
المسنار[ 78١‏ ] زت 6/ا؟ ه / لام م أوذة؟ هال 
البعسرة أو في الأهواز) ررى عنه الطبسري تدا فليسلاً من 
الأسادييلة"* , 

ش 44 عبدالحميد بن بيان السكري الواسلي القناد 
رت 544 ه / 68هم ) روى عنه الطبري عَدَداً قليلاً من 
الأحاديث" . 

شي 0+ - أبو الأشعب أحمد بن المقدام بن سليمان 
المج البصري ( 87؟ ه / 07 م ) وبا سْبِعَهُ الطبري في 
البسرة وروى عنه احاديث قليلة في كنبه التي وصلسا . كان 
يُمْلُمِ المحون ولكثه مُصَنْفٌ بين الثقات وأبوداود وده هوالذي 
امننع عمن رواية أسارييي”" , 


حي فييك كير ألم كي سيد 


ش 0١‏ - أبو حفص عمرو بن علي بن بحر الباهلي 
البصري الصيرني الفلاس (44؟ ه / 17م م ) أحد الذين 
روى عنهم أصحاب الكتب الستة , قرأ الطبري عليه لي 
البصرة أو في بغداد وقد سبق ذكره (ش )١4‏ . 

شى ؟ه . أبو علي الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي 
البغدادي المؤدب ( 700 ه / امم ) رلسدة* في عام 
اه / 19لا ماء وهي السنة التي ولد فيها الشاقمي ومات 
في سامراء . ويُضُربُ المثل في طول حيانه فيقال : إِنْهِ ماث وله 
مثة وعشر منوات وكان له ولدان يحمل كل منهم اسم أحد 
الموعودين باللجنة:"" . [ 7813 ع 

ش ”8 أبو القاسم هاروث بن اسساق الحمداني الكرلي 
الْمْمْر ه من الذين بلغوا ا ثة فَبُقَال : إنه ولد عام +11ه / 
5/لمم ء ومات منة 7»4 ه / الامع ويرزوي عله الطبري 
مدا من الأحاديث” . 

ش 6 أبوعيلي الحسن بن السباح الواسطي البغدادي 
البزار 544 ها/ #كدام).. 

لا يذكره الطبري ٠‏ وقد مَثْلْ مرّتِين أمام المأمون بتهمة 
امبل على عل وامور اخرى”" . 

ش 8ه . أبوعُمَار الحسين بن حُريث الخزاعي الروزي 
(144اه/ دهمم).لم يسرك أئرأكبير في كتب 
الطبرني”” , 

ش 05 اسراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي 
رت 1107 ها/ اكهم أوغ)؟ هأر؟4؟ ه) . ضْلهُ من 
طبرستان . وهو صاحب مُلند ممصم 

ش 9* > أبو على مممد بن عبدالله بن بريع البصري 
71 هام اكهم)" , 

ش 8* - أبو عبدالله محمد بن معمر القيسي البصري 
الجران ( مات بعد +88 ه / كم ع" , 

ش 46 - مهنا بن يحمى السامي (؟) » لا نكاد نجد له 
ذكرا في مؤلنات الطبري ء كان من تلاميطف ابسن 
نبل[ 987] 
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سس الطبري ١‏ تتصصيله الثداقي 


ش 708 موسى بن ماهد أبو عل الخوارزي 
زات 141ه / هعم م ) عاش في بغذاد”” . 

ش 81 - نصر بن عبد رحن الأودي الكوني الوثاء 
رت لضا ه/ 'اكوم)”” . 

ش ؟ 8‏ أبو عمرو نصر بن علي الجهيضمي الصغير 
الأزدي البصري زت ٠8؟1عه‏ / إأكهم).. 

روى عنه أُسْسْابٌ الكتب السستة , جلدم لشوكل لاله 
روى حديئاً في تفضيل عل وعائلته وعفا عنه لشفاعة أصدقانه 
الذين شهدوا بأنْه سني" 

ش 35 أبو عثمان سعيد بن عممر السكوني الخمصي 
رت عدت 

ش 54 - أبو عثمان سعيد بن يم الأموي البغدادي 
لت اهم لخدم 3 , 

ش 58 أبو الفضل صالح بن مسمار المروزي السلمي 
(والرالزي . بحسبابعمف همع (ت45اه/ 
اا 10 

ش 55 . سوار بن عبداله العبري التميمي البصري 
زت مالاها/ تمعخ/م)5 1759 4. 

ش 87 - نيم بن المنتصر الواسطي لات 544 ه/ 
هه م ) روى عنه الطبري كثيراً في تيذيب الآثار:" . 

ولا تُقْضِي تلك القائمة بكثير من للعلومات حول ثقافة 
الطبري ؛ وما نلاحظه أنْ كُْبْ التراجم نكر أن أصحاب 
الكنب السنة رَوُوا عن شموخ الطبري وإنْ م نذكر ذلك عند ذكر 
كل من الشيوخ ١‏ والعبارة الستخدمة في ذلك مي : روى عنه 
أصحاب الكتب السئة . أو باطراد أكثر : روى عنه الجماعة 
صوق ...+ وأنْ الغالبية المظمى من هؤلاء الشبوخ كانوا في 
الوقت نفسه شبوخاً لابن خخزيمة صديق الطبري ورفيقه . 

م الطبري اليقدامي 

لم نذكر في الحديث عن شيوخ الطبري البخدادين أولتك 
الذبن التقاهم في كل رسله عل جذة بْلّْ ذكرناهم مجتمعين . 
ونستطيع القول هنا : إنه جملها دار سكناه بعد عردنه من 
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مصر ؛ أي بعد عام 1787 ه . ويا لاريب فيه أل كان في 
بغداد عام مه؟ مه / الالم م ؛ ورحل بمد هذا التاريغ مرثين 
الى طبرستان وثالبة المرتين كانت في عام +54 ها/ 09م 
ونحن نعلم أبضاً أله نوف في دينور في طريق العودة" . 

وكان له في بغداد اتصال ممرظفي الخلافة بل مع الخلقاء 
في بعض الأحايين الذين كانوا يُُرضون سَدْ حوائجه المادية أو 
يطلبرن منه كناباً بعينه أو غير ذلك من الأصور . وحَضّل أن 
يشردد بعقى المتفذين شور دروسه ولبشهذوا واحدة من 
مناظرانه مع خصرمه من الحنابلة على وجه الخصرص . وعرف 
أل وصوله الى بغداد عام +74 ه أو بعد عودئه من الكوفة 
اليها عام *4؟ ه [ 774 ٠]‏ وزير المتوكل أيا الحسن تبدالله 
بن يحبى بن خماقان في أول وزثرة له 85؟ هل 1410 ه / 
وام أكم م , 

وكان الطبري قد حمل معه بعض البضائع الني كان يعتزم 
ببعها في بغداد ليد حاجته ولكنْ بعض تُطَاعْ الطرق استولرا 
عل مامعه فجاء الى بغداد وهو لا يملك شيئاً وعاش سسنّة في 
الفافة والعوز ب ثم اصطحيه بعضي الناس الى الوزير الذي زكل 
الهتاديب أحد أولاده ني يمس ؛ وكان الطبري مرفض كل 
هدية تزيد على أجره استحق ٠‏ ول تفلح محاولاث عائلة الوزير 
في منحه بعض النقود وَفْدْ حاولوا ذلك مراراً وتكرار؟ . 

فترى عل سبيل المثال أن الوزير أبا علي محمد بن عببدالله 
الذي وزرعام 144؟ ه١٠01‏ ه/111م-415م يمرض 
عليه لكي بغبل عطيته البالغة عشرة آلاف درهم أن يتفاسمها 
مع أصحابه”” . 

وشهد وزبر آخبر واحدة 0 إله 
علي بن عيسى بن ال راح" . وبحسب ابن الجوزي فإ الأمر 
قد ثُمْ في عام ٠4‏ :م هل / 41م ؛ وفي هذا التاريخ ل يكن علي 
بن عيسى وزبرأ وإنما كان لا يزاق بقطع في الأمور المهمة والوزير 
حينثف هو : حيف بن المباس ( #484 هف (الاه ) . 

وكان الطبري يذهب الى بلاط الوزير علي بن عسى 
مناظرة الحتابلة ويعرف عن ذلك إنْ كان الآمر مجر ذعرة . كيا 


ابي يننا بدي سين ينبي ديف لوجس جب 


كان برفض أي وظيفة أو تشريف . ولا أرسل له الخافاني*© 
( عيدالله في وزارته الثائية عام 765 ه / 459 ع أو ابنه مد 
في عام 595 ه / 411 م ) ملم هيا من المال . إعاده له , 
فعرضص غلبه حينثذ دبوان القضاء أو المظام ولكنه رفض ذلك . 

ريَكُمَنْ تعلبل هذا التقدير الذي يلغاه أبو جعفر عند 
المنغدين كبا نرى ذلك في كثير من الأخبار في أنّهم دروا عليه أو 
أن سعة علمه فرضت عليهم ذلك . 

فإذا اراد الخليفة المكنفي (584؟ ثم كه 
“لم .5086م )عثلا إقامة دار للعسزة بحسب قواعد الشر 
طلب من وزيره العباس بن الحسن الموجرائي [ 758 ] أن 
بدعر أبا جمنر الطبري الذي يمل في ذلك مختصرا بحفصور 
الخليفة ويرفض أي أجر عل ذلك ؛ ولا كان من غير المتحبٌ 
دْ عطاء الخليفة فإن الطبري تمن عليه أن تمننع الشرطة من الان 
قصاعد! من دخخرل المقصورة قبل انتهاه خخطبة الجمعة , فأجابه 
الحليغة الى ذللت" , 

نا الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات فقد كان يحضر 
دروس الطبري وقد خذث أنْ جباء مُرّه الى الحلقة وطلب 
الطبري من أحد الحضرر قراءة نص من النصوصص ولكنٌ الرجل 
وقد لاحظ ورد الوزير غدل عن القراءة وقال : ( يعود ذلك 
للوزبر على اعثبار خق التقدّم ) . فأجابه الطبري : « إذا كان 
فوْرك في القراءة فلا نلق بال لدجلة أو الفرات و" . 

وفد طلب منه العباس بن الحسن أن يعمل له تختصراً في 
مذهبه فاجابه الطبري ال ذلك وسمى هذا المختصر : الخقيف 
في المفه أو الحفبف في أحكام شرالم الأسلام"* , 

وفد نفل لنا أبو بكر أحد بن كامل زات "6٠‏ ها / 
لم ) تلميذ الطبري وقاضي الكرفة مطارحة شعرية بين 
أحمد بن عيسى العلوي والطبري حول الشيوخ الثقات5" . 

ريظهر لنا هذا العقد المفرط من الأخبار لتضارب 
الروابات . انصال الطبري بالمشهورين في عصره وبرينا كيف 
كانت دراوين الخلافة تطلب مشورته وود اليه ٠.‏ ولا مل 
ذلك إل حلقة من سلسلة الملاقات بين السلطة الادارية 
والاماهات الدينية على اختلافها , 


ترجية عند بير البقاعي ‏ _ 
نيتم كتب التراجم خموماً بالشيوخ 
لمباشرين [ 783 ) الذي غشي ارون دروسهم في الحديث 
والقراءات القرآنية وبدرجة اقل في النحو والشعر . 
ما الثغافة غير المباشرة فَْلَا نلقي لها هذه الكتب بالا . 
ولكننا ننطيم عل ذلك أنْ نعطي عنها فكرة بالاعتماد على 
بعض النكت المروية أو على بعض الامتتاجاث الني نخلص 
اليها . 
تمصيله غير المباشر 
ببقى هذا الجانب من تحصيل الطبري غير امباشر غامضاً 
كل الغموض . ذلك أن كتب التراجم كبا ذكرت نَم بالجاتب 
الباشر ؛ أي بالدروسى التي حضرها والشيوغ الذين أخذ عنهم 
وحن في هذا الجانب فإِنْ الاهتمام ينصرف الى شيوخ الحديث 
والتفسير والتاريخ والفراءات القرانية . . . الخ . 
وفكننا بالاعتماد على هذه العلومات الملسوسة أن 
تخلمص الى القرل إِنَّ نشأة مؤلفنا الثقافية ل نَشْهَد أي اضطرهب 
ظاهر ؛ لأن ذلك لا بليق بالجوهر المحض لأيٍّ تربية والممني في 
ذلك التربية غبر المباشرة . إننا نجد وخصوصاً في المجنمعات 
القديمة أَنْ صلة الاطفال بالكبار ثم في إطار البنبة العائلبة 
والجماعية ؛ وبدا التكون عبر التربية التي ينلقاها الانسان في 
حضن الوسط العائل ويستمر بالتأثيرات التي يتعرض لها بحكم 
اللفاءات والغراءاث والحوارات والاختلافات التي يلمسها في 
حياة الجمماعة التي ههيش معها وهذا ينضمن مكيأ شبوع بعض 
الانكار القي يتلقاها من قناة غير القنواث الممروفة للثقافة 
المباشرة** . 
ولسنا نعلم عن طفولة الطييري شيئاً عدا ما بسرويه 
الفاضي أبو بكر بن كامل من أن والد الطبري أراد أن يجمل منه 
متذ نعومة أظافره عالماً نحريرا [ 77 ] ٠‏ فيقول الطبري : 
حفظت الفران ولي سبع سنين ء وصليت بالناس وأنا 
ابن ثماني سنين وكتَيتَ الحديث وأنا أبن قسع سنين ٠‏ ورأى لي 
أي في النرم أن بين بدي رسول الله 5 وكان معي غملاة مملؤة 
حجارة وأنا أرمي بين يديه , فقال له الْمْبّر : نه إن كبر نصح 
ني دينه وذبٌ عَنْ شريعته فسرس أي عل معونتي على طلب 


ا 


الطبري : تحصيله الطائي 
العلم وأنا حينئلٍ صبيّ صفيرٌ »*" . 

هذا الخبر الذي نجده بِتَكَرّر في طفولة كثير من التابعين 
والعلماه والرجال اللامعين تُسنند مما لا شاك فيه الى لساس 
حفيفة نارينية نَمل في أن الطبري قد ححصل مبكراً على أمسس 
أصولية ضروربة لِنَّدة أي مُنْقْف مُسْلمٍ في ذلك العصر يدل 
على ذلك سعة المعرفة التي نلمسها عنده في الحديث النبوي 
ونقده ١‏ وتلك معرفة استلزست منه بالتأكيد أَنْ بيدأ بالتحصيل 
والحفظ في سن مبكرة وليس هناك ما يسمح لنا بالشك أن وائده 
دفعه لمدراسة سواء سحت قصة الملم أمْ لم تسح . وقد ترك 
هذا التركيز المبكر على دراسة القرآن والحديث في حيانه ثرا 
كبيراً . وقد مرف أبو جمفر كذلك في علمه بالشعر والعروض 
كبا رأينا . وكيف لا وقد قرأ الشعر والشعراه على ثملب:* . 

يدن الطبري علمه في فروع المعرفة كلها عل الشبوخ 
ولكنّه حَصّل بْعْض الممارف وحده عبر قراءة بعض الكتب 
المختصة ؛ وهذا ما بشير اليه الخبر الشالي الذي لا يخلو من 
طرافة كان العلياء يمرصون على روايتها لتلاميلهم ليوا لحم 
امية العمل المستمر وهي غدل أيضا ضرباً من التحصيل غير 
المباشر بوساطة الكتب . 


ويذكر الخبر أن الطبري كان في مصر عندما طرح عليه 
احدهم سزالاً في العررض لم يصرف الاجابة عليه فأجمل 
بوابه ( 75 ] الى اليوم التالي واستعار من عصسديق لله كتاب 
الخليل بن أحد الفراهيدي » وقال : ٠‏ سأقضي اللبلة في قراءته 
وبذلك أصبحت عروضياً في الصباح ٠‏ . 

ويبقى جانب كبير من التحصبل الثقاقي محجوباً عن 
الانظار لأنه أل يعصلنا تبر القنوات الممتادة التي تلفت هادة انتباء 
كتب التراجم عندما يتعلّق الأمر بتحصيل الملوم الدينية لعالم 
كالطبري وهذ! على الخصوص شان يعض العلوم التي لا علاقة 
ماشرة لما بالدين أو التاريخ أو الأدب أو الشعر . ونقصد 
انلق والفلغة وعلم الكونيات وعلوع الطبيعة ‏ ونذكر هنا 
ما باه في غير هذا الموضع أن الطبري لم يكن بعيداً عن بعضص 
الإمجاهات الفلسفية التي ازدهرت في مقط رأسه ولي عاصمة 


ما 


الخلافة وإن كنا لا نجد لها في مؤلفانه أي مِدّى , 

نفي ماء أحد الأيام جاء القاضي أبو بكر بن كاملل 
لزيارته فلاحظ تحت مصلا كناب فردوس الحكمة لعل بن 
سهل بن رَبْن الطبري (اث بعد 76٠‏ هه / 888 م ) والكتاب 
أحند أُوّل اللختصرات الطببّة المكتوبة بالعربية وعندما مد ابن 
كامل بده لينظر فيه أله الطبري ودفعه الى الجارية لتذهب به 
وكان عليه اجازة بالسماع من عل بن سهل . ونحن نعرف أنه 
قد أهى كتابه في عام 77٠‏ ه / +46 م وبذلك نرى أن 
الطيري قد حضر دروسه وله من العمر سئة عشر علية»» , 

ويربط ابن كامل من جهة اخرى بين داب المؤاكلة القي 
كانت للطبري وعادانه في اختيار ما يأكله وبين هذا الكتاب 
لذلك الطبيب الذي كان على الأرجح من أصل مسيحي أو 
بردي [ 704 ] وأسلم في وقث متأخخر وبالحاح من المتوكل . 

وقد كان للطبري معرفة بالطب يدل على ذلك ما يروي 
من أنه وصف أدوية لبعض المرضى وَإنَ ماح ابن كلمل على 
معرفة الطبري العميقنة يكتاب فردوس الحكمة وأ مؤلف 
الكتاب كان شيا للطبري بدفع الى الغول ؛ إن الطبري عاش 
في وسط اللدكياء الذهن تأثر يينهم بالمؤثرات الفلسفية والثقائية 
المخنلفة . ومن الممروف أن مل بن سهل كان مهتا بالطب 
المندي وآنه كان في خدمة مازير بن قلرن أمير طبرستان الذي 
رد الى العبادة لمزدكية . وقد ولد في الي » ثأني المدن الي 
َْقَى فيها الطبري علومه . في عام 761 ه / 418 ع أبو بكر 
محمد بن زكرها الرازي وتشير بعض المصادر أنه كان تلميذاً لعلي 
بن سهل الطبري وهذا مستحيل تاريني" . 

وما همنا من ذلك أنْ نلاحظ أنَّ السري كانت موثلا 
لدراسة الفلفة والحكمة القديمة وبذلك يمكن الفول ان ابن 
جرير فد ترقد في شبابه على أماكن تدرهس هذه العلوم . 

ول يكن من المعقول أن ببقى الطبري في بخداد بمعزل عن 
المناظرات القلسفية التي كانث تدور رححاها بين الملياه ؟ ففد 
كان الكتدي مؤدب أحد بن الممتصم 1711-7148 ها) 
يتمتع باحترام كبير في بلاط الخليفة قبل ان يتأمر عليه منافسوء في 
خيلافة المتوكل ( 177 ها 11417 ه / /2410 م د اكع ) وقد 


ا سما 


شوفي في أرجصح الأقوال عام (65؟1ه / الم م ) وكات 
للطبري حيك اثنتان وللاثون سنة””© . وقد كان أحد أشهر 
تلاميذ الكندي وهو أسو العباس أحد بن محمد بن صروان 
المرخي (أحمد الطيباث 1456 ه / 444 ع ) مؤدب 
الممتضد [ 71١‏ ]7104 ما كد عا / اأدع كناع) 
ونجيه الملخلص قبل أن يحمكم عليه بالموث لان نقض ضرورة 
النبوة شأنه ني ذلك شأن أبي بكر الرازي"” . وعل أن الطبري 
م يكن من هذا كله في شيء إلا أنه عاش تلك المرحلة المليثة 
بالتحولات وَفْلْ ماهم هذا الوسط الثقاني وإنْ لم يكن ذلك إل 
بشكل ردود فعل ء في لكوين شخصية الطبري الثقافية . لَقَدّ 
مدْئنا في مكان آخر عن كتاب الطبري ء أداب النفوس" 
ولا يمكن الفول إن الرصف الذي نجده فيه متأثر بكتتاب النفس 
لارسطر إلا أن الوسط الثقاني البغدادي كان في عصر الطبري 
هننافل نظريات وافكاراً نَلمَمْ فيها ناثورات يونانية وخصوصاً في 
مجال الأصول والفلغة الاخلاقية . ول كتب الكندي رسالة في 
الفول في النفس المختصر من كتاب أرسطو وأفلاطون وسائر 

وكان لتلميذه السرخسي كتاب النفس الذي نظن الله 
مصنوع عل غرار نظيره المنسوب لأرسطو . ول يكن الطبري 
تلميذ ابن ون والقاريه المشور لكتاب فردوس الحكمة أن 
بصرف النظر عي يدور وله وإن لم يكن ذلك مه الأول كيا هو 
المال فيا بتعلق بعلم الحديث”" , 

ليسث الفنواث غير الباشرة للمعرفة ؛ أي ثلك التي نر 
بطرق اخرى غير الني بثرها علم الرواية في مثل هذا المجتمع 


ترجة عمد عير البقاعي __- 
بؤرل تفسيرها في أحسن الأحرال الى فرضيات . وتكتمل 
صورة التأثيراث التي نمرضص ها الطبري وثقانته [ 711 ] فير 
المباشرة يصدور دراسئنا الخصصة لدراسة موثفه من المذاهب 
المختلفة*""" . 

ولونظرنا في قائمة شيوخ الطبري لبدا لنا أن رسالة النمي 
( صلعم ) وصبحابته صروية بإخلاص ودقة من الشيوخ الى 
لاميذهم ومن جيل لآخر , 

ومن وجهة النظر هله ف ثقافة الطبري مثالرة في إطار 
الجماعة لانْ الوظيفة الأساسية لمماجم الشيرخ ولكتب الاعلام 
في حقيقة الأمر هي تأصيل الجمامة في واحدة من عقائدها 
الاساسية الني تتمشل في الرواية المستمرة والمخلصة للردبعة 
المرحاة التي تضمن الشرع والأحاديث النبوية , 

أما بالتسبة للثقافة خير المباشرة نلك التي لا تر عبر 
القنوات التي نُمُوف هابها بدماً من الفرن الثالث المجري عل 
وجه الخصوص فإنها لا نظهر إل على شكل أخبار متضاربة ؛ 
فالحكمة الفتية كالفلسفة والعلرم الميمية .. . الخ , تبت 
خبيثة عل أنها تشرك آثارأً مير منكرة وخدسوصاً في الوسط 
اليغدادي وينطبق ذلك مل غلم الكلام الذي تأثر به الطبري 
كيا بينا ذلك في مكان آخر»:» وتسعي كتتب الرجيال لاعطاء 
فكرة معينة عن الوسط الثفاني في عصرها لا فيسها تُصَرْح به 
فسسب وإنا لوا تسكلت عنه . ويمكن أن نمارض هذه اللرحة 
« التغليدية ؛ بالمصائب التي نزلت بأحمد بن الطيب السرخسي 
(( 7856 ه / 44م م ) الذي يدال فيه : إن عِلْمَهُ كان أكبر من 
عقله وعي عبارة تطلق عادة مل الشراطقة*" . إِنْ علم 


فل أهمية من القنواث المباثسرة ولكن المعلومات التي نملكها الطبري وعل عكس ذلك مر في الفنوات المتعارف عليها أوهذا 
حرا جزلية ولا نصل الينا عل وجه العموم إلا عل شكل أخبار على الأفل ما تحاول المصادر أن تقتعنا به . 
الموامش 


ه أل هله الفالة #نستنة الممدلة من الفصل الأول من اطروحة 
الزئف اغندمة للحصول عل شهائة دكتوراه الدولة من مابعة باريس 
الدالنة . أيلول 194417 . وعشوان الاطروحمة : ٠‏ جوائب عن التصور 
الاسلامي الخلترك في لفسسير الطبعري + اص 48-17١‏ . والحسواشي في 


الصفحات 62١‏ 254 . وسترمرٌ ها في المسواشي هنا ب فَيْلهو . ثقد 
أضاف المؤلف الى اأفصل المذكور أسياء سنة وعشرين شيضاً من شمو 
الطبري . والرمز ه شي + متبوعاً برغم يشير الى واحمد من شبوخ الطيري . 
ويكتمل هذا الجائب من حهاة الطيري يصدرر مذالة اخرى للمؤلف 
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_ الطبري : محمبل الغا 
بمنران : : الطبري : مؤلفاته » مهدر في المند 14 من عبلة معهد الآياء 
النومينيكين للدرامات الشرقية في الفأعر1 426؟ . 


٠ يانوت الحبري ء معيجم الاغياة. 2 . أحة قزاد الرفاعي‎ ١ 
بوسترى له في‎ ١ 40 الفاهرة - دثر المأمون 1474-1556 مم 18 عن‎ 
. المراشي به ! هافوت‎ 

وخبلاغا لها يلكره فؤلد صزكين في + نكري تراث العربي 757/1 * 
بالألمانية » فْإنَ الطيري لم بحضر دو وس أحمد بن نبل ١‏ انظر : البغدادي ٠‏ 
الرسلة في طلب الحديث ثم : نور الدين المتر ؛ بيروت ©1310 عن 416ا 
وما بعدها عندما يذكر عدداً من صلباء الحديث الذين رحيلوا لسماع شيخ 
لرسصدوه قد ماثك . 

1 انظر : جبأيوء الفصل السابع وخصوصاً المفحات 5497 وما 
بها , 


زلا بد من الأثارة الى الدراسة النى قيام با واحد من بلحي 
العرب المبرزين وهو الاستاز واد عل وعنوابا ؛ + موارد تاريخ الطبري * 
وظهسرت في حملة المجسع الصرافي ١/:119/118-أك7ء‏ 
ارا تفل باه طر جا كم وخ ا تتطاره 11 . 
وقد أشخد المفامة فؤاد سزكين بهذه الدراسة في تاريخ الثراث المري ‏ 
الترجة العربية .: دير ١‏ . ج؟ . عي 191-950 . انظر الحاشية رقم 
©؟]] المترجم . 


انظر في هنا الصدد الملاحمظات الصائبة لخيرار لوكونت « 
60510 0.18 في كتابه : أبن كتيية الرجل : آثاره وأذكاره ٠‏ دشل 
مطوعات الممهد القرئبي 193#ع : صن 15-1# . 

1 -يانوثك .11/18 . 

© انظر : جبأبو » سورة البقرة في تفير الطبري . رصالة جامعية 
للحصول عل دكتوراه اخلفة الثالنة » جاممة بلريس الثائشة 11417 ٠‏ 
ص 19# + وسشرمزٌ لما ب : جيابو / ابقرة . وتنظر أيفا : ها . 
حورست + 14.840684 , الرواة في تمسير الطيري ؛ في مجلة 29280 ٠١١‏ 
(+146ع س 548 وسترمز له ب : هوورست . وانظر أيضا للمؤلف 
لفسه كتفت : اأسالية تفسير الطيري . بوث 19881 من 15.27 وسترمر 
له ب : أسائية . وفي طبعة معجم الأدباء نُسْسف الآملي الى الأسلي ٠‏ 
انظر : هاكرة . 


© ( ذكر فؤاد سركين في ناريام تراث #لعري ( الترجمة العربية ) 
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مبعاج١‏ ص 45 أن الطبري روى ؛ عن المنى الذي شرفي بعد سنة 
هد 484 م تشير ابن عياض ساد هو : 

تان الكنى بن ابراعيم الأصل قال : حدثا عبداك بن علج 
رت +75 ها / ممع ) أال سدّلنا ممنوية بن سام زات ١4‏ هر 
الالام ) من عملي بن أبي طلسية عن ابن هاس ٠‏ وبيدو أن الطبري قد ألعل 
النصف الأول تقرياً بهل الروابة , ولْما النصف الثاني د أحبله برواية 
شيخ آخسر هو : علي بن داود التميم ( الخسر سنة 501 ع / 
المع .. ٠‏ ] المترحمم . 

/ 4 ياثرت 14/384 +6 ء ابن سجر ء عبذيب الهذبب‎ . ١ 
ابن جبّان , كتاب المبمروحين من المحصدلين والضعفاء‎ . 141 8 
707/17 141905 والمسروكين . شم : حميود ابراهيم رايد ع عاب‎ 
. ورسثر ير أله ب + المحر وحيين‎ . 4 

وانظر : العقيلي ( أبو جعفر عمد بن عبرو ) + كتاب الضعقاة 
الكبير . تح : عبدالممطي أمين القلعجي ١‏ بيروث ‏ دار لمكب الملمية 
1كغأت؟؛ 1 .رقم ١5175‏ , والذهيي +١‏ الحنني لي الضمفاء . تخ : 
تور الفين المث . صلب 181/1 , ع الا“ ا رقم 8119 . 

ل ياقرث 14/144 . ٠0‏ ري الصفحة -* ء ائرأ : الففل وليس 
الحنضل , انظر سوام علي و مواره تاريخ الطبري » لي جملة المجمع العلعي 
العراني 1( +1946 ) س 705 , 


© [ سول منهوم الذلوب من الأحاديك الظر : كناب البامث 
الحليث كرح اختصار علرم الحسديث للحافظ ابن للسير ااه 
+لالا عا تأليف أحد عمد شاكر . ط. الثالة 654إ ها الاأذاع٠»‏ 
مكتبة دار الترفث في انشاهرة ٠‏ ص 75-5 ] المترجم , 

( وجاه في ممجدم المصطلسمات الهديلية الذي صتفه بالعرببة الدكتور 
لور الدين المثر وترجهه وصافه بالفرتية كل من عبدالاطيف الشيرازي 
الصباغ وداود عبدا كريل وطبعه ممع اللغة العربية ينعشل 19919 هل 
141 ع لي الصفحة * 3١‏ : 

٠‏ التقلوب : عو الحديثك الذي أبدل فيه رلوبه شيئاً بأحر في السند أو 
الئن مهواً أو عدا حكمه : ضعيف . وهو نوعان مقلوب السدد + 
مقلرب المتن ] . المترجم 


د ذكر أبن عساكر أبا زَرعة في عداد شبوخ الطسريء انظر : 
تاريخ الرسل وامئوك لمحسد بن معرير النطيري ٠‏ ط . مبشييل عمال هي وريه 
مع مقدمة وفهارس وزبادات وتصحيحات طبع في ليدث - بريل 141 . 
والمندمة باللاتينية وهليها اعتمادنا ومترمز ها ب : مقمة . وحول أي 


عم 


بناتقيدة “لكأم “تك 


مسزكين 148/1 ) واقرازي ( ابن أبي حاتم ) مساحب كتاب اصرح 
والتمديل المطبوع في حيدر أباه ؟ 948 , أعيد طبمه في يبر وت بلا تار يخم 
01 وسرمز له ب : جرح ولج في طبعة يروت الترقيم نفه وهنلك 
اعلاف في لمتجرئة بالنسبة للطعة الأملية . وانظر : فيب الأآثار 
للطبري مسن علي . ط. مدوم مممد شاكراء الثاهرة . سطبعة الذني » 
لوزيع الخاتجي ٠‏ 7م ررمزءاث ]/ هل : ومسلد أبن عباس 
11 . القاعرة 1448 ورمزوث 1/ ؟ . عباس . مد عصر 
1١14‏ , القاعرة #دخام ورعزءث أ / شمر , 

8 الهسرمك ء؛ عن 774 وباط . لهند ؛ طوسران . 991ا ٠‏ 
ص 154 . وطبعة تهوناا9.2 و وهي المعدمدة في حمراشينا ورسزه : 
فهرست . وإنَّ امتشدما طبمة مدّد أشرنا الى ذلك . حول بقاتئل 
الرازي : كشف الظنون 5 / المموة +1 . 1 / العبرد 11467 الطيزه 
الاول والئئي < كنف الظنون اء اثثالث واشرايم « إيضاح الكتون ١‏ 
الخامس والسادس » هداية العارقين . وقد طبع الكتاب في إسلام بول 
بالرتيب 1141ل انقلل #ؤؤزم ١449‏ .14211441 , راعيد 
طبيه لي بيروثاء مكتبة المثني . مسجم المؤلقين لعمر كحالة 48/15 
وسثرمز له ب ؛ أكح . 

وانظر : اللكُتَوي , كاب الفوائد البهسة في تسرفجم الحنفيية 
1+1 هام 14:4م. ص 73١١‏ ء ويمكن أن كتيسه ٠‏ أبر مضاتل ١‏ ول 
تذكر المصائر التي راجمناها شبتاً من ذلك , 


٠‏ . اللعبي : بيزان الأعال في نقد الرجال + ثم : علي جحمد 
الجاوي ١‏ القاهرة 19435 اخيد طبعه في مروت ء هار المعرفة بلا ثاريم 
ورعزه : ميزان , 21/ه , 

جرح 44/7 . والاستاء في تاريخ الطبري هو كاقناني : 

أحد بن نابت مم خبذئه ( أو : ذكره , أو حَدَئنا تعذث ) اسحاق 
بن عيسى ( بن طباع . مجهول الوفلة / انظر : جرح 950277 781 ) من 
أي عمثسر انظر ١‏ تاربخ الدراث المري 41/1؟- 5431 ؛ انظر 
الطبري : تاريخ الرسل وائلوك ء عط. عممد أبو النضل ابراهيم . القاهرة 
9 ., ورصزه : الشاريخ فرعتل فق 1# 16١14‏ رأماكن 
ارق . 

اأعبائيرت ةار.*-؟#, 

١9‏ نبذيب التهذيب 1/1/8 . رمم اللا . أبن حبان ١‏ كناب 
التشات 1١875‏ ., حيدر أباد » 4كرةا » ررمزه : ثقات ء الشاريخ 
ورب * ار 4رنه؟ ص فاك , 


زرعة انظر : عبلبب التهديب 7/ +7 - 34اء وتاريتع التراث العري لفؤاد 


ترعية حنمد غير البقاكي يسيب 


خم الطبري 4598/14 , رشع 17859 ١‏ إازؤء 4144 ررعمزه : 
نت ل , اب . أخبد وعممود محمد شاكر في خسة عشر جزعاً لم يكتمل ) 
القاعرة , عار المسارف 1894 ه وما بمدعا . عيذبب الأآثار / علي + 
ص 1١4‏ رقم /ا14 5 

1 أبو الفضل ابراعيم في ! الناريخ 4/1 يما لمطوعة معدم 
الادباء لياقرت يقر : عباد ١‏ رهذا تصحيت مرابه : عمران ١‏ كيال 
علبب التهسئيب 4 ١]!‏ . جبرح 8/5 :05.9 رقم /اؤكا 
نت ل 14/8 رقم 5164 ءات أ / على ركم 147 وهو في الحالتين يروي 
عن هبدالوارث بن سعيد الأنباري . 

١4‏ ثيب التهذيب 744/8 ١‏ وتجده في الأسناد رقم ١9‏ بحسب 
ترقيم هورمت في المفالة المذكورة سابقاً ص +0994 , ويفثر 
هررست أُنّ هلا الاسناد يتكرّر لمانين وألف مرّة في التفسير. انظر : 
جيليو . البقرة . عس 7184-5519 . 

© ليب التهذيب 108/1١‏ . جرع 794/9 0 تاريخ التراثك 
العري 59/1 ؛ هورسث . حمل 721 الأسثاهة ١1‏ ء جبابر . البقرة ؛ 
ص 4ة؟ - 78٠‏ . ولد ؟متمدنا في ضبط المقدي غلى ما اخثاره أحد 
وخصود عمماد شاكر في اث ع 197/1 و رقم ١اء‏ تنثر : عز السدين بن 
الأنير . اللباب في عبليب الأنابء القاهرة ع 12981 حا 1556ه / 
1444-4 واعيد طبعه لي ببروءت بلا ثاريم ورمزء : لباب وانظر : 
الفلشندي : هاية الأرب في سعرفة أناب العرب . ط . عل الحاتاني ٠‏ 
بقذام 154 و مني 29 , 

انظر حول أحيد بن القدام ماسبأن :اش حهاء والطيائية رقم 
اكع وأكرء في : نيديب التهليب 1/1غ ء 5 ء ثقات ١‏ 4ل ؟7 , 
ميزان 168/1 ١‏ التاريخ الرعوو مكل العم تألم علي . 
رقم ١719011؟‏ راث ١/1‏ . عباس ؛ رقم 7١1‏ . 

د نتريخ النرقث العري 114-174/1 + نهنيب النهذيب 
+/1ل تاريخ بقدام 3٠١810177‏ ورمزه : عتاب , عورسك 
( ميقل ذكره ) عن 141 بإسناد يصعد الى لساعد ويترده 7" مرة في : 
لط ألا امل لوف 9 لالم 111 رأساكسن 
أخرى . 

وكذلك الأمر في :اث أ / علي ( الفهارس ١‏ صل 4597 )ءات 1 / 
.١‏ عنس (الفهارس , عن ؟8 1١08-1١‏ ) وهر أكثر شبرخ الطبري 
تركياً في ت ع وات أ , ويقال : إِنْ أبا هاوه روي عله +8 الف ليك , 

خا قيب التوهشبب 1224 177 اعت 117/22 قتا 
اط 1١115‏ و ده هفتأرشة ل 4 +11511159817 لك 


عا هأرة 14 . 144 . +5 , وأمائن اخرى في التطير كله . 


"5 


ل 1 


4 النخرديء طيقات للاسرين . ييروت ةلا 111/729 , 
ورصزه : عاردي وول : عسرو بن عل . انكر : ليب النتهذليب 
ه/١8‏ 1م : من فرسان الحنيث عتف السسد والمطل والداريمٌ , 
ك1 ١‏ . عباس ( الفهارس . عن 1-58 ) سل مشر حفيثاات ط * / 
ركم 1114 و 712 . رحسل غير مر؟ الى أصفهان وأقام لي باد انظر 
ماسرأن برقم ف ١ه‏ . والحائية رلم ١4‏ . 

ديب التهليب 7171/15 ء لا ذكر له في النلرياع ولا يات 1 » 
وفيت ط . انظر : 9 ركم 181 , 

1 ياقوث 04/18 . حول أي حائم . ار : القفطي إليله 
الرواة علل آنباه التدماة تعر : مد أبو الفضل ابراهيم + القاهرة +156 ٠‏ 
اعيد طبعه في يروت 1445 23/29 .94 رورعز : إتبله , الزيياي ٠‏ 
طبدات النحويين واللشوين ء لمع . عممد أبو النضل أبراعيم . القثمرا 
1و مص 1017.100 وبخصرص المخطرطة علبي عليها نعايقفت 
أبي مانم ء أنظر : تماريتم الدراث العري 5/4 . وحبول الشعبي : 
النظر : الحصدر السايق 779/19 . وتشير هنا ؛لي أن أحد أصدقاء اتطبري 
ورقتقه الللازمين ؛ ابن خمزهة ( عمد بن اماق 557 سا 7ه / 
ممع - 4177م . كان تلبلا لأي حائم . انظر اللحبي . تذكيرا 
الشفاظ . حور أباه يبن 1481 1428 واعينت طباعته في بهروتث فار 
إحياء التراءث الحري : بلا تأريخ عن 7531-717١‏ . ورمزه : لذكرة 1 

77 - انظر على سييل اخثال : الحسن بن الصبّاع اليزّاْ أببو علي 
الواسطي (لت 144 ه / 45خ م ) ولكته درس في يقداد أيضاً .ثب 
بج +70 و أعد بن سات لبسو جعشسر السراسسطي القسطان 
وعشاخ غ7 ه/ لامع ) له ذكر لي الطريخ 1410/17 ع مشا وها 
ركم 2411 , وبيدر أل أ ملم في بدداه وكذالك الأمر بالنسبة لاسحاق بن 
شاعين زءث . بصد 5*٠‏ هام اكمع). انظر : علبب التهليب 
ملفنضيفنة 

؟: - اسظر : 741098 . الكوةاء أل الوسوعة الاسلاسية 
و/+0" . والخقاقة المذكورة سابقاً جواد علي 518-597 . 

1 التاريخ اللكبير للبشاري اه ١؟ 7١5‏ ؛ ورمزه :نك 2 . 

شيب الهاو مق . وكان أبها داري يقرأ بقراء» 
عاسم عبن ( أبي بكثر ) ولكته قليل اشروابة في الشراءات ٠‏ الظر : ابن 
المسزري . غابة العبابة في طبقاث القراه » شم : بسر سد ر اشر 
و!. بريتزل ء ليسم والقاصر؛ 1497 #؟ذاع ؟137/9اء زمره : 
غلية . وانظر مقالة على جراد المدكررة أنفاً ص +١7‏ و ؟؟7 . وتاريخ 
النراث العري 7١/5‏ . وتجد بعض الأساتيد الاصدة اليه في شاط 
لوزن ناا تنفناة تفع ولي التساريم ٠‏ ( الفهسارس +١‏ 
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حي 904؟) . وفيت أ / علي ( القهارس ص 456 - 4597 ) وات 1 / 
١‏ عباس ( الفهارس ,ص 1١69-1039‏ ) . برص برئس بن 
َك انظر : تلريخ الثراث العربي 783/1 . تولب التهليب 1914/11 
فك جراد ص 0١؟‏ : ومن دول الندازي : وكيع بن الجراحاء. ولبو 
كريب رهناد ين لسري , 

8 . نيليب التهذيب 0/119لا. ١ل‏ تاريخ الشراث الصري 
0 جرح 114/21. 217١‏ قات 745/19- 510 ١‏ شذكرة 
0# . ف :+ . رانظر : مقدع1 تفي الدين التدعي لطبعده من كسقب 
اليهقي : اأزعد الكبير, الكريت +198 . عي 57 +7 وخصوما 
رلم » رص 7# ل الث 1 1717 لازاه وؤاهم + 17/1* , 
ت 3 / علي ء فيه ثلالة أحبندهث أحدعا من برئس بن يكير . وأعم شيوغية 
لللاكورين عند الطبري : ابو الأحوص ( سَلَام بن سَلْيمٍ ع . أبو معاوية 
الضرهر ( مد بن خيلرْم ) ووكيع . وبخصوص ٠‏ البكاؤون ؛ انظر : أسه 
بن صرسي ء كناب النزغد . نح : الحنوريء ليسيادن 1195م ؛ 
ص 54 ١‏ ول ماسيليون : وعد املاع 780/75 . 

الفهرست 70 , ليب المهطيب 2/1 009 ذكرء لي 
موضعين من الشاريم 0401/1 هك/رةه! , وانظر :اث آآر عصرء» 
الحنيث 151 . 

7 ا لهرستث ءانس 774 اء عيليب التهلبيب #لر3١؟ 451١١.‏ 
وبحب ابن خيزية : ليه عُلُوٌ ني النشيّع + خجروحون 191/9 لات 1 / 
علي . الحنيث رقم اد ثأ/ ١‏ . عباس , الأحاديث ؛. كههء 
شط /1/ رقم 1096 . من 7535 : 

+7 بكرصي 2/7 11! يذكره لي عداد اليوخ الطيري ٠‏ ادهب 
التهاديب 7١1/5‏ ءات 1/ عل مرة واحدة .أت أ ١‏ , عياس ثلاث 
مراث . التاريخع : عرلان . شاط 988/4 ء رم 91176 : هن عمد 
ابن اتقاسم الأسدي من الأوزاعي . 

4 لهرست اص 191 تبليب التهليب 05/76 ,ا شاط 
رام +144 ءات 1 / عل ثلاث مراث اث 3 / 1 . عباس . أرهع 
عراب , 

+ نيليب التوليب 570/11 50ل اث ب 119/1 ولا 
ذكر له فيات أ . 

ت لط 421/97 رقم 14141 . وف أربمة مواضع من التاريخ 
يسم : أبوعام , 


© [ قال انين حبان بي كتقب المبر وين 117/7 في ترجه العبله بن 
يعقرب الر راجي : 


ومركللي ‏ عباه ‏ روي عن شريبك عن عاصم بن زر ( كذا ) من 
عبدنك فال : قال رسول الله 974 : + إذا رأينم معازية مل مثبري فاقنطره * 
أخيرنا الطيري قال : مدنا نيد بن صائح قال : حيدئنا ساد بن الح 
قال + «مداتا عباد بن يعقوب عن الريك ) اكترجم 

١‏ د غأبة + 11/71 + اللحبي , محعرلة القراء . نم : سد سيف 
جاد المش . القاضرة , هار الكتب المتيلة 1414م ورمزة : واه . 
وحم ما ذكره أبو الفضل ابراهيم لي التاريمم 1 سليمان بن غيلاد 
ومن الواضم أِنْ الصواب هو : 

سليمان بن عبدالرعن الطلحي عن لاه . وحول رواية هله 
اذغرامة اث رألية , انظر : جايو .ص 991 . 

1" - #سذيب التهلذيب 75/4 - 178+ وبثمأن النساخ انظر : 
حصن 154 . وانظر : جرح 771/14 . 797 : له وَرَاق قد أفسد حديله , 
ونجد له ذكرأ في كدب الضطاء للجرحيرن 584/1 . النسائي . كناب 
الضمناء واخفرركين , تم : غيسد ؛براهيم رايد ٠١‏ مع كداب الضمفاء 
العني لللشاري , حلب 1749 ها 1119م صن 0# ورصيرة 
ضمفاء . ويخصرص مكتته في تارجم المطبري ١‏ انظر : جراد ء 
عى 516 ٠‏ مورست . 945 : ابن وكيع عن هبذال بن تير عن وهاه بن 
مر عن ابن أي تيع . 

حول أفسير اعد انظر : وواية تفسير تماهد بن جبر . أطروحة 
لح شنارت الطبوعة في 01999409 , 1354م , 

وجيايو . عن 7541.985 ١‏ ويضاف الاسناد الابي : 

ابن وكيع عمن وكبع عمن سفيان بن عبينة / عن رجمل أو عن ابن بي 
لجيم / عن جأحد . 

79 لكريم السراث #أهرين 441/5 447 ء تبشيب النهلبب 
اخ ا اث ب 010/10 ٠١‏ 000069 ه بي جريه ؛ 
صن 44 تفلا عن النوري . وقد طبعث هل الفشرة بصب النوري ٠‏ 
عبلبب الأسياء رائلفنت . القاهرة 1454 . اعيد طبعد في يروث بللا 
تاريخ 74/1 , وانظر : وفياث 70/1 4لا وفيه لله : أحد روةة الأثوال 
الندهة عن الشافعي . رقياث رمز : وفيات الأعيان لابن ختكان في ثماتية 
أجزاء ؛ تيع : لحان عباس ١‏ بسرت 1464 16109 . رَإن رراة 
ملعب الشالسي على الأقوال الجدينة سل هم : 

اَّل ٠‏ الربيع بن سليمان الجيزي ٠‏ الربيع بن سليسان المرادي 
شيخ الطسري ) ؛ البريطي . حرملة ٠‏ يولس بن عبدالأصل (شيع 
الطبري ) . 

+" فبليب التهليب 774/4 ,اعت اب 28/7-- 25 له ذكر لي 
نت أ في أربعة مواغسم ‏ وكذلك في « العدول ؛ / وحرل علينة الطبري 


ترجة مد غير البقافي | 
انظر : كناب مومينيك سورميل ! عفيدة الطبري المزرخ في 081 ( نجلة 
الدراساث الامللامية هاة1 / ؟. ص 151 , ررعزه : عالينة ) . 

ث ط 70779 رلم 1841 ١‏ ويخصوص المرامل للختلفة 
لعب الشالسي انظر : اصول النفه الاسلامي , ل يومف كاحت ؛ 
ط. أكسظضورء + 108415214 )1 ص !17 ؛ ررمسره : 
اصول . 

6+ بحسب المفهرست . عن 708 أنه رأ النيقه على جار , وحول 
عاره بعد لفصائر لي تاريثم التراءث اللعري 251/1 . وعن عالاقة الطبري 
بذلوه أنظر : ياأقوت 7/١1‏ . عات ب. 544/4 . 98 ريأخطرث مله 
رآيه في القرآن . ويقال : إن كبن حتبل رخطى مقابلنه نه كان يسرى أن 
الفرآن اللكترب في التوخ المحفوظ غير تلوق ١‏ وانه في حائج الوائية في 


٠‏ الكتغب إأنا هر طرق . ص 774 . وانظر : يوسفه الاخمك في الموسوعة 


الاسلامية 1/هد1 . وهلا الرأي جملهم يصتفوئه مع الننشيه الأكبر » 
انار : ان إس مأابهع نج ولمويها! عونا انها بجر ويح ١‏ 
سائل الامادة ومقصلفات من الكناب الأوسط في للقالات لدناشيء الأكبر 
زات 7945 ه) بيسروث / افيسبايت 1417م ء اص 4-7 وخصسوصاً 
حص 114-١14‏ من النصن الألان . 

اعت 175779 ء واتسظر : شيب التهسذيب 17/١‏ 
8 وات ب 55555956 : واقني سعصوم + بصب آبن حثبل ٠‏ 
ع 71١‏ ؛ ولجد مذكوراً في خسة مواضع عن اريخ الطيري . 

كسابقه واحيد من أحد مشر شيضاً من يوخ الطيري ذكرهم 
السمسدائي في ت ب 147/79 ويقرت 41/184 : لرجمنة لي 
عت ب 1161-1108 اث 21/4 . وتجد لك ذكرأ في ث ط */ رقم 
1 . ولا ذكر لله في الناريخ . وبذكره مرا راحنة في ث أ . 


© سير الطيري 467/15- 147 ؛ وأماكن اخرى . وانظر ما 
سيأ في تمليقنة على الحاشية :1 ] للترجم . 


بعقوب بن ابراعهم ‏ ذكره باقرث في قائمة شيوخ الطبري ٠‏ 
27/1 ء يليب الهنيب 787-784121١‏ ء؛ تذكخرة د عن 14ه. 
لاه ضفب وجع , لفريخ التراث العريء التي ا © ااريفق” 
+74 . وخببر أنطيري عند باقوت 27/14 . وملاحظلات غبائل اللفسير” 
في ث لد .4 ( سررة الرعد . 59 ع ولماكن اخرى . ويذكر 
الطبري يملوب سنا وعشرين مر في ات 1 / على ام للانا وثلاتين مره في 
ت ]/ ١‏ . عباس ء لاثاً وسبعين مُرَّة في ك1 / حمر . انظر ( الفهارس 
ص ه1١‏ - 141 أ ) , ريذكره ثلاناً وثلائثين مر في النار ينع ومرلين عل 


وخا 


العليري : لحصيله التقائي 

الال في #ختلاف الفقهاء ط. كيرن ‏ القاغرة 1597٠‏ ع / 1407م وأعيد 
طبعه في يروث ء هار للكتب العلمية بلا ناريح . وحول ابن عُلَبَة انظر : 
تاريخ النراث العري 117/1 . وول هشيم بن يشبر النظر : الصدر 
السابق ١8/1؟‏ وقيه ذكر لمصابر اخرى . 

« [ جاء في نفير الطيري 485/15 , الآثر رألم 2011١‏ ( لفسيرالآية 
*١‏ عن سورة الرهد ) ه خدَئنا أحمد ين بوسف فال ٠‏ خدنا القاسم قال + 
حدَئنا يزيد + عن جرير بن حازم عن الزبير بن الحريت - أو : يعلى يبن 
حكيم * + هن مكرهة ء عن ابن عباس أنه كان يقرؤها : ٠‏ ينين الذين 
ذمنرا ع : ال : كتتب الكائب الاخبرى وغيو تاعمى 6 , 

لال الشيخ أبو فهر في الحاشية رقم * + عس 406 : 

٠‏ أناالفظ بي جعفر هنذا ه وإن كان ظاهره مُشكالا إن مراسته على 
الوجه الذي بنبغي أن بدرس به ٠‏ نزيل عنه كنام امن الناسد الذي بيتشر 
المرء عند وَل تلاوئه . فليا شرعت في فراسته من جميع وجيرة الدراسة ٠‏ 
نفب لي باب عظيم من القول في هذا الخبر وأشباهه من مثل فول عائدة أم 
المؤسين : ويابن لعي . نمطا الككائب ٠‏ أي ما كتب في المصصف 
الامام . وسماذ ال أن يكنون ذلك ظاهر الفظ حيديثها . 

وعلان الخبرئن وأنياه هرا بتغلهها الستشرقون وبطاتهم يمن 
يتدسبون الي آمل الاسلام : مدرجة للطعن في القوآن . أو تسويلا لكيس 
عل من لا جلم عند بتنزيل القرآن العظيم فالتضاني الآمر أنْ أكتب رسالة 
جامعة في يبان معني فوله 166 : أنزل القرآن على سبعة أحرف ء ٠‏ وكيب 
كانت هله الأحرف السبمة وما اثلي بقي عندنا مباء وانتهيث الى أبا 
بحد اله بافية بجسميمها في قرامات القرأة وفي روابة اروف , لا كبا ذهب 
اليه أبو جعثر فلطبري لي تغسيره 28/1 . 44 ومن ذعب في فلك مذعيه . 
لم يت ماكان من أممر كنابة المصحف عل عهد أي بكراء الم كدابة 
المصحف الاعام عل ههد عثمان رضي انه عدبها وجعلت ذلك عانا كا 
كان بإنث ال . وَيدْت عل ني جمل مل الرسالة مفدّمة للجيزه السادس 
عشر من نفسبر أي جمفر ولكتّها طالت حي بلغت أن تكون كتاباً . فاثرت 
أل أقردما كتاباً طبع عل -يدته أن شله لله ] الترجم . 

4م تاربخ التر اث العري ا" . #14 , وذكرء الداودي لي 

شبوخ الطبري ١١1/15‏ وانظر ارين 1 
57/1١‏ ب الاء خمااث ط 0ا1؟! رقم وعواء اث 2/1 
عسراى عليث 7715145 رارسا ؛ 

ذكره الدغردي في 91/7 1اء تيذيب التهليب 5١2/14‏ : وكان 
بسكن سامراء كيا يذكر ذلك ابن -مبعر في : لقربب النهذيب + ببروت » 
يار المسطرف 1616 + 5319/1 . جرح 14/ ٠ ١7+‏ ول يذكره ث ب ولا 
ميان ء ولا تذكر المصاسر ؛لنى رجمنا الها تاربخ وفانه . وذكره الطبري في 
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بت 1/ علي مرئين . وفيت ]/ ١‏ , عياس يلاث مراث ء وأنظر : مشاط 
رلم دعم, 

١‏ نامي 110/5 وليه عن الطبري أنه روى الحروف سماعاً من 
و غابة 1/1 ه١1 ١4‏ وليه عن التخلي : روي الفراءاث سماعاً 
عن أبي عبيد الفاسم بن سقام . ومن نلاميلك أيضاً : ابن جامد وهو من 
للاسل الطبري أبفضا. النظر شط 15م رقم 2914 ر 1941م 
44/16 . رقم 5044٠‏ وأماكن اخرى . ولي بسافرت ١2/184‏ 

؟4 + من شببوخ الطبري كيا في صيير أغلام اقنبلاء 518/14 ٠‏ 
ونيب التهليب 1619/15 ل لكا ثاب 19/143179 جواح 
ذهر١ ٠ ١١‏ رقم 140 وبمك أن محسداً بن بي معشر دصل نسّيص 
وطلب من الحجاح بن عممد المصيصي زات 706 ه / 451 م ) كتابا كان 
المجاج قد سممه من أبيه ( أبر معشر ) فأغلء وتسكمه مون أن يقرأه عل 
الحجاج وبالنالي فهو لم يقرأه على أبيه . وهذا بَنْدُ عند علياء نقد الحديث 
ضَعْماً في الرواية . 

؟1ء تاريخ التراث العري 514/9 .7170 و سراد د صن +1515 
1 ء بأقرث ره" , ا ا ثت 154-11171417 , 

امشعدشاب 154/1١‏ 8؟] . سير أعلام البلا م119 ٠‏ 
همورسث . ص 75647 يذكر الامداد . السظر : جليو . البقرة ء 
عن 119 , 

1 تاريخ الثراك العري 1070/1 و متب لأر1؟ 115 : 
سير أعلام التبلاء هخ 55١‏ , 

5 #مورسسث لاض 541 و رقم ؟ عت بس و67 1 د ]6لا 
سير أعلام التبلاه 3010-7817 , 

7 د فور ست د عن /1817ا. إستاد رهم 0# عش ب 50/17 1 ١‏ 
وكان أيضاً من علباء القرادات , انظر ؛ طاية 9912/7 د رقم 782124 . 

44 أنقص . 

4 عور مشا صل 198 . رقم .١‏ بالامئياهةعيل: 
ب 487/18 +47 هري الله القاسم بن الحسن بن هزيد الهمذاتي 
زات +41 ها / #حدم ) رلا ئجصد في ملسلة الأسائيد الي تصسدُ الى 
الحسن هذا والنى يذكرها الطبري يا من شيخ الحسن ؛ وخذ!؟ لإننا قاسم 
أحد عمد شاكر شكه في امكانية التمرف اليه . انر :نت ط لا © ٠‏ 
الحاشبة ١‏ وبُدكر في التاريض في ثمانية وعشرين موضعاً من الجزء الأول ٠‏ 
وني موضمين من ألجزه الثاني ٠‏ وفي موضع واحد مات أ / ١‏ . غياس 
عن 169.184 لطُنيث 1/18١‏ . 

+ بذقوت 14/ لام . أضال (ط . دار الكتب ١‏ ثم افيثئة 
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“أصرية ) اليا 1ك 1316ل لاارمم, وى وزن ويم 
٠.‏ ام . انظر : جسولد تسهير في : مذاهب التفسير الاسسلاصي اه 
ححص 6ماء رقم 17 لط لينن . بربلل ء فيزم الآول وو ٠‏ الحزء انالك 
١81“‏ ورهمرء : مقاضب . 

1 - هافوت 0170/18 ؛ محصود شبكة م التسو في تفسير 
الطبري ه في جملة كلية اللغة الصربية في الرياض غهم ٠١‏ ز١.م4ةا)‏ 
مس 14 . ول نستطع التعرّف إلى لان الأزمي المذكور في تحويي الماتب 
الشرفي . وحول هشام بن معاوبة انظر : بثية الوعاة في طبقات اللغوين 
والملة . لجلال الددين السبوشي ٠‏ ادالم : محمد أبن النقتل 
ابراعيم ٠‏ القاهرة أكتلس هأ امام وريه : البنية . وانظر + 
جا ؟/ 153 ١‏ إلا 758/77 , وصول الطبري النسوي : انظر : 
جيأيو الفصل السايع ص 504 87 وخصرصاً سن : 1817 , 


؟0 د باقوت ه251 . 5ه مهن إنظر : لبن صاكر في دي 
جبريه + مقدمة ص 77 11+14 16 . نلوني 111/75 . وضول أن 
سعيد الاصطشري انظر > نت اب لالرش؟ة ب 177/1 

الشيراري ( أبو اسساق ) ٠‏ طبقات الفقهاه » ط . احسان عباس ى 
يروت 1441 . طلا انيد ص 1١5‏ ء ورعزه : شمرلزي . السيكي + 
عليفات الشطمبة . << 991 ا هي 78 ؤؤ.ى؟»١؟‏ , 

ورمزء : سبكي . العبادي . طبقات النقهاء الشافعية . وبه مقدمة 
رشرعاء أشره موسا فيسدام ١‏ أيذن . ريل 14514 , عس 55 . 
ورمره : عبادي . طخاث الشالعية لأي بكر بن هداية الل الحسيي ‏ ط . 
عابل نوبيضس أ سروت 14191 1404 زج 1 ) صن 775 + ورمزه : 
الحسيني . وقد جاه تاريخ معسر لابن بوئس الْصَمْل في تسبين 1. كناب 
عصر . سه . كتقب الغرياه » وني هذا الأخير يكتب عن الطيري + انظر : 
بروكلمان . اللحق ١4/1؟؟‏ . والسيوطي في سن الممياضرة في تاريثم 
مصر والفاصرة . ط. عمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ القاهرة 341906 ٠‏ 
. وئصا الطبري في بقدان مله 168 هاء الظر تاريكله #/, 
155 

[ وقد جاست لسبة ابن الصدني في أصل المقال : الصفاني وهو 
تصحيف لجمده قبل عند بروكلمان 794/1 والصواب ما لليتاء عن تاريخ 
الترمث العري لغؤاة مزكين ( للترحمة العريية ) سبع ١‏ واج 5 . عن /159 . 
594 . وانظر : 520/1- 58 من الأصل الأثاني ] المترجم ‏ 

؟» ‏ تاريخ التراث العري 158/25 اء بذيب التهليب أراقاكء 
18 اختلاف الفقهاء مي ١؟‏ من المقدمة / طبعة ثائية من اعتلاف 
الغفهاء لي يروت عار الكتب العلمية بين عابي +148 ١ ١144‏ وكرقام 


ترج عمد غير الإقاعي _- 
الصفحات أيها غناضة عن الطبمة الأزلى ٠‏ م 58 , رقم 7 . ثقاث 
ةم كل وهناك إشارة مهمة في الخحاشية ركم لا عس 25 . 

بخصوص حريز بن المسرقي انظر : “هذهب التهطيب ,ص 597 - 
ف + تترلي هام 17 اه / كالم . تنظر أبضا : ؟بن ماكولا . الإكمال 
في رفع الارثياب عن المؤتلف والمختلف في الأمسياء والكتي والأتساب ٠‏ 
حبار آباو , 5 ., أعيد طبعه في سروت بلا ناريخ . 215/9 , 
ورمزه : إكمال , وخول أمل النصب : انظر الفشرس 1/١‏ وناج 
الصر وس 777/1 نب . وهتري لاوسثاء الشيمية , صن 3١14‏ . 
ط. ينرآن . 515/6 954 , شرح 7ره؟ ١14.‏ . 

4 - ثار بخ التراث الهربي 47/1 وكير ن 77468719 اخلط الأمر 
عليه في لمديد شخصية الموزجاني الذي يُذكر هالا في اختلاف الننهاء إذْ 
لا بذتر الطبري سللة نسبه أبدأ . وبالهابل فإن جوزيفب شاعت 
2018ل ترجم له بدقة في طبعته لكتاب اختلاف الفقهاه في ليدن 
بن للف ” ويحصوص كتاب التوادر فنا أن الطبري ينقل عنه 
دون أن بكرن لديه اجازة , وإنًا له شمل ذلك نقالا من شيوعه دون أن 
بكون لدمهم اجازة آيهاً , 

8 م ابأبيب التهشيب 77947 , عيزان 1907 رقم "هده , 
باضوت . بلدان +/70 .لك 5/ علي . سبمة أصاديث ءا ث1 / 
١‏ صاس , لمسة وعشرون سديثا + حوميتيك سررديل , و غقيدة:. 
ص أقأكاربث ط الى" , الحديث رقم الناءك 

8 .ابن عساكر » ليب تاريخ تمشق 2/0/؟ هذيه وثنبي 
مصطني بدران . وانظر تاريثم «مشق راط . دمشق +14 ) عش 71/84 ا 
+24 . ولي مي جريه ١‏ لقدّمة ؛ ص 359 غاية 908/١‏ د عبذيب 
التهذيب */158-181 . ول عبدالحميد بن بكار #نظر : غابة 
0" ول الفائه انظر : أخضللافه الغفهاء طبعة يرمسف شاك , 
ص ٠١‏ من المقدمة . 15 , 0117 146ء ...اللخ من النْض , 
واختلات النشهاء زط ؟ )صن /0لاء كل 5ه الل الخ ء, 
عشاط 1125 . حفيث أخم , 

9ه د ساشيت 2/184 , وكان الطبر ي مساظرة لا فسدري 
ما موضوعها . المصدر الاي . عمس 4» ولا أمد يذكر ان المزني كفن أحد 
شيوخة . 

64 - ابن ماكر عن دي جويه . بقدمة . صن 44 . رصم هنا 
ترجمة لويس ماسيبون في : وَجْْدُ الام 40١/١‏ الذي يشر : بثار 
الأول . والمنى على رجه الصواب هي : ابن شار اعتياياً على : 
شاب 9415/11. 947 . رقيات 141/5 د البكي 28/0 . وشؤل 
ابن سربح اسظر : بوسف لاحت في المرسرعة الاسلامية #ارغلاة , 
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الطبري : تمصيله النداقي 
سس سئب 


وتاريخ الشراث العري 142/1 ووث ب 121/8 541 . عضول ١‏ 
ص 41-41 . وجد املاع 47١/5‏ . وجول ملعب النافسي لل 
طَرُرْيْهِ ٠‏ انظر : بوسف كاحت في مقدمته أطبعته عن كتاب الشلاف 
النقهيا . ص 14-19١‏ . رائظر : ؛صول . 1٠١‏ ؛ ريد تيز بين 
و الطور الأول وء الطور الثاني ٠‏ + واقترب الشاقمي في الطوو الثاني من 
بقبة القالهاء . وَإنٌّ الطور الأول هو الأكثر : تيديداً ؛ . 

4 . بحسب التووي في . ليب 7/4/١‏ عن دي جويه في القدعة ٠‏ 
ص 49 ء وحول اقربيع بن سيمان المراءي انظر : تاويع التراث العري 
راوع رليات 9414/7 49؟ , عن للسايرة 9237/1 ولتريمم 
وذثله ليه 747 م وهر خبطأ صوابه 47 أ . التميرازي , سن 48 ٠‏ 
الحسيني . مس 74 . وفيه : روى الأ وقيرها من الجديد . النظر : 
إغشلالى الفتهاء (ط 7١‏ )ص *؟ » + 0ن ,21 04 ولماكن 
اخرى + وطيعة تانايك .ا ص 57 79 هن للقفمة .14 5171 
وقيرها من نص الكتاب . رانظر : يجيد عشوي في مدي للدرجة 
الاتكليزية ( رسالة نتافم في 180000048 , وا. رحول 
الجيزي ؛ انظر : سير أهلام التبلاء 241/15 .0117 . 


© هو أبو ابراهيم اسماعيل بن مس الل » ولد سنة ١1/#‏ ه / 
؟ م عاش في مصر وكان أشهر ثلامي. الشاضضي وأخاص أتباعه ٠‏ وبع 
ذلك فقد كان له وجهات نظر لمتلف عن وجهة تظر أستشائ في يعض 
المسائل , له فيها »مارهب » خاص ( انظر طيقات الشسائمية لتشيكي 
9/1١‏ ) وترلي صر سنة 24 يفني ب ودفن بالقرب من الآمام 
الشافمي ] المترجم عن تريخ الترحث العري ( الترجمة العربية ) يج ١ج‏ 7 
ص 111 : وسيع ١‏ ص 447 من التس الألمثني . 


هاه زبا فى سير أملاع الثبلاء 241/17 . 447 : اشربيع بن 
مايمان الأزدي مولاهم لفصري الميزي الأصرج سمع عن أبن وهب + 
والشاقمي أيضاً . روى عنه أبوداره والأنسائي والطحاوي وأخر ون . مت 
من سث وغسين وكين لاخرجم . وانظر هيليب التهطذهب 518/9 . 


الفهرسبت + ول ا أبن مساكر عين جي جيويه + ص +4 ٠»‏ 
بقرت 517/14 . لاا و اختية 9/4 1اء مورك و عن 1١‏ الأستاه ٠‏ 
٠٠‏ بترقيعه , 

سول هوس اتثر : عبليب التهليب 731 :111-141 : أذكرا ٠‏ 
2754 ء العباني ٠١‏ 4 غاية 4١1.‏ - 42# . حلاف النقهاء 
)ءا ص 17 ٠‏ 074 76 . رسول مليم بن عيس انظر ؛ غاية 


53 


البعا” ؛ نمي ١‏ 0 لشريلل . وحول أشهب ٠‏ انظر : لأريج 
التراث العر بي 197/1 اخدلاف الفهاء زط ؟ ) عن 19 + 44 ء وطيبمة 
تاخعث . ع 117 . ولا جد قعل بن كيسة ذكراً في غلية ولا في ععرفة 
القرّاء , وعو مذكور في ناج المررس 151/139 4772 ٠‏ 

55 فهرست : 7# , حول عيفاك بن عبدا هم انظر : تأريتع 
التراث العري 4397/١‏ . حمول ابته عبدالله انظر : عبذيب التهليب 
١ 101.‏ وتاريخ تراث المري 194/١‏ .ات 1/ .١‏ عباس 
(الفهارس ١‏ عس 7١79‏ ) . وول عبدالرحمن انظر : #بشذهب النهطليب 
وؤرمء+ ات آ/ ١‏ , علس (النهارس . صن 67١419ء‏ والتاريم 
00 7 01 للف فانفدة شين نشد تحنل 
انلف . 4خ” . وول ابن وهب اشسظر : للريخ السراث الصري 
.ء وحول سفيدب أحد انظر : عهليب التهليب 2415-91/1١‏ ؛ 
رسير اعلام النبلاء 5119/119- 711 : ن 1 / عل , الحديث رقم ؟1 ٠‏ 
#ولى واعث1/ 1. عباس , السليث رقم ١99‏ , 1:6: 
٠‏ الخ . وانظر الفهارس ص ٠١94‏ ءاث أ / عمر لمان عشرة مرة * 
اتظر : الفهارس ع*س 17*28 . 

7 تاريخ الترانث العري ١‏ . ياقوث 01/١0‏ . 0ه 
و9 . مقدية يوست خشاك ١‏ ص /ه وفيها ( في حين أن الددائعي كان 
بشي القران وائسنة و الأصلان , ويرى أن الاجماع والقياس أل معبسا 
مراية ؛ الإن الطبري يذكر ثلالة اول : الشرأن والستة كيا جنت في 
أحاميث النبي ( 88 ) والاجاع الذي له شأن عال, عنده . . . ) مهل كان 
هذا موضوع المناظرة مع المز ؟ 

5 غير يرز الطيري وأصميابه سذكوز لي :اث اب 954/19 
١. 4‏ رعه بوت 41/14 202 . حيرل حمماد بن تخسر المروزي انظر : 
تارجم اكتراث العر بي 414/9 , الحسيني : 4ع ع ىنثم 4186/2 . 
وكتابه اختلاف العلياه نشره السيد ييحي البدري السامرالبي ٠‏ بيرلوات ء* 
عام الكتب طاششبة1 سول #بن هاروث الروياي اتخثر : اريخ التراك 
الصري .0 لذكرة : الا 784 الذي بروي غير المحصدين 
الأربمة . حبرل أبن ختزية . انظر + نارهش التركث الصري 591/1 ؛ 
واتظر : ثأن إس 88 الاك ١‏ ابن كلاب وائسة - هطااينا صن 
ااا لصن . لى عله شااسة؟0 . ١١‏ 11 0حؤا. 55ثل ١4‏ 
ص ١٠١١‏ ٠ص‏ 2174 تشكرةء سن :ا 1751اء وعن شيوخهم 
المدتركين : سحمد بن ميد . أحد بن منيع ٠‏ بشر بن مماذء الربيع من 
سليمان المرامتي . . . الغ . وعد أثنى آبن خيزهة على فير الطبري كبا في 
ايرث 49/18 , وكتابه : التوحيد وإبغت صفات الرب . بطبرع لل 
الفاهرة اا ٠‏ تع 1 تمد غطيال عراس (اط 1 ) لي يسروث 141048 


زرج!)ءكثمةازج١ا).‏ معحيم ابن خريمة 121 ثم : مد 
مصطفي الأعظسي ٠‏ بيروث . معش » المكتب الأسلامي 1404-1417 
وهيله الطبعة عن نساة خطية وحينا ونالسة , وعذا الكتاب هو اختصار 
لنسسند الكبير لآبن ختزية . ش 

4 ياقرت 23/184 رخصرما الصفسات ]47.2217 و تابد 
125 2 45# + تذكرة كعا بزويا ٠‏ كان يشرب الأشكر . وحول 
الطرماح انظر : نارم الثراث المري 583/17. 591 وتاج المر رس 
+81 (ط . الكويت ) , 


©[ في الظاهرية » سديث 78؟ ومنه ه المتتقى ؛ لي الظاهرية . هام 
(كسم ١‏ ا ررلة 246 هد ) , واليي منه ابن سبسر في 
الاعابة ارامةاء فكة : ؟التدضء 77/5 ]111 11 1ا» زمن 
تاريخ التراث العري شاع وعع1 وا جاءا ص 7715 . 

54 وليب التهذيب 151-1525 و جرح 11/1 ركم 51 
الناريم ٠١‏ ( الفهمارس . عن 953) ءات ] / عسراء الحفيث رظم 
8580 . والأشيوخ من رقم 1 الى 57 . ذكرهم الذهيي في شبوخ 
الطبري وذلك في سير أعلام التبلاء 518/1 4؟؟ . 

تيذيب النهذيب ١1/5‏ + الذهبي , العير في أخبار من غير ٠‏ 
نعم : أبو ساجبر عسمد السعيد بن يسيولي رُغْلول + هيروت ء كر الكدب 
العلمية 31442 . عن 744 . وعبدا ميد مذكرر أريع مراك في لهارس 
الناريخ ومرتان لي ث1 / همر . 

25# اشظر : ماسبت : كى ١‏ والحستشية رغم ؟١‏ 5 
ثب ©/191-195 د رسير إملام النبلاء 914/11 194 . وفيه خبر 
لليف . 

خا شاب 7١/117‏ 7أ1؛ سير أعلام البلاء 470/71١‏ 
الم انث 1غ عر ثلا عثرا ثرة , الأصابيث ركم : 51309 4ال/اء 
#خع 0555 للالالخ . التاريخ ٠١‏ ( الفهارس . عن 7014 ) لماي 
عراث . انظر ماسيق : كي ١8‏ والحاية رلم 19 . 

4 المسن بن عرقة لي تاريثم الراك الغري 771/1 ,اث نب 
555-97 د سير أعلام النبلاه 049/11- 2818 , التاريمم 
ار فده ء 90520 ءات أ عمر سك غرّات . 

©( الذي في تاريخ التراث العري ( الترجمة العربية ) مج ٠ ١ج . ١‏ 
ص 4ه أله ولد سنة 164 هام )لالم وتولي مه 5609 هر الحكم +١‏ 
وأنه روى عن عبدالل بن تتبارك رقيره رروى عنه الترمئي واين ماج 
رظي رما ) الخترجهم . 


ترجية عمد عير البقاعي __- 


دا هارون بن اسساق : عيذيب التهليب 2/1١‏ 7.9 د سبير 
أعلام النبلاء 179-1777719 . 

١‏ الطسن بن العجاح : انث ب 760/17 977 و سير أعبلام 
البلاء ؟143231 2ش ونث أ / ١‏ عباس . غرا واحدة . 

8 الخمسين بن حربث 1 نشد اب 75/97 07 اء سير أملام للثيلاء 
25-0411 رلك 1]/ حمر . مرة واحدة ء ولا ذكر له في مهارس 
تاريخ الطيري . 

“1 ير لهيم بن ديف دك 48-4575 اء سير لملام التبللاء 
١ 91---7‏ ء ست شرحت لي لهارس التاريخ ٠‏ ثماني مات في 
تأ إعس . 

1 عبذيب التهليب 504/6 384 : الناريثر عرتان ,انث 3 / 
عمر التنا عشيرا مُرَّة .ث1 أي ١‏ , عنس . غرئانه , 

لا تبشبب التهطيب 19/155774 . 

“لام أسان اليزان ٠١4 -1١8/5‏ . لا ذكر له في الناربخ وو 
مذكرر مْرَ) وااعدة في ات 1 / عبر 5 

ابا موسى بن #باعد . زل يقبداد , سير أعلام البلاء 048/11 . 


4 ء ولا نجد له ذكرا في الناريخ رلا في ث3 . 


74 نيليب التهذيب 178/٠١‏ + وليه : الأزدي بدل الأردي . 
دكره ل الناريخ مرئين ٠‏ وفياث 1 / عمراء عولين .71 ١‏ . عباس ٠‏ 
ربع مرابته . 

صر بن عل + عثد اب 9741/38 144 سير أعلام التبلاه 
..98! , والحديث اثلي ذكره عند الخركل . 

<ى تبليب التهذيب 219/1 54 + ولا ذكر له في الناريخ ٠‏ وغر 
مذكور مرثين في ت 1 / عمر ٠‏ وفي ث5 / 1 . عباس مرة واحناة . 

1 د ليب النهذيب 1-4 ء ذكرء لي اأنار يخ سبع مر ابت 
ولي ن 1 / ممر ثلاث مراث . 

1ع غيلبب التهليب 407/4 ؛ عدكور في التاريثم عير واحمية . 
ت أ / عمر أربع عراث .ات 1/ 1 , عبلس ثلاث مراك . 

#ح سير أعلام الثبلاء 61/151 + 14 ء في الناريخ 145/6 .١‏ 
51# ءات ]/ ١‏ . عباس الحديث ركم 017180-17 نه ءاث]/ 
علي . الحديث رقم 151-184 , 

أذ بذبب التهذيب 1لا . 10م ء التاريخ الجزه الأول سبع 
مرت ءات 1 / عسراء اسك عشرة مرقاءت أ / 9 عبلس لمأي مراك . 


يذ 


.ب الطبري ؛ لممصيله اللقاق ب 


دهم حول الطبري في طبرستان انظر : يالوت 05/14 . التاريم 
1# 44/4 سول وسوعه ف بنداد عام 4ل؟ ع , 

م أبن عساكر عن دي جويها, المقدحة ص 76 , ونس الفالة : 
ص 1١‏ . وحول يداك الظر : سورديل ؛ الوزارةء ص 794 
كرك ١+‏ 2ك :؟* . 

لام ياقرث 81/18 - خارا. وجول عد بن عبيااك ؛ الظر : 
سورخبل ١‏ وزئرة 414 7544 , 

4 - بحسب أبن اللبوزي في للنتظم 184/1 , كرا في مقدمة في 
جويه ٠.‏ ص 1ل , حيول أثر على بن ميسي في أيام وزلرة خيد بن العياس ٠»‏ 
انظر : رزارة ١ 444-411 ٠‏ رمقالة 2180188010 ني الموسرصة 
الأسللاسية 5810/1 044 . وحرل مرض الطيري ؛ #نظر : باوث 
ارا . 

#خ. أبن مسآكر عن دي جبويد . مقلعة عضن 2# . 

6م امار اسايق ا من أماء السبكي ز ط. اللساعسرة ) 
من 78 , وعمول المياس بن امسن انظر : وزارة هعس 70984-79١‏ : 

40 ابن عساكر عن دي جويه . مقدعة ص 41 . وقد حدث الخبر 
غيل أن يصع الفضل وزيراً لأنه وَزْرْ عام :8ه . 

7 ابن ماكر عن اضفر اللابيق صن 5ه . السيكي 
(ط. فتقديج/ر1؟1, وخول المباس . انظر ؛ وزارة : من 57814 
وما بعذها . 
7 . ياثوث 28/184 ا وأهد بن هيسى العلوي يكن أن يكون 
أخد بن عبسى بن زيد وليس الشيعة وهالهم ولكنه ماث سنة 41؟ ه / 
اكقعه انظر ١‏ “قف 4هفة لا في الوسوعة الاسلامية رط ؟ ) 
ملحل د . 5+ . وقد خلط صلا الدين امد بيته ويين أععد بن عيسي 
بن عل بن حسين الصامع. ( بحسب البدابة ١/11‏ ) لي تُحليله لكاب 
الأهبي . أسياء النين راموا الخملاقة . بير وث 314اع عن 18 (ط؟ ) 
الحاشية خا . ونحن ثرى أن الممني مر على الأرسمع أحمد بن حيسى بن علي 
بن حسين العسغير . وليس من الممكن أن يكون أحبد بن عيسى بن محمد 
المهاجر لأنّه كان صغير؟ في حيظ الطبري لأنه منت سة 4 * ه / 4816 م . 

4 حبول مفهوعي : النئلة المباشرة وغير الباشرة انظر : محمد 
أركون : إسهام في دراسة الآنسبة السمرية في الفرن الرابع الفجري / 
الماثر المبسلاني : يشغزيه نبلوناومؤرخغاً. 
بساريس ‏ +لاؤأكم و وسيل في هلا 
العدد الى التحاب السرائد بابب أريس - هوائيق مريم 2101 . 
مجاوو صماعحة'] عل ماماالضة؛ هانها أ 61601 * 


ليف 2 0 


1 


علا ما ل :0 :الات ٠‏ لفط لطا للق 13 ١‏ تست لذ د ال قا حل 2 400014 بجنء :لش جلها ماك ان ٠‏ 500007 


الطفل والحياة العاتليية في التظام القاديم +٠‏ باريس +145 2 وانظر : 
هاانال.2 - م جرابا . : العرية * #متتوع رن , لي : سجوتاوا0 
مصيبن مه !| موعجها5 وك فعلهم - معسم الملرع التارينية ٠+‏ 
اريس 1819/5 و ص +78 . وانلظر أيضا : أواه ةل «ع .روثيل 
و الترية ه 0م60 ؛ لي هن شال ٠‏ بإشراف مم . لوفوك أي 
وجاواعظة! علاأمانه! عاء العاريخ الحديد . بكريس 111908 ٠‏ 
ع 8! م164 ., 

© باقرث 19/14 ء وانظر بشأن الخبر » كتلود جيليو د اطغائب 
التصسوري في ششسية ابن عياسء في أريكا» #عاطوم , +١‏ 
زلخة 1 رؤز 14د لهما, 

4 . يأقرث .10/18 والميتي بالشعر والشمراء . على الأرجع ٠‏ 
خراكتات : معيعم الشبركء ؛ اثر : الاريخ التراث العري 18/7 ٠‏ 
ولتعلب أيفا كتاب : سمي الشمر . الظر : تاريخ الثراث الصربي 
.0 رتم ٠؟‏ وكتاب . قواعد الشحر + وهو مطبوع . الظر : اريم 
التراك المربي 35١/9‏ ع1 رقم * . 

1 يأقوت 9412/14 . 

44 ياقوت 14/18 , ؟4. وسول عل بن سهل رين الطبري »* 
انظر : القفطي : كاب إخبار العلياه بأخبار الحكديهء , ط. محمد أسين 
المنتنجي +١‏ القاهرة 1559 ها / أنخام ١‏ إعيد طبعه إل ببروات ء بللا 
تاريخ ء عن ١68‏ . وممصم المؤلفين 1815/19 . بروكلمان 591/١‏ » 
وملحقه ؟/414 - 415 . وكتابه فردرس المكمة طبع في يرلين ١174‏ 
بتسطبق مد زياد عمديقي ١‏ انظر : م . أولان هد !ألائقة . الملوم 
الطيعية وائغيية في الأملام , ليدن » 181/7 .اص لاه + 105 . تاريخ 
التراث الحر بي 573/45 - 74١‏ . وبخسوص مؤلفانه إل نصرة اين 
وار دود تجنة المصابر في 24287 ).11 و مصابر الخرار الاسلامي - 
المسبحي + في خجلة : لسلام ‏ مسيحية 11/1 ١48‏ (*؟؟١)‏ ركم 
1 . ولد أعبدت مؤخرا طامة ترجة #امموطاقة.8 » | . منجانا 
لكتابه : الدين والدولة الذي كان طبع في مانلتر 1477 ء وثليك في 
ردغي ص8 طمال)! حرذا “114/2 . وإ أن يا كي سول 
اسم رين والاختلاف في أعسله يبغى ما كتبه صديقي في مقدمة طبعته لككتاب 
فروس المكمة ص 4 ١‏ 4 ؛ وبحسب ملي بن سهل ننه فَإنْ أباء سمي 
رين لسحة علمه قلا يهب إذا أن نرى وراء هله النسمية أي مرئية فينيية 
ميصية أو يبودية ٠‏ انظر : غرجوس الخكمة ١‏ الخدعة . ص ١‏ . 

حبرل أي يكر الرارزي لبد مصاتر كثيرة في + عبدال رن 
بدوي ٠‏ تاريخ الفلسنة في الاسلام باريس 01455 608/75 - 0414 


وخسرصاً . ص 244 ركم ١‏ الذي يمل منه بعد التضطي ارابن أبي 
أصبيعة تدمبذاً لعل بن سهل رين الطبري ولأسبحب تاريخية تذهب الى رأي 
#ناه!.2 في المرسوعة الأسلامية ١ 13711 /* )1 ١‏ الفقرة الثالية + 
وهذا لا بعتي أن لبا بكر . لم يتأثر بابن رين ء لنظر : 5.91088 , تاريخ 
مدعب الذرة عند العلياء المسلمين . وعذة الدراسةٌ عرض جيف لشكير 
الرازي يبدو أن عبدائر من يدري نهل عنها كثيراً » انظر : عدار حمن 
بدوي ١‏ من تاربع الالحاد في الأملام , القاهرة 11144 . ببروت عنقا 
(1؟ )4 ص 185-158 . وانظر في الكتنب الحممافي بؤدارة محمد ميد 
شريف ء مقالة لعبدلرعن بدوي : من اريخ الفلفة في الاسلام ٠‏ 
اباد 133 1 115-1411 

٠‏ م حول الكندي انر : بدوي ء الاربخ النلفة في الاسلام 
+/88 ., وأعد فؤند الأهراني د اللكندي ء في الطوم بإدارة ميد حمد 
شريف والمذكور آنفا 451/1 - 14 ء وهو لا يتم إلا باغاتب الدب 
الاسلامي لأعماله . 

01 حبول السرخسي . انظر : بدوي + العسدر السابق 
0-7 0 باقرتك 48/7 7١7‏ , وفي ممصم المؤلقين ١91/9‏ 
ذكر لحصادر أخرى ٠١‏ ولك ترجم روزننال الفشرة الخاصية بزوال حسظرة 


الرجمة محمد مير الإطاعي ل 


السسر سي يوان ١‏ أ“صد بن الشطيب السرخسي وطبع في اهنم 
ص00 اوها في عله 805 لاخدا عى 14 ذا 
لفلا عن المظم ١‏ وتيقى هله الدراسة المرجع الأساسي سول شامصية 
السرخسي ورأبه في فلبوةء انظر : لمان إس » 288 الا . نظرية 
المعرفة عند غضد الدين الاجوي . عس 4؟” .و فيسبادن كحخاع . 

.حول هذا الكتاب . انظر : جيأيو ٠‏ ص 77-58 + ومقالنا 
سول مؤلفات الطبري الذي صدر في بجلة ممهد الآباء الدرميبكيين 
للدراسات الشرقية . رمم 14( 144ام) . 

*6 - سيول رصالة الكندي . ؟نظر : دري » ناريخ الفاسقة في 
الاسلام 586/77 ؛ رقم ذه واتصال العرب بالقلقة اليوائية . باريس 
1514م , ص على وعم . كتلب السرخسياء انظر ! ابن أب أصييعة . 
هبون الآنباء في طبقات الأطاد,. ظ. نأير رضاء سروت 1996م . 
عس 144 + ودراسة روزنتال الماكورة أملاء رقم ٠‏ ) . 

4 مالظر : جبلير , الفصل معن ؟؟9 هأ . 

. المسقر الاب‎ . ٠١٠١ 

0ق . روزئال » الدراسة المذكورة سابقاً ٠‏ ص +7 . 


صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة 


>36 


نو 


0 التشالاية فشنالائرييَا ' 
608 4 مإمابيّة » | 


اول : المصطلع وتاريفه :- 

حنى ينسنى لدا مناقئة اشكالية النقوش اللببيسة 
والدراساث التي تناولتها ‏ وما اذا كانت فعلاً قد ارتفعث الى 
مستوى الكتابات للعتمدة عل الإبجدية أم انها لا تزال لم ترج 
بعد عن اطار الرموز ء لا بد ان نعرف المسطلح الذي 
اشعنت منه السمية . وما هي الرقمة الجغرافية التي شملها ؟ 
ثم الاطار التاريخمي التغريمي الذي يكن أن تكرن قد ظهرت فيه 
في شكلها الأول . وما هي الرظيفة التي تكون قد أنشئت من 
أجئها ؟ الى غير ذلك من التسازلات الني يمكن ان تطرح في هذا 
المجال بنية مماولة الرصول الى الحقيقة العلمية أو الاكتراب منبا 
عل الأقل . 

وني هذا الصدد ء يمكتنا بناءٌ على الوثائق الخوفرة أن نشير 
الى أن أو اشمارة الى اسسم ليبيا واللوبيين أو الروبيين ٠‏ كانث قد 
اطلقت من قبل جيرانهم المصريون رذلك في ما عرف بصلاية أو 
لوحة الكلك العقرب ملك الوجه القبلي ء حيث ظهر في الصف 
الرابع من الصلاية المدار الهها رسم لشجرة زيثون وأمامها 
هلامة تصويرية اهتبرث من أقدم علاماث الكتابة المصرية يدل 
معناها على كلمة ( تمنر) أي لوي ٠‏ ويذلك اعتبر هذا الاسم 
أندم اشارة الى الليبيين في الكنابات المصرية القدية وهو عائد 
الى الفترة السابقة لعصر الآسر في مسر" . وقد تكررت بعد 


لخن 


وراسه 
د . مر إلصمْيغام 
جامعة قنطينة / الجزاثر 

ذامك الاشارة الى اللييين في كل من صلاية الملك تمرصر 
وتموص الامرتين الثانية والثالثة اللتين حكمنا مسر خلال 
بداية الآلف الثالث في, م" , 

هلا بالنسية للكتابات للصرية . 

أسا عن المصادر الاأخضريقية ٠‏ فان الاثسثرة الى لبيسا 
واللبين كان قد اوردها الشاعر والاديب الأغريقي هوميروس 
في كتاباته خلال القرن التاسع قبل الميلاد حيث يمف ليما أي 
ملحمة الأودسة 7571 + #غخه4 ) بشوله ٠‏ ليبيا تلك حيث 
توجد للشراف أقران (ج خرن ) مند ولاجتينا . يملكها أصراء 
رعاة . يعيشون عمل ألبان ورم الماشية التي تحلب كل هوم ء* 
ذلك لأا تلد ثلاث مرات في السنة » . 

ومن جبهته محدث هررودوت عن ليبيا بوصقها الشارة 
الثالثة من قارات العام المأهولة يناك على نسمرما فهم سابقوه 
ومعاصروه . رهي كقتد من -حيث نتتهي -حدود مصر الغربية الي 
رلس سولوئيس ( #ذ«تا50 ) وهر رأس مبارتل جنوي ضري 
طتحجة هل اللحيط الاطلسي . ويشير بعد ذلك بأنها ند سكنت 
بأناس من أصل لبي بنجمعون في شكل قبائل متمددة 
ومتغرقة . فييا عبد! الاجسزاء الساحلية عنيا التي كان يمتلها 
الاغريق ( قرينة ) ( #دوإطهطة© ) بليبيا الخحالية والنينيقيين الى 
الغرب من ذللك" . 

وواضم هنا من كلام هيرودوت بأن نسمية ليبيا تشمل 


تت ا الا ا ا 0 اا ااا الل 22227070706020 1 0 2 2 0 هي سس ا 


شمال القارة الاغريقية الخيالية اتداء من الواحمات المصرية 


الواقعة غربي الثيل حتى المحيط الاطلسي 5 
ووردت أيضا الاشارة الى اسم الليبيين في كتاب التوراة 


ؤ سغر التكوين غاء "9إ ) وذلك كت اسم ليياهيم . واحترى 
سفر الوقالع ( ألا » 7 ) بدوره على تسمية الليسين ووضفهم 
بالجمنود المحاربين ضمن جيش فرعون معسر ( شيشوق ) في 
معاركه ضحد الملك العبراني رحيعام بن صليمان المكيم ٠‏ وسول 
نفس للرضويع يصف الؤرخ الروماني سالسوست 
(:815ناللئغة ) سكان شمال !فريتيا الاوائل في كتابه روب 
يرغرطة ( 30911 7-1 ) باسلرب تمتييري حاقاد ‏ كعادثه في 
كتاباته هندما يتعرض للمغارية القدماء ‏ وذلك على الشكل 
الأني : و كان سكان افريقيا الاوائل من الليبيين والجيتولوين » 
وهم أثوام خشنون وبرابرة يتغلون بلحوم الحيواناث التوحشة 
أو باعشاب الروج على شكل نطمان الماشية . لايمكيهم بر 
ولا العادات أو القائون ٠‏ بل كانوا يعشقوث المنامرة ومتغرفين 
بحيث لا بتوقفرن إل اذا داامهم ظلام الليل :"1 : 
تلع من نصي سالوست هذا بأنه كان مشحاملا جداً 
عل سكان المعلقة ٠‏ وشلفيات ذلك معروفة لدى من هرسوا 
تاريخ هذا المزرخ وصدافته للامبراطرر بوأيوس قيصر عميد 
رواد الاستعمار الروماني في بلاد الغرب القديم » الذي غينه 
حاكياً عل رأس افريقيا الجديدة (101/8 8104م ) التي 
تشمل أراضيها الركن الشعالي الشرقي من بلادنا وشمال غري 
تونس . وقد عزل سالوست: من منصبه لتيجة فضيحة رئصوة 
ارتكبها بعد قئل الامبراطور ليصر سنة 44 .م . 
غحبر إن الحهدف اللي اوريث من أجله هذا النص 
لا بتجل في نقد نص ماألوست ء وانما لتبيان استمرار اطلاق 
مصطلح ليما والليييين عل سكان الشمال الشسرقي من بلاد 
اللغرب القديم الى جائب الميترليين ( كان العحراه ) بعد 
ظلهور مصطلم النرميديين وللرريين . اللذين يعود شاريخهيا 
تقرياً الى حوالي نهاية القرن الرابع قبل الميلاد . وببدو ان 
ليبها والليبيين تقلص بعد ذلك شيئاً فشيئا حيتى أصبح 
مقتصرا هل اميا الشقيقة حائياً . 


كذلك أيضاً وودث الاشارة الى اللييين في الاديب 
اللاتيني » من ذلك ما ورد في الانيادة لفرجيل من اشارة الى 
بعص المدن الليبية وأوصاف بعض الحيوانات مثل الدب الليبي 
( الانيادة 1 ”)1٠١‏ . 

رفي هذا السباق يشل لنا الاستاذان مد فسطر 
وفرانسوادو كري في كتابهيا افريقيا الشمالية في القدهم افتراضين 
أرردهما ل. دهرو! (2652017 ) يستتد فيه الى الئنة الأغريقية 
القديمة . وحب راي ديروا . فان مصطلح ليبرس ( 1081005) 
وليجوس ( 3108!) اطلقتهها البحارة الاجميون الكريتيون عل 
سكدان شواطىء البدمر امتوسط . بحيث أن أحدهما وهر 
مصطاح ليبرس يعني القوم ثوي البشرة الداكنة المائلة الى 
السمرة وبطلق عل سكان كامل الشواطي» اطنوبية للبسر 
المشار اليه آنفاً » ومنه استمد مصسطلم الليبيين . 

أما المصطلح الثاني ليجموس فيعني هو الأخر ذوي البشرة 
الفنامة المائلة إلى البياضي وهو يطلق بدوره على سكان 
الشواطيه الشمالية للبحر التوسط" . 

ووفقاً ذا المنظور ء فان نسمية اللررمين مأخوئة من ائلغة 
الاغريقية » وهو افتراض يط عليه الخيال . ويفتقر لي نفس 
الوقث الى السند العلمي . 
الامتداد الجفرالي للنسمية والعلاقة مع متصر :- 

يفهم ما كتبه هيرودوث بأن النسمية الليبية كات تشمل 
شمال الغارة الافريقية ابتداءً من الواحات المصربة الغربية شرقاً 
وحتى المحيط الأطلسي غرباً » وان الليبيين الشرقيين كارا 
يستقرون في الماطق الوافعة شرقي بحيرة تريتون ( شط الجريد 
الحالي تقريبا بجترب تونس ) , بينبا كان الليبيرن الغربيون 
يتشرون في كامل المنطفة الواقمة الى الخرب من ذلك حي 
سواحل للحيط الاطلسي . وهو ما يسرقه هسرودوت يهاية 
القارة الليبية حينلاك . 

وعل سيل الاأشارة الى العلاقات الليبية المصربة حينذاك 
فان سبيلات بجر باليرمو فصر تشير الى الغنائم الشخمة التي 
حبصل عليها املك ستفرو مؤسس الاسرة الرابعة من الليبيين 
وذلك اثر حملته التي شنا عليهم فيأ بين ( +591 -75575 ) . 


١ 


التقوش اللييية في شما ال ا ل 
وفد استمرت علامة المد والجزر تلك بين الليسبين والمصرين 
حتى القرن الثالث عشرق. م . حيث اشير الى الليبيين على أنهم 
اصبحوا يكرنون جناحاً في جيش رصيس الثاني الذي كانت له 
اتنصارات كبيرة على الحثيين في شمال سوريا الداخلية . 

ويلاحظ أيضاً أنه في فثرة حكم الملك مرنبناح ( 1774 ) 
تقدم الفائد الليبي ميرار ( 04لهههفة) لغزو الدلتا المصرية 
عل رأس جيش ليمي كسان جله من قبسائسل المنسوئسة 
(08014ل1/45:4461 ) الملصاربين والتمحصو والكهسك 
والشردان . . الى غير ذلك من اسياء الفبائل الميبية التي كانث 
قد شاركت في المجوع ٠‏ وكان عدفها الاستقرار بالمنطفة . وقد 
سجلث أخبار ذلك الخزو اربعة مصادر أصلية عي : تقرش 
الكرنك الكبيرة وعمود الشاهرة ولوحة اشريب وانشودة 
التصر" . 

ونذكر الصادر المصرية الني طرفت الى الموضوع بأن 
المصريين كانوا قد رذوا الحجوم الليبي بصعوبة . غيران اللييين 
كانوا قد استغلرا الفوضى والتخلخل اللذين أحدثتهما غزرة 
شعوب البحر في منطقة الشرق القديم ‏ رغم تصدي رصسيس 
النالث للغزاة وردهم على اعقابيم عند حدود مصر- فاندفع 
أحد القادة اللببيين بجيثه الى مصر وفرض. سلطته على مدينة 
هير اكليربوئيس ( ##دديعول2ع:149) في مسر الوسطلى . 

وفد عمل رمسيس الثالث من ججهة اخرى على شوطين 
بعض الليبيين في الدلتا المصريية هادضا من وراء ذلك كسبه 
ودهم واتفاء شرهم . وني نفس الوقت انخذعم درعا قوباأ ني 
وجه النزاة الأجانب الاسيوين الذين اصبحوا يفلقون ممسر 
بغزواتهم المتكررة من الشمال . 

غير أن المصريين لم يستطيعوا مراقبة الليبيين بعد ذلك ٠‏ 
ما جعل هؤلاء الأخيرين يتوفلون في مصر ويقفقمون على 
تأسيس الأسرة الثائية والعشرين الماكمة في مصر نمت زعامة 
شبشني الأول الذي لغب ملكا لدلك الاسرة . وقد توالت بعد 
ذلك على حكم مصر عدة أسر ليرية . 

عمل شيشتق الأرل عل استتباب الأمن في مسر بمساعدة 
الاله أمون الذي اعتنق عبادته واننصر لا وبذلك امتدث سيادته 


بض 


لا 0ص 


مل الصميد حتى مدينة طيبة ( الاقصر حالياً) في الجنوب , 


ول يكف هذا الملك اللببي بذلك » بل وسع دود 
مصر في الشمال بحيث أعلن الحرب على ا ملك العبراني رحبعام 
بن سليمان الحكيم وذلك لاثبات حقرقه في فلسطين . وام 
استولى فعل صلى بيت المشدس وذلك سنة 597 ق.م وم 
ينصرف الا بعد أن استول عل كنوز افيكل وقصر سليمان , 
وفد أخط كل الاموال الني وقعت في عاصمته سابس في الدلتا 
مرا . ثم حباول شيشنق بعد ذلك : ان يغزى الساحل 
الفنيفي الا انه وجد صعوبة في ذلك فتفل راجعاً الى مصر الني 
عمل فيها على دمج المجتيعين اللي والمعسري من يسم 
الجوائب الدينية والاقتصادية بحيث عرغث عاصمته سايس في 
غربي الدلنا ازعى عصورها في تلك الفترة" . 

كبا عمل أعفاد الحاهل الليبي من بعده على توسيع نفوذ 
مسر نسو الجنوب فشمل ذلك بلاد البونت وارضى الكوشين 
والاحباش . وبالقابل » فاه خلال إلمرن السادس قبل 
الميلاد , كان اللييون بدورهم قد استعائرا بالمصرين لسطرد 
الاغريق من مستعمرة قرينة بليبيا الحالية . مايدل على علافات 
الاخذ والعطاه الني بقرت متبادلة بين شعوب الملطقة خلال نلك 


الفترة وشعورهم بالمصير المشثرك . 
ثانيا : الرموز الكتابية الليية , 
نعد الرهورز الكتابية أو ما اصطليع عليه بالنقوش الليبية 


في شمال افريفيا من بين المصاجر الكتابية الحامة التي لا يستخنى 
عنبا لدراسة فترة التاريش القديم . غير ان الوصول الى فك 
رموزها لا يزال يتعثر الى يومنا هذ! رغم ما يربو عن ثلائة رون 
من السزمن على بدابة المحاولات الأول التي جسرت بسدف 
الوصول الى قراءتها . 

وني هشا الصدد نذكر بأن المحاولات الأولى تعود الى مئة 
. وقد هام بها رحالة يدعى ثوماس ذاكروس الذي أخذ 
نسخة طبن الامل ( هنجنهت 9نا ) وقدمها الى أحد مواطنيه ؛ 
وهر العالم براز ( 56/84) الذي انكب على دراستها . وبعد 
ذلك بحوالي فرنين من الزمن عمل السير توماس ريد 1730 ) 
(8680 مهم قنصل بريطانيا في ترئس على التطاع اللرحة 


المجرية التي تحمل نص دوجا ( 2وون00 ) المشار اليه وخبلها 
الى بريطانيا . وكان بعمله ذلك قد تب في الحماق بعضصس 
الافسرار بالبناء التذكاري الذي علفت به النقيشة . 

وبعد وفاة توماس ربد وضعت اللوحة المجرية الذكررة 
في المتحف البريطاني بلندن ححث رقم ( 444 148 ) وهي 
موجودة به ححتى يومنا هذا ولا تزال تحمل نفس الرقم . 

واللبدير بالذكر أنه تواصل جمع النفوش الليبية فهها بعيد 
من قبل الشباط الفرنسيين الذين اصطحبوا جيوش الاحتفال 
الفرنسي في بلاد المغرب المري . وعل هذا الأساس قام مسئة 
413 الضابط الفرني فيدارب ( اماله؟ لعمحهت ها ) 
بجمع الكثير من النقوش الليبية من منطقة عشابة وسوق 
أهراس ٠.‏ وقد ساعده في ذلك الطبيب ردير ( اسامضمط )0 ) 
الذي جمم هو الآخر العديد من النقوش التي وجداث بالحدود 
الجرائرية التونسيةة”" . 

كللك اكتشف النقش الثاني المزدوج اللغة ( بونية*- 
ليبية ) في دوجة نفسها وذلك سنة ©1420 من قبل معسلحة الآثئر 
القديمة للادارة الاستعمارية وقد وفسم بعد ذلك في محف 
باردو بتوئس العاصمة . ومندذ ذلك الرفث نشطت امال 
الجمع ودراسة النقوش الاربية ما رتب عنه بدابة التشكير لي 
جممها في مجلد خاص . ود نوفرث شروط ذلك للباعث 
الشرنسي شاسو ( اكات ) الذي أصدر مجلده الكبير سلة 
جمم فيه ما بزيد على حوانلي 1١7+‏ نقش ليبي التقطت 
في غالبيئها من الشرق الجزائري ثم شمال ضري تونس . 
وضمن همده المجموعة وجيد -حوالي +؟ نقشاً مزهوج اللغة 
( بونية - أيبية لم لانينية ليبية ) . 

ويلاحظ بأنه اضيفت فيرا بعد الى عمال شابو ما جعه 
الباحمث ل . جالون ( الاتلهة ا) والمتملقة بالنقوش القدية 
النى عثر عليها في المطرب الأقصي"” . 
اشكالية فك رموز الكتتابة اللييية . 

بناه همل ما أشرت اليه سابقا . فان فك رموز الكشابة 
© مصطاح برل > بونيقي + وهلا الاخبر يمني الفيئيقيين في ري البحر 

النوسط . 


عمد الصغير قام 55 
الليبية لا بزال لم بتسحقق بعد وذلك على الرغم من الهود التي 
بذلت في هذا الميدأن . ومن يبن الملياء الذين شاركوا في هذا 
المجال نذكر العالم الفرنسي ف. ترصولي ( بجادس8 همع) 
اللي كان أول من اذكب على دراسة نقش دوجا واستطاع بعد 
دراسة سادة إن يمطبها الممنى القرهب من جمنواها . وقد انطلق 
هذا العالم من مقارنة اسياه الاهلام الواردة في النصين الليبي 
والبوني ء وبالتالي توصل الى وضع ابجدية ليية تكاد تكون 
ثامة . كذلك نذكر ماغام به في هذا الميدان فييا بعد كل من 
الطييب سموداس ( #عتدل .«1) وهالقي ١‏ لإباولقةا.ل ) وشاسو 
ومعهرف ( انهاه ) وترظار (كدي ىآ ) وجورج مارس 
علدت )" , 

يضاف الى ما سبق الدراساث الجادة الني قدمها كل من 

ل. شابو بجمعه لانقوش الليبية وكذء! جب. فيضربي استاذ 

الساميات بجاسمة السوريرن سابقاً وجالون من نفس الجامعة 

المشار اليها . وقد قام عذان الاخبيران بدراسة النقوش الليية 
الي جمعت من منطقة المشرب الاقصى . لا سيما نقبشبة 

ليككسوس الشهيرة المزدوجة اللمة ( ليبية ‏ بونية )7 . 
ول يمف الباحئون اللين هرسوا نقوش الكتابة الليبية 

الصموباث التي واجهتهم في ميدان فك رموزها وذلك لعدة 

أسياب متها 1 

١‏ - سسبهلهم باللغة التي تؤدي معناها هله الرموز لا سها وان 
الكثير من أسياء الاعلام التي وجدت في النصوص 
المزردوجة لم تيق على اها كبا هي موجودة في النعص البون 
أو اللاتبتي بل كتبث بلغتها الاصلية اللببية الني لم ببق لها 
ذكر الا في صفحات مملدات التاريخ . 

؟ ‏ صموبة فك رموز وقرامة الكتابة الليبية الني لا زالت تتعار 
حتى يونا هذا وبقائها في ميادان التحضين فقط ء لا حنيها 
بالنسية للنصوص غير المزدوجة اللغة . 

+ - اختلاف ونتوع ستروف النقوش الليبية من منطقة جغرانية 
الى أخرى ١‏ مما بعل الباحثين غير قادرين مل ضبط 
ابجديتها مثل بقية اللخاث الممأصرة لها , 

4 - تغير طريقة كتابة النصوص الليبية وفقاً اللمكان والزمان 


قفن 


النقوش الليبية لي شماك الريفوا ب -. 
واللغة الساحبة لليبية في التصوص المزدوجمة . فقد نتجه 
كتابة تلك النصورص من اليمين الى المسارء هذا اذا 
كانت الكتابة المصاحبة لحا سامية مثل البونية والبونية 
الجديدة . 
وقد بمدث العكس بحيث يقرأ النص الليبي من 
اليسار الى اليمين اذا كان مصاحياً للنص اللاتيني . 
اما التصوص غير مزدوجة اللئة في النقوش 
الليبية » فان الاصل فيها أن تكرن همودية وتقرأ من 
أمغل الى أعلى"" . 
ه ‏ أن خصر النصوص الليبية فير عدا المزدوجة ائلغة مبا 
بشكل هو الآخر عائقاً كيرا في ميدان اكنشاف إسرار 
1 - يضاف الى ماسب ٠‏ فان اقتصار تنارل النصوص الليبية 
للجائب الجنائزي والاهدائي دون غيره من الهوالب 
الاخرى الذحياة جعل مهمتها غير مواكبة المحياة اليومية 
الجنوعة التي كان يعيشها الانسان للغري حبنظاك ‏ 
٠‏ - الانقطاع النام بون اللغة الليبية القديمة في شمال افريقها 
واللهجات المحلية الموجودة في يعض الماطق منبا + في] 
عدا تلك الفرضيات الهشة المبناة حتى الان عل العاطفة 
عند البعض والمبيئة في نفس الوفت عند تحافات لتباع 
المدرمة الكولويالية . 
وفد حماول استغلال هذا الرأي الاخير مُنظرو الاستعبار 
الفرنسي في منعلقة المغرب العري خلال القرن العشرين غربطوه 
بالجائب الاتنولوجي وذلك بغية ادشمال ابناء الملعطقة في صراعات 
عرقية لشملهم بالامس عن الهدف الاصلي الذي هو تحرير 
الارضي والعباد ء ولا بزالون يمارلون حتى البوم الشرب عل 
نفس الوتر لتسطيل عسيرة البناء والتشييد وبث الحقد والكراهية 
بين أبناه البلد الواحد + وذلك باصدار تالجع تضمن في كثير 
من الاحعيان مخالفات يفرق فيها تي بين اللهجاث المملية 
نفسها في شمال إفريقيا » بحيث يدعون بأن هله اللهجة أو 
تثك عي أقرب الى الاصول الليبية منها الى بقية اللهجات 
الأخرى ٠‏ وذنك لأنها سافظت على أمالتها أآكثر . والأسالة 


ذا 


بالنسبة اليهم تعلق بالعرفية التي تعني التتحهز للجنس 
لا للثقافة . 
اصول رموز الكتتابة الليبية . 

ان تعدد وطبيعة الصموبات التي أشرت الها أنفا » 
سملت الباحثين المختعصين في ميدان النقوشى اللبيية يقفون 
عاجزين في كثير من الاحيان أمام هوية رموزها والعائلة الكتابية 
الني تسمي اليها ٠‏ وما اذا كانت تشكل علا فالياً بذانه ؟ 
وما عي فروع الكتابة التي تعد تواصلا ها في غالمنا المعاصر ؟ 

مل يعد خط التيفيناع (4011لاا516 ) امتداداً لما في 
المناطق السحراوية ؟ هل كانت ذاث لنة رممية الفرضت 
بانفراض مستعمليها ؟ الى غير ذلك من الامئلة الني تطرح 
نفسها عليها بالحاح لي هذا ايدان . . . 

وللسقيقة العلمية أقول ٠‏ بأن الاجابة عن الامثلة 
السالفة الذكر يطغى عليها الخيال » بل قد تخضم للذاتية في 
كثبر من الاححيان كيا بينث ذلك صابقاً . غمير ان هناك اقتراحات 
قدمها بعض الباحثين نتيجة للمسجهوداث التي قدموها في هذا 
الميدان » من ذلك مثلا : هناك من يذهب الي أن أصلل الليبية 
مل . وأا نشاث ننيجة لنطور الظروف الاقتصائيسة 
والاجتماعية الداتملية . نفد أخط اللييرن عن جيرائهم 
الفينيشين فكرة انشاه كتابة خاصة . ثم المترعوا لأنفسهم 
الرموز التي نترجم أصراتهم ونؤدي معاي الككلمات والجمل + 
ويللك جامت رموزعم مستقلة عن الكتابة الفينيقية والبوئيسة 
بنوعيهات”" . وهذا الرأيييثرئب عليه معاصرة اختراع الكتابة 
الليبية للمستوطنات الفينيقية الباكرة التي اقيمت عل مواحل 
بلاد المغرب القديم » وبذلك فان بداية تاريخ الكتتابة الليبية 
لا بتجاوز الألف الأول قبل ايلاد . 

كذلك بتلخص الافتراض الثاني في أن اختراع الكتابة 
الليية ( النوميدية ) يعود الفضل فيه الى احتكاك الرميديين 
بالقرطاجيين في مديتهم ء.وذلك بنطور التعامل بين المجتمعين 
بحيث حس النوميديون بأنهم في سماجة الى اختراع كتابة تبرز 
كيانهم الخاصس لا سبي بعد أن اصبحرا يشمرون بأن قرطاجة 
هي عبارة عن شوكة غريبة في جسمهم ٠‏ ولذلك لا بد من 


التخلص منبا , 
ويعلل أصححاب هذا الرأي الاخير فكرهم بتواجد معظم 
التفوش الليبية ( النرميدية ) في الخاطق الشمالية ؛لني نائرت 
بالحضارة البونية في كل من شمال غربي ترنس وشرقي الجزائر . 
ويتنافمى وجمود ثلك النفوش كلما ابتعدن! من إملاك الدولة 
الغرطاجية نحو الغرب آر الداعل9 . 


وبناء عل ذلكاء فان معظم النفوش الليبية في الجزائر 
كانت فد اتقطت عن الركن الشمالي الشرفي بداية من غردهار 
التونسية ٠‏ فمنطفة الشافية وبوحجار ء ثم اولاد بشيح وتكتد 
جنوباً حتى لبسة وئعم منطفة الاوراس وسطيف . ويقل عددها 
كليا انجهنا من بجاية غرباً بحيث لا بزهد عددها من سبعة أو 
ثمانية نقوش في الغرب البزائري بأكمله . وتتنائر في المغرب 
الأقصى حول المسنوطنات الفينيقية البونية . 

ما أصسحاب الرأي الثالث فياهبون الى أن أصل الكتبة 
الليبية فد يكون مجلوباً من الركن الجنوي الغربي لشبه اللجزيرة 
العربية عن طرين مصر ء وذلك في وقت مبكر من الزمن . عل 
أعتبار نشابه بعض الرموز الكتابرة التي عثر علرها في المنطقتين ‏ 
بالاضافة الى أن المجرات الحامية التي حلت ببلاد المغرب كانت 
سد انطلفت من هشاك عن طريق باب المندب . ثم مسر 
وراصلت طريقها بعد ذلك نحر الغرب وهو رأي ضعيف : 
والافرب الى الصواب هو الثمائل الموجود ببن رصرز الكتابة 
الليبية وحروف الابجدية الغينيفية والبونية في بلام المشرب 


القديم , 0 

اضافة الى الاراء التي سفتها آنفأ + فان هناك من يرجح 
بأن ظهور رموز الككتابة الليبية فد يعرد الى تروف داشملية أملتها 
عل المفاربة التدماء فترة الانفشاح التي عاشوها في ظل 
الحضارتين البونية واللاتينية + ولذلك كان عليهم أن يجترعرا 
رموز تفرد لغنهم وشخصيتهم . ويمد ذلك كرد فعل لسياسة 
الفبنقة والرومتة الثي عانئها المنطقة حينذاك . 

وعل هذا الاساس الاخيرء فان اختراع رموز الكتابة 
اللبية لا يجاوز ناريفه الفرن الثالث قبل الميلاد . ويتحتم 


و حم لصخ م ل 
علينا أن نطلن عليها مصطلح الكتابة النومبنية بدلا من 
الليية , ذلك لأن عصر ازدمارها يصادف ححكم الملوك 


1-1 1 ااا لمم ال ال 5 


التوميديين الذين يرجع الفضك إلى أحدهم وهو مسيسا أو 


( مكوسن ) آي اهطاء الأسر بتشييد معيد دوجا ( ههوديم0 ) 
الذي حمل هل أحد جنرانه النفيشة المردوجة الكتابة ( ليبية .. 
بونية ) والتي انطلق الباحثون في العصر الحديث من مقارنة 
نصها اللببي بالبوني ٠‏ ومن طريق هذا الاخير توصلوا الى قرامة 
النص الليبي لأول مرة . ويذلك أعطوا قيمة ححرفية لرموز 
الكتابة ( النرميدية ‏ الليية ) . 

والجدير بالذكر ان تاريخ كتابة نس دوجا يعود الي السنة 
العاشرة من حكم الماك مسيبساء وقد كتب -حوالي سلة 
4 ق.عاء كتخليد لذكرى والنه الاغليدماسنيسا"" , 

والملاحظة الث يمكن ان نسجل هنا أن النصص الليبي كان 
ند كتب بلغته الاصلية ولم يترجم الى اللغة البونية مما جل 
عاولة قراءته تصمم صعبة للغابة رغم الشراءاث الجادة التي 
توالت عليه بعد ذلك , سواء أكان ذلك من قبل المختصين في 
الليبيات . أم الباحثين في ميدان اللهجات الامازيئية , 

من كل ما صبق نستتتيع بأن التأريض لظهور الكتابة الليبية 
يبفى غسير مؤكد ء الا أن بعض المؤرخسين وعلى رأسهم 
جد . كامبس ( #نوااهت.9 ) يحماول أاعادة بداية ذلك إلى حوالي 
الفرن السادس قبل المبلاد ولا يقدمون لذلك أدلة يمكن 
الاعتماد عليها في تأييد ما ذعبوا أليه . وتفدم النفوش الليبية - 
النوميدية بدورها القرن الثاني قبل المبلاد ( ١94‏ ق. م ) كعد 
اقصى حتى الان لظهورها ( الثقيشة الشائية لمجمم النقوش 
الليبية ) ٠‏ 7 ر اله و مؤلفه شابو ( #منصطهة 0 ! ) , 
وظيفة الكتابة الليبية . 

يبدر من النفوش والرسوم ذات الدلالة التعيدبة ألني 
محملها النصب فان العمل بالكتابة اللهبية قفد استمر في الميادين 
فير الرسمية لا سهرا في الكتابة الجنائزية عل الشواعد القبرية 
والنصب التذكارية عمتى انتشار الدهائة المسيحية في بعض مناطق 
شمال !فريقيا فحلت بذلك الكتابة اللاتينية حمل الليبية لنقوم 
بنفس الرظيفة العفيدية . 


النقوش الليية في التمال الريقيا يس - ع 

علياً ان الكتاية الرسمية في ههد الملوك النوميديين كانت 
هي البونية والبونية الجدهدة*" . ' 

ومل هذا الأساس وإنطلافا من وظينتها الجنائزية 
'< والاهدالية , فان نصوص النقرش الليمة كانت تأخطذ في كثير 
من الاحهان نفس الصيغ ٠‏ وكذلك الشراكيب المنشابهة التي 
تتكرر هدة رات عل واجهة النصب وعي فقيرة من حيث 
المعلومات الناريخية واللغوية . وقد زادها تعقيد! قصر النصرص 
واختلاف رمررّها . من موقم الى أخر عبر منطقة واحدة ٠‏ الأمر 
الذي أدى بالباحثين الى تفسيمها الى أربعة أنواع من الرسوز 
الكتابية . . 

-١‏ رموز الكتابة الليبية الحقة :. وهي تمثل في النقوش 
القديمة العائدة حسب التقريب الى فجر التاريخ والفترة القديمة 
اللاحقة له . وهي تتنشر في المناطق الجبلية القريبة من الساحل 
وبدورها تنقسم آلى أبجديتين ممتلفتين ثمام الاختلاف : 

أ الليبية الشرفية ء ونغطي نقوشها كامل منطقة نوميديا 
الشرقية كلها ( شمال غربي تونس والشمال القسنطيني حت جر 
سيبوس ١.)‏ 

وتحتير أشكال رموز هذه الكتابة هي المحداولة والمعروفة 
في عالم الليبيات وذلك لوجود نقيشة دوجا في هذه ال منطقة وهي 
الى عدث رموزها مفشاحاً لقراءة جميسع النفرش الليبية 
الأخرى . 

كما تمتاز نقوش هله المنطقة باحنوائها على عصدة نقرش 
مزدوجة اللغة ( بونية ‏ ليية ) عثر عليها هنا وهناك ٠‏ ما سهل 
مل الباحثين في عالم الساميات والذين هرسا اللييياث في بدأية 
الآمر أكثر من غيرهم . ونحت لأثير اللنات السامية استطاعوا 
الوصول بالتدربج الى مقابلة اسياء الاعلام وبالتالي ديد 
الكلمات والجمل تقرياً ؛ وعن طريق هله المبجية أعمئي 
لنص دوجا اللبي محتراء الذي لا يختلف عن الثم السوني 
المصاحب له في نفس النقيشة . ثم نوالث الدراسات بعد ذلك 
عل هذا النص المزدوج وقيره من النصوص الاخرى ومن حدين 
لامر نظهر أضواء جديدة تثبت أو تلخي القراءات التي 


ك1 


ب الليبية الغربية :- وهي تنمثل في تلك النقوشس 
المنثسرة الى الغرب من سنطينة على السواحل المحائية 
للموريطاتيتين القيصرية والطنجية وهي يأ مك تغطي كامل 
الوسط والنرب الجزائري وكذلك المشرب الأقصى وأشهر 
كتابتها هي ثللك المعروفة بالمنيجية نسبة الى النقش اللي مثر 
عليه في صهول متيجة*" , 

وبلاحظ بسفة عامة بأن النفوش التي كتبت بيذ1 النرع 
من الرموز ( الكتابة الليبية الخربية ) قليلة جفاً اذا ما فيسث 
بالأولى ( الكتابة الشرقية ) . بالاضافة الى تمسر نصوصها وهدم 
الاعتناء برموزها الجنائزية . مما جعل الباحثين بعتقدون بأن 
الكتابة اثليبية فم تتطور في أشكالها . ذلك لآنها كانت متداولة في 
مال ممدود هو الارياف . ينبا على العكسى من ذلك قطمته 
اللببية الشرقية شوطأً بعيدأ في جال التقدم حتى أصبحت تكتب 
الى جانب الكتابة البونية في المراكز العمرانية . والجدير بالذكر 
إن اشكال الكتابتين الليبية الشرقية والضربية لا يختلفان عن 
بعضهبا الا في شكل مجموعة من الحروف توفرت في اسيد اهما 
درن الاخرى . غير أن الباحثين لا هزالون بجبهلرن قيمة ودلالة 
الخروف المتشاببة في كلتيهبا . وبعبارة أوضم ملل ثؤدي ثلك 
الحروف نفس الوظيفة الني تؤدا في هذه الكتابة مثل تلك ؟ 


؟ ‏ الرموز الكتابية السحراوية :- 

بكاد يممع الباحثون في مجال الرسوم الصضرية والنقوش 
الكتابية السابقة لخط التبفيناغ وعلى رأسهم الاب فركر تما) 
( اللشنا0" 5686 وهئري لوت واندري باسي 086لاله ) 
(8855517 وفيرهم . . ٠.‏ بأن النقوش الصحراوية سابقة 
لكتابة التيفيناغ ٠.‏ وأنه لا يستعبد أن تكون استسرارا للرسوم 
الصخرية في المنطقة , وبذلك فهي عبارة عن مقدمة لخط 
التيفيشاغ في الصصراه . الى درجة أن ى. كابس 
(058/قه.6) ذهب الى تسميتها بالتيفيناغ القديم عل اعتبار 
أن التيفيناغ الحديث يعد تسلسلاً لها . 

وعلى العموم + فان الكتابة الصحرلوية القديمة تختلف في 
رموزها عن الكتابتين الليبيتين الشرقية والخريبة وأن مكانتها لي 


التركيب الكرونولوجي غير واضحةة" . 

وهنا مكن إن نتساءل » هل يمكن ان نعد الكتابة 
الصحراوية معاصرة للكتابة الليبية في شمال بلاد المغرب 
القديم أو متأخرة عدا في الظهور ؟ وهل عناك صلة بينهيا ؟ 

إن الاجابة عن هذين السؤالين تكمن فيا ستفسر عله 
تنائج الابحاث المفبلة في المنطقة . أما في الوقت الحالي ء فان 
هنلك امتراضات يطنى علرها قيال وتقودها الذاتية والعاطفة 
في كثير من الاحيان . وهي بعيدة كل البعسد عن للوضوعية 
والدقة العلمية . 

 '‏ خط التيغينالح : هو هبارة عمن نك الكتابة التي تعد 
تواصلا للكتابة الصحراوية القشدية كيا سبقت الاشارة الى 
ذلك . وحرل كتابة التيفيناغ يشير البساحث حاسوتو 
( لله07الغاط ) بأن سرف الناء يدل على التأنيث أما فنبغ أو 
فنيق ( 2013 ) فهي تعني الغنيقي . ويستخلص نفس الباحث 
في الاخير بأنه لا يستبعد أن يككون التيفيناغ من أصل فينيقي 
مادام اسمه يدل على هؤلاء الأقرام 5 وهورأي ضحيف يمناج 
الى أكثر من وففة"1 . 

إن كل الذي نعرفه عن خط التيفيناغ ححتى الآن هو أنه 
مل ودود الاستعمال في وفتنا الحالي . كأ ان كتابته نجه من 
اليمين الى البسار اسرة بالكتابة العربية . بما يجعانا نعتقد بأن 
بقاه استمراره في المنطقة الصحراوية يعود النضل فيه الى اننشار 
العقيدة الاسلامية التي أبقث على كثير من السمات الحضارية 
التي وجدت في النطقة بما فيها الكتابة بعكس المسيحية التي 
سملت كنابتها اللائينية مل الكتتابة الليبية في الشمال ٠‏ ما إدى 
الى القضاه بائياً على هله الاخيرة وبقائها عالقة فقط عل 
راجهات الاثماب والسطور الضضمة وكل ذلك كان نحت 
شعار سياسة رومنة شمال افريقيا . 

4 - رصوز نقوش جزر الكثاري الني يمدها بعيض 
الباحثين ذات صلة بالنقوش اللبيية المتشرة في بلاد المغرب 
القديم رغم المصطحات امالية التي تفصل بينبيا . وذلك مل 
اماس ان نبائل الغانش الني استضرت بتلك اللجزر كانت 
منطلقاتباالاولل شمال غري أفريقيا . 


و محا الصلير غَام 

تلك هي أهم أنواع النقوش الليبية التي حاول الباحئون 
نصنيفها بناء على الدراسات الني ألجروها في المنطقة . رمع 
اختلافها وتنوعها ء غانه يمكن أن تصنف الى أكثر من ذلك . 

والمهم بالنسبة لنا هو أنه وجدت هنك نواة حضارية في 
النطفة عبر بها اسلافنا القدماء عبا كان يميش في نفوسهم من 
افكار سواء أكان ذئك تهاء الحيلة الاخسرى أم التخليد ذكرى 
عظمائهم ومن كانت تربطهم بهم غلاقة القرابة والمودة . 

امضالة الى ذلك يمكن ان نتشج من تلك الرسوم 
والنقوش التي تركوها شوعية الحياة الاجتماعية التي كاتا 
يقردوتها حينذاك في عالم محفرف بالمخاطر يمعل الغارخ في 
للابداعات الفنية بما فيها الكتابة أمرأً عسيراً . هذا اذا استثنينا 
المضارات الني نشأت مل أطراف الأبار وسواحل اليحار . 
ثم الجزو والني كانت سباقة للتعامل التعجاري مع بعفضها أولا ثم 
مع العان الخارجي فيا بعد , نما أوجب عليها اختراع وسيلة 
كتابية تغسبط انتصاد مجتمعاتها المستقرة . وفي هذا النطاق 
اخترع الفنيقيون كتابتهم الابجدية ليوزعها في غالم البحر 
التوسط الذي تعامئوا ممه تمارياً بما في ذلك سلاد المغرب 
القدهم ٠‏ بينيا ترق تلك المهمة الارأميون نيابة عنهم في منطقة 
الشرق القديم . 
. بعض الملاسظات التي يمكن تسجيلها : 

والان وقد وصلت الى جابة هذا العرضض الذي قدمشه 
حول الليببين القدماء وواقم دراسة نقوشهم الكتابية , فلا 
يفوتني الا أن اسجل الملاحدظاث الآنية :- 

١‏ سول الامتداد الجغرافي للنقوشى الليبية :. اعنقد ان 
الرأي الذي كان سائداً والقائل في بداية الآمر بسأن النفوشس 
الليبية كانت تند شرفا حبق شبه جزيرة سيناء قد عدل عنه في 
السنواث الاخيرة » ويذاك عدت النفيشة الني اكتشفت في شبه 
ججزيرة سيناه بأنها أقرب الى الككتابة التمودية واللحيانية أكثر منبا 
الى الليبية ه كذلك استيعدث نفيشة مسرح الهم ( 90614 81 ) 
بتونى . وبللك أصبح امتداد التفوش الليبية يبلاد المشرب 
العري لا بنجاوز شمال تونس شرفاً . ويمند من هناك غرباً حنى 
سوال المغرب الأقسى على المحيط الاطلسي . 


التفوش ائليية لي شال اثرينيا 

والسؤال الذي يمن لنا هنا ٠‏ هو : لاذا لم تمند النقرش 
الليبية بقدر امتداد دوثة القبائل الليبية التي وصلث أثارها في 
كتب التتريبخ حتى فلسطين ؟ مل كان للحضارة الشرعونية 
وكتابتها الميروغليفية دتمل في ذلك ؟ بحبيث انه 'عندما ونملث 
تنك القبائل المحاربة الى مصر وجدت -عضارة سباهزة لامها » 
فلم تكلف نفسها لتغرض كتابتها وشخصيتها الحضارية مفضلة 


الاندماج قييا وجدئه أمامها . عل أن تواصل الحروب 


والتوسعاث الني كانث تضق وتركيبتها المسكرية التي خولت لما 
فرص ارادتها ني المنطقة ! أم ان هناك عوامل اخرى تعلق 
بتوجيه الببحث العلمي الت دون اطلاعنا مل ذلك التراث ٠‏ 
٠.‏ لانه سب علمي ححتى الآن ٠‏ فان الدراسات في ميدان 
المصرياث ( 69177010016 ) تنطلق من داخل مصر نحو 
الخارج ؛ ول جمدث المكس 8 

ومهما يكن فاني أترك الاجبابة عن تساؤلي لمن يستهريم 
البححث في ميدان العلاقاث الليية المصرية القدمة ! . 

؟ ‏ مملة اللغة الليبية القديمة باللهجات الامازيغية : 
هناك انقطاع شبه نام يون اللغة الليية ممثثة في نقوشها القديمة 
واللهجات الامازيغية الحالية في شمال افريقيا » ذلك الانقطاع 
الذي هبر عنه مالم شاكر ( )ه031 84181 ) وهو أحد 
الباحثين في مدان التراث الاسازيفي انطلاقاً من اللهجة 
القسائلية ٠‏ وذسك في كنابة ( نعسوص في اللغة السرسرهة 
عس .716 ) بقوله :- ٠‏ أن وضع اللنة الليية عمير للغابة 
ومننافض في نفس الوقت ححيث أننا ملك مممماً هابا للنقوش 
الليبية (.801 ) من بينها عدد لا بستهان به من النقوش المردوجة 
اللغة ( ليبية - بونية © و ( ليبية - لاتينية ) » بالاضافة الى أننا 
اصبها نعرف جردا القراعد الحديئة التي ترتكز عليها اللغة . 
ومع ذلك ٠‏ فان النقوش اللييية لا تزال خير قابلة للترجمة » 0-0 
يضيف المؤلف بعد ذلك مسشهاا و وهنا نمرف لماذا كان 
ل جالون ( 3814/0 -5)1" سنة +14 قد تساءل في احمدى 
كتابانه ما اذا كانت النقوش الليية بكاملها , أو بعضن اعدادها 
فد كتب بلغة لاتمت بصلة مباشرة إلى ٠‏ السربسرية و ؟ 
( اللهجاث الامازينية )” , 
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أن هلين الرأيين الئذين اوردعما سالم شاكر وهو أحسد 
المختصين في الدراساث « البربرية » يجملانا تلمس. السعوبات 
التي تواجه فك رموز النفوش الليبية ويشيران في نفس الوفت الى 
العلائؤة شبه المنمدمة بين اللغة الليبية القديمة واللهجاث 
الامازيغية في الوقت الحاضر ء وهو مايدفعنا لطرح السؤال 
الأتي :- 

هل أن قرابة 71 قرناً من الزمن خيلت والتي لمثل المدة 
التغريية لظهور الكتابة الليبية كافية لجمل ملة هله الأخيرة 
ننقعلع عن اللهجات الامازيفية الحاضرة ؟ هذا اذا اعتبرنا ان 
هلء الاخبيرة ذات عصسلة بالأولى ! . 

اذا لا يحدث ها الانتطاع م اللذات القدهة الانخرى 
السابقة لليبية أو المعاصرة لما مع لحجاتها ولذانها الحديثة مثال 
ذلك ما نلمسه في اللغة العربية والاغربقية وغبرهما من:اللغات 
الني لازالت ها صلة مع تضرعاتها الحديشة رغم النطورات 
الحديثة التي بانث تضم لها ؟ 

اما اذا كان عكس ما يتوقم ؟ أي ان هناك صلة قوبة بين 
الئيسية والامازيغية ! فلماذا اذا لا يترجم لنا علياء ( البربرية ) 
وانصارها النصوص اثايبية المتوفرة في متاحفنا حيتي نستضيد منها 
لعرظيفها في اعادة كتاية تاريمنا القدهم الذي لا تزال ممظم 
مصادره الكتابية وحيدة الجانب اغرينية ورومانية ؟ 

وبذلك تتبث يجدارة يأنه كانثا لنا لغة قدهة مل 
المسرية ( الميروغليفية ) والسونان ( الاغريقية ) والاروبيين 
( اللائينية ) ٠‏ ولا بتعارض ذلك أبدأ مع لختنا العرية ومقيدئنا 
الاسلامية . مشل بقية لمم الالم . فكل من الممروفايفهة 
والاغريقية واللاتينية أصبحت لنة نصوص فقط , ٠‏ فحن 
لببيوث ء نوميدبون وأمازيغ عربنا الاسلام » عل رأي الشيخم 
الغزاني أمد الله في عمره , 

وذلك مما ينوافق أبضاً ورأي العلامة الشيخ عبدالحميد 
بن باديس ره الله : شعب الجزائر مسلم . , . والى العروية 
بتتسب , 

الامتزاج الحضاري  :‏ أن عمر امتزاج وتزاوج الئغة 
العربية واللهجات الامازيغية في بلاد المنرب الاسلامي يزيد 


عمره الآن عل "1 قرنا من الزمن . وذلك منل أن حملث اللغة 
العربية مل اللاتينية ( البيزشطية , 'نى كانت قبل ذلك قد 
فت على الكتابة الليبية حتى في الارياف . وذلك في اطار 
ما يسمى حينذاك برومئة شمال افريقيا وأنسيحها قيما بعد . 
وهر المشروع اللي عمل من أجبله كل فياصرة روما وأباطرتها 
وماستها الكبار في مجلس الشيوم . 

ومل هذا الأساس , فان الاطار الطبيعي للبحث في 
على ترسيدهه وتطويره كل عن حيكام دولة الرستميين ورجمال 
العفافة والنكر فيها . ونفس الشيءء تلمسه عند الحماديين في 
بجاية والزيانين في تلمسان فم| بعد ول تهب رياح الشعوبية 
والعرقية عل مجدمعنا الاسلامي العربي رنبث فيه روح التشكيكو 
في هويته الا منل مجيء الغزاة المستمسرين الفرنسيين اللين 
عملت عيونهم وانتليجانسيتهم عل براسة مجتمعنا من جيع 


تواحبه ء فوجدت بأن استسرار بقاء اسيادها المستعمرين فوق . 


أرضنا صوف لن يككتب له النجاح أو يطول عمره ما لم يسمخروا 


أبوافهم وصملاءهم للغيرب على اوثار القبلية والعرقهة ال ممقوتة' 
بين افراد المجتمم المتماسسك والملتف حول ' 


وذلك مم يغرقوا 
توابته , 

وهكذا رأينا أن المدرمة الامتعمارية في الججزائر تمد 
اطلقت العشان لكتابها ومؤرخيهها ومن بلور في ذلكهم ١غ‏ 
فحولوا ناريخنا القديم من شاريخ حضاري متكاسل الى 
انثروبولوجية سياسية عمها الرحيد هر بث لذكرة الحرقية وماولة 
العودة بنا الى ما فبل مجيء الاسلام الى هله الديار حيث كانت 
قبائل الماسيل والمازسيل والموريين وامزالمة وغيرهم نتصارع في 
مد وجزر مم الامتمانة عل بعضها البعضض بالاجانب المثلين 
في القرطاجيين والرومان وكذا الوتدال والييزنطيين . 

4 - لبس هناك منا من بدكر عمقه التاريخي الغارب في 
أعمق الزمن , لا سيا الفثرة السابقة لاننشار الديائة الاسلامية 
في جانبها الفكري والتي تعمد الكتابة الليبية احدى مؤشراتها . 

فهي ملك للجميع ؛: وليس لا أي ارتباط ببلء الجهة أو 


د.ا عبماد الصقير غائم 
تلك ٠‏ ذلك لأما في رأبي تعد بمثابة الثروة البهترولية والمواد 
المعدئية الاخرى بالنسبة للاقنصاد الوطني الذي تعمم فالدته 
عل كل المواطنين الجزائريين حيثها وجدوا ؛ فلا بد اذا من 
الاتكباب على دراسة تلك الرموز الكتابية القديمة واعطاتها 
ما تستحفه من العنابة في اطار ئراثكا الفكري والشاريني 
الموحد + فلعل عماولاتنا ستكلل بالنجاح في يرم ماء ويذلك 
نستفيد كبا أشرت الى ذلك سابقاً من تلك النصرص القابعة في ' 
متاحفنا لتعزيز مصادرنا القديمة مثل ما فمل ذَلَك المصريون قبلنا 
بعد قراءة حجر الرشيد من قبل العالم شاسبايون بعد حلة 
نابليرن سنة 744؟ عى مصر . وكل أمم العام نستفيد من 
لغاها القديمة , وليس في ذلك أي حرج أو تعمارضي ممع 
ثوابنها . وأذهب الى أكثر من ذلك فأقول بأن اللهجاث في 
بلادنا ايست ملكا للناطقين بها فهي شروة لثرائدا المتسدد 
المصادر . فليس هناك من يستطيع منع الاخمرين من دراسة 
النهجات المتعددة أو يدعي ملكية اشرقمة القبائلية وأغاتني 
عيسى الحرمري ٠‏ وكذ! عبدالل الماعي , ما دامت قد دلت 
في التراث المزائري . فالكل بخاطب وجدائنا ما دعنا نعيش 
عل هلء الارضص ألتي الت قولتها الاخيرة فيا بخص وحمدتيا 
الوطنية دماء الشهداء اللين امترجت مماؤعم قوق اديمها بض 
النظر عن مسقط الرأس رالاتثياء الجهوي . 

ه ‏ أؤكد بأئني لست من المختصين في اللخة والكتابة 
الليية وائما من المهتمين بيا في اطار الاريخ الجزائري 
القديم . ولذلك أقرل أن الرمرز الكتابية التي توزع في بعس 
جهات بلادنا تحث اسم الكتابة و البربرية » ليست هي ابجدية 
دوجا الليبية موحدة ٠‏ كبا انها ليست يكتابة التيفيناغ » والما مي 
مزيج بين هلء وتلك . فهي عبارة عن ما سمي جاوزا بابجدية بأبيجدية 
و الاكاديمية البربرية اني ظهرت من سنواث فيا ورا البحر 
لاتراض وأهداف فرانكوفونية بحنة تحت عباءة بربربة لاحب 
لي هله الاخيرة . وانما عماوثة من اصحابها التستر والفلهور ف 
ثوب ججديد بغية التشكيك في هوبتنا الثافية العربية ووحدينا 
الوطنية . 
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التخرشس اللييية في شمال اقربقيا 


أنه بامكان مثقفي أبة ججهة من بلادنا أن ي#مموا الوثائق ‏ أجلهيا اسلافنا الاوائل في دوبلات المغرب الاسلاني وكذ! 
اللازمة ثم يمتمصرن بمد ذلك في لرفة ويوصدوا الابراب المنمطفات التساريفية الصعبة التي عانيناها جيعاً أثناء فشرة 
خعلفهم . وبعد أخيل واتتباس يخرجبون لنا بابجدية يدافمون 2 الاستدمار ابرض الذي حاول أن يورثنا جميع الأمراض هادقاً 
ويتعصبون لها مدعين الشرعية التارينية » مثل ما لمعل اصحاب من وراء ذلك سرب وححدتنا الوطنية وبث ا-ليقد والكراهية بهتنا 
الاكاديمية المثار اليها , 1 حقى تبقى ثقافته مسيطرة . فلت ان تلك الاغبوة آلتي زادتها 

ومكذا ووفقا للمنظور السابن تكون نا عدة لغاث بدلا التحاماً نتائج ثورة أولت 7 ١484‏ الخالدة كفيلة بأن تجنينا كل 
من لهجات جزائرية . فالرقيات مثلا والشعانية بطالبون 2 شيء وأن تجمئنا نجد في البحث عن اماد حلول ملائمة لمشاكلنا 
بلنتهم ومثلهم هنعل أولاد نابل وسكان وادي ريخ والسوانة المساصرة التي تصادفنا كل هوم مثل بنية شحرب العام . 
وأولاد انهار والدمامشة والعمامرة . . . ال . والكل ينني عل ان وحدة اللخة يعني وحيدة المنظور الفكري والثقالي ٠‏ 
ليلاه ! وهي ضرورة ملحة في بلد كالججزائر ولا يعني ذلك أبداً اتتفوقع 

واذا تعارضت الآراء ولا بد أن تتعارفى في مثل هذا وغلق الباب في وجه الثقافات العامية المتحددة للشارب . ذلك 
المججال . فالحورث الكبير بأكل الصخير » وعندها يكون الحسل 2 لآن روح العصر الذي نعيش فيه تتطلب منا ل الشمل وجماولة 
الوحيد هو الحرب الاهلية أرما يرف بمسطلم العصسر التوفيق بين الاصالة والمعاصرة » على أساس أن لا يكون ذلك 
راللحة). ا ' عل حساب ثرابتنا الني هي هويتنا المميزة في هذا العالم الذي نود 

احرك جيذدا بأن اخوثنا الجزائرية الممتدة عبر التاربيخ 2 أن نكون مؤثرين فيه لا مناثرين . قاطرين لا مقطورين . 
وامتزاجنا الحضاري في لل الاسلام والعروية الللين عمل من 

الحوامش والمصادر 


0 مهلا من أءنلشق عدا ذان لعصلاط سفاءة , ونايلفج.‎ ١ 

٠‏ 24-25 بوم , 1961 جمولة , والمنعةان عابط , ماما 

7 مصطفي عبدآلمليم + درلسفت في ناريم ليا القدهم + المطبعة 
الاهلية . بن غازي . 1435 ,ا ص؟1 . 

+ بها ابامهذا وببهاما بود . كبنن , موعاوضينا!, واووومها! 

. 1,32 1960 هائعة , وملججهابا ماموجع] كه , بع 

1 . ,#الاخومل هن «سمان ها ,0575 افيه 

ا#داله عا 0 أده , اقطان" 1 بن" مماصة إن الببواجتس جحل 

. لاما 96م , 1966 مابوم 


ه - فيرسيلوس ؛ الائيلتة ٠‏ لرجة كمال مدوم دي رحلمة , 
الميلة للصرية تاعائيف واتخشر ء القاشر؟ 19101 , اليزه الأرل ٠‏ 


كيزية 
قتهك 5000 الى #مرجال8 ٠‏ , تنو انز بوجوناع 
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. 1981517 وتوف اموه مشجوعات 
لان مصطفي عبد العليم + نفس كأرجع السليق . من 4؟ , 
- فهليب حت :- تاريخ صورها ولبدان والنسطين ج ١‏ مؤسسة 
لين - يبروس 1428 . ص هره؟ . 
4 - جا بويوث . مصر الفرعوية , لرجة سعد زهران , مؤسسة 


سحل العرب , الشاهرة +145 من 150 رصا ينيها ٠‏ جون ولسون , 

الحضارة المصرية ٠‏ ترجة أحعد فشري . مكتبة النبضة ناصرية . القاغرة ٠‏ 
الأول عن 129 . 

7290100 , حتاوبتانا وااصار رماي السبجوة‎ ٠١ 

منجزة! عن ماعو تحت عا ول ومبامدص 70 ) مو طتاموع 

؛ 81-553 (1870 هايو , جاومامف ايو له مرونهب 

+ هن «أعاانت لانت نادت , وجاواياة لم3 19 


1 “ال 1870 , عاج" , وسيوبننا مور واد هتجاحو 
. 188 


١‏ , مسدبوبجاة! مسلاا يها عوك المرمت: , المح 8.6 فى 

٠‏ ف ,6 , 1440 جامدنا , متدحملله هابه باجا 

1 افجاناا انهه جذالجة واو ٠‏ تكفا 9 
ممنينة'ل ارطععطا ا هك ممتعصمايم , مجواتمالم5 عن ودين 
٠‏ شه انه 1 ,7ه , 1938 سونط , ومسايهاين 

م1 _ #صوس”2 , وتطلتة'! هن #القاهة! , ابيا 0.7 ل سه 

٠.‏ اننا 4ه . 321 ,6 , 1984 ماموط 

284557 , #افأطعة ماومامت م لما0 من ونيا‎ ١١ 
جابوع‎ 1859 , 28.167-175 

١6‏ وها مناه #مسااام ممححون؟! وها , الاطتاي م 
374جهة .مم , 19421 جوم مطنوما 2ن موبؤرابهن 

ىك . /اا قاط .22 ان .0 , 07قفانن - 

0 ماعاوعيط , «مفجها مجه واج , ااتلالفالة. 2) س 
سسترجة تك كبالاهاا) مك مولمدحم - و ماهد © عدي 


«. عمد الصيير فني --- 


٠‏ لباه 4ه 126 .12 , 1938 , 111 , ومنوا ماين 

١+‏ اللا ودام فعاف | نل نط١‏ , 1لانانقا 

94 7 .2ل 1]] جام , 18652 سخومامة - لحن مقتمحيطر كن , مهدى 
#كاننة 

014 فهناجناة أنه لساجاين ورهونال ا , 1كنضيان ايخ ب 
منوم نم0 يهن لمصمافمة! تعمد , 11 نموجمة؟ , و مداعمن 
٠‏ 8:11 1ه 2.316 , 19886 هفات , يقال أو 

د فناام 196 انان وماات و ل 4 د 
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إسامة فهم قدامة : 

لقد أسيء فهم قدامة بن جعفر في ده للشعر : بأنه 
« قول مرزون مُتَفّى يدل عل معني + من قبل المماصرين 
خاصة , حرث أخذ الخد عل حرفي الظاهرة دون أن يؤخل 
بنظر الاعتبار : 

اول : أن قدامة حدٌ الشعر باعتبار ما هو متحقق من 
النصرص . ويتفق القدماء والمحدثون عل أن اركان الشعر 
أربعة : قرل ( لنظ ) ؛ وزن , قافية . معني . وبعضهم 
ُنفص منبا ( الوزن ) أو( القافية ) أو هما مما . ولكن لا أحد 
زاد عليها ثيثاً فجملها خسا مثلا . 

ثانيأ : إن قراءة ( نقد الشعر ) ل تتغتح عل التفاصيل 
الاجرائبة لكل جزه من هذه الأجزاء الاربعة ‏ أو تعاملث معها 
عل أنبها أجزاء منفصلة ء وليست أجزاء لنص متكامل . ذاك 
أن فحص قدامة ذه للكونات الشعريهة كأجزاء لم يكن إلا 
عملية اجرائية وليس رؤية نظرية أو مفهومية نا . 
الشعر عبناعة : 

بنق القدماء وللحدثون أيضاً . في أن الشعر صناعة » 
مثل آبة صناعة كالتمارة والصياغة والعباغة . والشعرية هي 
العلم الذي يتم به تمييز جيد هذه الصناعة من وديثها . أو ييز 
الشعر من انث برضعهها في طرفين متضادين مثل خط مسنقيم » 
أحد قطبيه يتل الشعر الذي بلغ أقصى درجة من الانزياح عن 
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7 
طراد اميسو 
اللغة المعياربّة . والطرف الثاني مُثْل الثر الخالي من كل 
انزياح . وبين القطبين تتراوح أدار الأماط التعبيرية اللفظية 
الاخرى . وقد ننّه قدامة الى هذه المسألة في وفت مبكر عندما 
ال + ( وما كانت للشعر صتاعة , وكان الغرض في كل عمناعة 
اجراه ما بصنم ويُعمل بها على غابة التجويد والكمال . إذ كان 
جيم ما يؤلف ودع على سبيل الصناعات والمهن ء فله 
طرفان : أحدعما غابة الجودة ع والآخير غابة الرداءة . "وحدود 
بيهيا نُسمّى الوسائط ) (ص١١)‏ . أي أن ( شعرية ) قداصة 
بز بين أكثر من نمط من الشعر : شعرٌ في غاية الجودة . وهو 
(ما اجتمحث فيه الأوصاف المحمودة كلها , وخخلا من الخلال 
المذمومة بأسرها ) . وشصر في ( غاية الرداءة ) بالضِدٌ من 
الأول . وشعر يتنرّل بين الطرفين ( بحسب قُرْبه من الجيد أو 
الرديء . أو وفوفه في الوسط الذي يقال لما كان فيه : مصالح أو 
متومط . أو لا جيد ولا رديء . فان سيل الأوساط لي كل 
ماله ذلك أن غُمِدٌ بسلب الطرقين ) (ص17) . وهلا يعني ؛ 
كبا فال حازم القرطاجني . ان الشغراه هل مرائب ثلاث : 
المرتبة العليا إ غاية الجودة والكمال ) وهم الشعراء في الحفيقة . 
والرتبة السفل ( غابة الردامة ) وهم غير الشعراء في الحقيقة . 
والمرتية الوسعلى ء وهم غير شعراء بالنسبة للمرتبة العلبا ٠‏ 
وشعراه بالنسبة للمرئية السفل" . 
واذ كان الناس مجهلون قرائين المناعة الشعرية » 


_ في الششعربة العريية 

وبالتالي يجهلون تخليصس جيد الشعر من رديئة ٠‏ وليكن أحدّ قد 
وضع كتابً في هذا الملم : ( نقد الشعر) عمد قدامة الى وضع 
هذا الكتاب ( تمأ بيلغة الوسم ) ( ص *14-1)" , 

ثم أنه لا كان لا بد من تحديد معابير التمبيز بين مراتب 
الشعراء الثلاث التي ذكرنا » أي نحديد ( النعوت ) التي نيز 
الجيد من الرديء من البين بين . . وما كانت هذه النعوت تقع 
عل التزدات الأرقع عن حك التمر و املق » الوزن ٠‏ 
الشائية » الممنى ) فشاد دل استقصاء صفات الجودة المطلفة 
( غاية الككمال ) والرداءة المطلقة ( غاية الردامة ) والوسائط + 
عل أن تشكل ثمالٍ مجمرهات من الصفات لدى قداسة : 
( أربع عنها ذائية في عناصر الشعر الأربعة منفصلة » وهي 
اللفظ ٠.‏ الوزن ؛ القافية ء المعنى ) ء و( أربع نانجهة عن 
النلاف هذه العناصر المفصلة صم يعضها اللعض . وهي : 
اثتلاف اللفظ مع المعتى . واكلاف اللفظ مع الوزن ١‏ واثتلاف 
المعنى مع الوزن وائتلاف المعنى مع القافية ) (ص4؟) . 

ونا كان لكل واحد من هله العناصر الثمائية » صفات 
تمدح بها . واخرى عاب بها : يكون جماع ذلك : إذ! اجتمعت 
للشمر كل أرصاف الجردة . كان في غبابة الجصودة . وإذا 
اجتمعت فيه كل عيوب الرداءة ٠‏ كان في نبابة الرداءة . لما 
الوسائط الجامعة للصفات المحمردة والملعومة ؛ فيا كان فيه من 
النموت أكثر كان الى الحودة أميل . وماكان فيه من العيوب أكثر 
كان الى الردامة أقرب . وما تكافات فيه ألعرت والعيوب كان 


وسطً بين المدح والذم . ٠.‏ آما معرفة ذلك كله فعائدة الى م 
أممل الذكر وأحسن سبر الشعر (ص16) 
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على معني ٠‏ فكان يهأذا فيإ نعتقاد ٠‏ منسجما مع كينونة الشعر 
العربي . ومع ثقافة عصره . ولسنا ثرى أن قدامة كان بحاجة 
الى التشافة اليوئائية ‏ حتى لو كان مثاثرا بالط 
الارسطوطاليس ٠‏ كبا فال د. احسسان عباس”7 حتت يمد 
الشمر بالحدٌ الذي ذكرناه . ذاك أن الدمر: كلام . وهذا 
يفصله عيا هو ليس يكلام . ويخسه باللئة البشرية دون غيرها 


من لناث الطير والحبوان . وقولا : موزون بفمله عما ليس 
موزوناً . وقولنا : مققّى . يفصله عنّالا قواني له . حتى لوكان 
مُسسمعاً كالنثر الْمسجْع . وقولنا : بسدل عل معنى يفصله عنما 
لا دلالة على معنى له . 


واذا تأملنا أية ( شعرية ) لا نجدعا تخرج عن حدٌ ندامة 
للشعر بالأركان الاربعة . بل أن هناك من يعيد التأكييد عل 
الوزن والقافية في الوقت الذي تخلت عنها بعض الأماط 
الشعرية ( فصيدة النثرء الشعر المنثور + الشعر الحديث ) لأنهما 
من مقومات الشعر وليس زخارف أو مُلصقات من الخارج . بل 
ان القافبة التي كاد يتل عنبا الشعر الحديث بشكل مطلق , 
وأعادث ما ( الشعرية ) الحديثة الاعتبار . . عالجها قدامة , 
وم يتمعير بأمرها ‏ كما ذعب د. احسان عياس* . بل وجدها . 
بما أنها هي لفظة مثل لفظ سائر البيت في الشعرء وشا دلالة مل 
معنى . كما لذلك اللفظ أيضاً ء فهي إذن لا اثتلاف مع معنى 
سائر الييت . فأما مم غيره فلا » يعني أتها قافية من أجل أبمها 
مُق البيت وآخره » وليس أنها مقطعٌ ذا لا و(ص14) . 
وعاب قدامة التكلف في طلبها أو الأثيان بها دون أن تكون لها 
فائدة في معنى البيث كقول عل بن محمد البصري في رصف 
الدرع وتجويد نعتها : 
وشسائفة 0 لقف مناضة 

قد أن با الشامر من أجل اسع ؛ ٠‏ وليس يزيد في 
جودة الدرع أن يكرن لجادها تخططا أو أن يكون أعضر أو أخر 
لض 868؟-981؟). 

وآلى هذا ذعب جان كوهن ٠‏ في أن ( القافية ليست في 
الواقع بجرد تشابه صو ) . وليست هي فقط التي تمل علينا 
مكان الرجوع الى السطر ء كيا قال أراغون . . بل هي عامل 
مستفل ٠‏ صورة تضاف الى غيرها . وهي كغيرها من الصور 
لا تظهر وظيقتها الحقيقية الا في علافتها با معنى )" . 

أما الوزن الذي برله قدامة : شية وافع عل جميع لنظ 
الشعر الدال على المعنى . فانه يجب أن يكون مؤتلفاً مع اللفظ 
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والمعنى . سهل العروضي . فيه ترصيع . خبال, من الخروج عن 

العمروض ء ومن التخليع ( أي الأضراط في التزحيف ) وأن 
تكون الأسياء والأفعال في الشعر تامة مستغيمة كي بنيث لم يضطر 
الأمر في الوزن الى نقضها عن البنية بالزيادة عليها أو بالنقصان 
منبا . (ص1849ا) ' 

يعني هذاء ركبا شال كوهن : ( لبى النظم عنصرا 
مستفل يفصاق من الخارج الى المحتوى ء بل هو جزه لا يتجر؟ 
مار ا 
ا اندي اندر بعادت الل 
الشصرية نري في مستري اللغة معأ : المسشوى العسوق 
والمستوى الدلالي ٠‏ بدليل وجرد القتصيدة النثرية )؟" . يقول 
قدامة : ( وعِلْها الوزن والقوافي ‏ وإنْ خا الشعر وحده - 
فليست الضرورة داعية البهما » لسهولة وجودهما في طباع أكثر 
الناس من فير نعلّمٍ . وبما هدلّ على ذلك أن جميع الشعر الجيد 
المستشهد به انما هو لمن كان قبل واضمي الكتب في العروض 
والقوالي . ولو كانت الضرورة الى ذلك داعية لكان جيع هذا 
الشمر فاسداً أو أكثره . . ثم ما نرى أيضاً من استغئاء الئاس 
عن هيذا العلم فيا بعد واضميه الى هذا الوقت ٠‏ فَأنْ مُنْ بعلمه 
ومن لا بعلمه ليس يُعول في شعر اذا أراد فوله إلا مل ذوقه دون 
الرجبرخ اليه . . ) ص ( )١ 6-١‏ , 

والسؤال ٠‏ بَعْدُ : اذا كان يمكن للشعر أن يستغني عن 
النغلم ٠‏ لماذ؟ يستغني عنه ‏ إن الفن الكامل هو الذي يتخل 
جميع أدواته . والقصيدة النثرية باهمالها الممقرمات العسوتية 
لقال ؛ كيا لو كانت شعرا أبتر ). 
المصطلح الشحري : 

لفد كان هدف قدامة الأساس من وضع ( نقد الشعر) 
أو انشاه علم الشعرية ٠‏ هر أنه أراد أن يضع علا يبر به الناس 
جيل الشعر عن رديئه , لأنه وسدهم يخبطون .. رقبلا ما 
يصيبون ( ص14 ) . ومَنْ برسم علياً جديداً لا شك يناج الى 
مصطلح . رأرل مصطلم ‏ عادة ‏ هو حدٌ المادة التي يريد أن 


ينحدّث ليها أي الشعر هنا » ثم حصر النصائص التي تجمل 


سس عفر له لكي سس 
من هذه الصناعة ‏ وعذا ممطلم آخر استخدمه قدامة - ل 
غابة الجودة والكمال أو في غابة الرداءة والفاد. أر بين 
بين . . وقد أشار قدامة الى هذا عندما قال : ( فاني ا كنك 
آخذا في استتباط مع لم يسبق اليه من يضع لمماليه وفدونه 
المستبطة أسياء ندل عليها » احئجت أن أضم لا يظهر من ذلك 
أسياة اخترعتها , وقد فعلت ذلك » والأسياه لا منازع فيها إذ 
كانت علامات . فان قنح يما وضعته وإلا فليسخترع ها كل من 
أى مسا وضمته مباماأحبٌ. فلي يُنازع في 
ذلك ) ر(ص؟؟) . 

وهذه الأسياء أو المصطلحات التي مجشرعها قدامة . 
بعضها ما عرفت العربٌ قبل قدامة ٠‏ ويعضها ما لم تعرف . . 
نصبٌ كلها في ( علم جيد الشعر من رديئه ) ( لأن الكلام في 
هذا الاسر أخص بالشصر من سالسر الأسباب 
الاخر) (ص4١)‏ . وبيذ! يلتقي قدامة مع ياكويسن في أن 
مفهوم الشعرية هو تيز الاختلاف الدوعي بين خطاب 
وخطاب"" . وكشف العناصر الني تمل الكلام من ححالة نثرية 
عادية مألوفة الى حالة شعرية تخصوصة . وهذا لا يدم إل من 
( المعاني كلها معرّفة للشاعر . . وإِذ كانت المعاني للشعر ممتزلة 
المادة الموضوعة . والشعر فيها كالمورة ) (سرلا١)‏ . 

وهنا يظهر بشكل جل : ( إن قدامة نافد يولي الشكل 
إهدماما متميزأ ٠‏ وبرد عِلّة الجمال في الشهر الى ما يتطوي عبليه 
الشعر من تهانس بين المناصر والاجزاء ء وهو يحاول ‏ بالتركيز 
عل الصناعة ‏ تبربر تيمة الشعر . نلك القيمة التي ترتد الى 
صررة القعبدة . والتي لا يمكن أن تفهم منفصلة عن 
عناصرها , والتي يحددها , أخيراً ٠‏ «علم » يبز الحيد من 
الردي١‏ في الشعر )*2 . 

فقدامة . مثلا . لا يعيب ء خلاف اخصرين + ول 
امريء القيس : 
فمثيلك حبل فد طُرْقُتْ وسرضعٍ 

فامبتها عن في تمائمّ محولر 


مس في الشعرية الحريية 
إذا مسا بكى من شلقسها اتمسرفت له 
بشدّء رحني مِقها ل( تمل 
لانجم قالوا أن هذا معن فاحش , ٠‏ وليس فحائة الى 
في نفسه ما يزيل جودة الشعر فيه . ٠‏ كبا لا يعيب جبودة النجار في 
الخشب . ٠‏ مثلا ه رداسّه في ذاه » رص 14) , 


كيا أن قدامة لا يعيب مُناقضة الشاعر نفسه في قصيدئين 
أ كلمنين كأ بصف شيثا وصفاً ثم له بمد ذلك ذم 
حمسا أبضا ٠‏ فهذا عند قدامة يدل عل ة قرة الشاعر في صناعته 
. واقتداره عليها رص )١‏ و لأنْ الشاعر لبس يوصف بأن يكون 
صادقاً . بل انما يراد منه . إذا أخذ في معنى من المعاني ‏ كائاً 
ما كان أن يجيده في ونته الحاضر لا أن يطالب بأن لا ينسح 
ماقاله في وقث آخبر ٠‏ (ص١1-؟؟)‏ . وهنا يلتقي قدامة مع 
الحاحظ والمرجاني وحازم الفرطاجني وغيرهم في أنّ الكذب في 
ذاته ليس من شأنه الحم عل جودة الشعر أو رداءته . وانها 
الشاعر مطالب بأل يمسن القول . . 

لكن كل هذا ٠‏ لابعني أنَّ قدامة مير معز؟ بالعنى . 
فالممنى هو أحبد الأركان الأربعسة للشعره وحد. : (ريففعل 
ما جبرى من القول على قافية ووزن مع دلاثة عل مع ما جرى 
عل ذلك من غيردلالة على معني . ) ( ص8١‏ ) . وقد أخغذت 
( نعوت المعاني الدال عليها الشصر) حيزا كبييرأ من ( نقد 
الشعر ) . وجماع الوصف في نعوت المماني أن يكون الممنى 
مواجهاً للغرض المقصود . غبر علدل, عن الأمر المطلوب ) 
(زعصن١5ة),‏ . واذا كان الخلاف بين الناس في مذهين من 
مذاهب الشعر حول المماني : وهما الغلو في المعنى . والاقتصار 
منه على الحدذ الأوسط . . فان قدامة مع الغلرٌ. « لآن الغلوّ 
عندي أجود المذهيين » . وند قال بعضهم ؛ أحسيٌ الشعر 
أكذبه . أي أفدره تخبيلا . مثل فول أبي نؤاس 1 
واحعلت امل اشر حسشي 2 

تلعضافك النطلت التي لم تملني 

وهذأ إفراط ني الخلو . واذا أتى بم يخرج عن الموجود ه 

فائما قُصَدْ الى تصيره مُثْلاً . وقد أحسن ابو نؤاس ححيث الى يما 


بني؛ عن مظم الشيء الذي وصفه . (ص07) 


الاستمارة أو الانحراف باللخة الشعرية : 

بد أن يفرغ قدامة من نسوت اللفظ . والوزن ,» 
والقواني » والمعاني ه بنصرف الى نعوث اثتلاف هذه مع بعضها 
البعفى . وهمنا من نعث ( اثتلاف اللفظ مسم المعنى ) : 
الإرداف ١‏ والتمثيل . 

« والإرداف هو أن يريد الشاعر دلالةٌ على معني من 
امعان فلا يني باللفظ الدئل عل ذلك المعنى ٠‏ بل بلفظ يدل 
عل معنى هو رِدُفهُ وتابع له ٠‏ اذا دل عل الشابع أبسان من 
ابيع . كقول عمر بن أن ربيعة : 
بسيدة تؤرى القريا السنؤفل, 

أبورهاء. وإنا عبد شكس وسائم 

وانما أراد الشاعر أن يصف طول الجيد ( المُنن ) فلم 
بذكره بلفظه الخاص به . بل أن بمعضى هو تابع لطول الجيد . 
وهو ء بُعْذُ مُهوى الفرْطٍ ؛(ص!١1!41)‏ . رواضح من 
هذاء ٠‏ أن الإرداف عند قدامة . هو الإستعارة عند اللبرسائي 
وسوالة . 

أما التمثيل : « وهو أن يريد الشاعر اثارة الى معنى 
فيضع كلاما يدل عل معنى آخر . وذلك للعنى الآخر والكلام 
منبئان عا أراد أن يشير البه . كقول الوماح بن ميادة : 
ا نك في يمنى يدبك بجمنلسي 

فلا ممتلني بسغذها في مشسائلكا 

ولو ألني انب ساكيت مكنا 

ا ل ل 
بؤخره . الى الغول غير المباشر : انه كان في تمنى هديه . فلا 
يجمله في اليسرى . ذهاباً نحو الأمر الذي قسد الاشارة لبه 
يلغظ ومعنى يجربان مجرى المثل له . وقسد الإغرفب في الدلالة 
والابداع في المقالة و( ص؟8١)‏ . 

واذا أخذنا بنظر الاعتبار نعرت الثلاف اللفظ وا ممق 
الأخرى ؛ كالماولة ( وهو أن يككون اللنظ مساوياً للمعنى حتى 
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لا يزبد عليه ولا ينقص عنه ) . والاشارة : ( وهو أن يكرن 
اللفظ القليل مشتمالٌ عل معان كثيرة باثماء البها أو لمحة دل 
عليها ) . والمطابق والمجانس ( ومعنااسا أن تكون في الشعر 
معان متخايرة فد اشتركت في لفظة واحددة وألفاظ متجانسة 
مشنقة ) . اضافة الى التشبيه الذي أفره له قدامة ٠‏ فصلا 
مستقلا . نجد إن هذه جيعاً : تتح عن تالف المعاني والمبان في 
الشحر .هي (تؤكد أن الى الشعري له يية خاصة في 
نقديهء وائه لا يعدُمٌ تقديماً خرفياً . . وإما بُقدّم تقديما مجازيا 
أو شعرياً عن طرق ما تنطري عليه اللغة الشعرية من تكثيف 
وتعدد في الدلالة 1 . وعي ماكدْل الشعر الجيد الذي لم 
يعنوره ( إخلال ) في لفظه ولا في معناه"'" . 

وعل الجملة فان المجموعات الأربع النائمة عن تشابك 
العلافاث سين اللفظ والوزن ؛ والقسافية » والمعنى ١‏ إذا 
:اما تالفت وَخْلْتُ من ( الإخلال ) أو الحشر أو التخليع أو 
التزحيق الى غير ذلك من العروب التي تقد تعتور العروضض أو 
الفواني أو المعاني أ اللمظ : كان ذلك هو الشعر لي ( غمابة 
الحودة ) . وإذا ما تكائرث فيه تلك العيوب فهو الشعر في 
(نابة الرداءة ) أما سيبل الوسائط من الشمر فُتدْيْدٌ بسلب 
الطرفين كان يقال فيه : صالح » متوسط ٠.‏ أو لاجيد ء ولا 
رديء . . (ص؛١)‏ . 


نقسييم : ش 
وُصِفت ابن طباطبا في ( عبار الشعر ) بأنه عق ٠‏ 
ويُرصف قذامة بأنه منطفي . فهو قد تأئر بالفلسفة والسطلق 
البوئاني ( الأرسطي ) وله في هذا الحقل اسهامات ٠ ٠‏ لاتعبا 
هنا إلا بقدر تعلفها أو تأثيرها في ( نقد الشعر) . وأحسب أن 
ثمة مبالمة في تقدير التأثير المنطفي في ( شعرية ) قدامة » لآن 
-مدٌ الشعر الذي وصفه قدامة ٠‏ ال 00 
بالنطق الأرسطوطاليسي كما ذعب د. احسان عياس”" 
لان إركان الشعر الأربعة معروفة لدى العرب ء عقولة بيذه 
الصينة أو تك . وكل ما في الأمر أن فدامة اعتبر ( الشعرية ) 


ا 


طراد الهيسي .- 


و علياً» ‏ كبا جعلها ابن طباطبا و عيارً : شأنه شأن أي علم 
آخر أو صناعة اخركاٍ . وانه يرض ميداناً بكرأ من ميث 
التأسيس ل و علم ؛ مير جيد الشعر من رديئه . بعد أن رأي 
الناس فيه يخبلون خبطا . . وكان لا بد هذا التأسيس من 
حدود تحكمه وتضبطه ٠‏ سواه فيرا على ب ( نعوت ) ( الأربعة 
المشردات ) وهي ( الوزن ؛ اللفظ » القافية ؛ المعنى ) أى 
( نصوث ) ( الأربعة المركبات ) أي نعوت إلئتلاف الأربعة 
المفردات مع بعضها بعقاً . ٠‏ أو عيرب ذلك . 

ومع أن قدامة يستجيب لتفافته ( ثقائة عصره ) إلا أن 
هذا لم منعه أن باخذ بما سمي ب ( طريقة العرب ) في تقيدم 
بعض معاني الشمر . فهو مئلا , يعد من عيوب المعاني ؛ عنالفة 
العُرْف والإتيان بما لبس في العادة والطيع ء مثل فول امار : 
وعال على خذُبك يبدو كاله 

مسنا البدر 5 دجاه بساد وجسوبها 

لآن و للنعارف المعلوم أن الخيلان سود » أوما قارب في 
ذلك اللرن . والخدود الحسان نما هي بيض + . ويذلك تعتٌ . 
فانى هذا الشاعر بِعُلْبٍ المعنى + (ص16؟) . 

وسواه انفقنا أو اختلفنا مع قدامة في الأمس الفي وضهها 
لنغييم جيد الشعر من رديثه » أو في تفييمه للشعر بالجودة أو 
الرداءة ٠‏ فان ذلك لا يُقَلْلٍ من شأن انجازه » لآنه لا بنظر في 
تقدير النظرية - أبة نظوبهة ‏ من حيث الصحة أو الخطأ » 
الانفاق أو الاختلاف . بقدر ما بنظر الى الاسس والدعائم 
العلمبة والمنبجية الثي تقوم عليها من حيث انسجامها أو 
مفارقتها للظاهرة الأديية التي تدرسها , في إطثر مصرها . 
ونعتقد أن قدامة » رغم كل ما قيل عن تأئْره بالفلسفة والمنطق 
الأرسطوطاليسي )لم ينارق الظاهرة الآديية - الشسرية - أي 
عصره . فالاسس التي وضعها للشعرية ٠‏ صحيحة من حيث 
البدأ . بل ( متكاسلة  )‏ كيا قال د. احسان عباس" ؛ أي 
من ححيث ( البحث عن سبيل الى تأسيس علم متمييز نقد 
الشعر 4*" , واذا كان من المغبد مقارنة عمل قدامة ٠‏ فيقارن 
بعمل أرسطو في ( فن الشصر ) ؛ وبالجسرجاني في شظرية 


م00 0 نيييما 


لس في الشعرية العربية . .. .- 
( النظم ) وإسرار البلاغة . والبئويين والشكلانيين من حيث 
تحديد طبيعة الملاقة بين ( النفظ والوزن ٠‏ القافية والرزن ) . 

ولي حديله عن و الأرداف ٠‏ والتمثيل » كبا لاحظنا 
مابقاً ٠‏ يضع مصطلحين دالين : ٠‏ الإغراب في الدلالة ٠ع‏ 
و١‏ الابداع في المقالة + . والأول يرازي ماييه المرجال 
ب و ممنى الممنى ه . والثاني هو ما يمكن أن نصفه بالشتكُب عن 
العلريق المألوف في نوصيل العنى . أي التوسل بعدد من 
الاشارات والصيخ المجازبة لتوصبل الممنى وتحفيق التأثير في آن 
واحد , وهو ما أطلن عليه د. جابر عصغور ( التقديم 
الرمزي )”” في إطار : الأرداف . والاشارة , والنشيه ٠.‏ 


4 | سكو ل هتقييسي سيط 


والتمثيل . فعندما يقرل امريء القيس : 
رضحي فَتيتُ المسكِ فرق فراشها 
نزم الفحيء ٠ل‏ نطق من تففقل 

فائما أراد أن يذكر نرق هذه المرأة وآنّ ها سْنْ يكفيها في 
خدمة البيث . فُنْدل إلى التعبير غير الباشر . وهر ولؤوم 
الضحي »> لص 1لا1) . 

وهكذا بظهر لنا من كل ما تقدم أن خدامة : ( آمن بان 
التقد يقوم على نظرية تمدّدة , وأنه في ذلك نسيج وجدده » وإن 
خالفناه في أكثر ما يريده من الشعر والنقد )*" . 


اطو امش 


1ع منباج البلفاء وسراج الانباء . ص ٠٠١‏ . (78) بدو أن 
قدامة م يطلع عل كتاب ( عبار الشمر ) لأبن طباطبا لذي سبقه في الزمن . 
وميق لنا عرضه . (5ع تاريخ التقد الأتي عند العرب . ص 141 , 
(4) الصدر شه . م +14 0ه ) بيذ اللئة الشسربة , ص 1+ 
2" (5) الصلير نفس , عن 79 . (7) اللصتر لكسسه , 
حم 85.415 . (8) المفسثر سه عن +0 , [4) ققيايا 
الشصرية ٠‏ ص 54 . )1١(‏ بقهرم الشمرء د. جآبر عصفور . 


« و« 


من 64 . )1١1(‏ د مصقور المصتر تقسهةء صي©١٠؟‏ . 
(17) الإخلال عند قدامة من عيوب اثلاف اللفظ والممنى . رمو : أن 
بنرك الشاعر من الفيظ عما به يكم الممني ٠‏ أو بالمككس . وهر أن يزبد في 
اللفظ ما يفسه به المعنى . ( عس»4؟ . 407؟ ) . ( 18 ) المصدر المثار 
البه. عن 941 (16) الصيير لتسعة: م714 
(*1) د عسفور: بس 18! . (19) منهرم الثمر , عضن ٠١8‏ . 
(11) 2 أحسان قياس ء الصار تيه , عن 5١1‏ . 


صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة 


اك 


ل 


دان الاسلاع, وهو في اصله بدون شك جزيرة عرية 
صر فوية» تمبر ها القرائل , ور رئؤها ماض وطوبله. الا 
انه على رجه الحصرصي هر البلدان اأنى مستغطيها فترساثك 
الفرسان والسالين العرب بسهولة عفر طة . سوريا ومصر 
والعراق وابران وافريقيا الشمائية . غن الأسلام يناكد قبل 
كل شَيُ وريتتا للنسرق الأبنىء ولسلسئة باكملهنا من 


مقدمة: 

لم يكن التاريخ العربي في الشرق الادنى ليمثل وجهاً 
من أوجه تاريخ حضارة البحر المتوسط لو لم يب حصيلة 
تراكم كل تلك الخبرات الني تتفاسمها ثلاثئة محاور هي 
بالضبط الثقافة الاسيوية والثقافة الاوربية والثفافة الأفريقية . اذ 
مهما كنا لكتشف هويتنا العربية (ومن للم الاسلامية) فيه وغي 
ننهل من ععبن تاريشها المحلي :- تاريخ الوطن العربي ء 
سواء في العصور القديمة او الوسطى فو الحديثة» فانما هو 
كذلك تكتشاف ل (منسنئ) ناريخ الثقانة التي ظلت 
(متخبرانها) متنوعة تنوع ايقاعيتهاء وفق مبدأ تجاور الثقافات . 
وبمعنئ أخر فان (شمولية) الفكر الأسلامي هو (هويته) الني 
لن نطالها كل تفاطسات المحاور والمنغيرات» وحركات 


مم 


2) 


ره 
بعراد عام ادام / ه7ام 


دائرة الفنون ‏ مركز صدام 


الثفاقات والانتصاديات والعثرم القديمة. وقلب الأسلام» 
هو الفضاء الضيل الممدد ين نكا والشاعر ودملل 
وبنداد. كتبراً ما يقال بأن الاسلام هو الشرق الآدنيء 
الشيْ المي يضيف اليه كمية هاللة من الدركاك من 


افر ون بالنالي . .١‏ 5207 
رم 


توارييخها سواه اكانت بطيثة الايقاع ام سريعته . فما تتعرض له 
بيه مفتوحة نحو الشرق والشمال والغرب نظل مستشدة الى 
قاعدتها المشلقة في الجنوب . . . وإذا كانث شببه الجزيرة 
العربية (رُحم) كل الموجات التي اندفعت منها نحو الشمال 
الشرقي والشمال الثربي فأن (ولادة) حضارتها في المصر 
الاسلامي . مهما كانت ولادة مشفوعة بألام مخاض جانبية؛ 
فهي منبث تربتها الني نحددها ذرات رمالها الكر:- إيقاع 
الحركة الدائية والسكدون المطبق معاء ما بين صحاريها 
ووامائها. 

وما وائي الرافدين أو وادي الأردن او وادي النيل سوى 
(واحات) تاريخها الماضوي الطويل. لكن الفكر الأسلامي 
الالهي بشكل رسالة منزلة على النبي العربي محمد ( 8*6 ) 


_ تاريخ القن الأسلامي تعس هي ص ا ا 
بظل. بالطبم؛ المؤثر الفعال في حياة ثقافاتها في اطار 
(اقليمية) حوض البدحر المتوسط؛ و (عالمية) الكرة الارضية 
على السواء. 

لقد استطاع التاريخ الطويل النَفْس'" ان يحدثنا عن 
حكايات نجذد نفسها بنفسها عبر العصور وبأبشاع يكاد ان 
يكون مستعلدا. ذلك إن ما اقتصر على احشرائه الفكر 
الراندبني في امبراطورية آشور مثلا من مستوى شمولي للفكر 
العربي في العراق لما قبل الامسلام (باعتبار ان الاشوريين 
موجة عربية كالموجات الاخرى التي انداحت هرق الجزيرة 
العربية) بتفق (ايفاعه المحلي) وبرتيط بلياط اسيوية وافريقية 
[كنابة عن ترامي حدود تلك الامبراطورية خخارج العراق شمالا 
وشرفاً وغرياً وحتى جشوباً. اي نحو ايران وآسيا الصغرى 
وسورية ومصر واللخليج العربي] وسيصبح نفس هلا الأيقاع 
في المصور الوسعلى عبر المقلاقة الأسلامية العباسية وما بعدها 
من خلافات إو (سلطنات على الاقل): نابضاً يما هر اكشر 
رئيئاً» وفي نفس المناطى وما هو أوسع منهاء وبشكل هر أعلى 
مسشوئى وأكثر تمحوراً. (كنابة عن ثرامي رقمة الخلافة 
الاسلامية؛ طوال صمودهاء ولو كسلطة روحية: اي قبل مفثئل 
أخر خليفة عباسي بيد هولاكو :)١7824(‏ حتى أواسط أسياء 
وجئوب غربي اورباء وسنوب شرقها وكل شمال أفريقيا 
واجزاء من شرقها]. وهكذا فان الاقتصار على درام ثقافة فن 
الرسم وجماليته من مثل هذا المنظور الذي يقبل مبدأ (تجاور 
الثقافات واتصالها بعضها بالبعضض الآخر) وبصورة بديهية؛ أو 
حوارها الارْلَىٌ ما بين مصورين على الأقل الاول تطوري (كان 
قد اصبح ماضياً) والآخر أني (كحاضر مستمر). يظل بمثابة 
التعسرف على جدوى الصلاة بين (آن زسائي) و (استقرار 
مكائيَ): ويمثل معلى إحدائية نهم ما يبن مُلْمْس الوشر 
وإهتزازه عند لمسةٍ بطارف الأصبع . فنحن مالم تكتشف عند 


البحث هذا (المفصل) الأساس يبن كل من (طبيمة الثقافة) و 


(صبرورئها): في هذا المرئين سالسذات؛ من خلال قن 
المنمنمات أو رسوم الممخطرطات » من ححيك البثاقه من (واقع 
مرحي ) يمثله : كان من نتاجه طبيعة الشكل الفني | لممشل 


لتلك المرحلة , نككون قد اكتفينا بالوقوف عند (عُثْبة) المسرب 
الثفافي دون ان نتجرا في سير غور مجاهل ركاه لما دون 
الشعور. وهكذا فأن من المهم كل الاهمية أن ننوه بأن ما بمثله 
الشكل الفني هو ذلك التبدل الذي طرأ عليه على مدى ثلائة 
قرون. . النبدل في طريقة التلوين ومعاملة العناصر الشكلية 
الاخسرى من خط ودرجة لونية وشكل ومنظور ‏ جبوي 
الخ . . . فهر وحده يسمل (الغسير) الجمالي لمعطيات 
العمل الفننّ خلاله. على أنه في الواقع لم يكن ليمئل أيضاً 
صوى (ممزى) النقاء كل تلك الثقافات وعي في حمالة صيرورة 
مسنسرة. . . الثقافات المتجاورة التي تلاحمث سُداتها 
ولدماتها في (لمم) هوية الفن الآسلامي في الوطن العربي , 
وانه لمغزى حاقل وثر كان ولايزال حتى اليوم بعاني (الصراع) 
القائم بين ثوابته ومتغيراته . أو (هويته) و (مدخبولاتها) الثقافية 
الجديدة والمتجددة باستمرار . 


على ان دراسة هذه الحقب الشلاث لما بعد انهيار 
الخلافة المباسية عام (99ه. 1768م) وهو تاريخ سقرط 
بغداد بأيدي المغول واستشهاد آخحر الخلفاه العياسيين المخليغة 
المستعصم بالله. كما سبق أن ذكرناء لن تعيد لنا كل 
(إشكالبات) السرد التاريخي السيامسي (كصالة) حبادية ما بين 
انفراد السلطة الدنيوية من غير العرب بالسكم في الوطن 
العربي وشعورها بأمعية الانطواء نحث السلطة الروحية 
للاسلام ٠‏ بل وتعيد لنا ايضاً اعمية الموقف الثقافي نفسه وهو 
يسرد لنا تاريخه الخاص من خلال العمل الفني . فنحن في 
جلية الأمر ما بين تاريخين الأول» وهو سربع يمثل التاريخ 
السياسي و الثاني بط ويمثل التاريخ الثقافي . وهكذا فآن ثمة 
(قطيعة) لابد لنآ من أن نحسب حسابها عند تحليلنا العمل 
الف وهو ما يتعلق باختلاف الابفاعين السريسع والبعلى . 
فليس كل ما يحدثه لنا المفسمون الغنيّ يمثله الشكل الْمني . 
او ان اعتساد الفنان على اختيار مخطرطة ما كمشطوطة 
إعقامات الحريري)”" لأبي الفاسم الخربري بمحنواها الأدبي 
الحكائي نو الروالنّ هو الذي يمثل منطقة الحياد بين . 


الناريخين . أما في حالة سخطرطة (كليلة ودمنة)” فان الابقاع 


السياسي للمحتوى يظل بدوره ايقاعاً (حياديا) من خلال تبادل 
المواقم بين الانسان والحيوان في صلب الوقائم المفوئية. 
ومن ثم المرسومة” ولنقل ان احتواء الفارق بين (متهجيتي) 
حركة التاريخ السريع (السياسي والعسكري والاقتصادي. 
والبعطنْ (الثقافي والاناسي) هو الذي سيصتم لنا الامثلة الفنية 
موضع النساؤل فيما أذا كانت الوقائع التاريخية فد حورت الى 
وقائع لأتاريخية (لديبة لو هلمية او غرالبيه كما هو شأن 
المواضيع المؤلفة» ومن ثم المرسومة في الممخطوطات) وفيما 
اذا كانت قد مُثْلت بصق مبدأي التجريد جوم ههه والتجبير 
التشخيميٌ «عنهووتبة رهما يتانفان وجودهما باستمرار 
في (أيفونة) (الشخصبة المركبة) بتتم ادوجوم ومحععامة. تنك 
الشخصية المظهرية المعبرة عن ميدأ الوضم الأمثل او هبدأ 
(تخير الاوضاع المثالبة) ب#بعاصهع" كما في فنرن المصور 
القديمة في العسراق وغير السراق» وفي موضوع الشخصية 
المركبة بالذاث كأن بكم اخنراع شكل (الحيوان/ النبات) لو 
(الانان/ السيوان) او (الانسان/ الحيران الاليف/ الحبوان 
المفترس/ الطائ). [وهذا المثال الاخير هر الذي عرف 
بشخصية (الثور المسنم) عند الأشوريين]. فلحن هناء اي 
عند (تأويلنا) مدى تمفصل حركة التاريخ السريع والتارييخ 
البعليء مما في فكرة الشخصية المركبة) نحاول ان نقرأ 
التمشلات #ت«تفنهاجهوه »0 الاسلامية في صورة اسلافها 
مدي افتران النزعة التجريدية بالنزعة التشخيصية الاطعدوام 
من خلال التكامل. وهنا يصبح بامكاننا أن نوضح الخطرط 
العامة لمنهجنا في البحث. فما سبمكل لنا (تاريخ الفكر 
النغافي التشكبلي) للفن العربي لرسوم المخطرطات في 
مرحلة ما بعد سقوط الخلافة العباسية لم يعد أن يصبح 
(استشنافا) لعملية نكوين (الشخصية المركبة) او الخليغة ولكن 
بمواصفات جديدة . كما ان تحديد عيثاث هذه المبادي الثلاثة 
وهي (التجربدبة والتشسخيصية والتكاملية) من لقافننا الفنية 
(ونحن تتحراها عند فهمنا المسار التاريشي وهر على شل 


شاكر حسن آل سفية .ل 


تراكمات وتحريات)» نكتسب هيثة مدارس او اساليب فنية 


ازدهرت طوال عدة فرون بعد الهيار (الأحترام الرسمي للفكر 
الاسلامي ع عبر اندثار الخلاقة نفسها (ائّ تعض عبدأ التجريد 
الذي كانت نمثله الخلافة رمرّ سلطة الدين الامسلامي ). . 
نعرضه للاندثار. . . وهوفي رأبي ما اتاح الفرصة لتسلط مبد؟ 
التشخيص المتكامل لوحده في ظاهرة رسوم المخطوطات 
الفارسية التي تجرأت على تشخيض رسول الاسلام محمد 
( قد ). اي لاف ما يراه الاستاذ الكسندر باب دويولر في 
رسالته حول جمالية الرسم في الفن الاسلامي في (إن 
السمات. الموضوعية. . والني تميز كل الاعمال في جميع 
الامصار الاسلامية بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر لم 
تكن سوى مؤشرات خارجية لثورة اكثر عمقاً عرفتها جمالبة 
الرسم. وتنْجه هذه المؤشرات الى العامة للددوليل عماجلا 
على جواز الرسم وعتم مشبالفشه للتحسريبسات 
المعروفة, , , » وهذه الثورة الاكثر عمقاً هي الثي يعنى بها 
و. . . جمالية الغموض المرئكزة على ازدواجية العمل الي 
وهو ما يشكل بالذاث؛ الباطنية الوضعية للفن. باطنية لآن 
متمتها مخصعة لقلمة من المريدين ووضعية لآن اسرارها مائلة 
في العمل الفني لذانهء ويمكن لأي اد مراجمنها اذا كان 
قادرأ على الاحساس بمشعلق الاشكال و الالوان المسثفل. 
وعلى اكتشاف الهباكل الرياضية الكبرى التي تنظم عالمها 
بواسطة الوجرء والايدي 6" إن ما تلعبه اذن هذه المبادي الفنية 
والجمالية من خبلال (تزحزحها) عن صواضعها او (وجونعا 
فيها) على السواء: يظل اساسا لأننظام تلك (الانساق) من 
المدارس أو الاساليب او الاتجاهات الفنية عبر العصور . وقد 
اشرنا مسبقاً الى الملامة بين الثقافة الاشورية والاسلامية من 
خلال طبيعة الأيقاع بسبب تجاوز الثقافات. ونشير الآن الى 
(مغزى) ما اللحبه المبادىُ الفنية الجمالية في مئال أخصر من 
ناريخ وادي الرافدين الثقافة أيضاً. فمنذ العصر السرمري 
بحقّه الثلاثة السومري الاول وفترة الاحتلال الاكدي والعَزو 
الكرتي ثم السوصري الاخير (75:07-5460 ق.م) يظل 
(الفمل) التجريدي عه اناطع في الفن وكأنه السمة أو 


ل ال اه 
العلامة الفارقة لتاريخ فن النحث وهو في عالة تعبيره عن 
الفكر السومري في عدة (مراقف) مختلفة. ومعنى ذلك ان 
الاستعراس التاريسني عند وصف الظلواهر الفنبّة يشفى تحته 
(بنئ) منواشسجة لعوامل اقتصادية وانسائية واجتماعية وفكرية 
ساهمت في اتنويع تلك الظواهر بهذه الصيغة التجريدية في 
المصر المومري الارل (+4؟. +6 ق.م) أو تلك في 
العصر السومري الاخبر (5115؟ 70١7‏ ق.م). ومكذا 
ل ا ا 0 
نممنا واقما معينا مدونا بلمة غير مشخصنة؛ يكون معبرا عن 
معلى (التساديات) مجتمع الذول المدينية اوحكومات المدن 
المرتبط بظهور سلالات متعددة حباكمة (عصر فجر السلالات 
السوري) مثلما تمثال (المائماته) بشكل يختلف فيه عن 
العصر السومري الاخير السومرية والاكدية معاً. كما اننا حيتما 
نسلاحظ غياب الجانب التعيري لعصاهيهءءت في الفن 
السرمري عموباً في كلا العصرين ندرك فيه (لا1- مشروثية) 
الفكر الانسائي الذي اصبح كلاسيكياً بعد ظهرر الاكديين 
على مسرح الحياة في العراق. . . والذي اريد ان اوضحه في 
هذا كله هوان ظهور (الشخصية المركية) ار الازدزاجية 
التكاملية التي يمثلها (نخير الاوضاع المثائية) جاء مطابقاً لما 
في رسوم الفخار الفرمزي (فخار ديالى القرمزي) في العصر 
الأخير. .. الذي بدل على مدى تمابش عفليتين مع ان 
جذوره الأرلى لاتمثل ذلك. ومعنى ذلك ان ثشضافة هن غير 
منجاتس الصفات يبو بواضع تاريي بختلف عن واقع 
متجانس العفات. . قالت: فالشخصية المركبة يستطاع دراسة 
واقعها طوال آلاف الاعوام في العراق وغير العراق كتاريخ 
(سحكن) اذا صح التعبيرءيمثل فكرا لابحكمه تجاور الاقوام 
وبالتائي الثقافات» بل وايفاً تجاور المجتمعات؛ بمادائها 
وتغاليدبها وتعئد الأطر السياسية واقتصادبائهاء ولكن العامل 
الذي بحتويه في البيئة الواحدة. وهنا يتضع لنا أخيرا أن سرد 
الوقائع ار تمثيلها في العمل الفني لايقف عند (سذاجة) مرور 
الواقعة التاريضية عبر ناريخها السريع وائما هو ينتشر بكل ثقله 


الوثائقيَ الممكن استقصاؤه عبر ثارينها البعليء. اي انه 
يتجارز القشرة الظارية للشاريخ نحو اعماق منطقها 
الاشولوجي . فهسو تاريخ الثقافة التي تكونت بيطاه طوال 
الحقب الماضية مضافا البها ما إستجد منه شيئا فثيئا لتؤول 
الى ذلك اللمعسيلة النهائية حيث يتكامل فيها المظهر والجوعر 
معاً. الجوهر الأني والمظهر التطوري. وهكذا. سبدو مفزى 
الواقعة الثقافية اذن بمثابة الثمرة الناضجة التي لم بعد غصن 
شجرتها ليقرى على حماها نتسقط على الارض بكل ثملها 
الخصوبي وحلارنها لتصبح املا للقطاف السهل. لكن 
استخدامنا لكلمة (مغزى) لابعنى بالضبط ما يمنيه (التاريخ) 
باعتباره اثواً نشئرك فيه عدة مؤثرات (وان كان المؤثر الاوضح 
فيه هو المؤثر الانساني) وهذا ما بوضحه الاقتباس الثالي من 
فكر فرئائد بورديل المؤرش الغل:. 


«الانسان منذ فرون. سجين المناصات 
والنانات. مجين ععيوانات نساكنه وزراعات» 
ونوازن شيد ببطء. توازن لايمكنه الابتعاد عنه 
درن أن يعيد النظر في كل شي . فلنظر إلى 
موقم الانتجاع من الحياة الجبلية واستصرار 
بعص القطاعات من الحياة الجبلية المنغرسة في 
تلك الشقط الممثازة من (السفصلات) 
الاحلية. ولننظر الى انغراس المفى المستديم 
واستمرار الطرق والتنقلات. بل وثبات الاطار 
الجغرافي للحضارات ثيانا يثير العجب»ة". 
لذن + 
فنححن في دراستنا تاريخ وادي الرافدين الثقافي التشكيلي 
والمخرب الاسلامي في سورية ومصر في اطار الفن الاسلاسي 
عامة » عبر ثلاث فرون ما بعد سقوط بغداد بايدي المغول عام 
امع انما نحاول ان نستقريء الوفائع (المظاهر) الفية في 
تاريخها الداخلي الطويل نفسه . وما استعراضنا لنشلّة المدرسة 
العربية على رأي ابتنجملوزن مثلاً» وما مناقشتنا لاراء يابا 
دوبولو او بركهارت او سواهما من المؤرخين وجمالبي الفن 


لو 


الاسلامي مسوى المساهمة في هذا الاستقراء من نقاط نظر 
ممنتلفة . وعلى كل سال فان البحث الذي نحن بصدده سياخل 
بنظر الاعشبار الكيان التاربخاني من خلال (شرائح ) من الوفائع 
القابلة لأن تتنسئ في اعماقها وهي في مياق صيرورتها. 
انها في الواقع (رصد) للسيرورة وتوئيق جسدي وروحي معا 
لها في أن واحد. وهوما ببح لنا (الاستشهاد) ببعض الجوانب 
الجمالية ار الثقافية البحئة من اجلى رصد تلك الصبرورة . 


النار يخ النضافي اثغني لرسوع المخطوطات (القرن ١11‏ 04 


م 


)١5( تبنذوأنا بعش المنسمسات في نهاية القرث‎ ١ 
الميلادي » حتى ولو كانث محسوية لساب فترات تاريطية‎ 
. ذات سيافات غير رافدهنيه (كونها منسوية لأقطار اخرى).‎ 
تبدو بمثابة استمرار راسخ لفن وادي الراقدين. هذا فيما اذا‎ 
كان تارييخها الدالي بقص عليئا حقاً قعصة (الهوبة) الجمالية‎ 
له بالذات. ومن هذه الرسوع المصفرة ما تنضمته مخطرطة‎ 
ركتاب منافع الحيوان) لابن بختيشوعء والذي يعنير من قبل‎ 
المتخعصين بالفن الاسلامي من معالم الفترة المغولية ه«7‎ 
بهم امومماة . أن هذا المخطوط بالذات مصور من قبل عدة‎ 
وسامين . فهو اذن يبلغ مبلغ أي سفر (تجميعي ) ححدث بصورة‎ 
مقصودة . وفي هذا دكيل على ضلوع النزعة النجريية في رسم‎ 
المنمنماث برغبة عارمةٍ للبحث» او لبده فترة جديدة حقا في‎ 
اكتساب هوية لها صناتها الجديدة في الفن (وهو مأ يفسره‎ 
حرص المنول عل توظيف الفنون الحرفية. لصالحهم لابسبب‎ 
حاجنهم الى مثل هذه الفئون بل لآن الفنون الحصرفية ذات‎ 
علاقة ججوهرية بالشعوب الاقصئ اسيوبة ار على الاقل‎ 
بشصوب أواسط أسيا. . . بالارضى والحياة الزراعية.‎ 
وباختصار احتكام الانسان فيها الى البيثة في تفكيره . ) والذي‎ 
يهسنا من الامر هو أن نكرن بعض رسوع هذه المخطوطة ممئلة‎ 
لاسلوب مدرسة بخداد. تلك المدرسة التي نشات في العراق‎ 
وبلغت ثروتها في رسسوم بخص‎ ١ ملل مطلم الشرن‎ 


ون 


الراسطي لمقامات الحريري . يقول المؤرخ تالبرت رايس في 
موضوع هذه الرسوم : 2. . . وواحد منهم على الأقل (اي من 
الرصامين) كان يرصم بأسلوب فريب جداً من مدرسة يغداد 
القديمة. ولابد انه كان ند تتلسذ على استاذ له في وادي 
الرافدين. وعاش بعد المذبحة التي ثلت الغزو المغولي . . 
وذلك لآن رسومه كانت مرسومة ببعدين. وأئر ريشته صلب 
وثقيل والاشجار المرسومة كانت على نمط اشجار مخطرطة 
دوسكيوريدرس. في حين كانت الالوان مشرفة ومتمارضة 
ومتمدهده في ابقاعهاء"” ومثل هذا التمليق يبرر بالطبع لنا 
الوقائع التاربخية الني رافقت الغو المغولي المعروف والتي 
ادث الى هجرة كثير من المحترفين عمن لم يتعرضوا الى نقمة 
المغول. حيث «لم ينم منهم من الموت الا الصناع الذين 
يحتاج اليهم الفاتحون على إن يكونوا اسرى0”" على جد 
نحليل بارنولد . ببنصسا سيستتتم إسماعيل غلام رهر مؤرخ 
عربي معاصر وان مدرسة التصرير ألتي وجدث في ايران في 
اوائل العصر المغولي (تبعت) في أول الامر المدومة العربية 
الني نشأت في العراق وسورية»"” اي انه مهتم بالاشارة الى 
اهمية تغلئل املوب مدرسة بغداد بتشالبد الفن الاسلامي في 
نهابة القرن 17 . عامة. وهله اشارة مهمةٍ اذا ما علمنا ان الفن 
في المصر الابلخاني ومن الم الحصور الثالية في ابران نش 
معتمدا على اقتباس المؤثراث (البغدادية والصينية) معا 

بالاضافة الى المؤثردت المحلية الأخرى. اصا دكتور زئي 
محمد حسنء وهو المعروف كمؤرخ غربي كلاسيكي فقد 
ساهم في نقل اراء المؤرخين الاورييين في النصف الأول من 
الفرن العشرين الى العرببة وكان برى ان ولمة مخطوطات 
ايرانية في تهابة القرن السابع الهجري (19١م)‏ يمكن اعثبارها 
حلقة انصال بين الاساليب الفنية في المدرسة السلجوفية وني 
المدرسة الايرانية ‏ المغولية التي خلفتها. ومن اعظم علء 
المخطرطات شأنا كتاب منافع الحيوان لآبن بختبشوع. من 
مككنية بيرنت مورغان . وقد كتب في مراغه للسلطان غازان سنة 
4ه (19754م)50 فهر أي زكي مسماء حسن: يميل الى 
تمية مدرمة بغداد بالمدرسة السلجوقية هنا لأنه كما بدو 


تاريخ الغن الاسلامي 
يحاول ان يتصور الفن الاسلامي عموماً من منظرر تاريشي 
واسيري لاعربي , لكننا سترى أن ما وقع فيه المؤرخرن 
الكلاسيكيون (أو ممن كتب في سياق البحث الاستشراتمي في 
الفن الاسلامي ) امثال وماس ارنولد ويثيون وويلكتسن وبازل 
سراي + سرعان ما يجري نصححيحه أو نقده في مزلغات تالية. 
من ذلك آراء بابا دوبولو لو ريتشاره ايننجهاوزن؛ المقنضيات 
تنعلق بمنظورانهم في البحث او لمحاولتهم الانصاف في 
مناقشة الفن الاسلامي” من هنا فان من الواضمح اليوم أن من 
رسوم كتاب منافع الحيوان المذكرر ماله نسب واضح بأسلوب 
مبرسة يداد بدلالة الوقائع التحليلية أو جمالياث تلك الرسوم 
عند مقارئتها ببعضها البعفى ومن ثم اكتشاف الملاميح 
المشتركة فيها, 

يرى ايتنجهاوزن مثلاء الذي يستهل دراسته ل موضوع 
(انجاز بغداد) وهو صُلْب مؤلفه (فن التصوير عند العرب)» انه 
على الرغم من ان تحليل تصاوير تخطوطة ما باسأليبها الحضارية 
المتنوهة الي لجحوبهاه مهمة وشاقة ذأن مؤرش الفن يدرك -جيداً ان 
القيمة تعوه الى الاسلرب الناضج للشكامل: الذي يستطيع به 
الغنانيحتى وان استوسى بعض المفاهيم السابقة في هذا الشأن: 
أن يعيد تشكيلها يطربقة تصبح فيه شيثاً جديداً واصيلا. 
وحسبيا نعرفه فأن التصوير العري بلغ قرة تكامله التام بعد سنة 
ميلادية لفثرة تصيرة في عاصمة الخلافة العباسية» ويلخ 
مده الكامل هناك في الربع الثاني من ذلك الغرن»:"". لم يرى 
بعد ذلك ان نأثير النزو المغوني ساهم بالفعل في نقل معالم هذا 
المجد مثلم! ادل تاثيرات الفن الصيني في كناب مناقع 
الحبوان. . اي في الفن الايلخان, وصو يقل في ذلنك:- 
وورصور الفسول الاول التي تتناول الأنان ومعظم البهائم» 
الها هي استمرار للتفليد العربي في التصوير الذي سبق العصر 
المفول. وبخلاف هذه الصور فان بقية اللخطوطة تضم انتاج 
جملة من الرسامين الذين ناثروا على, درجات: متفاونة بمختلف 
اساليب التصوير الصيني . ومن هذا التراصف بين الاساليب 
نستطيع ان نفترض بأن فنانين من مختلف الاصول قد اتجهرا الى 
هذا المركز المغوي (بقصد مديئة مراغة بشمالي ري ابران) 


لانتاج المخطرطات المصورة. والى هذه الطائفة في الفنائين 
ينتمي رسام من جنوي الصراق ظل يواصل الرسم حسب 
التقليد الذي تعرد عليه»”'. ويستمر الباحث في وصف الرسوم 
للا ابساها من حيث الاسلوب لا التكوين الموضوعي 
د00 ومؤكداً عل صورة بالذات هي [مورضوع 
فيلان]'" (انظر شكل (1)) . وفبيا ارا ان التزعة التفصيلية في 
رصم هذه الصورة» كبا برى الباحث ايشا ندل عل انتماتها 
الاسلوي لمئرسة بخداد بل ولتائيرات محينة هن الوب يمس 
الواسعلي بالذات. اي ان طبيعة الارضية مسعكوغددة ألني 
تتأئف فيها من الاشجار المثمرة وما عليها من طبور تذكرنا 
بموضوع الجزيرة الشرفية (المقامة التاسمة والثلاثون) للراسعلي 
(4) (الشكل )07١‏ ومواضيمع اخرى ايضاً. كبا ان حركة قدم 
احبد الفيلين المرفوعة (الفيل الرمادي اللون عل بين الموضرع) 
في مرسومة مخمطوط كتاب منافم الحيوان تشبه الى حد بعياء 
حدركات اقدام الحيوانات الني برسمها الراسطلي في عدة 
مواضبع”" منبا [موضوع نقاش على مقربة من قرهة] و 
[مرضوع فرسان ينتظرون المشاركة في استعراص] (انظر شكل 
وه وشكل 449). بل أن طريقة التلاحم بين إعضاء الجسم أو 
بين المسمين: كالذي يبشو في الحوار المسدي لكل من القيلين 
تكاد ان تكون هي نفسها طريقة التلاحم بين الاجسام و 
الاعضاء في مرضوع [ساعة الولادة] او نلفامة التامعة 
والثلائون للراسطي (شكل «هب»). . لما يين المرأة والقابلة 
ومساعدبها*". ونحن نستجيع هنا ان التاريخ الداعل الذي 
نسرده لنا هذه العلاقة ين رسوم المخطرطات (وما بين تمطوطتي 
منافع الخيران ومقاماث الحريري . مجموعة شعرء مؤرخ بعام 
7م (594)هء ومن مقتنبات المكتبة الوطنية في بأريس) 

لا يدل علق مرحلة انتشار 
الرعي (اللارحدوي) او ند الخلافري» بعد سقوط بغداد 
فحسب بل وغل هميرة (فكرة وحيدة المتعددات) تلك الذكرة 
التي ححافظت عليها الخلافة باسثمرار طوال فترة الدكم العباسي 
بعصوره الخمسء ثم بقبت راسسخة في طابع التأليف والتقنبة 
للرسوم » وهي التي يسميها بركهارت بأسم (فكرة الوحيدة)1"", 
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فنحن هنا ازاه اسلوب في التعبير» رتما كان صورة مطابقة 
لانتماش مكانة الخلافة العباسية في ايام الخليفة الناصرلدين الله 
(الفرن الثاني عشر) ثم اسنطاع الرسام العراقي ان بمثلى تلك 
المكانة» ويكل مجمدها الترائي . في رسرمه كيا حدث ليح 
الوسطي ٠‏ باعتبارها معبرة عن ممنى جوهري من معاي الفكر 
الاملامي , وهو تكافل كل المسلمين والمساراة فيا ينهم بفضص 
النظر عن فومياتهم أو منزلتهم الدنيوية. . المكانة التي كانت 
الخلافة الرمز الروحي ا والني ممفظ للمسلمين وحدتهم. 
وسرعان ما استؤنف هذا المدلول في رسوم المخطرطات عبر 
المجموعاث البشرية التي يخاطبها زعيم ار بعلل قصصي مثل اي 
زيد السروجي . ثم هاجرت ماهاجرت من افكار خارج العرئق 
سواه الى جهة المشرق لو المنرب . ثمة لذن ناريخان بمرران هذا 
الوعي التكامل . تاريخ يمثل اسشمرار (لرعي الأوحدري) او 
تاربخ اسلطة السياسية الطابعة في مدي الخحلافة ومن ثم 
الاطاحة بها وتاريشخ(رحدة التنملدات) او 
الساريخ الثقال الذي كان يتنجِدد وفى ايقساع 
بطي من الم سور القديمة في الكرق الادل. 

هناك مخطوط آخر ظهر عل مسرح الفرن الثالث عشر 
الميلاني؛ واحتوى عل مرمومات مهية هو غطرط (عجائب 
المخلوقات) للفزويني )198١(‏ إلى جاتب مخطرطة (رمائل 
اخوان الصماء) .)١17841(‏ وكلاحما يمثل ملامم اخرى من 
مدرسة بخداد الني التي بلفت اوج عزها وقتئذى والني لم نقف 
عن التطرر بعد الغزو المغولي للعراق. ذلك أن العناصر 
الحسالية فيهما كانت لائزال تؤكد عل مبدأيٌ (السائل» 
بومصجرة و (التسطيح) وطتاها. او التمائل المقترن بالتعبير 
عن (المنظور الجري) 8# عددهدة, والتسطبيح المستند عادة الى 
رسم (خط الارضى) ونا - هه . أن رسائل اخخوان الصفاء 
التي سينعتها أسماعيل ملام بكونها وتوضح . . اسلوب مدرصة 
بنداد العري الذي تميز بالراقعية والدقة في جيل التفاصيل 
الدقيفة”" والذي يستبعد عنها ايتجهاوزن أن تكون قد 
استمارت عنامر قادمة من فنون الشرق الاقصي.دتلنك 
العناصر التي اخذت تندو واضحة فيبا بعد" مستعينةلنا بلا 
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ظ شاكر حسن أل سعيه .لل _ 
شك تاثيرات الفن الهلنستي والبيزنطي المسيحي معأ بتقائيدعا 
المعروفة من ححيث استخدام المنظور الجري والمالات المحيطة 
سرؤوس الاشخاص والالوان الذعبية. الآ انباء اي رسوم 
رصائل اخوان الصنا تمتلك (مبدأ التمائل): وهو مبدا ندا في 
وادي الرافدين كبا هو معروف منذ رسوم مواضيسم الاختام 
الاسطوانية المممولة باسلوب النحت البارز”" كما انها نول اهمسية 
خاصة خط الارض برسم الأشخاص يوضعية الجلرس على 
خط الارض هذاء ولرسم خط آأخسر في الال (سو صصح 
التحليل) وهو الذي بمثل الطابق العلوي من البيت. وهذا ما 
يظهر بوضوح تام في موضوع[الزلفون يملرن على المستمعين) 
(مكتبة جامع السلطان سليمان/ استانبول) (انظر الشكل 
6 من هنا فآن مثل هذه القيم مجتممة لاتنقل لنا بلاشك 
مؤثرات ما ضويه مستعادة بمقدار ما ترسخ لنا مؤشرات مملية 
راسخة فالتمائل والابقاء على رسم خط الارض المنترن بيدا 
التسطيح في رسم خبلفية اللوحة هو من تقالبد فنون وادي 
الرافدين منذ المصور القدية ولكنه ايضاً تعبير عن منطلبات 
فكرية في عصرها. ومثل هذا يصدق عل المخطوطة الاخرى 
(عجائب المخلرفات للقزويني) فهي كذلك كيا في موضوع 
(ملكان يدوئان) لاتزال زاخرة بمبدأ التمائل والتسطبع بشكل 
يلف النظر عل الرغم من ملاسع الاشخاصص المغولية والالوان 
الموحدة وطبيعة الزشارف الفماشية رهالات الرؤوس (الشكل 
)). وياختصار فان هذه الرسوم التي استمرت محافظ على 
(عويتها) المحلية في اراخر القرن الثالث عشرء رغم اتنخار 
سلعلة الخلافة وتسلط المغول تسرد لنا الواقم الثقاني الذي ربما 
كان بمثل التعويض السايكلوجي للمجتمع والفكر العربي الذي 
بنفرط عفده بعد رهم ما حلث به من كارثة. واذن فأن زوحدة 
الاسلوب) الفني الآن (حتى مع تلك الرسوم التي رسمث في 
مراغه (تخطوطة منافع الحيوان المرسرمة عام 1544 مليّملن لنا 
عن (نمحور) قيم جمالية اساسية تبلورت في العصر الاسلامي 
(نظل مثلة للبيئة الصحرلوية والهلية بدلالة تمكها (بخط 
الارض» كيا نل معيرة عن مفاهيم نمت لدى تلك الشعرب 
العسربية الني خمرجت كهجرات متنالية الى شرق شبه 


اريت لفن الاسلاي ل 
الحزيرتوغربا الشماليين. ). . وغ بذلك تبغى ععنافظة على 
التطور الاسلامي الحنيف قبل ان بنشوه في ايران من غبلال 
(عرفان) ادابها وفنونها البساطني كبا آل اليه الأمر في المدرسة 
التبمورية والصفوية في الفرون (17. :١1‏ 218 15م ارما 
يسمى عموماً بالفن الفارسي فيرا بعدد. 
وفي رأبي ان آراء سؤرخي المن الاسلامي من 

المستشرقين (اي عن حيث مفاصدهم وحتى نزوائهم غير 
المقصودة) يخطئون داثماً في تفسير موقف الدين الاسلامي 
من فنون التصوير في الكتب (وهو ما يتطبق بالذات على رسوم 
هذه الفترة اي قبل أن يحدث التحصول في اسلوب رسومع 
المخطوطات في المدرسة الفارسية التي يمثلها (بهزاد) اوضع 
تمثيل .) انهم يسلمون مبدئياً بأن التعامل مع الرسوم ضربٌ 
من مخالفة روح الاسلام في حبين يتجاهلون أن الاسلام لم 
برفض بناناً الاسلوب التجريدي في الرسم وهو الذي يقلل من 
فبسة النزعمة التشبخيسية. بلى انه لم يرفض حتى الفن 
التشخيسي الذي يظل غير مكثمل الملامم على الأقل حينما 
تتفي فيه النية في الخلق اومضاعاة الخالق عز وجل من خلال 
مبدأ المحاكاة وحينما يصبح ذلك الغن التشخيصي داخبلا 
فسمن سناعة يدوية أو ححرفة» أو موضوعا بلهر به الاطفال, 
كما في فنون الدمى مثلا. وهكذا فأن (اشكائية) استقسباء 
القيم المعمالية الممثلة للآملام لدى المؤرخين الأوريين ومن 
سار على اثرهم ننتفي حينما نجح البعض متهم في الاهتداء 
الى حل يفسر لديهم تبول الاسلام (لمبد التشخبعر) في 
الفن كما هر في حالة الاستاذ بابا دوبولر في نظريئه عن 
(الهباكل المستقلة). ولهذا السبب فأن تجامل الروم 
التجريدية للغن الاسلامي في رسوم المسخطوطات وما تمثله 
من قم أو باعتيارسا مؤثرات من ثقافاث مجاورة ولبسث محلية 
تحقن لدبهم القناعة دائمأ بأن الاسلام لايستسيم الرسم او 
الفن عموماً وذلك لفصرر في تكوين الحرب الذين ظهر بينهم 
0 

بحلول الفرن الرابع عشر الميلادي: اي بعد أن أصبح 


المغول في المشرق الاسلامي دحريصين على الاتصال بين 
بني عمومثهم من المغول في اسيا الوسعلى والصين: كان 
العلراز الاسلامي الذي قام على ابديهم متائرا بالأساليب 
المينية الى سبد بعيد»”"!. 

وبعسد ان أزدمر الطراز المملركي في المغسرب 
الأسلامي. . . في مصر والشام""؛ محافظاً على قيمه الارلى 
ومرسخاً أياعا حيث كانت قد ظهرث في مدرصة بغداد, . 
اضحى الفن الاسلامي معبراً عن نزعتين: الاولى وهي الني 
سوف تفترب من (التشخيسية) محورة اياها الى نوع من 
[[النجريدية الحافلة برمزية التشخيص في جوهرها]؛ والني 
تبدوفيها المشاهد مرسومة وكأنها منظورة من عال . إي وفق 
منظور استشراقي اندهج دوعوم كما لو إن الناظر يحدق الى 
السهول المترامية املمه من قمة جبل . واما النزعة الثانبة فقد 
ظلت نجريدينها منمئلة ##0هوبمهه في التشخيص الذي 
بتضمنه هذا التجريد (تشخيصية ما بعد التجريد) فكأنها تمثل 
نظرة ساكن السهل الى الآفاق البعيدة. وهي تكاد أن تكون 
بمستوى خط الارض . وقد تطورت هاتان النزعتان بمقدار ما 
تطورث الموافف الفكرية ما بين كل من المشرق والمغرب 
الاسلامي . وذلك من حيث صلتها بالاسلام. لو بالنضافات 
المحلبة التي سبغت ظهور الاسلام . 
اجبل . 
كان الغزو المغولي قد احدث (قطيعة) اساسبة بين كل من 
الشرق والغرب الاسلاسين, ولعسدى الروح الاسلامية وهي 
تنطلع عبر الثقافة العربية في وض البحر المموسط. . . 
نطيعة عن اصولها القريبة من شبه الجزسرة: اي عن روح 
البداوة المتأقلمة في الواحة. . . وذلك بدخولها في المناخ 
الصرفي والمثالي وحتى الباطني للثضافة. ... وكان هذا هو 
وافع الحال في ثقافة اواسط اسبا وغربها الابراتي . وقد اعتبر 
مؤرخو الفن الاسلامي عموماً ان هذا التطور في الشرق (أي 
التطور في هوية الفن الباطنية) هر الممئل الاكثر شرعية من 
سواء بدليل ان كثير منهم يطاقون على الفن الاسلامي اسم 
الفن الفارسي . وهذا خبطأء كما اعتبروا ايضأً ان التسداعي 


السياسي في الامبراطورية الاسلامية التي اسسها العرب كان 
قد ادى الى الالحلال الثقافي والفنيّ , وهذا خبطا ايضساً. فهم 
يرون دان الفن الاسلامي لم يكد بيلغ سن النضج والكمل 
حتى بدأ بالالحدار ثبعا لانحدار الحضارة الاسلامية سوبا 
(حيث) لهرت عليها في الونت نفسه بوادر (الجمود الفكري) 
والتحسجر الديني والانحطاط السياسي والافتصادي فترئف كل 
لق وابداع فننّ وسار الفئرن في الانغلاق النفسي الذي 
آل اليه الفكر الاسلاصس عامة'"». بيد أن هذ! الرثي يتجاهل 
بالطبع اخنتلاف سرغة التاريسخين السياسي والثقافي » وأن المن 
الاسلامي مورة للفكر الأسلامي نفسهء او على الافل» 
الفكر الذي تكون لدى الانسان في المناطق السدارية من 
العالم حيث التزعة الانسانية لاتمثل تسلط الانسان اوتواكله. 
على الراء. ازاء المحيط بل تمثل (تعاونه) واباه. سل أنه 
بنجاهل أن الفن الاسلامي بشقيه المشرقي والمغربي مو 
حصيلة النفاعل بين الفكر الالهي الديئي والثقافة (الدنيوية - 
البشرية) : ويعبارة ارى الفكر الاسلامي والثفافات المحلية 
والسيجكورة» رالني سبقث في ظهورها الاسلام. فهبهمات 
هيهات. أذن: أو يتوقف الابداع فيه الآ اذا كان مقتطوع 
السذرر لو عديم الأصالة. 

ومهما يكن. فنحن الآنْ بازاء اتجاهين لابد لنا من 
استعراضهما بسرعة لو ببطء بمقدار مأ يتعلق الآمر بالبحث. 
اما بالنسبة للفن الفارسيء وهر الاتجاه الأول فند تطور في 
ظهرر المدرسة المغولية فالا بلخانية فالمصر التيسوريى ومدرسة 
هراة فالصفوية. . .أل . 
الموفف المثالي والصرفي والباطنيٌ للفن الاسلامي » وهمي 
عمرماً ذات تقلبةٍ واسلوب على مستوى عال, من الجودة. وقد 
بلغت الذروة في اعمال (بهزاد) (*14- 78/5031 4ام) 
وكان قد رسم (البستان) ديوان سمدي الشيسرازي ر 
(حماسياك) نظامي وديوان حافظ (انظر شكل 070 . . كلما ان 
مواضيع هذا الاتجاه تدور عموماً حول التصوص الادبية من 
اشعمار وحكاهات تنسجم واجواء الرسرم التي يقشرحها 


كم 


شار حمسن أل سمه ل ل 
الرسامون. واما بائنسبة المفن العربي وهر الاتجاه الثاني » فانها 
بدورها بلغت الذروة في اعمال يحبى الراسطي ابن مخسود 
كواريها (عاش في الفرن 7١م)‏ والذدي كما هو معروف رسام 
مقامات الحريري بلا منازع . والواسطي هذا بشق كل العالم 
على الاعجاب بفنه . . براقعيته ووعيه الثاقب وملاعظائه 
الدقيقة عن سيكلوجية الانسان ومجتمعه على حد قول بابا 
دوبولو"" لكن تطور المدرسة البغدادية التي كان ابر ممثليها 
بحبى الواسطي هي التي تمثل هذا الانجاه الثاني في القرن 
الرابع عشر. فلنتأمل اذن بشي من التفصيل اهم رصوم هذا 
الانجاء . 


لدينا نولا ممنطرطة (كتاب منافع الحيوان) لناسخه ابن 
الدربهم الموصلي”” وهي غير مخطوطة مناقع الحيوان الثني 
كتبت في مراغة في القرن ١7‏ بأمر السلطان غازان. وصررة 
هذا الممخطوط الذي نخن بصنده محفوظة الأن في مكتبة 
الاسكوريال. ففي مرصومة من مرسوماته نرى طائرً من الطيور 
المالية هموطائر الكركى محورا بتأثم الفن الصسيني . فقد تغطلغت 
هف التأثيراث بعد النزو المغولي للشرق الادنى حنى أي 
العصر الاتابكي » الا انها الآن تبدو محورة لحساب المالم 
النباني يمعيث بحثل فيها شكل (الايكنج) المملزونر» رمز 
النتسفة الصينيةتسكانته سوضوح. . في الشوات الاعناق 
والاسواج واوراق الاشجار مسا يضفي على الرسم مسحة 
شرق اقصوية. ومع ذلك لأن هله المرسومة نحضظ 
بالمسقط العمودي في النظر نحو المشاهد( فر حضور خط 
الارض ومشهد الشمفورص منظورين من الجائب على ارضية 
مسطحة ذات لون واححد هو اللون الذهبي) وحيشاة تبقى 
بملامحها الفنية (الشرق ‏ اوسطية). (الشكل 185) وسنرى 
ان مسور جمالية هله المدرسة هو في ايصال هذا التكامل ما 
بين المشهد الجائي (الوائي) للمرئيسات المشخصنة 
والمشهد الممودي (المجرد) للارضية غير المشخصدة الى 
اتعمى ححد. وهو ما اسميناه بمبدا التعبير عن (تخير الوضيع 
الامشل) فهو يعم الآن اللوحسة باجدعها وليس الشكل 


تاريخ الفن الاسلامي 
لمشخمن فحسب. وربما سيقول عقيف بهسى عن نفس 
هذه القيمة من منظوره هو: #لقد فرت العفيفة الراسخة في 
روحية الانسان المربي مبدآبن. الاول» وهو تصحيف او 
تحوير الواقع . أي تحوير معالمه الخاصة وتعديل نسبه وابعاده 
وفل عشيدة الفنان (الاشارة الآن الى التشخيص بواسطة 
الاشكال) والمبد! النائي عو تجريد الشكدل والوافع. اي 
الابتعماد عن تشبيه الشيْ بذاته. . »؛*" (والاشارة الآن الى 
الارضية). ومع أن الدكتور بهني هنا يفسر لنا الروح 
العربية لا الروح الاسلامية فأن معلى هذا التفسير يتعطابق وما 
اردنا ان نجد فيه ميداً جمالياً سيمثل الفكر الاسلامي.اذ انه 
سوف يتحقق بدوره في الفن الزخترقي العربي لوفن الرقش. 
والذي يعزى ظهرره بأسره الى العصر الاسلامي دون مازع . 
ففي فن الرفش او العرسة؛ يثناوب عنصران متكاملان على 
الظهرر وهماها يسميهما بشر فارس في مؤلفاته بأسم (الخيط) 
و (الرمى). وما الخيط و الرمى سوى العنصرين المتكاملين 
تكامل الحركة والسكون والئدونة واليس. 

يشرل بشر فارس: وان لب الزخعرفة العربية كسامن في 
طيات ما يسميه علماء الآثار ‏ الارابسك ‏ واعبر عله في بفب 
الاجتهاد بكلمة الرقش. من الممكن ان تتبين في الرقش 
عنصرين لابتين» نسدهما الطبيعة خفيةٌ ويقيم الاعتدال بينهما 
احساس بالسناسبة دفين+ رهيفء ثم يحول من اوضاعهما 
اخشلاف الامكنة والعهود بفضل ارتشاءٍ متصل في جائب 
الحجم وفي جانب الشكل . واما المنصران: فمن جهة تاريل 
النباث ولاسيما الورقة والساق تويلا كله هزة. ومن جهة. 
استخلال المضسطوط امتشلالاً يجريه التصور. ومن وراء 
العنصرين مبدآن الأول يظهر كانه العبث والثاني ببرز في هيثة 
التدقيق الهندسي , ومن هنا تخرج طريفتان الرميّ والخيط 
على حد تعبير المحاصرين من اهل الصناعة في دمشى خاصة 
(كأنما يد الصناع ننظم الخطوط بخيط اوتفرش فلورفة والساق 
من طريق الرمي). وهذان المبدأن يتنافران قي الظاغر على 
حبن انهما يلتقيان في انفساق عجيب يضم التمثبل الى 
الشعرر بل ها يلتقيان حتى الثعائق والملابة'"), لذن 


فنحن الآنء في سباق تطور مدرسة بغداد في القرن ال 14 
ازاء مبداً بضم نفس هذا التمثيل الرفشيّ ولكن برساشل 
تصويرية لاؤخدرفية . 
وفي مسنطوطة اخرى لهذا العصر أنسمْةٍ ماعن مقامات 
الحريري نجد نفس المبدا متحققاً. مثلما نكتشف بالأضافة 
الى ذلك ان مرسوماتها مدائرة برصوم مسخطوطة (رسالة دخرة 
الاطباء), تاليف السختار بن الحسن ين بطلان عام 15م . 
ذلك ان التاليف الموضوعي يكاد ان يكون منطابقاً معها من 
سيث التقئية رهم أنه ينهل من رسوم يحنى الوأسعلي (خخاصة 
موضوع المقامة الثانة والعشرين وتمثل ابا زيد السروجي بعظ 
في مسجد سمرقند) مع بعس الاختلاف البسبط . فهتا لي في 
مقامات الحريري للقرن تتبيّن ابا زيد السروجِي معتلياً المنبر 
ودونه ثلائة اشخاص . اما في مقامات الواسطي.. اعي 
مرسومة الواسعطي» فهناك خمسة اشخاص. وني كلا 
المرسومتين يظل الهيكل المعماري للمسجد هوهو . حيث 
تدلى اواني وضع الشموع من قرف الاقراس بنفس الهيئة 
تقربباء لولا ان القوس الذي يعلو شخص السروجيء في 
فوس المبر بالذات في المقامة المتأخرة. يستعاض فيه عن 
أنية الشموع بعلمين اسودين من حيث اللون. ولمة اشثلاف 
آخر اذ ان رؤوس الاشخاص في مرسومة الوامعلي لاتحيط بها 
الهالات الذهبية في حبن نظهر هذه الهالات عرسيمة في 
المرسومة الاخرى_ هذا ما عسدا وضعية الجلوس وحركة 
الرؤوس والايادي في كلا المرسومتين غانها مختلفة بعيض 
الشي (الشكل 4 4). 
نحن عندئزٍ بأزاء موضوع جديد. مرسوم بروح جديدة 
ومؤثرات جديدة. ذلك أن نزعة التسطيح التي نظلهر في 
مرسومات الواسعلي وكانها هي الورقة التي دون عليها 
المخطوط بالذات (بل هي كذلك بالذاث) تسدو الآن ملونة 
بكل بساطة. واما طيات الملابس ذات الملميع الراقعي نوعاً 
ما فهي تخلى مبدأ التسطبح بما تحور اليه من اشكال زخوفية . 
وستحختفي الى حدد ما الايماات الاشارية بواسطة الايدي لحل 
محلها نزعة (نسمديقية) بواسطة العيرن وباختصار فأن هذه تبئو 


ع2 


بمثابة التعبير عن انصهار كل تتقاليد القرن 17م في اسلربه 
جديد محور هو الذي ينسب الآن الى الموصل أو سوريه. 
هي تقاليد «متتفلة, وبالنظر الى حفيقة ابرازها اشكال تجمع 
الديدان لطباث الملابس » يمكن القول عنها بانها نشم عناصر 
من كل المدارس العربية التي ظهرت في بغداد والموصل 
وسوريه قبيل الغزو المغولي6*. ومترى ايضاً ان استموار 
هذه المدرسة يصبح اكثر وضوساً في مخطوطة اخرى لمقامات 
الحريري ابضاء املونة ومرسومة عام 1574ام؛ رهي من 
مسجموعة المكتبة الوطنية في فينا. . . أي بعد اكثر من ست 
وسبعين عاماً من الغزو المغولي للعراق اذ ليس هناك من فروق 
بين رصوم ممخطوطة مقامات الحريري المدونة عام ٠٠11م‏ 
وهذه الممخطوطة المدولة في عام 77*4, فالتزعة النسطيحية 
نظل هي الميزة الرئيسية لها وكذلك اهمية خط الارض. 
ومجمل القول ان قضية التكامل تكرر الآن بما بمثل ررح 
الاسلام؛ فقد تحررت كما بسدو قليل من الدزعة الراقعية 
لرسوم الواسطي تلك النزعة التي جاءت عن طريق الفنان 
العرافي للمنحوتات البارزة الأشورية . فلربما لاحظها الرسام 
في بعض أسفغاره وتأثر بها دون إن يدرك اعميتها في عصره. 
هي الى أي رسوم مسنطرطئة متسف الغرث الرابع عشرء 
تبدو وكان الرسام كان يعبر فيها عن المفامح التجريدية الآفل 
وافعية للفنون الفرعونية او فئون الحضارات القديمة في 
صوريه . 

ولعل مير ما انتهت اليه مزايا هذا الاسلوب مأ تمثله 
مرسومة معينة من مسخطوط لمقامات الحريري ايضاً مؤرغياً 
بعام 15897 . م آنها موضوع أبي زيد السروجي يساعد 
الحارث بن همام على امتمادة بعيره المسروق (المقاسة 
السابعة والعمشرون). فهذه السرمومة تجمع بوضوح بين 
العناصر التي حملت بها رسوع (سمريري) الواسطي و (كتاب 
البيطرة) تأليف إ؟حمد بن سين بن الاسنف عام (١1؟1اع)؛‏ 
ورسوم (حربريات) القرن 14 . ويسعلق ايتنجهاوزن على هذه 
المرسومة بان لها علاقة مبائسرة بالفن المملوكي الرسمي 
للبلاطو"” واذا اردنا الدئة في تسديد نقنيتها واسلويها نستطيع 
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سس سس شلكو خسن آألصفهةه ل 
القول انها قريبة جدا من مرسومة (المفامة الثالثة والعشرين) 
على موضوع سنديث الحارث بن همام وابي زيد السروجي 
وابنه وذلك من حيث النكوين الموضوعي بواسطة محدد 
الاشخاص وطبيعة الحوار الآشاري وجمالبة التماثل . هذا مع 
العلم ان المرسومة الاولئ تمثل الأشخاص الثلاقة: اثنان 
منهم بمنطيان الدواب واما الثانية فثلاتهم واتفرن. (الشكل 
ألء18). في حدين نستطيع كذلك أن نتأمل فيها أيضاً قيمة 
جمالية هامة. طالماء فسرت على انها تمثل (اشكالية) مله 
القراغ (« الفزع من الفرالم) المنسوبة للفن الاسلامي ٠‏ وهي 
مختلطة بتأمل الطبيعة والزهور والزروع ؛ كمزية مشتركة ما بين 

ؤلرات البيزتطية إتحوبر النباتات الى زخارف)7”” والصينية 
(بسبب الاحتكاك بين الفكر الاسيوي المستورد من الشعوب 
الطورانية اثناه احتلالها لأقسام من الشرق الادنى والفكر 
الاسلامي اللي يتقبل رسوم مالبس له روح من المسخلوفات). 
وهكدا ثان هذه المرسرصة تعنني . فغسلا عن الاشكال 
الحيوانبة والانسانية باشكال ناتية (نبسان غريبنا الشكل) 
تملأن بحركتهما الرفشية (او العربسيه) ارضية اللوحة ذات 
اللون الذحيّ وكأنها تعبر حن رغية الفنان (بل الفكر والثقافة 
الفنية) في هغمم مبدا الانتقال من اهمية (خط الارض) الى 
(مساحة الارض) وهي منقورة في ابران خلال المدارس 
التيمورية وما بعدها. 


فهدا اذنء فن نموذجي يستحق إن يوصف بكونه الفن 
الرسمي للبلاط على اعبار ان معطيات الفكر الاسلامي كانت 
لانزرال غير مسزولة عن السلطة الحاكمة (ايّ قبل انطواء 
الحضارة المعاصرة في الشرق الادنى على مفاهيم اوربية غير 
اسلامية). وهر فنْ يوفق بشكل مذهل» على الرغم من 
المؤئرات ذاث الصفات المتباينة ما بين التقنيات المسيحية 
واليزئطية والصينية والعربية. وكأنه يحاول أن يعبر عن 
الشخصية التركيية (لو الشخصية المركبة) الخليقية. تلك 
التي حفقت جمالية وادي الرافدين في العصر السومري. . . 
وما بعد لكن (بصيغة) جديدة ثقافية. أوسع مساحة واكثر 


96 تاريخ الفن الاسلاي 
صلةٌ بعامل تجارر الثقافات المتنوعة, تحث لواء الاسلام . 

فسن ائن اخير! عند مبدأ (وسدة المتعددات) وهو برمز لنا الى 
معنن معطابقة السايطلة الدنيوية للسلطة الدينبة» على نلاف 
مبدأ (اللا- محدودية) او تمرد السلطة الدنيوبة على السلطة 
الدينية (اعني الخلافة التي ترمز اليها). وهكل! فنحن إذن نقرأ 
المدونة في التدوين؛ بل تترجم من خخبلال ذلك عن معاتبها 
الداخيلية , 

ان مرسومة الحارث بن همام وابنه يساعدها ابر زييد 
على استعادة البعير المروق وسراهاء قد بدو بوجره ذات 
سنحات مغولية. لكن لاعبرة بالملامح . ذلك انها ستبقى 
مطموسة تحت طائل من النزعة الاشارية (التحديقية) أو معنى 
الجدل الاسلامي . الذي لم يجد ؛لفن التشكيلي للتعبير عنه 
سوى هذه النزعة. وهي تحبل وجودها الانساني التلقائي الى 
وجرد خصدي بتبوأ من (الانسان ‏ الموضوع) متبره الذاتي . 
فما الاشارة باليد وما التحديق بالعبن الإ (استطالة) ابماية 
(تتجاوز) حد الخطاب المحكيّ الى الخطاب المدوّن بواسطة 
جسم الائسان نفسهء وليس بمجسرد (الكتابة) التي نحيل 
السورق الى مسخطرطة. على أن كل من فنْ المضطوطات 
والرسم عليها وحنتى تمثيل الاتسان في هله الرسوم مستخدما 
عيتيه ويديه واصابعه و التفات وآمه كومائل خضطابية مسوى 
تعير عن المغزى الحرفي لفن الذي لم يمد في الاسلام 
منصودا لذانه ك (حالة) من حالات تمثبل معنى (الخلق 
الالهي) في (النأليف) البشري ز. . . في المصنومعات 
البشسرية) بل التأليف و الصناعة التي هي كبر على 
الأنسان60. 

وهكذا. غان لمسشملوطات اخسرى مرصومة لسواضيع 
تمشل الحروانات. اهمينها الخطابية ابضاً. لامن حيث 
استخدام الفيم الاشارية للأنان بل بتحويل هذء القيم الى 
(رمز) جديد لايعني الأنْسان فحسب بل والكاتئات اللخليقية 
(وبالاخص الحيوانية والتباتية) جمعاء . فأن المرسومات على 
موضوع كليلة ودمنه تأليف بيدبا وترجمة عبدالله ابن المقفع 
(سخطوطة عام 4 )1١8‏ وكتاب الحيوان للجاحظ (الربع الثاني 


من القرن )١4‏ وكتاب كشف الاسرار لابن قائم المقدسي 
(مضطوطة اواسط السرن :)١1‏ قيمها من هذه الناحية 
الجديدة: لانها نؤلف مصوراً مهما في تمثيل الكدائنات في 
الرسم؛ أي من اسلوب تمثيلهاء ليس من اجل الانان 
(كما في موضوع كليلة ودمنه) بلى ومن اجل الحيوان ايضاً 
(كما هرفي موضوع كتاب الحيوان وكتاب كشف الاسرار) . 

وفي مسخطوطة كليلة ودمنة مثلا نشاهد ببوضوم ذلك 
(التقمص) الحيواني للانسان من خلال (التقاء) عنامصر 
الطببعة مثل السماء والقمر والنبائات مع بعضها البعض في 
ارضية المرسومة الخلفية في حمين يؤلف شكل الحيوان 
والانسان أن وجد المظهر التشخيصيّ للقصمس المروية. اي 
ان هناك قطبعة ما بين الخلفية والشخوص. فالخلفية 
(الارضية) مرسومة سروح تجديدية خليقية المشرب. أما 
الشسفوص فهم يمثلون جائب النشخيس ولكن على ! 
رمزي. وما بين عسذا وذاك سيتم المعنى الاشاري لمفهوم 
(اتشمس) على أتم وجه (انظر الشكل 41599) الذي بمشل 
موضوع الارئب وملك الفيلة. موري 884١م)‏ مككتبة 
بودليان. اكسفورد). والواضم ان هذه النزعة تج الآن 
كاستمرار لما حققته مخضطوطة كليلة ودمنة لعام 1+٠١(‏ ار 
) المرسومة في سورية والتي كانت تعنى بخصوبة 
العالم النباتي (لاحظ ايضاً مرسومة مجلس ملك الغربان. 
(شكل .)١4‏ مجموهة المكتبة الوطنية بساريس. ومن 
(التغريب) عند الجمم ما بين النبات والطائره كدلالة مضاعفة 
للمفهوم الاشاري القفصسي وكاستقصاء للجذور الحضارية 
(من حث الاهتمام بالعالم الباتي). . ذلك العائم الذي 
كانت له الحضرة في الديانات السورية القديمة.. في 
شخصية (ادونيس) والاساطير الاولن المماصرة لهذا 
الالمه. . . ما يقسطع الشك في أن المؤشرات البيزنطلية في 
الزخرفة النبائية هي الاساس في مثل هذا التمثيل"6. 

أما في مسخطوطة كتاب الحيوان للجاحظ. كما في 
موضصوع مرسومة تمثل نعامة حماضنة لبيضمها (سورية. مكتية 
اصروزيانا. ميلان) فنجد نفس المسطيات (التغريبية) 


ان 


والاشارية مسأ ولكن بشكل يمثلى الحيوان ضمن مملكته 
(الحيوانية ‏ النبانية) , اَي ان هدوء النمامة وهي على بيقنهاء 
يقترب بنا من (سكونية) النبانات المسحيطة بها والتي حسركها 
الفنان ليوحي بعاطفة الحنان. فهي تشارك الحيوان غريزته؛ 
ووظيفته الامومية (الشكل 18). بينما يصل الاصر برصام 
مخطوطة (كشف الاسرئر) (مكتية. جامع السلطان سليماث. 
امطنبول)» الى الحدّ الذي بمشل فيه (البعلة السابحة في 
البركة) وكأنها حبيسة (ديكور) مسرحي ؛ يذكرنا برسوم ما 
تحت للزجاح «مصاهدحة التي شاعت في الماثتين سنة الأخيرة 
من عصرنا في تركيا ومستصراتها. ١ن‏ عناية الرسام» بمرضوع 
(السطة) الآن (شكل 415 تنصب على تمثيل (العالم 
الانتقائي) الذي يهبؤه الفنان:- بيت الطائرء المزصريات - 
إجراء الاقفاص . . السخ ٠:‏ نهر عالم (تصنيعي) يمثل عناية 
الانسسان بالطائر الحبيس وليس بحصرية الطائر في حياتنه 
العطبرية . واذا اردئا التوغل اكثر فاكثر في استقصاء الموضوع 
قلنا إن مثل هله المواضيع وعنابة الانسان بسرسمها تنم عن 
شموره الذائي بالمشاركة الوجدانية لهله المسشلوفات» وكأنه 
يشير الى (سجنه) هو في حيائه او كأنه يستعرض مكانة 
الانان في عصر المماليك . 

وكذلك الامر في موضوع شجرة اللبان زهي لمرسومة 
من نفس ممخطوطة (كشف الاسرار). فهو بدوره يطلعنا على 
العلاقة بين (انسان يشير الى شسجرة) و(شجرة زهي في مكانها 


من الاناء الني زرعت فيه). والعملبة ياجممها كما لرى تقدمل 


نا هله المسخطوطة باعتبارها وسيلة ايضاح كسخطط تعليميٌ 
او وثائقي في سجال حياة المسخلوقات الداخلية ومنها حياة 
النبانات والاشجار النادرة. فمثل هذه الرسوم تبدو (تصميمية) 
ان الى حد كبير. (شكل 15 /ب). 

هنا نستطبع ان نقارن ما بين القيم الواقعية للرسم 
البخدادي في الفرن 187 في العراق وهذه القيم المشالية في 
المدرسة المصرية؛ السورية في العصر المملوكي في القرث 
4 وذلك في تشخيص (التشيع) اخيراً باد الجدل وعلم 
الكلام والتأويل الذي سيلمكس في فن الرسوم المعغرة. أي 


و 


شاكر حسن آل سهد .ل 
في فْنّ (تصطنع) فيه الملاقة بين الخطاب اللغوي المقروه و( 
محوسية) الخطاب التشكيلي المدرك بصرياً [من خلال 
الآلوانه والعناصر الاخرى]. فهل ستصل الرؤية الفنية حدّها 
في التمحور عبر (هاءشبة) المشهد المسوحي الى حذ 
التظولب والجمود في تغنيات.النزعة الزخرفية (التزويفية)؟ اننا 
في وائنم الحال امام او عند لمدظة ححاسمة يعانبها فن المنمنات 
ني المغرب الاسلامي (سورية/ مصر) في صر المماليك 
يصب عندها التعبير الفني ممجرد (ايفونة) ذات مدلول تمثيلي 
يحرّر فيه الانسان او سواه الى مجرد (عنصر لأوبلي) كالذي 
يمارسه فن (القرقون) او النمثيل المسرحي براسطة الدعى . 
واث رسوم مخطوطة كشف الاسرار من حيث دورها 
(التصميمي) تصل بنا مع ذلك الى مستوى رفيع من مستوهات 
هذا الدور حيث (النص اللغري) المدون يكاد ان بتطابق تماما 
عع (النص المرسوم). وكما سيق ان قلناء فدحن نقرأ هذا 
العنصر (الاشاري ‏ الايصائيّ ‏ التحديفي) معساً في كل من 
الانسان والميوإن وريما إلنيات (الانسان. .. البطة, , . 
الزهور. . النبدات الخ . .) ويخض الشظر عن التفسييرات 
الكلاسيكية التي تقتصر على ذكر (المؤثرات) الاسلوبية 
ولتتهي عندها فان مرسريات ممخطوطة (كثف الاسرار) غي 
بناء يعنمد على جماليات التمائل (السيمتري) والدي هو الآن 
البديل لجمالياث (التكامل) ار (تخير الاوضاع المثالية) في 
اسلرب القرن الثالث عشر قبله. ومن هنا فان تصدينا الى 
نظريات كل من ابتنمجهاوزن ويابا دوبولو تتناول (مغبة) الفكر 
النفسيري من جهة والفكر التأويلي من جهنة اخصرى في 
الانتقاص من الفكر الاسلامي راصوله العربية في (طريقة) 
ممالجتهما ظاهرة الفن الاسلاعي في الرسوم المصترة عموماً 
والذي تننارل منه في بسثنا ثلاثة قرون فط من مسيرئه ع 
الغرن («1ء 414 6١م),‏ ولشائل عند هذا الحد مع 
الدكتور عبد العزبز الدولاتي في بمعثه عن مناهج المستشرفين 
في دراسة الفنون الاملامية دافن . ان لمم يكن الفن الاسلاس 
عربي الاصل لآن العرب لم تكن لهم فنون متطورة (خلى رأي 
المستشرقين) فما عسى ان تكوث أسوله؟ 7 , 
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اصبم الفكر التشكيلي في القرن اللخامس عنسر اكثر 
تبلوراً منه فهما مضى » في مجال تطور (خط الارض) ليصبح 
بشكل خلفية (أو ارضية) العمل الفني ه بدلا من أن تبغى 
السماه (لو لون الورقة المرسوم عليها او الملوئة باللون 
الذهي) هي الشلفية . ولعل هذا الندول الجديد الذي اصبح 
مألوفا لدى الرسامين في المشرق الاسلامي قبل هذا القرن 
يعبر عن رسوم التصور التشكيلي في فنون الكتاب وانحسار 
التصور الندويني في نفس الوقت. وبمعنى آخر ان رصوم 
المخطوطات في القرن ١5 +١7‏ كانت نابعة من جرهر التزعة 
الندوينية. فلون الورثة التي هي لون السماء في المرسومة 
نظل (العلاقة) بين فن الرسم وفن الندوين اما الأن يعد ان 
اصبحت المخلنبة مستقلة عن معنى لون (الورقة - السماء) فإن 
فن التصوير غدا مسنقلاً عن التدوين. ولعلٌ تجارب (جنيد 
البغدائي) لرسم موضوع ثلاثة قصالد لخواجو كرماتى 
(45؟اء) وهو الرائد الأول لهذ التسول؛ ورسوم مسخطوطة 
الشاهنامه للقردوسى (حخوالي )١174*‏ ورسوم مخ طوطة 
عسائب المخلرفات للفزويتي )١1990(‏ كانت بمثابة النماذج 
الاولية ترسوخ هذء المدرسة فيما بعد. على أن لمخطوطة 
كتاب البلهان. بما تحتوبه من رسومات توضيسية نظل بمثابة 
نفطة اتفال حماسمة تجمع ما بين الفكرين الاسلامي المغربي 
(سورياء مصره في الفرن )١4‏ والاسلامي السشرقي (ايران) 
لهذا التحول (1849). 

إن رسوم ممخطلوطة كناب البلهان المنسوبة لبغداد هله 
تتمتع بمزايا هامة تمثل (النزعة التوفيقية) في الجمع ما ببن 
اللسطيم ١‏ وهوما امتازيت به المدرسة المغربية ثلفن الاسلامي 
ومدرسة بغداد في القرن 7١م‏ على السواء والقيم الجمالية 
الصينية من امتخدام التكرينات اللحلزونية لصون البانات 
وشيوع القنية الاأسطلاحية اي اختزال التمثيل الواقعي الى 
نمليل مثالي كالذي ساد في رسوع سررية وممسر غي القرن 
4ام. ع او عد التكوين نمثل 
يدق فلاف اد كت اج مكين (الشكل 


و/1ا) بيد اننا نستطيع كذلك إن تكتشف في يعفى ححركات 
الاشسخاص ما يمثل لنا (الهيكل التكاملي) وهو الذي مساد 
زخارف الخط الكرفي في المربع . ان هذا الهيكل يختلف 
عن (الهيكل اللولبي) الذي آكتشفه بابادو بولو في بحثه في 
الفن الاسلامي فهذا ينملق بترتيب الشخرص في الموضووع 
الواحد اما الهيكل التكاملي فانه يتعلق بنرئيب اعقاه جسد 
الشخص الواحد, ذلك انه مشئق من شكل المليب المعقرف 
الذي ظهر على قخاريات وادي الوافدين منذ عصر ما قبل 
السلالات في ححدود (000ه فى م) وظل مأخوذاً به في 
الزشارف الاسلامية ( ملام ) (غ22) كما أن له علافة وثيفة 
بالأوفاق (الجداول السحرية)؛ وبالذاث الرقق الثلائي على 
فلك زحل””. وفي رأبي إن الوضعية التقليدية التي تمثل 
الملك !و السلطان وهو يحمل كاماً لنشراب (انظر الشكل 
وخ ) وقد ساد في كثير من رسوم المخطرطات» بعد آن كان 
سائداً ابضا في النحوث البارزة السومرية. . اقول: إن هذه 
الوضعية بالمات هي التي نمثل (الهيكل المتكامل). وقد 
احتوت. ممخطوطة كتاب البلهان على امثلة عديدة في رسومها 
لهذا الهيكل. (انظر الشكل 4150) حديث [يتكرر في هيثة 
الشخص لمرصومة (شاب حمل كاساً بيده وهو جالس في 
حديقة وفي مرسومة أخرى لموضوع (يناء معماري وعلامة 
زودياك) اعني في الرجل الذي يمثل العلامة. كذلك مرسومة 
(ملك وسحيفضة)) وهي امثلة اخشرتهها لأعلى التعيين من 
شواهد مطبوعة عن معخطوطة كتاب البلهان المذكررة وقد 
اخترئا ايضأ من اذى هله المرسومات الاشكال النالية 
ا ا 


غفي هذه الاشكال نستطيع ان تتصور كيف أن الشكل 
الانساني بحركات يديه ورجليه وراسه وكأنه مكورن في 
مجزوئيّ صليبين معقرفين الأول يدور بحركة داثربة نحو 


+3 


اليسار والشاني بدور بحركة نحو اليمين. وما الصلبب 
المعقوف سوى هيكل الوق الثلاني نفسه. مهما يكن من أمر 
فأن مرسومات القرن المخامس عشر للميلاد؛ نطورت في 
المشرق الاسلامي . كما صبق أن نوهت في اطار ترصيخ 
(الصورة) في فن الكتاب. وقد بلغ (بهزاد) غابته في ارصاء 
هله (الصررة) على قواعدها الراسخة المعهودة في رمسومه 
وكانت مدرسته في الرسم موازية لعدرستي (هرأة) و(شيرلز). 
وتعتمد في جوعرها جميعاً بلا شذك على التعبير عن قاغدة 
(تخير الارضاع المثالية) ولكن بشكل يرفق ما ببن (المسقط 
العسودي للارشس) التي تمتليء بالاشكال الانسانية وغيير 
الانسانية المرسومة بواسطة (المسقط الافقي). رهي من هنا 
لانختلف عن نفس الفاعدة الني رسخث بها الاشكال في 
مدارس المغرب الاسلامي ماعدا هلاقتها بورفة الندوين التي 
كانت بدورها فد اظهرت الرسوع على الرغهم من واثعيتها او 
مثاليتها على اختلاف التقنيات والاسائيب وهي ذات صلة وثبقة 
بظاهرة الخط والندوين اللغوي . 

ويرى ذوو الاختصاص في الفن الاسلامي ان القرن 
الخامسى عشر لم يكن عصر ابداع الآافي المشرق الاسلامي . 
اما في المغرب ققد كان عصر عقم وتدعور. . وهم يعزرت 
ذلك لأسباب تتعلق بطبيعة الحياة السراسية والثقافية التي كان 
فيها العرب قد خضعوا لسيطرة حكام اجائب لكن الاسباب قد 
تكون اعم من ذلك» ربما لأن العصر لم يكن عسر ازدهار 
الغنون المكانبة بل للفنون الزمنية الاقرب الى مثالية الرعي 
الانسائي المزدهر بظروف المجتمع المريي في حوض الببعر 
المتوسط. فنعن اذن عند مشارف (حالة) تصعيد جديد لغنون 
اخرى غير تشكيلية : ربما ساعدث في ظهورها ثلك التبدلاات 
السياسية التي قلبك مرازين الأسورء اهمها نزعة عدم 
الاستقرار والتضاء الحاجة الى الاعلام براسطة الفنون كالذي 
سدث في فترة الصراع بين الصفويين ومسواهم. وسواء في 
العراق ار سورية او مصر فأن استخدام السخطوطات لاحتضان 
الرسم لم بعد ليقوم بوظيفته الاعلامية . ذلك ان مركز الثفل 
انتل الآن إلى مناخ (باطني ‏ مثالي) في المشرف الأسلامي 
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سي سس باكر لين إلى سي ل 
بينم بغي في المغرب الاسلامي مناخاً (ظاهرياً) يمالؤه الذكر 
الاسلامي الشعبيّ والسلطوي معأ و الذي لم يكن يحيله الى : 
الحالة الباطنية ‏ المثالية بتغاقم الصراع بين المننازعين» 
وحيث لم يكن هتاك من سراع مذهي بين السلطات. وماعد! 
كتاب البلهان الذي مر ذكره فان مخطرطة (قانون الدنيا 
وعجائيه) لمؤلفه الشبخ احمد المعري (لما بعد القرث ١1م)‏ 
أو عام (1855م) وكتاب (مجائب المخلونات للشسزويني) 
(الفرن الثامن عشر م) (لابمثلان شيثاً من البراعة في تصعيد 
الفكر التشكيلي باعتباره صورة مطابقة لممطيانه الثفاقية 
الممثلة في الاسلام المملركي وما بمده إلا بمقدار ما يعمقان 
من النزعة الاخترالية في -حالة (قانون الدنيا وعجائبه) النزعة 
التشيخيصية في حمالة (عجالب المسخلوقات للقزويتي). مهما 
يسدوان غير مطابشين تماما ( للايناع ) النضاني السويّ 


بهذا المعنى ينساءل انتجهاوزن في كتابه فن التصوير 
عند العرب :- 
دلماذا انغرضص التعصوير العربي قبل اوانه بفترة طوبلة سبقث 
تلف الحروف العربية الاسلامية الاخرى؟ هناك ثلانة اسباب 
رئيسة يبدو انها كانت المسؤولة عن هذا التطرر. وارل هذه 
الاسباب فر العوامل هي السيطرة الاجنية (. . .) والعاسل 
الثاني هو الانحطاط الاقتصادي والاجتساعي في سلطدة 
الممالبك في القرن الرابع عشر وما يعدة (, . .) والمتامل 
الثالث هو انتصار المنمسكين باهداب الدين. وهذا العامل 
لايعني ظهور موقف لايحتمل في فن الأشمخاص حسب بل 
ولايحتصل وجود الفنء واي فن؛ على هله الشاكلة»:"*. 
ولائرى لم كان بعزو الى الدين الاسلامي كل هذه الضنوط مع 
اند أي هذا الدبن» لم يكن عائقاً دون رصوع المخطلرطات 
فيمأ مغ ؟ . 
النظريات الجمالية في الفن الاملامي وعلاقنها برسوم هذه 


تهدف (اشكالية) نقصي المؤثرات في تحديد بنية 


تريخ المن الاسلامي 
العمل الفني بالنسبة لفن المتمئمات او الصور المصفرة» 
المعروقة في فنون الكتاب وئدوين المخطوطات في العصر 
الاسلامي. . . تهسدفيء من قبل المؤرخين والجمائيين 
الاوربين ومن سار في اثرهم الى اعتبار الفن الاسلامي ظاهرة 
سائرة في ركاب الثقافات المجاورة. ومثل هذا (المنظور) في 
البحث لم بعد مجدياً لأنه لابتوفل الى استكناء العمل الفني 
حتى ججسوهره. ومن هنبا ظهرت محاولات المتأمرين من 
الباحثين تحث منسئ تصحيح تلك السواقف الشديصة. 
صصيح أن أي نناج فني لابخلو من المؤشرات لكن حفيقته 
الجمالية او (هويته), لايمكنها ان ثقف عند تلك المؤثرات, 
لأسيما اذا كانت الظاعرة الفنية فد مضمتها وتمثلنها واضافت 
عليها ما اضافت من تسبح هويتها وحدها لآغير. 
ومن هذا المنظور الجديد يمكئنا ان نشاقش بعض 
النظريات المتأخرة في جمالية الفن الاسلامي . واهمها نظرية 
كل من الاسنلذين ربشارد اتنجهاوزن والكسندر يابا دوبوئو من 
الور سين . 
١‏ - يرى انتجهاوزن أن للفن العربي شخصيته المتميزة في 
الفن الاسلامي وعوما ظهرت به مدرسة يغداد التي كان يحسى 
الواملي ممثلها الشرعيّ. وقد سار على منوال ابنجهاوزن 
د. عقيف بهنسي ني رفض (مفهوم) القن الاسلامي معثيراً 
اياه ظاعرةٌ من ظواعر الفن العربي . (وفد اوضمح ذلك كل من 
على اللرائي و د. عبد العزبز الدولائلى في مناقشتهما لاراء 
البهنسيٌ). وايتنسجهارزن اذن يرى ان الفن الامسلامي على 
المرغم من المؤثرات البسسزنطية والمسيحية والفارسية التي 
ساهمت في نأسيسه فانه استطاع أن يمثل الروح العربية في 
فثرة مهمة من فترات ظهرره وهي تلك الفثرة التي رسمت فيها 
مقامات الحريري لابي قامم الحريري. وهر يقول عن ذلك 
#بلغ فن التصوير العربي ذروته في رسسوم المقاماث التي 
انجزت في بغداد بالجهد الكيسر والمننوع الذي يذل 
فيها. . »*” وهو يفول في هذا المعنى في نهابة مؤلضه (فن 
التصربر عن العرب) بلهجة تنم عن ابمانه بأهمية هذا الفن: 
#عنا تسيدث الرسرم نفسهابنفسها. ونحنئ لانستطييع ممسوى أن 


نؤيد كلل ها يقال عنها او أن نقول بان الغنان بالطريقة المهياة 
التي استطاع بها ان يترجم الموضوعات الملكية والسباسبة 
والعلمية والشعرية الى اشكال عرئية؛ سين حب 
العماصر الاجبيسة, وفي تمدرئه على تاليف العسور 
الاضاية. .0 لكنه مع ذلك يبدو متردداً (او على الاقل حياديا 
أن لم يكن منراجماً) في ان بزمن بان هناك فنأ عربا في القن 
الاسلامي . وبالمقابل فهناك ايضاً ِنَّ فارسيّ لو هندي او 
سركي . .. أي على عدد تصادد المجتمعات (وثقافاتها) 
الاسلامية. وقيما اراء. انه كان مؤمناً مضل الثقافات الاجدية 
على صهر مقرمات كل فُنْ محلي على ذه (ومنها الفن 
العربي) وهذا ما اراد ان يبرهن عليه حينما نامش ظهور مدرسة 
بغداد في الفرن 5 إعلى الاقتل لم بسميها بالمدرسة 
السلجوفية كما اسماها د. زكي محمد -مسن) وآن لم يؤكد 
كل التأكيد على اهمية الثقافات المحلية في حوض البخر 
المتوسط. . ثقافة سوصر واكد والاشرريين والكنصانيين 
والفراعنة الخ . . معتبرا اياها مز مزثرات اساسية في ظاهرة فن 
التصرير عند العرب . 


"ا نظرية بابادوبولو- 

من رجاحة الرأي ان تسلم أن حضارة متشركة ما 
تبلورث قيمها في افليم البحر المنوسط؛ فهي رغساً عنها ذات 
محاور متمددة لاتلم من التأثر يبعضها البعضن » ومن وجره 
هذه الحضارة الحضارة الاسلامية. ذلك إن الاسلام اذا كان 
فد جاء بفكر الهيّ منزل وهو حقٌ فأن (ثقافات) البيئات ألني 
انتشر فيها الاسلام في هذا الاقلمم او ذاك لم نكن قبل ذلك 
اسلامية بشمولينها. لقد كانت رافدينيه وسوريه وفلسطينيه 
ومصرية وشمال افريقية الخ. . . كما كانت ايغساً بونانية 
ورومانية واندلسية. من ها فمن المسلم به ان شوجد اذن 
مزشرات عدبدة مشتركة في الفن الاسلامي؛ كما ان من 
المسلم به ايضاً ان يكون للفن الاسلامي شخصيئه المسنغلة . 
وهذا الجانب الاخر هو موضوع الهوية الجمالية التي حاول 
الكسندر بابا دوبولو اكتشافه”". 


نذا 


د 


وينطلق بابادوبوشو في التمهيد لنظريته عن (واقعية 
العالم الممثل او عالم الهباكل المستغلة) من هذه العبارة: 

. . . ان السمات الموضوعية التي عرضناها ‏ 

وهي التي تميز كل الاعمال في جميع الامصار 
الاسلامية بين الفسرنين الثالث عشر والابع 
عشر - لم تكن سوى مؤثرات خارجية لثورة اكثر 
عمقا عرفتها جمالية الرسم. وتتجه هذه 
الزشرات العامة اتدايل عاجلا ام آجلاً 
صل جواز الرسم رمدم مخالفته 
التسريمات المعروقة .  .‏ ؛”", 


ومن هنا ينضح لنا أن تحليله» من وجهة نظره: للفن 
الامسلامي سينصب على التفسير الباطني للعمل الف 5 
باعتبار ان هذا التغسير هو ما يمثل الواقم الحفيقي له كفن 
اسلامي , ونحن هنا نشم رائحة من التحامل الاستشرافي ذي 
العلاقة باراء عتري كوربان؛ التي متها مؤلفاته» واخصها 
بالذكر تاريخ الغلمفة الاسلامية”. ذلك إن ما يفترضه في 
هذا التفير الباطني يجعل من كل تلك الرؤى الجمالية التي 
حلت بها مدرسة بغداد في الشرن ال لاع؛ وما تلنها من 
تطورات اسلوبية (التسطيم ‏ الجمع بين المسقط الآفغي 
والممودي وتخير الاوضاع المثالية» -عبداً الخر. كة والايفاعية 
الخ . .) مجرد وسائل تمهيدية لمعنى التكوين الموضوعي 
رف نظربة تعنى بشرئيب الشخوص ووداية على مخطلط 
حلزوني أو لول شكل )7١(‏ يحف وجهاً من اوجه العلاقة 
بين الشخص الواحد (الامسام ‏ القاغي . البطل 
الخصعصي . . . الخ ) والجماعة . وهذا الاخبر هوعيد! معروف 
لدى ارباب جساليات الفن الاسلامي واخصهم بالذكر 
بركهارت #محغدة  .1.‏ تلك النظرية التي تصدق على ظاهرة 
النن الغارسي . او الذي تطور في ابران وتائيراته فيما يعد على 
الفن في الهند وتركيا العشمانية . اما بالنسبة للفن العربي الذي 
نشافي العراق وتطور في سورية ومعر فلا. واله اذا ما انطبق 
فمن قبيلى (الهاجس) الذي لم يكتمل بعد. 


"4 


شآكر حنسن آل سيف اسست 

وي رأنى ان بابادوبولر الذي نجح في تفسير الفن 
الاسلامي مثل هذا التفسير المعتمد على (ارضاع الأشخاص) 
بوفق حفاً ما بين النزعة التشخيصية الظاصرية والسزعة 
التجريدية الباطبة. بحيث نجي نظريشه استمراراً الروج 
الاسيوبة في تمئسل معنى الوحدة الكونية؛ وهر في ذلك 
لابفسر الفن الاسلامي بمعناه الاساس كفكر يحاول أن يعبر 
عن معنى المطلق والشمولية شأنه في العربسة؛ بل يفسر 
(حالة) من حبالات التطور (او النحول) الذي طرأ عليه فاحاله 
الى حركة باطنية . 

ومن هنا فانه اذا كان (مبدأ التواصل) و (مبدأ التضامن) 
وهما من المبادى الفنية والجمالة التى يحددها برركهارت ني 
ارائه في الفن المعماري . يصع نطبيقها على نظرية بابادوبولو 
فأن هنلك مياد جمالية اخرى مثل (مبدأ الوحدة) و(مبداً 
المركزية) لاتستقيم تماماً معها. . ذلك ان فكرة الرحدة 
ورحدة الخالق والامة والعقيدةه ولامركزية الكعبة والمسجد 
والمحرفب» *" تفقد دلالاتها في خخصرصية الهيكل البابا 
دوبولويّ الذي هر اقرب الى مفهوم التكامل الكونفوشيسورى 
منه الى منهوم اللاتشيه والتوحيد الاسلامي . فالتجريد 
الاسلامي بعتمد على التوجه نحو الفكر اللاتسديدي في الفْنْ 
عبر رموز مطلقة ذات ابقاع (أني) لاتحدد (نعافبية) آبة 
سيرورة على خبلاف (التوجه) الذي يمثله ممخطط بابا توبولو 
والني بقل التحديد (أي التشخيصس» وسيرورته التعلقيبة . 
على كل حال فان الاستاذ بابادوبولو نفسه يعترف بأن «اللولب 
يرمز الى فكرة هرمسية بعينهاء الى الحفيقة الباطنية التي نصل 
البها مروراً من حلقات المربدين الذين يصبحون اقل فاقل 
عددأء ويشير مركز اللولب. وهو القطب الى هذه الحقيقة 
نفسها التي تمثل الخلاص واكسير الحباة بالنسية لكل اشكال 
الفكر الباطني عبر العصور»”؟ وسواء اكان هذأ المبدأ هرسي 
او كرنفشيوسى فهر مدأ لااسلامي ومن هنا قصرره في تمابل 
الفن الاسلامي في جوهره التوحيدي واللاتشبيهي . 


ولنتسامل الآن 
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الى اي عد تنطبق نظرية بابادوبولو على رسوع المرحلة 
التي نحن بصددها؟ اما في ايران أو المشرق الاسلامي فهي 
تنطبق عليه بلا شك الى حدٌ يعيد وذلك لآن التزعة الماورائية 
للذكر هناك تسم بظهور فن المامتمات؛ هذا المظهر 
(التشخيصيّ / الباطلي) عبر فلسفة الغموض والنسى اللولبي » 
شكل (١5؟)‏ واما بالنسبة للمغرب الاسلامي أو الوطن العري 
في الشرق الادن والاوسط فمم انطاق نظريته على بعض 
الامثلة غانها لبدو (متراجعة) امام القيم الجمالية الممثلة (لسخير 
الوضم الامثل) وفي التعبير عن (التسطييم). ورسم الشخوصض 
عند حضور (خط الارض) الذي يبدو وكأئه متطايق مع خط 
الافق. . . وهاماسيق ان !وضيماء في مأ مضئ . . . 
4 . خبائمة : 
هكذا اذن. نستطيع اخيراً ان نستشف من خلال النظريات 
الجمالية في الفن الاسلامي . ومن استعراضسا للتطور الفني 


(1764م) كان حدتاً حاسياً في مول المن في المشرق الاسلامي 
الى أماق جديدة يقبت من ححيث جوهرها ححافلة بالتحبير عن ميدأ 
(تمير الاوضاع المالية) كقيمة جمالية شأنا في ذلك شأن المغرب 
الاسلامي . ال ان هذا السقوط ل يكن بطبيعة الحال سوى 
سبب (اني) حمل في طيانه كل تلك المعاني الني سببنها قبل ذلك 
سقوطات سابقة في ابدي فوى غازية قادمة من الشرق عل 
الاغلب؛ كيا عو الدأن بالنسبة (كبابل) او (نينوى). [سقطت 
بابل بابدي كررش الفارسي عام 084 فى.م وسقطث تيترى 
بابدي الماذيين عام 5117 قى. م]. ذلك ان مسيرة التاريخ البعلي 
في اقليم البحسر للتوسط تنظل تحمل معنى ابقاعها المتكامل 
الملاميم مطورً ملامح ثفافة تشكبلية اكتسبت (هويتها) 
الاسلامية مابين فكر ان منزل مهد فيه الغن أن يعبر عن معنى 
للطلق دونما حفود ليس كمئله شي وهو السيع البصيرن"" 
وحضارة ذات جذور راسخة تمود نشأنها الى فجر التاريخ . . 
الى وادي اللرافدين ووادي النبل وسواهما من الودبان الني 


الشاريمي عبر ثلاثة قرون» ان سقوط بغداد عام ووم انتجت حضارات لازالت حية في وطنها. 
الحواشي والحرامش والصادر: 


)١(‏ الغول بوسصود تاريم قصير (إنو السرد السريع والفراسي) وتاريخ طويل 
«سمته تشسمل فرناً باكمله : وان الناريخ شو المدة الطويلة بل ذو المدا العطويئة 
جداء مسرب الى المؤرح الشرنسي قرمان بروهيل (1426.14:5) 
رسع مجلة بيت الحكمة العدد (#) لعام ١4.1/‏ وملف (ه) قرنات بر وديل 
واتتاريخ الجديدء عس (1) عمن مقال (الناريثم والملوم الأجصاعية ‏ المدة 
الطريلة) الحرلياث غنة (1) اكتوبر ١424‏ , نقاشات وصراعاث ص 798 
لعو" 

(9) كتاب مشاصات الأسر يسري. الؤاضيه ابسو الشاسم الحسر بسري 
(3824 1517 رالمقابات ومؤلنة من سين بكامة على غرار مشذليات 
بديع الزمان #فسلاني . يعلئها ابر زيد السر وجي وراوينها الحارث بن شمام, 
وممورها ممبى بن تمسود الواسطي . وقد كتب الخريري عله المقامات 
للوزير ابوشروات بن خيلد ماحب تاريش السلاجقة المنوقي 174م. ترججها 
اكثر من #شمر من مستشمرقاً الى معظم اللفات طبحت بالانكليزية في فيدر مسنة 
88 من قبل الشيمة الأسبوية الملكية وباللاتينية لي هيسبرغ 7451. 


طبعث بالفارسيية سنة 1519 وبالتركية. ودرست في جامصسات اوربا 
بالشرح الذي وضمه ها السنشرق سلفار دي ساسي -يث اخرجها أل 
طلبعة اليقة في باريس من 14159مه انظر : اينتسهاوزن : فن التصوير عند 
العرب). بلداد 1894/ شرجة ٠‏ ميسي ملسال وسليم له الكريقي 
بلفة 

5 كليلة ودمنة: بذكر اتتسهارزن في حاشية كتابه فلن التصسوير عند 
العرب عن هذا الكناب ما يلي «يعرف باسم أساطير بيدا ابضاً. وصذا 
الكتاب هندي في الاصل عرف باسم ينه تابثرا. لي الكتاب المتعمس . ول 
بترجم هذا الكتغب عن للنة الاصلبة النى وخسع بيا وعي السسنسكر بئية الي 
لامر بية والحا مرجم لأول مرة الى الذنة الفهلوية ابي النارسية القدبمة وقد قام 
بالترحمة عبد الله بن المقضع بنقل الكتاب من الفهلوية الى العر بية , وقد ضام 
الاصل الستسكر يلي والفارسي لتاب كليلة ودمنة ونم بق منه سوى تر جهته 
العر بية وترجة سريائية وضمها الداعبة النسطوري (برد) سلة +7مم, وقد 
شرت هله الترجة سنة 421413. نفس المصفر السايق صن 504 . 
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(1) من تخطوطات كليلة ودمنة المرسومة ما يلي؛- 
1 غطوطة المكتبة الوطنية بباريس. مسورية على الاكثر 
لل شنيف 7 
+ طوطة جموعة المكتبة الوطنبة ببفريس أبضاً (جموعة بوكرك) 
سوديا علي الأكثر )5#ام. 
+ لخنطوطة مكتتبة بومليان باكسفورد. 
+ مطوطة المكتبة الوطنية يبارجس (سوعة عرب). سورية الربع 
الثاني من الفرن 14م - المصدر السابق نص 597 . 


(ه) (تخير الاوضاع الثثالية) مصطلح جاني يستشدم علنا في ليل رسوم 
الاطفال من منظور (نفسي/ تربوي) الى جاتب مصمطلسات اخرى مال 
(خط الارض والنسطبيع والتسثيل الزمائي والمكاني والميل والشفالية واللفعية 

والتكرار الالى واليدم والتضميف أو ارس والتمائلى واشوجيه 

واستخدام الكتاية) ومعناء ان ويتشمير الطفل امسن الأوضاع التي تظهر فيها 

الاشياء اكثر وضيرحياً ويرسمها فيهاه. 

اي أنه ينخع. الوضع لذي مكن ان يكون فرنباً ماوعمدة . 

يستطيع من خلاله ان يوضح عزايا الجسم المراه سمة كن تر الاتسان 
مرسوماً بوجيد من الجائب و جسم من الامام فلم بشدعين من الجاشب. علا 
بالنسية للاطفال الذين يرصمون كما يتصوروث كي ذُهنهم (حفيفة الآشباء) 
عند رويتها ولي لهرسمرا (ما برونه فملا) من زاوية نظر واحمدة. وذلك 
يسبب طبيعة المرحئة السزمنبة #أتي بسرون بها قبل إن يكتمل نلسوهم 
الجبسدي والعطلي والنفسي. ولكن ملرممه الأنان في المصرر القديمة 
والوسطى لابمكئنا ان تعزوه ذنشس الاسبغب وانما لاسباب تتملق بعلاقه 
(اللعنية) بالعالم والمبنافيزيفها آي تماماً لتفس الاسيغب مني يلجأ فيها 
النان الصديالسضائفة الاشكال الطبيمية وتسريرها ونجر يدما ني 
الرسسم . انظر : *. محيوه بسيوني : سيكلوجية رسوع الاطغال ص نه +10 
(1 بابادويولو : جمائية الرسم الاسلامي (ترجسة وتقديم على اللراتي) 

لولس 4784؟ عس17 , 

(») نفس المصار السابق 21.2 

(4) فرلائد بورهيل: التاريخع والعلوم الاجنماعية: المدة الطويلة (نقال 

منشور في السرام نين جه مونوحقة عبد ر)) ذلع 1 !د شاشات 

و صر أصاث. ص 8 لا 69ل متر بهم من بل مصطقى كمؤومنشور في مجملة 

هت السكمة العدد زه /1421/ ملف كرثائف بورديل والتار بخ الايد . 

عبين 2 , 


نف 


3 حسن آل فيك ست 
(4) صلا المخطوط من مقتاث مكنبة صورفان بسنبورى الالوبدقة 
بوك0 ومن المحتمل أنه خط وصميت رسومة في مراقه عام 1 
م رانجع داليد تاقبوت رايس : الفن الاسلامي ) . -784 698:10 
14 :و !1 0985000 كاله ) الفغ اق 0545 5017 
راجع كذئاك نعمت اسماعمل لام: فدون الشرى الاوسط: الشاهرة 
ا ع 197. 

1489 بارتولد: الحضارة الاسلامة إترجة حيزة طاضر) الثاهرة‎ )9١( 
عب ؟.‎ 

(11) تممت أسساهيل غلام: نون الشرق الأوسط: القاصرة 11414/ 
كين 

(19) 2. زكي عمد سن : كتون الاإسلام, القاعرة 1414/1/1 عن 
ننه 

(15) راجع (ماهيم المستشرقين في النراساث العربية الاسلامية (ج؟) 
الفصل الثالث عشر (الفن العري. الاسلامي تاليف الدكتور عبد العزيز 
النولائلي) ص/1719 -194248. 


(14) ربتشارد اببتجهاوزن: فن التصوير عند العرب (تصريب كل من 
الدكتور عيسى سلمأن وسليم لله التكريتي . بغداد 141/4 . 49 . 
(96) نفس المصدر السابق 17 , 

(14) لبلان: رمسم في عراضمة أيران بين ستتي 1144م ومنة 5544م 
(سمن اطثر ماخلي) 1 776 ملم / مسموهة ررلة ؟! الصنسة 
البسئي مكتبة بير بون قورخان. نيوهووك (مخطوطة كناب منالع البحيوان) 
بالفارسية لابي سعيد خياد كله بن يشتيشوع . راجبع المصدر السابق 
ص ؟؟. 

(10) بردو أن يحى الواسطلي شاهد بعضض الاهمال الاثربة قرب مديلة 
المملة او قرب الموصل وتأثر بما فيها من نحوت يأررة. وربما كان يتمنع 
باحساس موسيقي رين له استخدام حركة اقدام السيوانات (كابناج) 
مترجهم بواسطة اشكال الاخدام الالوان. . . 

(14) انظر , شاكر عن الى سعيد: الخصالصس الفنية والاجتماعية لرسوم 
الراسطي بقفاد 1951 , 

(14) راجع كتفب مناعج المستشرقين في الدرانات العريية الاسلابية 
جع الموضوع اللخاص بالفئرن الاسلامية (الفصل الثالك عشر) اليف 
ه. هبد العزيز الدولائلى (انظر ما كتبه عن بركهترت مقخصاً ارلعه 
صر هه ؟), 

(9 نعست اسماميل علام: ليون الشرق الارسط عن7؟1. 171. 


التريخ الين الأسلاسي 


(11؟) ابتتجهارزن فن التسرير عند العرب المصفر الاب ١٠١٠٠١‏ . 

(77) هر التمائل في الننْ كلرل انطباع عن شكل الاتسان ومن وضمية 

المواجهة. فشكل الانان من الامام يدو متمائل الجرأين. وربما وكز 

من قبمنه (شكل الشجرة) بصورة عاة. أي ان حلول المصر الحجري 

الممنيد مط بغاية الآلف الماشر أبلى الجيلاء تقريبا وهو يننا عر ظهور 

الزراعة الكق على اعسية التسائل باعتبار: الطباعاً مؤثراً مأحوذاً من اصمية 

الزراعة ورسوحها في ذعئية الانسان ومن قيمة (المواجهة) تفعل انسائنٌ 

مشحوناً بمعنى (الانناج) اثلي رثقق اكتشاف الزراعة من قبل الانسان 

وبمعلى الثقة بالدفذت. وكانت اشكال الهة الشموبة في عصر ما قبل 

السلالات (دور العييد حموالي 2٠٠٠١‏ فيى. م) اشكالاً ممائلة . ولعلها في 

النماذج الآولى للنمائل غي اللدارين . 

(85) ه. زعي سممد ين : اطلس الفئون الزْخرلية. القامرة 145 

صر زى) عمو .4١(‏ 

(10) نفس فلمصير اسابل صرزك) صموة .)١(‏ 

(؟) منامج المستشرلين (س؟). المصدر السايق ص17 . 

71 ) يها ادط 'ا ونا جو سخا مادم روفو اوساو تند 
724 وده 1971 يال مدوم زوبرناصلوع) عمجم 


(97) ابن الدريهم المرصلي هو عي بن مبحمد بن عبد المزيز بن الشر بوم 
السرصلي من مزوتي مدرسة الموصل ني الثرن الرابع عشر. (راجع 
انتسهارزن قن التصوير عند العرب ص7 )١‏ رايم كذلك عر2١41١)‏ 
(4؟)2. عفيف بهنسي : جمالية الفن العربي ٠‏ الكويت؛ (س*0). 
(54) بشر فارس : سر الزخخرقة الأسللامية. القاهرة 1987. ص4 .١1‏ 
(:) رامم التسياوزن: المعدر الابق ١18‏ , 

(1؟]) نفس المصدر السابي عر؟18. 

(؟؟) ترد الأثارة الى هذا لمحتي في اراء المستشرفين من كاتب عبن 
الفن الاسلامي ؛ انظر (مناهج المستشرتين) المصدر الساين 199 , 
(0) هناك غارق بين معنى (الخلق) و (اأنأليف) فالخلل عر ما هوصف به 
استحداك (شيي من لاشي) ار هو الخلني الالهي : «يلول له كن ليكرتة 
يات عير وجل مو (لاخبال) لوحيده لاغير . نما (التأليفت) ثهو ما بوازي معني 
(الصدع) لي تكوين (شيْ من شن أخر). وكلاهما مخلوقانالمؤلف 
(بالكسر) والمؤلف (بالقم). . انن فالشائق عر اله والمؤلف هي 
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الأنسان . 

(4) يذكر بوسف السمولرئي في كتابه (البنية اللهنبة السضار بة في الشرق 
المترسطي الأسيوي القليم يروت ١1446‏ ؛ إن (بعل لدي الككنماتيين هبو 
البدي ل لحمو رصي العرا , وكلاهما رمز للخصوبة في اثنبات . 

(0؟) انظر مناحج المستشرقين (المصدر السابن ع1 . 

دج الظر كتابنا الأصول الممضارية والجالية للشط المربي ؛ المصدر 
السابق . الفصل النثني من القسم النالك (197-597) وملسن الكتاب عمس 
امتتخيفة" 

(لا”) لم تسن لنا هراسة هله الفكرة في اكثر من مثال واحسد في لثمن 
الاسلامي. لكين هناك ما يستطاع اكتشاله في هذا المجال . اذ أن رسومات 
يسبى الواسطي بصركة ادام الحيوانات في رسوسه تؤلف ودة من 
رحنات هلا المخطط اي ديمروه شكل الصليب المبقوف نفسه. فهر 
برسم بهله الهيئة اتاو هل يانه مجيزوه م1 نهر عن (حركة) تتتطيطية 
متكاملة في هيكل (الولق الاي على فلك زحمل كما هو سعر وف في لم 


ومن السعر وف ايف لدى ارياب الارفاق أن من مفاتيع الارذئق عند 
عرزيم الحررف نر الاعدام هر ان اتوزع تلك السمروف (الاعدئد) وق 
نظام (نقئة الغرص) في العية الشطرنيع . حعيث اله تذاك التقلة نمثل حركة 
(مجزوء) الحركة الكاملة للصايب الممقوف (خناتتان :لي الأعام ثم غياتة 
الى اليسين ابر البسارء وفس على ذللك). 
(4*) أنظر ايمتجهارزن: قن العصوير عد العرب, المصدر السابق 
سكم ا . 
(84+) تفس المصدر السأبي ص ٠١4‏ . 
(40) لس المصدر السابل صر ةا . 
(4) انظر كتغب بابادوسولى: جساية الرسم الاسلامي (ترجمة على 
اللواني) ركتابه الاعر (اخفاط النلال كا #أإنه') إن ماه 1). 
(15) انظ لبأ الصفححة (15) في نفس المصدر السابق ركذلك حلشية 
الصضحة رم (98) . 
١04‏ (14) مناهج المستشرقين المصصدر السابق مره ؟ . 
(46) جممائية الرسم الاسلاصي المصدر اسابل ص 9, 


فق 


مالأ المعرالوسط. وأسالببالز كم 


دل المغول بغناد غرَاة محلين؛ وقتلوا الخليفة ” 


المسنمصم بالله يوم الاربعاء الرابع عشر/ صفر عام 1ه 
ووضع السيف في أهلها وما زال يعمل فبهم أربعين يوم في قثل 
ا ونهب وأسر وعقربة عل الأموال . 

قيل إن عدد القئل زاد عل لماماثة ألف نفس", 
وصف دوسون المغول فقال: وإنْ تاريخ المغرل بمناز بطابع 
الفرضئ . ؤوحشيتهم لانترك آلا صررا بفيضة وإن حكمهم 
انتعار للفوشن والفسادة"'. 

وفال سير هنري هاوارت عابم : «أشبه بالوباء والقتحط 
وأشبه بالة ندمير وتخريب أنث مز شعوب كانت فارقة في بحار 
الشرف والعيم ثم ذهعبت ضحية غاراث المنول»” وكانت 
للمغول مواقع مشهورة وموصوفة بالقسرة والوحشية في كل 
الأمعسار الني استولوا عليها» إسلامبة وشير إسلاميية مثل 
سمرقيد وبسخارى رمدث فارس وتركيا والعسين وروسيا. ولكتهم 
لم ينأئروا بغزو مدينة كما تأثروا بغزو مدينة يغداد. حت طهر 
التأثير بادياً في سلركهم وتاريهم عل الرغم مما اتصنوا به من 
#سجية . 
فاكدث بنداد أصالتها واستطاعت خلال فترة قصيرة من 
استعادة مكانتها العلمية وحافظت عل دورها الطلائعنْ. فقد 
شعر المشول بعد أحثلالهم بنداد ومشاهداتهم لذخعائرها, بأن 
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| للسسَئٌّ 
0 عراع! تا 
كلية الاداب / اللجامعة المستتصرية 


الثراءث العلمي والثقافي أكثر سموقاً من الوجود العسكري . وان 
العلم أسامس التقدم؛ فلايد من رعاية العلوم لي إدامة دولتهم . 
فنفغت لدييم علوم السياسة والحساب تلضيط المملكة؛ وحصر 
الدخل والخراج. والطب للحفظ الابدان. والامزجة والنجوم 
لأخببار الاوفاث وان كسدت لديهم العلوم الفيئية والادبية 
لتعارضها مع معتقد !هيم" 

لقد بذل العرب المسلمون جهد! كبيراً لإقناع المنول الثثر 
الوثيين باعناق الإسلام حى المرث,جهودهم بعد اقل من 
للاثين سلةء فأسلم أمسرهم بركة شان؛ ثم ملكهم أحمد 
تكوادور ابن هولاكو ثم سفيده غازان الذي أسلم معه مائة ألف 
عن جنودة". 

وكان من بين المغرل من حمسن إسلامه مثل أبن عبد الله 
الأولجاني الذي فنع المدارس وبنى الخاناث والاسواق". 

نجت مصر والشام من فتك التترء ولا اليهيا بعضى علياه 
المشرق والمغرب. ومع ذلك م تككن الحال الثقافية فيهيا بأحسن 
سالا من بغداد الني تعرضت لممجية المغول الانسبياً. فسقوط 
درلة الآيوبيينء وانتقال السلطة الى عماليكهم الغرباء وكثرة مأ 
ظطهر من دساتئس ومؤامرات ومكايد ذهب ضحيتها بعض 
السلاطين أثر في الاحوال كلها على الرغم مما أظهره عؤلاء 
المماليك من حدب عل اللفة العربية والعلوم الدينية, وكان 


قراعة في ملام العصر الوسيط مسب 
مرجم ذلك الى عوامل كثيرة منها أنهم ونشئوا في حجرهاء وأنهم 
حثيوا من بلاد لايعرفرن لها ثارما يتعصيون له ولا ادبا يسعونث 


الم نشره وهم يحكمؤن شعباً مسلياً يتعصب لاسلامه ولغته فلا .: 


يستطبع حاكم ان يظهر بغير التّجلّة والاعتزاز بهذا ادبن وتنك 
اللّة»" وطمع المساليك في تخلييد أنفسهم عن علريق إقامة 
المدارس ورعاية العلياء لاسرم المماليك فهم لابتوارئون الحكم 
وانمنا يذلب فيهم القريى الضعبف. ويضمن وقف المدارس 
لابنالهم رزقاً دائياً من بعد هم . 

ان ما ذهب اليه ابن خلدون من أن الأمصار العظيمة 
النى عي بغداد والكوفة والبصرةء قد خربت وآن الله أدال منبا 
بامصار اعظم فانتقل العلم الى عراق العجم ببخراسان وال 
القاهرة والمذرب وكذلك الشأن في العننائم مثل الخط والكتايةة* 
لابح كل الصحة على إطلافه واما فيه شي من المبالغة» 
فالكوفة والبصرة والموصل وبغداد ظلث تمد الفكر بالمطاء. 
دلا عل ذلك المخطرطات اباقية والؤلفات والمدأرس . كيا ان 
الحطاء الابق ل يستثمر خلال هذه الفثرة"©. 


اما المغرب العري فقد تنازصت عل الحكم فيه طوائف . 


متناحرة. وما حصل بين المرابطين والموحدين ثم المرينيسين 
والخخصين يزكد هنا . 

وقد تأشرت الاندلس بمجسريات الاحسداث في المغرب 
العربي بعد إن ضعفت درلة بفي الاخبر وتنار الملرك فيبا بينها 
اوعدت بوادر الانحسار مشل لاحت الطوالف. تداورت 
الأندلس الاححداث وتقاذفتها المحن:'"" حى سقلت غرناطة 
عام لاكده. ومن يدري لو أن الخلافة العباسية لم تسقط لكان 
حتكم الدّول والطوائف في مصر والمغرب أفضل حالاً مما ظهر 
عليه بعد سقوط بغداد؛ وهب المغرب لمساعدة الاتدلسيين 
ولكنها إرادة إل . 

ومستستتخلص ملاميح هذه الحقية القلقة أدبياً وثقانياً 
خلال قراءة فكرية شاملة لإبداعها الفني في النثر والنظليء 
فصلل لواهرها الادبية والثقافية والاجتماعية نميلا نقدياء 
بربط النتيجة بالاسباب ارتباط الملة بالمعلول. 


وم جممبويمد 


لقد تحير الدارسون في وصف هذه الغترة فمهم من 
بدعوها بالفترة المظلمة لاسيها في العرئق الذي شهد أياماأ مظلمة 
تحكم فيها التتر المغول ثم الاتراك . 

ومرج الكتاب العرب عل تسميتها وبعصر الالسطاطه 
أو وعصر الانحدار» وحاول بعضهم تأُحقيف اللهجة ترصلها 
بعسر الركرة. 

ومنهم من قرن التسبية بالمسالياك والامسارات 
والشلاطين. وصدر مؤراً كناب د. ناظم رشيد ولي ادب 
العصرر المتأخيرة» ولا ندري ما المقصود بالمتأخرة! أهو ستصير 
زمني؟ ام صفة تلتص بالتدهور واخلف؟ وسو القاشل إن 
تسمية الفترة بالمسور الظلمة نسمية خخاطكة لآن الأدب ووإن 
تأثر بالأوصاع السّاسية والاجتماعية لم بيبط إلى الدرك الأسفل 
من الانصفار والانسطاط! أذ بهد الباحث صفحات مشرفة*” 
أما ئسمية العصر بالانحطاط فقد قال فبها يامين الأبري: «أما 
هو غبن كبير وصم به العصر من دون أن يكون هناك ما يبور 
هزم التسمية9"” وكان لابذ نا من تهنب ما وقع فيه زملاؤنا 
تأطلقنا عليها «العصر الوسيط» وهر وصفف يحصايث مسترق 
الإبداع الأدبي ومحتراه المعرقيء فلا يرتقي انتاج هذه النقبة الى 
مستوى رقبع ولايتحدر الى نقيضه فهو بذلك وسرط بينهيا. 

ويمابث الوصف العنصر الرّمنيْء فالفترة من 8ه ال 
7 اف تعادل زمنيا الفشرة من ظهور الامسلام حتى سقوط 
بغدادء وهي فنرة تترسط بين القديم والحديك؛ وأول ما 
يطالعنا من ملاممها: 


١‏ نياب الثيادة العريبة, وابتعاد العتصر العري عن 
مراكزها: 


لقد امنمان بعفى الخاشاء العرب العياصيين يوزراء 
وولاة من عناصر غير عربية» فتصرفت هذه العناصر بدوافع من 
حقدها الدفين عل العرب”"', وعملت خفية عل اضساف 
الخلافة وبذرت عناصر الفرقة ىا فمل البرامكة والبريييرن 
والسلاجفة. وكانث النتبجة ظهور ولآبات لائدين بالولاء لدار 


الخلافة في بنداد كالدولة الفاطمية في معسرء والموحدين في 
المثرب. والخوارزميين في غارس ؛ وضصعف الارتياط بين الأقطار 
العربية والامصار الأسلامية أو انصرع. ما مهّد لسقوط الخلافة 
بعد أن استفرد الثثر بيغداد» فكان اإستلالها من قبلهم نذير شؤم 
لظهرر دول وإماراث أقيمت عل اساس عنصري أو طائفي 
فتناحرت فيا بينبا وجرث لنفسها الويلات من جسراء غياب 


القيادة العربية. وسفطت إئرها غرئاطة. فأصاب الضعف 
والتدهور كل مظاهر الحياة . 


ومن هذا الدّرس نستشخلص أن الآمة العربية أَمّةَ واحدة 
متكاملة. لتتبضص الآ متالائتو بولا تزدهر الثقافة فيها إلا في ظلّ 
قباية قوبية بنجانس فيها الوافع والطموج:. 

. لقد كانت العناية بالادب والعلوم تنبع من طموح ذا 
لدق الخلفاء ينسجم لبه الأنتباء القومي مع معطيات الواقع 
المعرفي؛ ولك النراتي .. والتطلع الطلائعي» فإستسر الأبداع 
والندفق, وحينيا ابنعد العنصر العري عن القيادة غابت الرعاية 
وإن وجدت احباناً كبا فمل الماليك في مصر والشامء فعنايتهم 
سامت بفعل دوافع جحسربة غير مباشرة وليس من منطلقاته 
ذأنية , 

ل تمنح العناصر العربية فرصا مناسبة للابداع او التمكن 
منه أو لسببة قابلياتهاء وم نظ بالرعابة بل اضطهدث وم بكن 
أدامها الا مواصلة العطاء عل خطئ السلف وترسّم الأساليب 
القديمة ووكل زيادة في الأدب ربع له . . . فادبنا لم ينطور تطورة 
يخرجه عمن مكانته بحيث يمل الجديد عمل القديم بل هو ماضن 
نيحو الخابة المرفوب فيها فلم يمدث ما بدعوا لتغيير أو تبدبل في 
لماعية»'٠‏ فكان النمو كمياً يماكي إبداع السلف والعسورة اقل 
قيمة من الأصل , 

لقد كان عم العناصر العربية مراصلة المطاء ححتى اتفراج 
الأزمة. فاجهت نسو الندوين والشروح والتمليفات وكتابة 
المنون لحفظ نراث الآمة. وهو جهد بيعب ف جدول مقاومة 
الأجنبي ه فكان عطاء هذء الغثرة كبيراً وكثيراً في الادب والفقه 
واللغة والتأريخ والحفرافية والفلك والحيوان: فلا نقل 
المستفات التي الفت في هذء الفترة عما تركه لنا السابقون وانه 


يب 


قا عبر إن للكيسي سمه 
كانت تماكيها فالمحاكاة كانت أشيه بتشبث العناصر العربية 
والدينية المخلصة بالحياة بككل ما يمكنبا من عرم وصلادة ترفض 
فيها الموت والاستسلام من أجل حصل الأمانة وأيصاها أل 
الأجيال القادمة . 

ان من ابرز الظواعر الني تؤكد ان القيادة العسربية 
غسرورية وحتمية للازدهار المعرفي في الوطن العري يتجل في ان 
المناصر المبدعة من غير العورب؛ كسيبريه وابي نؤاس وشيرهم 
من العلياء والادباء المسجم استطاعوا أن يبدعرا في ظل القيادة 
العربية وأن يكونوا شيثا مرموقاً في المجتمع العري. في حين 
عجزث هذه المناصر عن تقديم ععطاء متميز في ظل قبادة غير 
عربية رعت وشجعت العناصر الديئة لي هله الفترة» كا أن 
بعض المماليك والسلاطين والولاة من علا شأنهم في المنطقة 
كالايوبيين وماليكهم السرجيين والببحريين وبني أرتق وولاة 
حلب ودمشن لم يمثقرا ما حففره من تفرق عل نظرائهم الا 
بالاخلاص للدّبن والعربية: ومحاولتهم ترسم خمطئ الخلقاء 
العرب فكان ازدهار الحالة في عهودهم محسوياً ونسبياً لايتجلوز 
ما روصل اليه السلقب, 
ولابفوتنا ان نذكر ان الاخملاص للدين لايترجم وائعياً الا 
بالولاء للمنصر العري ومفوماته . 

لقد كان غياب القيادة العربية سيا أساسياً من أسباب 
تدذهور الأوضاع اقتصادياً وعسكرياً ريات وثقافياء ويبغى 
حضور القيادة العربية عنصراًمهأأمن عناصر التقدم والازدهار 
ححيث تتقاعل القيادة مع الشعب والأرضص والعقيدة. 
؟ - ضعف التدكق الابداعي: 


لقد تأمسى الأبب العري في عسر ما قل الامصلام» 
وترسخ في فثرة صدر الاسلام . ونطور واتسم في العصر الأمري 
لم أبنع وألمر وأستثمر في العصر العباسي , 

أما في العصر الوسيط فدون وشرحء ول تستطع الإحن 
والخوائل الفاسية في هله الفترة أن تستاصل شيئاً من تراب 
الأمةء واستعصن تديده بذه عل الحاندين. وصمد شاعنا 
بطاول الزمن وعل الرغم من سخامة الشوروث من المؤلفات 


قراعة في ملاسيع العصر الوسيط سب. .ب 
عدداً ونوعاً وكيا في الفترة الني اطلقنا عليها العصر الرسيط إل 
ان مقارنة هذا المطاء بما سبقه جمعل تنائج الموازئة تميل لكفة 
السابقين عل اللاحقين, لقد استغرقت الفثرة صبعة قرون وهي 
أطرل من فترة العصور الأدبية السابقة جمتمعة. ولكننا لانجد في 
شعراء العصر الومسيط من يناظر شعراء المعلقات » أر الشعراء 
المخضرمين؛ ولا شعراء القاتضىء ولا التسراء العذريين. 
ولانجد منهم من يمككن موازلته بالمتنبي أواي ثمام ار البحتري أر 
ا معري ولا الشريف الرضي ولا غيرهم من الشعراه من هم أفل 
رتة لا عل سببل الاغرامى وتنوعهاء ولا في قرة التدفق. 


فحبامة صفي الدبن الحلي ومدائحه لانداي حماسة 
عمرو بن كلثوم في معلقته ولا حماسة اللمتنبي ومدالسه ولايفترب 
بشعره من منزلة اي فراس المداني. 

والبرصبري في بردته ومدائحه لابزيد بد شيئاً عن قصيدة 
كعب بن زهير وبردنه . وما قاله أبونؤاس وابوالمتاهية في الزّهد 
أكثر إشراقاً وسمواً ما فاله البوصيري . ومراثي ابن الروي 
أفضل من مرائي ابننباته الممسري » وخمريات ابينؤاس نبز 
خريات التلعفري وتتجارزهاء وكل شعراء هذه الفترة عم عيال 
عل من سبق . 

وعن ما حظي به الكتغب من رعاية لي دواوين الدولة في 
المصر الوسيط ونلوع فنون الكتابة الي ديوانية واخصوالية 
وابداعية؛ فلا تجد من يمكن أن يشار إلبه من كتاب هذه الفترة 
كا ينار الى الجاحظ ولا من هم دونه من أمثال عبدالحميد 
الكتنب وابن المقفع والقاضي القفافسل وابن العميد والحصاد 
الاصفهان وبعضهم من اصل أعجمي . وهل يقاس كتاب 
«اليان والتبيين» للجاحظ يكتاب وخزانة الادب» لأبن جه 
الممري او كتاب وناية الآرب في فنون الأدب» للشويري أو 
كناب وصبح الاعثئ القلقشندي»؟ وهل من موازنة يبن كتاب 
والحيوان»: للجاحظ وكتاب وحياة الحيوان الكبرىة للدميري؟ , 

وأبن مؤلفات هذا العصر من مزلف والاغاني» لأبي الفرج 
الأصفهاني رغم ما بين العصرين من فثرة زمنية تنيح للمتأعرين 
مال الاستفادة من مارب السابقين في أصول التاليف وتطور 


ولا تطاول مقامات ابن الوردي والكازورني وفيرهما 
مقامات المريري وبديع الزمان الممداني. وعكذا الشان 
بالنسية الى فنون القول الاخري كالمفاخرة والمناظرة وخبيال الظلٌ 
والخطب, ويتسحب ما للابداع عل علوم اللغة والبلاغة والفقه 
والتصوف. أما فنون الشعر للستحدتة فجلها كان معروقاً قبل 
هذا العصرء كالموشح والدوبيت والزجل والفوما والكان وكان 
وغيرهاء وما حدث في هذه الفترة انما هو ازدياد نسية النظم فيها 
وكثرته كياء ومشاركة الجزار والسباك واصحاب اللنرف في هذه 
الفنون؛ ومما ساعد عل هذء الكثرة كون وأغلب هذه الأوزان 
أببح فيها اللفظ العامي والخطأ النحوي والتحلل من شروط 
الصحة والاستراحة الى تتوع القافية: وقد كان لعامية الملرك أثر 
في الاكثار من هذه الأنواع»* حين اصانحوا بأذاهم إليهاء 
ولب فيا نظم من موشحات ما يستوي مقامه مع موشحات 
أبن مسنأء املك . ولا ما نظم في الرجل يضارع ماجاء على لسان 
ابنثمارة أو أبي بككر بن قزمآن والروئد الاوائل لهذه الفنرن وليس 
بأدل من ضعف التدفق الابداعي في هذء القثرة ما زلاحظه في 
اعتماد الشعراء والكتاب عل الأفتباس والتضمين وتكليف 
استخدام المحسنات البديعية ومايرة اللاحق للابن في جماكاة 
ممجوجة , 

ولابعني هذا أنْ الآدب في هذه الفترة ابتعد عن واقع 
الحياةء بل كان مثلها اصدق كمثيلء ومسل دقائق الوافع بكل 
دقة وأمانة؛ ولككن الركود والخمول كان سمة عنامة للمعسر 
بأكمله عل سمته واستداد رقعثه , 
؟- تشب الاهتمامات وعدم التركيز في الاختصاص » 


كانت الثقافة تعني فيما تعنيه والأخمذ من كل علم 
بطرف»"" ولطور الآمر إلى أن يميط المتادب بن معين فيعرف 
عنه كل شي عل ان يعرف شين يسيراً عن كل شي . 

ويدفع التبحر في علم عحدد والتخصص فيه الى توخي 
الدئة والضبط ومواقع الجمع والمنعء ومن ثم ال الابتكار 
والخلن والنجديد. في حبين بقود توؤع الامتماماث إل ثقافة 
ع 


نف 


واسعة في كل الاتجاهات . وهومتيج يعتمد عل التعميم إذ بركز 
الباحث في الظاهر الثابث المحدد. وعل الاجزاء الرئيسية عل 


حيساب المافيات الدقيقة , 
فلم يتصرف كبار الشعراء كالمتنبي واي ثمام والبحتري 


ال غير الشعر ولذلك أجادوا وجددوا فبه وأبدعوا أيما إبداع . 
وتخمص الجاحظ بالكتابة عل مذهيه الكلامي فاجاد وأصبح 
قدرة يمتذي. 
ونخصص بعض العلياء في علم النحو قامسوا الاصول 
واصبحهوا منبع كل انهاه فيه متهم سيبويه والأشيقش وابوصلي 
اتصري. وتخصص ابن جنيطيا اللغويات ففهاً وتركيباً واشتفاقاً 
فأبدع وأجاد وصار مدرمة كن ثلاءء وكان لابن المعئز تأئير في من 
ألف وصتف في علم البديع ونقد الشمرء وألف عبد القأهر 
الجرجاني كنابيه أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز قار إماماً 
للبلاغيين تطبيقاً وننظيرً: وحين تفرغ العرب لدراسة الفلسفة 
وما اتمصل من علوم لم يلحل يمن تخصص منهم فيها أحد 
كالغاراي وابن سينا وابن وشد . 
وفي المصر الوسيط كدان يفترض إن يؤول البحث الى 
التخصص والمنيجبة إثر التقدم الذي أحرز في عمال الدرس 
والشأليف. ولكن ما حصل هو العكس فقد العتث لدى 
المنعلسين رقمة الاعتمامات وشرائحها وصرنا نجد الشاعر يعنى 
الفقيه بالكتابة والكاتب يع بالشعر» ويعنى الفقية باللغة 
والبلاغة: وبعئى اللغوي بالبلاغة والفقه والتاريخ وعلم جرا. 


فملى سبيل المثال نجد الشاغر صفي الدين الحلي وهر من 
كبار شعراء هذا المصر يؤْلّف كتاباً في اللغة «اغلاطيه وينظم 
الكافية البديعية في البلاغة وله كتاب والثر النفيس في أجناس 
التجسسء» ورزلّف في الادب وصروب الشعر والغناء كتأبنه 
«العاطل الحألى والمرخص الخالي في الأرّجال والموالي: هسه 
لدراسة المنظوم العامي علاوة عل جموعة من الرسائل «القدمة 
الجليلة: في وصف الصيد بالبندق ورسالة والدار عن جماولات 
الفار» في القكاهة والظرف» ويتكلف الكتابة فيكتب ورسالته 
المهملة؛ بحروف كلها غير مقوطة اضافة إلى قصاشد ودبوات 


فلا 


جبوسججو ارا" سجينووة. ٠‏ خلا ...سنا طاطوا اط حفاخاا انايد 


د. عمراآن الكييسي سد 


شعر كبيره وأثار شعرية أخرئ. 

وقد بشاول المؤلئف مرضوعات متعددة لي كتاب واحمد 
يصلف من الموسوعاث كيا فعل القلفشندي في كثابه. آل 
كتابه وصبح الأعشئ في صناعة الانشاه فهو مصلف يضم 
إضافة إل ادوات الكتابة. وشروطها وففسل أهلها ومبادي 
الكتابة والخط وأنواع القراطيس والأخسار. علوماً أدبية 
وتاريمية . واجتماعية وتشريعية في أصول البيعة والمهد والتولية 
وقرانين الديرن» وبياناث امرئى في المالك والممالك 
والأمصارء ومعلوماث في الشرع والانساب» والبريد ومراكزه 
وتربية حبواناته. كالحمام وصناعة أبراجه, فجاء موسعة جامعة 
شاملة لا يحناج اليه لكاتب الأدبب وغيره من معلومات عامة , 

ريفضر السبرطي بأنه ورزق التبحر في سبعة علوم 
التفسيرء والفقه والنصو والمعانل والبيان والبديع , . . (ويضيف 
ما دون ذلك) الجال والتصريف والانشاء والترسل والفرالض + 
والقراءات ودونها العلب» واشتكئ من صعوبة علم الحساب 
والمشفة التي بجدها فيه:"" ويؤآف في عذه العلوم ما بلغ عدده 
للشمائة مؤلف وأوصلها بروكلمن ال ثلثمائة وستة عشر مؤلفا . 

وتتنوع المؤلفات عند ابن منظور واي يان الأندلسي ٠‏ 
وابن عنام الأتصاري وخطلبل بن اببك الصفدي» وابن حجة 
الحموي وغيرهم . 

ولا نستهين بمزلفات هؤلاء أو نصمها بالضمف والثل 
والعموم والشمول وأنما نؤكد أن ايأ من هزلاء لر ركز في علم 
محدد من العلوم: وصرف الجهرد المبثوثة هنا وهناك على علم 
واد أطال فيه البحث والقول. لاق بما هو أدق في ماله 
وأنغم ٠‏ ولأغنتنا عشراث المؤلفات عن الثلثمالة» اذ كانت تركز 
في الموضوعات الجديدة الطريقة ومعالجة ما لم تتم معالجته من 

إن تعدد الاتجاهات في نمسروب التأليف. وتوزيع 
الاهنمامنت بين تعدد الحلوم وكثرتها, كانتا سبيين من اسباب 
ضعف التأليف وسطحيته لتكرر الموضرعات,» وكثرة النقل 
والاسترسال في العرغى والجمع . 


1 كثرة الشر وم والواشي والتعليقات والملخصات : 
الس اا و5271 

في هذا العصر ظهسرت خخصاتص في التاليف لم تكن 
موجودة في مؤلفات المصور السابقة. وبعبارة أدق لم تكن عل 
هذه الصررة من الإنساع والشيوع في مؤلفات من غبر. 

لقد لخخص التلقشندي كتابة #صبم الأعشى في صناعة 
الإنشاء وهو في اربعة عشر جزءا في كتاب صغير سماءء ضوه 
المسبح المسفره وألف ابن هشام قواعد الاعراب ووسعه شرسا 
في «المغني الأييب». ولخص ابنمالك. الألفية من «الكافية 
الشافية؛ وسماها «الخلاصة»؛. ولخص شمس الدين الذهعبي 
كتابه وتاريخ الإسلام وطبقات مشاهير الاعلام» وهر في إلني 
عشر ججزء عدة عرابث. 

فإذا رجعنا الى ما انسم من المؤلفاث بسعته. وضخامة 
حجمه. فاستحق بذلك أن يكون ضمن ما يصنف من 
الموسوعاث, فإننا نجدها في الغالب تجميعا لأتوال هذا وذلك. 
وتعليقاً علن الطلواهر والحالات . 

فل سبيل المثال: إنْ التريري في كتاب «نهاية الارب في 
فنون الآرب» لايكاد يقدم الموضوع . حبنى تتدفق علينا اقتباساته 
من فلان وفلان ما قبل في الأثر. وفليا يجاوز النقل الى ما ينغرد 
به المؤلف لنفسه عن عسر المنقول؛ ناهيك من سرد الروابات 
والأحداث فيا ورد يلك الفن ومجاله . . 

إن هذا الترع من الجمع والتصنيف استحوذ عل جل 
مؤلات ذلك العصر. كيا كرت الحسواشي والشسروج 
والتعليقات. وكاد يقتصر بعض الْؤلِّين عليها. 

فهل! أبو الوفاء عممد بن عل السّبان المتوتي (5١؟‏ زم) 

يؤلف حاشية عل شرح الأشموي) لألفية ابن مالك وحساشية 

عل شوح السلم. وحاشية على شرح السمرقندية . وحاشية على 
شرح آداب البحث. 

ومن ختفسائص النأليف ل المصر الوصيط كثرة 
الامتدراكات؛ لقد اساف ابن شاكر الكتبي في كتابه وفراسه 
الوفبات» ثمنماتة واربعين ترجمة عل كناب أبن شلكان وفيات 
الأعيان وفيه لمنماثة وسث وعشرين ترجمة؛ وجعل عمربن 


الورديٌ كتابه «تنمة المختصر في أخبار البشر» ذيلا لكتاب اي 
الفدا مر «أخبار الشره رم يغب عا أن 
اتعليفات والشروح تساهم في طرح المسائل طرحاً علمياً 
يفضي الى الاتساع والاقتاعء واحياناً الى التدقيق والتحميبيضس 
ونفنيد الزائفء, وتدمي الشدرةةالكلامبة وهي عوامل مغنية 
للبحث وضروبه. ولكنها كثيراًما نشد عن هذه امبادي. 
وقد تخفلها ونعني عند ذلك فييا تعنيه: أن المؤلضين لم 
يعسطوا مؤلفاتهم حقّها عن الدقفة والمنيجية فتكون الشروح 
والتعليفات متممة لها في حين يكون اللاحنى ادن مسترق من 
السابق وفد شوحي أن مسشوى القارى انشفضس ال درجة 
اسنلزمت تبسبط معلومات يمف المصتفات؛ وأن الشاري ل 
تعد لديه القدرة عل قراءة الموسوعات, فعسار يطلب 
الملخصيات . 


ومن الاستنتاجات الأخرئ. أنْ اهل العصر ومثقفيه م 
يمدوا موضوعات جديدة واصبحوا غير قادرين على الابداع نما 
دفعهم إل العودة إل موضوعات قديمة وطرحها أو [حيائها وهو 
دلبل هلل ضسعف قابليات اهل العصر وتقاعسها عن الابتكار. 

ويلجأ بع المؤلفين إل تدوين كتب ذائعة الصيّت لو 
عرضها لكسب الشهرة عمل حسابها وصلى حساب مزؤلفيها. 
وتعد الشروح والملخصات والحواشي طريقة سهلة للداليف 
لانام إل ثقافة عائية وجهد كبيره وقد لازمت هذه الظاهرة 
العصر الوسيط واتسعت ذائرتها فيه دون غيره من العصور, 
© كثرة المدائم البوية واتساع شعر الزهد والنصوف : 
آ#آ#| ال سس ب سس سس 

كانث وما تزال شخصية الرسول الكريم تمظن بالحب 
والتشدير» فهي مثار اعجاب السلمينُ؛ ريعد الأعشئ من 
أرائل الشعراه الذين مدحوا الرسول ( :48 ) بفصيدة مطلمها 


أل تُْتمض عيناك ليلةٌ أرمدا 2 وعادك ماعاذ السلِيم المنهدا 
لم أختص حسان وكمب وآخرون بمصدحه حا مات 
قأسف عليه المسلمون وحزئوا عليه نزناً شديدا. 
١‏ 


7ع 


0 


9722-١‏ له 


الفرزدق والكميت والشريف الرضي ودعيل ومهبار الديئسي 
فيهم الفصائد الطوال. ول تظهر فصائد طريلة في مدح الرسول 
بعد وفائه الا فيا نذرء وكان مدحه يرد من تمائد الزعد 
والتصوف والانتصار لآل الببت ولكنها في هذا العصر اصبحت 
غرضاً مسافلا نعهده الشعراء وكتبرا فيه غرر القصائدا*". 
يذهب جواد أحمد علوش الى أن قصائد الشعراه ولاتعثبر 
من الفعل الأصيل في المدائح النبوية وأما الذي يعتبر مدحا 
نبويء اصيلا فهو مدائح البوصيريء"" وهو من ابرز شعراء 
المصر الوسيط اخذ الزهد والتصوف من أي العباس المرسي 
بعد ان سكن القندس والمدينة المنورة قبل أن يعسود الى 
الاسكندرية. ونظم الفصائد الطوال في مدح الرسول. منها 


الصمدته وذخر المساد ومطلعها : 
إلى من انب باللذاتٍ مشغولٌ 
وأنتٌ عن كل ما ندم مسثول 6 


التي يعارض فيها قصيدة كعب وبانت صعاده وكان عدد بيبانا 
متتين وستة ابيات. وله قصيدة اخخرئ همزية اطلق عليها و'م 
القرئ» رهي في مستمائة وسئة وثلاثين بينا ونا عشرة شروح في 
دار الكتب المصرية ومطلمها: 


كبف تركئ رفيك الأنياءٌ 2 ياسياءٌ صا طاولتها سيا" 
ونظم قسيدة اخرى وام النارين» أو «تقديس الحرم من تدئيس 
الضسرم؛ وهي في نسعة تسعة وتسعين بيتاً ومطلعها: 
المي عل كل الأمور لك الحمدٌ 

فليس لا أوتيت من نعم عد" 
ومن قصائد المدبح لدبه قصيدة أخرى مطلعها: 


أمدائع لي فيك أمّ تسبيخ 


وله قصيدة والمخرجه أو«المردود عل النصاريئ واليهود» في خحس 
عشرة ورقة : 


ل 


وظهرت فا بعد مرائي أهل البيت ومدانسهم؛ فقال 


لولالك ماغفر الذنُوبَ مديخ:”*؟ 


3 عشر أن الطيوسي مسد 
جاء المبح من الإله سرلا ١‏ فابي أل المالمين عضرلا" 
ومن أشهر قمائده والبردة؛ وتسمئ ««البرءة: ريلخ من شهرتها 
نا حت ائنان وتسعون تخميسا: وشرحث واحدٌ وعشرون 
شرحاً باسم «الكواكب الدّربة في مددح خير البرية» وهي في ماثة 
وتسعة وحسين بيناء ومطلعها: 
أمن تذكر جيران بذي سلمٍ 
مزجثُ دمحا جرئ من مقلة يدم *"» 
ومن عارضها صني الدين الحلي في بديعيته : 
إن جثت سلعاً فل عن جيرة العام ا 8 
واقر الثَّلامْ عل عرب بذي سلم. 
ولصفي الدين الحلي خمس قصائد طوال في مدح الرسول 
( 45 ) ومن عار قصيدة «البردة: عرّالدين المورصل 
ت(4هلاه) وابن حجة الحصري ت(/7ده) والسرسوطي 
تث(419ه) وعائشة اشاعوئية ت(؟ قم) ومطلم قصيدتبها: 
في حسن مطلم أقماري بذي سلم 
أصبحت من زمرة المشاق كالحلم 5 
ثم عارضها عن المحدئين البارودي وأحمد شوقي + ويظهر من 
كثرة الممارضات كم هو عدد قصائد المديح في هذا المصرء وقد 
ماعد انتشار الزهد والتصوف وتشجيع الفاطميين والآبوبيين 
يا عل كثرة المدائح ٠‏ . 
ومن القمائد الني عورضت وحظيث بالا هشمام قصيدة 
كمب «البردة؛ بات معاد ورئد عارمها البرمييري نفسه 
وعارضها أبوحبان الأندلي ث(8إلاه):,0 0 


لانمذلاء فيا ذو الحبٌ معذول2 العقل تحتل والقلب متبول*» 
وعارضها مال الدين ابن نباته المصري بقصيدة مطلعها: 
ما الطرف بعذكم بالنوم مكحول» 

عذاوكم بيننامن ربعكم ميل :"؛ 
وتكاد تسير المدائح النبوية على منوال واحد تبدأ بالتسيب 
والشبيب؛ ثم تتخلس إلى مد اللي الكريم وحب الديار 
الحجازية والطرب لذكرهاء ثم التغني بصفات الرسول الخلقية 


سس قرافي ملامج للعصر الوسبط 
والاشلاقية وذكر مافبه وكراماته ومتزلته بين الانبياء» ثم الى 
قضابا عرضية اخرى كالرد علل الكفارء او الحكمة. أو طرح 
الاحكام السماوية. 

ويمناز اسلوب المدائح بسهولة العبارة وامتتاعها. وبخلر 
التصائد من التكلف ووضوح المعنى وشرفه ه رعدق الماطفة , 
وتواضم الناعر وتذلله. 

ولاتعد المداتيح النبوية وانتشارها في العصر الوسيط 
ظاهرة عرفهية طبيعية؛ بل ذهب بعضهم ال تعلبلها مذاهب 
عديدة فمنيم عمر مرسئ بأشا إذ يقول: ولمل اللبياة 
الاجتماعية السائدة وما فيها من قفر وحرمان كان من العوامل 
الي أدث ال ظهورهاء يضاف إلى ذلك الوضسمع الافنصادي 
الس الذي كانت الالاف منيم ترزخ تمت وفره. واضطرب 
الخال السياسية في معظم الاحيان بسبب النزاع بين السلاطين 
والأمراء. او وفوع خطر من قبل الأمداء في الشرق والغرب هذا 
مع ما كان يمدث من كوارثك طبيعية بالبلاد فيهرع اناس الى 
معائل الاستشفار يتوبون الى الله ويستشفعون بالرسول 
الكريم»”". وقد فصل علي صاني حسين الشول في تمليل 
العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية والثقانية 
التي ساعدت على التشار التصوف وانساع مريديه"” ويربط 
عمر موسى بأشا بين تشجيع الفاطميين والممساليك للتصورف 
وظهور الديم الثبر ي وانتشاره ويبثل ؟نساع الظاهر ة عدولا 9 
مدح الحكام الأجائب إلى مدح رسول عري كريم السب فهو 
ممثابة احتجاج عل تبر السلاطين الأعاجم وفط من إقاط 
المقارمة . وإغاضة الاجني الحاكم بتكريس الشعر في تمجيد من 
هو أعظم منه. وكذلك رد فمل عل ما شاع من شعر المجون 
والفسق وغزل فاحش. وساعد انتشار التكايا وحلفات الذكر 
التي يقيمها الزهاد والمنصوفة على شيوع هذه الفصائد وانتشارها 
من خلال ترديدها في حلفات الذكره واصبم هذا اللون من 
الشعر من ابرز اغراضي هذا العصر وموضوعاته. 


1- الصنمة والتكلف في تقليد السابقين وحاكاتهم : 
يتمق دارسوا الأدب وناربخه في العصر الوسيط على ان 


الإبداع والابككار ضعما في هله الفترة او لعلهرا نوقفا تماماً, 
وصار الخلق عل غير مثال نادرًء وجفت موارد الطبع وصار 
الاعتماد عل النحث والصنعة مدار الفن الإنشائي؛ وفلٌ 
الترسل علل السجية. ول مله التكلف, وكيل القلم عل 
ترسم قيم السابقين القنية وتعشق محاكاتهم وتقليدهم'من غير 
مقدرة وفكن . 

إن اسركاما هدو لامي انعدام المساولات» وعدم وجود 
تجارب ناضصجة لدى بعض الشمراء والكتاب؛ واما نتصد 
السمة الغالية عل الانناج الفكري والادي , 
فلا نجد ‏ ني الواقع ‏ ادياً ابتمد بشكل نهائي عن التقليد 
والتكلف بل نججد الجزه الاكبر من ادب كل اديب يعمد على 
ترسم شط السابقين وتقلياءهم بدون أن تكون له قدرة 
السابقين ومكانتهم ؛ وان لم يعدم في جزه يسبر من انتاجه الطبع 
والعفوبة . 

إن الشواهد القارة والامثلة تدعم ما نذهب اليه. وهذه 
بعض ثرابث الاححكام التي توصلنا البها وبعض مسوّغاتها:. 
أ- كثرة المعارضات : 

إن معارضة المتون واكاتها لايشف الا عن انثشاف بالمتن 
الاصل ٠‏ واعتراف بنموذجينه , والإإقسا.ام على ترسم أيقاعه 
وفوافيه وصوره. واجترار للتجارب وتقليدهاء وحمل النفس 
والخيال عل ممايشة حالة غير صادقة ولا نابعة من ذات الفنان. 
وقد مرت بنا محاولات معارضة قصيدة ابرصيري «البردة» الني 
ترسم فبها شاعرها قصيدة سابقة لابن الفارضات(؟317ه) 


واستانس بايقاعها. ومطلعها: 
هل نار ليل بدث ليلا بذي سلم. 

آم بارق لا في الزوراء والملم5” 
وكيف عارضى الشعراه في العصر الوسيط «البردة» لليوصيري . 
وقصيدة والبرئة» لكمب. 
ومن المعارضات الأخرى معارفة صفي الدين الحلي لقصيدة 
لني التي مطلعها: 


بأي . وس اليائسيا - ادا وإابسات من الححرير جبللابيا 
بقصيدة ممائلة يمدح فيها الناسر بن قلاوون ومطلعها: 


الم 


أسبلن من فوق النبود ذوائا 
ول زد الحلي على صور الحنبي الا في تفصيل الجمزتييات» 
والاسهاب في الوصف وإطالة الكلامء وفاذج المعارضة كثيرة 
لدئ كل شاعر من شعراء هذا العسر فقد عارض كل من نجم 
الدين الفمراوي وناصع الدين الارجاني ووليالدين يكن 
قصيدة الحصري ت(1444ه) المشهررة وسطلعها : 


باليل الب منى خسده أفيسام الشاعة مرعله 
والشواهد كثيرة على ذلك لمن أراد التتبّم والمزيد في البحث 
وعارض شمس الدين الكولي قسبدة أبن زيدول: 
أفسن التاتي بدلا عن تدائينا 
ونسابٌ عن طبب لقيانا تجانينا 
ل قصيدته : 
ليت العذول يرئ من فيه يعفلنا 
لعله إذيرئعينا براعينا 
وغارضها زين الدين رمضان القواس بقوله : 
تمكست بعدكم أيدي السو فنا 
فالشوق ينشرنا السوجد يطربنا”” 

ب التشطير والتخميس : 

رهما مظهران أخعران من مظاهر تمثل التجارب وتسطيحها 
وتمطيطها بالإسهاب في تفصيل الجزئيات وسرد العسور يما 
لابخرج عبن غيط القسيدة الأم. وجماولة فثلها من دون قصد 
داع بزيادة مفرداتها وتغريب تخريجها للذّهن , 

وبلشمح في هذا البج شبعم العدرائية بابرازٌ المفلات 
حمل المتلقي بالقرة على الإيمان بمقدرة الشاعر المقلدء وهيهات 
أن يكون له هذا . 

إنها برع من محاولات الحبث وقتل الوفث ولو كانت لدى 
اللاحق امكانات الإبداع والنمكن من الخلق والإضافة 
لاستطاع ان يضيف عل غير مثال وبلا توسم سابق . 

وشواهد النشطير والتخميس قارة في العمر الوسيط 
نستشهد عل سيل الثال بما فمله صلاح الدين الصفدي 
لت( اهمع غاطا ابن نبانه الملصري مشطرأ فصيدة امرئ 


الى 


فتركن حباث القلوب ذوائيا"* 


يامن له ناظر بالثبل ل ينم 


د غمران الكيسي 
القيى وغنفا نبك» ومتها: 
أفي كل يوم منك عدب يسوؤن 
(كجلمود صخر حطه السبل من عل ):© 
والقصيدة طويلة بناها عل شطر من نظظمه وشطر من نظم 
أمرى الفيس . فيجيبه أبن تبائة : 
فطمت ولائي الم اقبلت عاتباً 
(أفاطم مهلا بعضي هذا الندلل)”” 
ألبست هذه المحاولة صورة من صور التكلف والتقليد بحمل 
التنفس تعسقا عل مشاكلة المحاولات وععحانستها بالقوة؟ , 
وقد اقدم البطاني ت(45ه) عل تخميس واليردة» 
للبوصيري ومنها: 
وجسمه من فراق الحبٌ في سقم, 
مال ارنى ادمع في عنيك ينسجم ١‏ أمن تذكر جيرا بذي سلم. 
مرجت دمحا جرى من مقلة بدم *" 


ومن عماولات التدخميس ما اندم عليه إبن داود القرذي 
المصري ث( اده في تميس قصيدة وبانت سعاده لكعب: 


قل للعواذل مهيا شلنسوا قولوا فليس لي بعد من أهواء معقولٌٍ 
ناديتيوم النوى والدمع مسبول بانت سعاد فقلبي البوم متبرل 
متيم إثرها لم يفد مكبو ل 


ولانسمفنا مساحة البحث في ذكر المزيد من الشسواهد 
والمحاولات فنكتفي بهذا القدر. 
ج ‏ الولع بالاقتباس والتضمين والمحسنات البديعية : 


لاختلف النان في تشمنيس ولع الشمراه والكتاب 
بالاقتباس والتضمين والطباق والجناس والسورية وبقية 
المحسنات البديعية إلى درجة الإإسراف واللبالغة , 

وإذا أعجب النساس بطريقة القاضي الفاضل 
ت(؟ةههم) سيد هذه المدرسة واستاذها نقد كانت لدبه من 
لللكات والدربة ماساعده هل جاوز العثرات وعظيم الزلات» 


سس ترام في ملابح المصر الوسيط . 
ول تكن لخيره تمن تابعه وحبذا حذوه مثل هذه الملكة ولا الممارسة 
ونلذلك ظهر التعقيد راضحا وكثر التكلف والتسف في 
مماولاث من تابعه في أسلوية . 
ومن الافتباس في الشعر قول ابن عبد الظاهر في حبيبئه 
سيم : 


إذكانت العشاق في اشوانهم ‏ جعلراالنْسيم الالحبيبرسرلا 


فاناالذي انلرعليهمليتني ‏ كنتاتخذث مع الرسولسبيلا:؟ 


ومنه قوله صفغي الدين الحلٍ: 

هذي عصاي التي فيهامارب لي وقداهش باطورأعل عي 
ومن اشتهر بالتضمنين ججير الدبن بن تمبم الأسعردي 

ت(4826اه) ويقول فيه : 

م ل ار 


أضمن كسلبيتأفيهممى ‏ فشعري نصفدمن شعرغيري”" 
ومن أمثفة التررية ما ماله شهاب الدين بن العفيف: 


با ساكشاً قبي امم رئيس فيه سواه ثاني 
لأى معنى كسرت قلبي2- وما التقئ فيه ساكنان5» 
يفول ابن حجة الحموي في الجناس دكان الشيخ صلاح 


الدين الصفدي بنسمن ورمه وبظنه شحياً فيشيع افكاره منه 
وملا بطون دفائره ويأن فيه بشراكيب تف عندها سلاميد 


العخور يإذكا. 

ومن هذا النمط قرل التلعفري ت(» لالله): 
أنت ال مما يقاسيه قلبي من غرير له على الجدٌ خال 
كلما عر زاد ذلي وحالت "2 في فيه مع الزمان الحال-” 


ومن اساليب رد العجز مل الصدر قول الصفدي : 
أضاع نكي عذار مسكي فكيف شركي لحاظ تركي 
فد شك فلبي برمح فد “قدٌ فؤادي بغير شك"/ 

ومن أمئلة اللُعب الممجوج ذوقاً وعضلا ما صنعه ابن 

حجة الحموي ث(/الادى) من تصغير للمفردات على غير 
قياس ولاسماع وهي صورة من صرر الأغراق في التلاعب 
بالمفرذات وحميل اللفة مالا تحدمل لاسييا إذا علمنا أنها قصيدة 
ف الخزل بالمدكر ومنها: 


طريني من ليلات الجِير ١‏ مقبريح الحُفين من السهير 
نويري الحديد كوئ ثُليبي فصحت من اريت أها نويريي 
0 
وما أدرانا كم كدّ الشاعر نفسه وعنّاها في البحث عن الالفاظط 
الملائمة للمعاني التي ينشدها؟ وما جسدوئ مئلى هذا الأُمب 
بالكلمات؟ . 

ولايقف الآسر عسد اللعمب باللمة أو المسري وراء 
اْحناث . وإنما يتجاوز ذلك الى طبيعة الأغراض» فالوصف 
غرفي في صرف يلجا اليه الشاعر بحسه الفني ليكدشف عن 
طبيعة الحمال في الأشياء ويعطيها من المواطف ما بجعلها تنبض 
بالحركة والحياة فهر غرضس إنشائي بحث. 

وود الرصف فيا عظم فيه الخال ودقت الصنمة. 
وجل الخلق. وحسنت الملاحظة وصدق التمثل. ويرذل في 
الامور النافهة التي لافن ني صناعنهاء ولا تخالج الس منزلتها 


فالنواجي القاعري يف تمدة ت(84ه): 
هي نفع ولذة للنفوس->2- وحياة وراحة للجليس 


كم شديم أرحشه بساتكاه ‏ وتواضعت عند رفع الرؤوس*" 
وبصف ابن الوردي ات(44لاهع مجادة ملاة. أما ابن نباتة 
المصري فيسف فلم حدبد وينظم الالغاز في قلم اعنيادي. 
وبسرف شهاب الدين الحلي في رصف سبحة, كا اسف محمد 
بن سوار بن إسرائيل ث(//1"ه) في وصف مر وحة بدوية وهي 
موضوعات لابد ان يتكلف فيها الشاعر القول؛ أو يرد النظم 
فيها ركيكا. 

ويبذل عفي الدين الل المناء الكبير ويسرف الوقت 
الطريل في التفكير بغية انجاب شي ل يسيقه !د الى صبنيعه 
ذكانت قصائده «درر النحور في مدائح الملك المتصررة عددها 
تسح وعشرون قصيدة؛ وكل قصيدة في نسعة وعشرين بيت عدد 
حروف أشيجاء حيث يختص كل حرف بروي قصيدة واحدة. 
ويكون لول حرف من كل بيت متجانساً مع روي الْمَْصينَةٌ راذا 
ظهر الشاعر متمكناً من فنه في بعفى القواني فند تكثف في 
حروف معينة كالظاء والضاد والثاه؛ وهذا نموذج من نماذج 
تكلقه : 


ظلم اذا لعن الخليط ولأسر بالعيسبين لنابف وشناظ 
ظهرية, إن ضامها ألم الشرق ‏ جلث مناسمهابغير مظاظ 


ل ب به عمران القكي سه 
واغلب الظن إن الدافع ال نظلم المتون إظهار القدرة 


والتمكن؛ بتتويع سور الانتاج حتى يكون للمتعلم باع في كل 


ظلعت فأنحلها السرى فتأوددت من طول مس شظاظهن شظائي"" لون, ولاتنمو مثل هذه الحوافز لدئ الإنسان الا بعد شعوره 


. كثرة المتون التعليمية : 


كانت للعرب معلقات يمفظرباء وظهرث المفضليات 
والأصمعيات ثم دواوين الحمامة والقائضيى» وعي تصرص 
من روائع الشعر الفني نعلي بها الناس ودروسوها كأفضل ما 
فيل من الشعر ومختاراته . 

وظهرت في المصر العباسي بعضى منظرمات الفقه 
والاسائيدء وكانت قليلة العدد شديدة الإبجاز. وفي العصر 
الوسيط دخل نظم العلوم والفنون مرحلة جديدة. وصار لكل 
علم جملة من المنون النثربة والشعرية, فهذ! لحو وذلك 
للسرف والعروضى واخر للتاريخ والفقه . 

كان القسد اول الآمر تسهيل الحفظ؛ وحصر أصول 
المعرفة في نصوص محكمة الإيماز والصياغة . 

لم لم كثرث ونعددث إل درجة الاشباع وُماوزت الأصول 
إل الفروغ, وابتذل البعض القول حت ركث العبارة واتجه 
النظم في المثرن كل مذهب. 

فهذا شهاب الدين الاشبيلي ت(144ه) بنظم غزليئه 
يضما ألثاب الحديث وأصوله”'. وينظم عبد الرحمن بن محمد 
الاخنضر في الفرن العاشر الحجري رسالة في علم الحسائب"” 
وينظم عبدالرحمن بن محمد عل البيلاوي مننا في تعليم 
اللرسم”*. ولي طرق الناظرة نجد لطاش كبري زاده 
:ا ت(114هم منظومة5», واشتهرت ألغية ابن مالك الأندلسي 
الاشفلدثت > الحوة” وله منظومة أسمها لامية الأفمال”" ثم 
ظهرت منظومات التأربخ والفلك والتصوف والعقائد وليس 
بأدل على صنعة التكلف والجري خلف الظواهر الجديدة ران 
حسدت من نزعة توظيف المنظوم فيرا كان المنلور أولى به . 

إن هي الآ ظاهرة الخواء الفني والمجز الأدبي, ونضوب 
الإبداع وتكلف الصنمة ان يصرف ذو المواهب والقدرات لنظم 
الشعر فيها لابمود به ولايليق: لاتجدمله الشعر غرضاً لايجتمل 
ولايتسحم فعة. 


4م 


بالنقس والقصرر عن مماراة اهل الفن فييا رضع له في بأبيه 
وسبيله , 

واستفحل الامر حت وجدنا كتباً ضخمة الحجم تجمع 
فيها المنون. مصنفة حسب ابوابها وموضوعاتها تمكيناً لللدارسين 
منهاء فتكون في متناوهم كل حين؛ وشاهدا قار عل ما وصلت 
اليه ملامح العينعة وقسر فلغنون, وما نذكر من الكتب وجمموعة 
مهمات المنون في مختلب الفنون» نشربا مطعة الحلي ٠‏ وفبها 
سئة وستون متنا وهي لانضم الا الهم والمشهور متباء جلها 
نظم في العصر الوسيط . 
8 - تبادل الاساليب ونداخلها: 


عرف العرب قشين من ضروب القول: الشعر وهو 
الكلام الموزون المقغئ . والنثر وهو أمَا قسطع من الكبلام 
المسجوع؛ أو كلام مطل مرسل ء» ولكل منيا مذاهبه واساليبه 
واغراضه التي تختصى به ولاتصلح لخيره. وجرث المادة في كل 
ذلك ان يكون لكل مقام مقال, وان يراعن مفتضى الخال. 

وعني الشعراء والكناب بالمعاني ٠‏ ول بهملوا أمر الزينة 
حئ ظهرت علوم وفنون حادثة كان منها علم البلاغة وما تفرع 
عنه من بيان ومعاي وبدبعء فاستخدمت هذء الفدون شعرا 
ونثراً واستزاد الناس منها وأقبلوا عليها. 

لغد طذلت للعفوية والترسل مكانتهها في المتاعة الأدبية. 
وكانت قوة التعبير فهيا تلبع من بساطة اللغة وسلاستها واكتسب 
الكلام بالمحسنات البديعية ما بلغ به أرئى المواصلء وظل 
السهل الممتنع مطلب غالبية القومء آما النقمة على ما سهل 
مأخذه فكان بدافع التعالي عن ركة الاسطوب»ء ويبقئ الماحظ 
مثلا أعلى في الموازتة بين قرب المخرجه وسهرلة المأخذء 
ووضوح المعنى وجمال البك, 

أما من اراد الالنغات. الم مظاهر التنطع لاسيا في الصر 
العباسي الثايٍ: فقد اكتنفت كتابات العصاحب بن عياد. 


قراءة في ملامح الععمر الوسيط 
والقامي الفاضل : والعماد الاصفهان» ضروب من مسارب 
الترغل لي السئمة عن تمكن وإجادة. 

أما في العصر الوسبط فقد ظهرت ميول متطرفة حو 
الجمل الفصيرة المسجرعة؛ ولزوم مالا يلزم وركب الكعاب 
مراكب معبة في تعمد الجناس والطباق والتورية؛ ولازصوا 
تزويق الكلام بما يمل مذهب التكلف ربرسضشه. وفي كتاب 
وعجائب المقدور في أخبار تيمورء لآبن عربشا وكاب :دورة 
الاسلاك في دولة الائراك» لابن حبيب الحلبي ما يلب طابع 
الصنمة . ونزعة التكلف وائهاء التعقيد المنضي إل الاضطراب 
والركاكة . وبما ينافي طابع الاسحتذاء والتقليد لمن سبق من أئمة 
هذه الملوم . 

وني كاب شهاب السدين الحلبي وحسن الترسل الى 
صناعة الترسله ماذج متراكبة متراكمة من أمثلة الاقتباس 
والتضمين مالا يني لكاتب إلا بعد عكوف المواجدة والمجاعدة . 
بقول ابن خلدون ولقد استعمل المأضرون اساليب الشعر 
وموازينه في المنثور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية وتقديم 
النسيب بين يدي الأغراض وصار هذا المنثور اذا تأملته من باب 
الشمر وفنه ول يفترمًا الا بالوزن واسثمر المتأخرون من الكتاب 
عل هذه الطريقة واستعملوها في الخاطبات السلطاتية وقصروا 
الاستحمال في المثور كله عل هذا الفن الذي ارتضوه وخلعلوا 
الأساليب فيه وهجروا المرسسل وتشاسوه وختصوصاً اهل 
المشرق1"", 

وبعد ان يقدم هذه الطربقة ويوصي بالابتعاد عنبا 
للحطلها وعمافاتها لروح البلاغة يعطل هذا المسك فيقول: 
ووما حل امل العصر آلا امتبلاء العجمة على الستتهم 
وقصررهم عن اعطاء الككلام حدفه في مطابقته لمقتضئن الخال فيه 
فيجبزونه بذلك القدر من التزيين بالاسجاع والالقاب البدبعبة 
ويغفلون عما سوئ ذلك واكثر من أخل بهذا الفن وبالغ فيه 
كتاب المشمرق وشعرازه هذا المهد حت أنهم ينحلون بالأعراب 
في الكلعاث والتصريفف اذا دخلت هم في تجنيس أو سطابقة 
لاجتممان معها فيرجسون ذلك الصنف من التجنيس ويدعون 
الإعراب ويفسدون بنية الكلمةو”". 


ونقل القلقشندي عن النويري قوله هفي بابة الأرب»: 
دوانسم الخرق في ذلك فدخبل الكتاية من لايعرفها البتة وزاد 
عل الإإحصاء حتى ان فيهم من لايفرق بين الضاد والظاءة 
راضاف اليه معلقاً بمالابخرج عن تعليل ابن خلدون فقال: وتنا 
تقاصرث الممم عن التوغل في صناعة الكتابة والأخذ متها بالحظ 
الأوني لاستيلاء الاعاجم على الأمرء وتوسيده لمن لايفرق بين 
البليخ والانوك لعدم المامه بالعربية والمعرفة بمفاصدها حتى صار 
الفصيح لديهم أعسجدم والبليغ في غاطبتهم أبكن»*", 

ما ضروب الكتابة فاستمرت عل ماهي عليه من مهرد 
ووصابا ومراسلات ديوانية واخوانية ولم يعدم فن النثر كنابات 
فنية ذات صبغة شاعرية مثل ترفق واللاسل في تصفية المسل» 
للفيروز ابادي ودنثر الازهار في اللبل والنباره لابن منظرر. 
ودرشف الزلال في رعف افلال» لخليل بن أييك الصفدي 
«وحديقة الاديب وطريقة الأريب» للسيوطي . 

أما القامة فد ننوعث اغراضها تنوع اغراض الشعرء ثم 
تحولت صسيغها من الرواية الم الحكاية: وحدلت المفاخرات محل 
المناظرات الفلسفية والكلامية المذعبية: واعتمدت المفاخرة عل 
الجمع بين المقابلاث والمتناظرات» ومنبا «المناظرة بين السيف 
والقلم؛ لابن ثبائه المصري ووالمفاخرة بين السينف والقلم: لابن 
السوردي ت(4]لاىه) ووالمفساخرة بين السيف والقلم» 


اللتلقتندي ووالْفاخسرة بين ارصح واليف» للسعسدي 


ث(الام) وومغاشرة دمشل زالقاهرة» للبسطامي ودالارض 
والسياء» لشهاب الدين الحجازي . 

ول تكن هذه المفاخمرات تعكس واقما ممصرلاً يتجاوز 
الظاهر, وم تفصم عن ظواهر اجتماعية او سياسية, ولعل 
عناك من فصل عليها إنعيال الظلّ) وطيف الخيال؛ وهر نط من 
المقامة النمثيلية المزلية الساغرةء تستعين بالجن وكلام 
الحيوانات والدعئن وطرحيت موصوعيات متعددة» وهي نطور ما 


5 الولع والمالغة في الالقاس والصّفات : 


لم نعرف عصرا مثل العصر الوسيط بالغ المنأدبون فيه 


مع 


وأولي الأمر والمعرفة بتمظيم أنفسهم مثئليا عهدنا لي هذا العصر 
حى صار لكل منهم لقبان لغب يبسبق الأسم وأخر تتشم به 
ناعيك عن الصفاث التالبة: وقليا نجد علياً من اعلام هذا 
العصر لم يتمخذ له لقبأ للشهرة يوحي بالعظمة والنبل والفخره 
وحيذوا الألقنب المركبة تركيباً أضافياً. فهذا شم الدين وذاك 
نور الدين والآخبر تممره والرابع ستاه والخامسن تجمه والسادس 
ضياؤه وشهابه . 
وسِدّرت اسماء الملوك والسلاطين بالناصور والمتصور والمزيد 
والفاهرء وبلغ من حدة التمسك بالألقاب وشدتها أن جعلوا 
الاأشرف أرفم من الشسريف: والشريف ارقم من الكريم ٠‏ 
والكريم اسمن من العالي» والعالي أرفع من السامي ٠‏ وزادوا 
ان جعلوا لكل مرتبة أو مقام أو منزلة لقأ يختص به دحت 
صارث هذه الألقاب في تشعبها محتاج إل معجم ضضم هدي 
لأنراعها وما بوجه منبا لطبقات المكشوب اليهمء وم ينطع 
كانب ولا وزير أن بعي ذلك فاحتاجوا الى رصدها في دفاتر 
وجعلوها بين أبدى الكتاسه*”*. 

وقد تعكس اضافة الصفات إل الدّين وتلغب الناس بها 
رغبة في جعل الدين ممور الخبياة والمفياس الآساس في التفاضل ٠‏ 
وهو آمر ينسجم مع رغبة للماليك السجم الذين تلطرا عل 
الحكم تحت ستار الدين » اضافة الى ما في هذء الألشاب من 
السنة ايجابية في التفاخر وتعظيم الذات. 

ربما اشتهر في هذه الفترة نخل الاعلام عن ألقاب النسبة 
ل العشيرة أو القوم. واستبدلت بلقب النسبة الى المديئة . ل 
حين إن الألوف تديماً عن العرب تمسكهم بألقاب النسية الى 
القبيلة لأا تؤكد الانتماء إل الأصل العري حنى عد من 
لايستطيم ذكر اسم سسبعة جدود عرب من مجداده ليس عربياًء 
وان الاتتياء الى المدينة او المهنة والعستعة و القطر في الشهرة كات 
من صفات العيجم والعناصر غير العربية . 

ومن تلك عن لقبه في القبيلة وتبى لقب المسدينة؛ 
صفي الدين الحلي وهومن اصل طني نوسي لي اي 
مشهورة ث- تشمي ال قحطان في اليمن؛ والتهرث بالشجاعة 
والكرم؛ ومتهم حاتم الطائي . والطرصاح, وابومامء 
والبحتري . 


كم 


مر ان الكبيسي للدم 

وهذا شهاب الدين التلعفري ينتسب الى مدية تلمفر لي 
الموصل ويشتهر بها بدلاً من لقبه الشيباي وهم عرب أتحاح 
أبلبوا البلاء الحسن في الاسلام . 

ويشتهر شمس الدين الكرفي بالنسبة ال مدينة الكوفة 
مع أنه ولد ودرس وعاش في بغداد. فيا تسر ماإلسر الذي 
يعكي هذا التحرل؟ هل يعني هذا قلة التعصب للعربية جماراة 
للمماليك والسلاطين وتجنب آثارة حفيظه هؤلاء؟ أم يعني غلبة 
التعسب للمدينة هل القييلة؟ مع ان بعضهم كالحلي 
والتلمفري هرباً من بلدينهما المْ مواطن اخرئى طلباً للامان 
والعيش الرفيد, 

إن هذا العدول بمثل ظاهرة غريبة تضم علامة استفهام 
أمام كل من ينيع هذا السلرك واقدم عليه ونظل هذه الظاهرة 
ملمسا من ملامم العصي , 

بعد هذه الغراءة الفكرية في ملامج النصر الموسيط 
الاسلوبية في الادب والثقافة نكون قد !نينا عل تعليل دوافم 
الاباعاث وحوافزهاء تلك آلني كانت سائدة؛ وشخصدا 
ساربهاء وسطلنا نتائجهاء بعد عرغى الظواهر ذاتها وبما يعطي 
للغارى السرفات التي تاعده ل تحديد مكانة هلا العصر 
الآدبية؛ والإلمام بالظروف المصاحبة لإتناجهء وتفهم طبيعة هذا 
الانناج وماهبته ومستواء الإبداعي ه وهواما توعيناه في يبع . 

لقد كانت هذه الفثرة الزمئية طويلة جداً وغنبة جداً 
بأحدائها ونراها؛. تعددث فيها الدول وتصارعت غيها 
المذاهب؛ ولم فيها الكثير من الشخصيات السياسية والآدبية 
والديبة والعسكرية؛ وعلا شأن الوضيعء ووضع شأن 
الساسي + فحفلت بالمتناقفات التي لاحصر فا . 

فكانت فترة عسيرة لكما لم تخل من الايجابيات في بعض 
صورهاء كان لغياب القيادة العربية اثر في ان تبغئ هذء 
الايهابيات عند حدها الادن من الاستثمار. 

لقد علة شآن الكثاب وتقلدوا للاصب وناولوا الجوائز 
مقابل انخفاض مستوق الكتابة الفني وتمكن الكتاب أنقسهم . 
كثرت مدائح الشلاطين من غير العرب طمعا بالمال والعطاء 
وكثر المدييم النبوي عل اليب والوفاء والولاء. وظهر مقابل هذا 


غرامة أي ملايح المصر الرسبط 
الغرنص شعر الفسق والمجون والتغزل بالغلمان. 

كثرث المؤلفات وتنوعث وكبر حجمها وثقل وزنياء وكان 
اغلب هذه المؤلفات شروحاً وتعليقات وجمعاً ل مضئ ينوسم فيه 
التكرار والمعاودة. ولكته حفظ لنا التراث ودونه. 


شارك في نراتها كل ابناه الشعب مباكهم وجزارهم 
وورافهم, وتناول هذا القيضى واتمهم وحاهم؛ رثن مدنهم 
المسبية ٠‏ ويكن تدهم الضائع وصور الحم وأيامهم , 

وثراث هذ! شأنه جدير بأن يتصدئ لدراسته والككتابة عنه 


إنها فثرة أصدق ما قيل فيها أنها وسيطه أدبها يمثلها من يساعد الآخرين عل معرفته والاحاطة بايام ذه الامة 
بصدق ويغصم عن اسدالها واتجاهاتها, وحالتها خلال ثمائية فرون من الصراع خلت 
المصادر والحوامش 


(1) بنظر عيول التولريخ عدمد بن شاكر الكتني +1943 تحطيق فيصل 
اسار وابلة عبه النمم اود دار اأرشيد بقدالد 194اعم. (؟-") تاريش 
الاسلام السياسي والديني والثقائي والاجتماعي حسئ ابراهيم حسن 
١1١ -14‏ مصر 1406م وقد أردنا توكبف رواياث للؤرخين العرب عن 
وحاشية فلغول ما جاء عن المستثرقين. حيث زعم البعضي إن السرب 
كرهرا المفول وتطرقوا في سرد أضائمهم عند خلال قدا هل سيل 
الدعابة والنكاية. (1) براجم تارييع الآبب المربي في الصراق ‏ عبلس 
العزاوي 7/1 المسمع العلمي السرافي . بغداد +-155م. (©) يراجم 
الحباة الباسية في الحراقي في عهد السيطرة المغواية ‏ عمد مالم دارد 
القزاز ١68‏ النسف +160م. وكن شل المزيد يرامع كتابة الدعوة الى 
الاسلام . ارئولم وفيه الكتثير من باذج الماقة التي عاناعا المسلمون من ابل 
ريل المغرل عن دياننهم الى الأمبلام صفحة 815؟ وما بعدها. (5) في لبه 
العصور المنأخرة ‏ د. ناظم رشيد 117 لأوصل 2#قام. (7) الأدب 
المر بي ونار يمه في الاتملس والمغرب والشرق من انتضاء شلافة يداد الى 
ابامنا الماضرة ‏ سرد مصطفن ؟- 146 القاعر! ‏ 1559م (خ) ينظر 
الققدمة ‏ آبن خفدون 1799 +47 - الذاعرة (بدون تاريخ . (3) بنظر 
تاريخ الأدب الحربي . عباس المزاري 6-١‏ مصدر سابق . )٠١(‏ النار يم 
الأندلي من الفتح الاسلامي حل سقوط غراطة ‏ عبد ظلر حمن علي الحبيبي 
ءدار القلم 1575ع. (19) في ادس المصور الخأخرة ‏ ه. ناظم رشيد لا 
مصدر سابق . (11) صني الدين أل - يالسين الابري ده بيروت 
1م. (18) انظر عبيون النواريخ ‏ .مد بن شاكر الكتبي المزء ١؟‏ - 
السفسات 10 159-121 1051ل واع رومأ كنب عن 
ابن العلقمي (مصدر سابق). (11) تاريخ الادب الصسري في العرفق ‏ 
عباس المزلري 1 4114؟ مصثر سابل . (18) الآيب المري وتاريهةء. 
سود مصسطين 7 586 بصدر سايل. (15) يراجم الآعب الصري 
وتأر يغ مصطغي منود ؟  7١17‏ مصدر سابل . [14) الأب الرلي ل 
مصر في الفرن السابح أتهجرة . عل مالي حسين 97؟ بسر 314344 


«* 9 لي 


(14) شعر مقي الدين الجلى . جراد اعد علورش 114 بثقاد 1464م . 
75-51-50 -4؟. 08 !) ديوان البوصيري عل الثوالي صفسة إلا , 
لا 15 268 17377 +164) تخطيل مد سيد كبلائي ‏ مسر (795) دبوان 
صفي الدين الحلي *72 تقديم . كرم البسشاني ‏ دار عادر بسر وت 
5م (/50) شعر سقفي الدين الل . اعد جراد علرشي ‏ +14 مصدر 
ساب . (58) دبوان ابي حنيان الأندلي 478 - تحقيل احمد مطلوب وعتدية 
الحدبئي ل بنداد 1515اع. (54؟) دبران ابن نبائة المصري 7077 تفيل 
عممد النلقيلي يعروث. )9١(‏ ابن نيانة مير شعراه المشرق - عر موسن 
باشاء ههه دار المارف بمصر 1619م. (51) الادب السرال مصر + مل 
صالي حسين 9914 مصدر مأبق. (9؟) )دب الدول المتابسة عصر 
الزتكبين والآبربين رالمماليك عمر موسئ باشا 48 عار الفكر الحدبث . 
لبنان 3374ع. (58) عمر ابن القارش مصطقن لدي - دمشيل . (746) 
ديوان صفي الدين اللي 46 مصدر صابق. ز«*) عيون التواريخ ‏ مد 
بن شاكر الكتبي 899-37 مصدر سايق . (01) في اذب الععسور 
الخأخرة ‏ ناظم رشهد 7. (597) مبوآن ابن نبانة الصري 147 مصدر 
سابق ‏ 88 #6 الادس العري وشارجيه ‏ عبسود معطفن ىا وه+* 
عصدر سابق . (40) خنزائة الأدب وغابة الآرب ‏ ابن حبيية الدوي 41 
عار القارس الحديك - يروث . (11- 137 41-4 12 45) 
المصار نفسه عل الأثرالي ]186+ تدك لماو 113١‏ زلاقيي 
ادب العصور المتآخرة ‏ ألم رشيد 1١‏ مدر سأبق. (ه]) في الادب 
العري وتاريقه ‏ مود نصطفن + 7107 مصدر مسابق. (44) ديوان 
عسفي الدين !حمل 010] مفشتر سايق وده اهل انر طهر وق مقع 
جمبوعة مهمات المثون في عمتلف الفنرن. على الثراي صره 1١‏ 778 
14 كذاء 11 #12 مصسر 15194م. (290-25) مقئصة أبن 
خلدرن مخصة لل :086 مصدر ساب . زمع) صبح الأخشا لي صناعة 
الانشاء ابوالساس الللتشئدي 16-3 ]ل سر كام رخن 
الأدب العري وتاريفه ‏ مصطنن سرد 778 مصار سبق . 
ة. ‏ » 


لاخر 


الأتجازاخضاري فالدكرالفلسفى 


مدخيل عام : 
«أن الفلسفة هي قبل كل شي جزه من الحباء: وعغليها 
مسؤوليات تأريخية لاسبيل الى امافا ار الخنض من قدرهاء . 
بهذا الممنى تأخطذ الفلسفة حبيزاً من الاهمية بوصفها نتاجاً 
حضارياً فانياً بذانه مؤسسا عل الوعي وهي بهذا الفهم ترتبط 
برواقد معرفية أخرى مستفلة بذاتها أدوات ومضابين. وليس 


هذا الأرتباط بالغربب عل الفلسغة اذا نظر الى ذلك بموجب ان ' 


هذه الأخيرة هي سنصيلة فمل الأنان في الطيمة والحضارة 
بوجه عام ؛ بما يتضمنه كل ذلك من فكر وثقافة واجثماع 
وامتصاد ئما وصلت اليه التجارب البشرية بوجه عام . 

أن آبة عماولة لتحديد علاقة الفلفة برواقد معرفية 
أخرى قائمة ومستقلة بذاتها يقضي الى ضرورة الالمام ليس 


بتأريخ الفلسفة فقط وانما ينجاوز ذلك الى مجمل تاريخ الفكر ' 


البشري بمختلف فروعه عبر سوه ونطوره مقدمات وناج 
اخفافات ونبجاحات بناءاً وهدما. ومثل هذا الأمر بتطلب جهدا 
عاماً غير قابل للحصر تسآهم في انجآزه كل الاسم ما تمتلكه من 
تراث وابداعات ليؤلف في مجموعه حصيلة تجمربة الأنسان في 
الوجود وعياً ونطورا . 1 

إن الأعتراف بالفلغة بوصفها نتاسا حفساريا بكير فينا 


غير 


9 ل 
ىا 


رئاسة 
له عام سود السام 
كلة الادات / جامعة بغداد 


التساؤل حول شروط محقيق الفول الفلني أي بمعنى ار 
تحديد المقدماث ألبي من خعلالها يمكن تحقيق ما يسمن بالمعرفة 

إن مثل هذ! التحقيق يستمة جذوره وشرعيته من واقع 
موضوعي, يفوم عل جملة ب تتخذ من الاجتماع والاقتصاد 
والفكر والتاريخم ركائز اساسية لما. وعليه يصبح ذكر القول 
المعبر عنه بالفلسفي ولادة طبيعبة تملبها طببعة العقل البشري 
بعد اكتمال شروط نضجه من حييث هو تجاوز الحاجياك الأنسان 
المادية الشرورية الى بحث في الأتبان ثقسة وق غيطه روجرده 

وربما كان سؤال ما الانسان؟ وم يتاءل؟ وماد بيغي من 
نساؤله* من أخطر الأسئلة التي واجهت الفكر البشري على 
الإطلاق بل ولربمما ستبقئ هذه التساؤلات سداية مستصرة 
متواصلة تدفع وتمرك كل انشطة الأنان في خواره مع نفسه 
لأكتشاف ذاته ككائن ط بأبعاده الذائية والأجتماعية؛ ولي 
حواره مع الطبيعة بأبعادها الثاضرة والخغية لفك الخازها 
واستجلاء أسرارها. أن هذه التساؤلات تبقي مفتاح تطور 
وتقدع الفكر البشري بمختلف ارجهه المادية والنظرية. 

ان الفلسغة عبر محقفها نسغها عملية تأسيسية واسعة 


سل الاتجاز المضاري في الفكر الفاسغي 
ذلنت ابعاد متتوعةء اي إن عناك جهد؟ عملا ماديا سابقاً بن 
لمستلزمات إمكان القول الفلسفي . ولابنيغي أن يفهم من هذه 
الأسبقبة على اساس أنها تعني أن تحقق الفول الفلسفي ياخدذ 
طابعا دخيلا سطحيا في علافته بمجمل الأنساق المعرفية الاخرى 
حنى لبدو وكأن على الفلسفة ان تننظر تلك الشروط لتعلن 
بعدها شرعية وأحقية لواجدهاء فالمسألة أبعد من ذلك وكأعمق 
بكثبر اذ في الوفت الذي يولد فيه أي مشروع حضاري بمختلف 
شروطه تكون الفلسغة قد بدات كذلك.. لآن كل تأسيس اوبناء 
أو تحفق يحمل في جوفه بذرة فلسغية معينة بغض الطرف عن 
قبمنها سراء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر. وعلبه فإن 
الفلسفة بهذا المعنى ليست عبة من الاء تنزل في المقول 
فتصيلها الى عبقريات ومواهب مدهشة تنفلسف كا بحلو لها كبا 
أنها ليست لماء! قطرها وهيئه لنا الأرض لتحصده دون أدن 
عناء. 

والقول بأسبقية تأسيسية ذاث أبعاد اقتصادية واجتماعية 
وثقافية تسبق الفلسنة كتناج معرقي مكدمل الصورة يحتم عليئا 
القول بأن هذه الأسبقية ذات أبعاد علمية وهذا يقضي الى 
الأقرار تاريخيا وموضرعبا بأمية ماهمة العلم في هذا البناء 
الممهد والمهينُ لما يعرف بالفلسفة. وفي هذا الجاتب يمكن القول 
بأنه ومن غير الممكن وضع تأريخ مده لمسألة التجريد والتنظير 
فيها ينسلق بالأنسان عل اعتبار إن الأنان ملل عرف النطق كان 
تمد بدأ التجمريد وأن هذا الخال ليس الا ولسد غسرب من 
الممارسات العملية الممندة العمق تاريخباء وان ماقام به الأنسان 
منذ الأف السنين من جبهة الممل والممارسة هو الذي حثق 
للانسان اناتينه في علاقته بالمجنمع ونظمه وقوانيئه وقيمه»"' 
وقد يعترض البعض ملل مثل هذه المساهمة الني للعلم والعمل 
نحت ذريعة ان العلم في بداياته ل يكن بالمستوى الذي يسمح له 
بالمشاركة الفاعلة في مثل هذا الدور. 

ان الأجابة على مئل هذا الأعتراضص تنطلب فهبا لحقيقة 
الممارمة العلمبة في بدايانها من أن العلم كان نتاجا مرتبيلا 
بالعمل أشد الأرتباط ومن ححبث انه تناج مادي يساهم في بناء 
المجتمعات من منظور متطلباتها المادية في شكلها البسيط 


المعروف لنا. كما انه من التعسف التاريخي ان تميكم على العم 
قديما من منظور ها وصل اليه في المصر الدديث بحيث تبدو 
عملية المقارئة غير موضرعيةء فأذ! أمكننا تهنب مثلى هذ! الفهم 
فليس أمامنا شير ان نعترف بأن دور العلم مهيا كانت طبيعة 
المجتمع الذي نشا فيه يبقى دورا فاعلا ومؤثرا. كذلك لابنبغي 
ان نسقط من اذهانا ان كل فلسغة تبقى متسروطة سظروف 


. عصرها ومعبره عن جزء منه على الأقل وان كان ذلك بأوجه عدة 


ان العلم بأعتباره اداة مساهمة في عمللة بناء الحضسارة 
وتقدمها وبأعثباره رطا من شروط امكان القول الفلسفي 
يمعلنا نلح في الأسراع بالنسازل عن طبيعة العلاقة يبن الفلسفة 
والعلم من منظور تابي برمي الى الوقوف على مدى جدية تلك 
العلاقة وأحميتها. 

أن نتبع هذه العلاقة يستوجب وضعها بطابع الشرطية 
من جانب كونها ذات عمق تأريجي يتسم لنا اقتفاء اشره 
واستيضاح معالله وترضيح مدى عمق هله العلاقة وابضاح 
مدى التوازن القائم بين الفلسفة والعلم. وثتن كانت هذه 
العلاقة كبا نتصورها ذات طابع تلازمي صروري فأننا بالمقابل 
نرتتي أن تقوم على التكاسل والتقارب هون السسراع والنفي 
المتبادل القائم على ارادة آليات الشرعية الأكثر اصالة وفاعلية. 
وعليه سنحاول قدر الأمكان وضع هذه العلاقة في ميزان لمكم 
الناريمي المبني على الحقائق الموضرعية الطادفة الى الأنصاف لا 
الى السيطرة والألغاء. 

ان الفلسفة كشكل راق من أشكال الوعي المؤسس عل 
حبوية الممارسة الفكرية ارتبطت وترتبط بعلاقة متيئة بالعلم 
بحبث إصبحت ميزة لها عن بأقي صفرف الفكر بل وأصبحت 
هذه الملاقة خاصية عن خصرصيات الفلسفة دون ان يعني 
ذلك نحجييا لروافد معرفية اخغرى ذات علاقة وطيدة بالفلسفة . 
والتركيز عل علاثة الفلسغة بالعلم لاينبغي انديفهم عنه أادية 
في العلاقة أو أن الفلسفة غثل ححدا أصغر مستضرقاً في العلم 
كحد أكبر مستغرق لآن مثل هذا الفهم يؤدي الى نتائج تعسفية 


ام 


غير ذات سجدوى بل وريما هد يأخل هذا التصور منحى عككسيا 
تكون فيه الفلسفة بمثابة البعد المهيمن على العلم بسكم عوامل 
تاريخية وذكرية لا يمكن التسخلص منبها الا في وفك قريب . لذلك 
فأن وثاقة العلاتمة بين الفلسنة والملم لاتعني ان هذا الأخيير يمالل 
العنصر الوحيد اللكرن لا. لأن القول بذلك يزدي الي تمحرل 
الفلسفة الى نابع للعلم وذلك أمر يفنده تاريخ الفلسفة عبر تتبع 
مسيرتها الفكرية. فالفلسفة بكل ما تنطوي عليه من مذاهب 
وانجاهات منغلسفة م تسخل عبر تطورها في مضامينها عن 
التعررات الأخلاقية والدينية والاجتماعية والسياسية تنظييرا 
ومارسة ولنا ان تستشهد في ذلك بأن عظمة مقراط ما كانت 
لنظهر لو م يكن فيلسوفا عبر آثناء عماكمته عن موقف اخلاثثي 
شبباع ورفضس اغروب من السجن. وما جمهورية افلاطرك؛ 
ومدينة الغاراي الفاضلة وقصة وحي ابن يقظانء لابن طفيل ال 
نناجاث عفول فلسفية حاولت ان تبحث في كل فروع الحياة وان 
تجعل لراذها ونصوراتها في مراقف شمولية لانستثتي عليا أو 
اخلاقا أو سياسة. وما أبن خلدون وفرنسيس بيكون وديكارت 
وجون لرك وكنت وهيضل وماركس وغيرهم من الفلاسفة 
مثاليين كانوا ام تحريبيون الا عفرلا لم تمل فلسفاتهم من موائف 
اخبلاقية ودينية رسياسية وعلمية . 
ثم أن محاولة النظر الى الفلسفة من زاوية علمية فقط بمثل 
ضمن شروط البحث العلمي ابتعادا عن الموضوعية وتشويساً 
لحقيقة الفلسغة ولتاريميتها. لأن صر علاقتها عند صدود 
العلم من شأنه أن يحيل قراءاتنا الفلسفبة الى عرد أبحاث 
مختبرية تؤدي في النباية الى الغاء الفلسفة وموتها على اعتبار أن 
بديلها الموجود وهو المتمثل في العلم بكل فوته وهيمتته الحالية 
ججسد خيير بديل لماء وبائتالي سوف لن فى من الفغلسفة غير 
ممرد ذكريات منفوظة في كتب التأريخ . وهذء الاعتبارات فآن 
أي مرقف من الفلسفة ييقى قاصرا في تحليلاته وننائجه ما لي 
براع كل الجراتب المؤلفة لبنية القول القلسفي وبآخذها بعين 
الأعثبار من ححيث الترتيب والاعمية والتاثير. لذا فأن تأكييد 
علاقة الفلهة بالعلم لابد وان يكون مصحوباً برعي وحذر من 
خخطر الأنزلاق في متاهة الدكم اللامرضرعي وذلك ما ستحاول 
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تجنبه قدر الأمكان في وجهنا نحو تحليل العلاقة الآلقة الذكر 
دون أن يمني ذلك بأى _--0 الوصوء استنقاماً من قيمة 
العثم بوصفه أسد الأبساد الرئيسة الذي ارتكرت عليه الفلفة 
في بنيتها وتطورها بشكل كبير. 


تأريفية الملاقة بين القلسغة والعلم 


أن من اهم الخاصيات المميزة للفلسفة عن غيرها من 
شتى صنوف الفكر النظري غلاثتها امستمرة التراصلة. 
انامية » بالعلم . وابراز هذه الخاصية او الميزة لايعني وكا سبق 
ان ذكر اجحافا او عبثا لسلاقة الفلسفة بغشيرها من المعارف 
الأخرى ودليلنا في ذلك ان الملاقة التأريخية بين الفلسفة والملم 
لم نكين في مراحبلها بنفس المسشوى وبنفس القوة لذ كثيراً ما 
ضمنت نلك العلاقة لتتحول الفلفة إلى اداه لتبرير السواقع 
الائذ اي بمعنى آخر الالتصاق اكثر, بالمسوانب السياسية 
والأخلافية والدينية وتدعيمها ولو كان ذلك على حاب العلم' 
كأن يأخط القول الفلسفي مثلا صورة المدافع عن الواقع السائد 
مد طروساث العلم. 
ورغم ذلك فأن الغلسفة لاتفقد علافتها بالعلم مهيا كان مستوى 
نلك العلانة بحيث نظل في لشأتها وتطورها مرتبطة به أشد 
الارنباط درن ان يعني ذلك أحادية العلاقة منظوراً اليها كبعد 
واحبد من أبعاد التجربة الفلسفية؛ اذ ثبقى الغلفة بأستمرار 
ذاث ارتباطات متنوهة محكرمة بالنظرية والممارسة . 


ان الرفض الغائم على الكار صر علاقة الفلسفة 
بالعلم فقط بالرغم من منانة العلاقة القائمة ببنهما يفهم منه 
تعدد لأبعاد التجربة الفلسفية وتداخل لمكوئنائها. وهذا التعدد 
من شأنه ان بثبر فينا الأمراع بوصفف الفلسفة على أنها دام 
العلرم»””. والفبرل بهذا الوصف إو التسمية لن يكرن سهلا 
متى بسحا في اسباب: هذه النسمية ودوافعها وصولا الى نتيجة 
مقنعة قد تدعم ذلك الوضفف لو ترفضه . 

لشد نجم الشلاسفة قديما وحديئا وكذلك دارسو 


الاتجاز الحضاري في الذكر القنسفي 


الفلسفة على اعتبارها اما للعلوم؛ منطلقين في ذلك من عدة ' 


اعتباراث منها ما هو تأريهي حيث كان الغفيلسوف ملما جامعا 
لشتى انراع العلوم من رياضيات وهندسة وطب وكيمياء 
وموسيقى . . الخ اضافة الى الفلسفة. فبدا الفبلسرف بهذا 
المعنى مرسوعيا في معارفه وعدت الفلسفة بهذا الأتجاء 
أسمى المعارف واشرفها وارقاها. وعلى سبيل المثال كان 
أفلاطون ملما متعمقا في الرياضيات والهندسة وكان ارسعلو 
على دراية بالطب والفيزياء كما كان الغارابي متيحرا في علم 
الموسيقى في حين كان ابنسينا بارعا في الطب وجابر 
بن سيان مبدعا في الكيمياه وابن الهيئم عالما لابداني في 
البصربات والأشصاع المنككسر. وعلى هذا النحو لم يكن 
بالغريب ان يؤخط بالقول المعتبر للفلفة اما للعلوم والذي 
يشهد شرعبته أمن ذلك التداخل المتين بين الفلسفة والعلم . 
ذلك التداخل الذي لابمكن للفياسسوف بدوشه أن يصبيح 
فيلوفا مالم يلم بشتى أنواع المعارف والعلوم النظطرية 
والعملية . 

اما الاعتبار الثاني الذي تحوز الفلسفة بمفتضاه التسمية 
بأم العلرم فمرده عوامل نفسية لبدو راضصة لدي دارسي 
الفلسفة او من المعجبين المتحمسين لها اما بحكم التقليد او 
بدوافع اخرى مردها الاعتزاز بالفلسفة والرفع من مكائتها. 
واذا كانت نلك النسمية نحوز قديما جانبا من الموضوعية فأننا 
نتساءل اليوم فيما اذا كانت الفلسفة نستسل هذه النسمية بعد 
إن استغلت علوما عديدة كالرياضيات والهندسة والفيزياء 
وعلم النفس وعلم الأجتماع وعلم الببرلوجيا والتاريخ والى 
أمره من العلوم التي اصبحت مستفلة بذائها فائمة على قراعد 

أن استقلالية هذه العلوم منذ غدة قرون توحى للباحث 
وكأن الفلسفة في مأزق لامر منه على اعبار ان هذا التحول 
قد يؤدي في نتالجه إلى الخاء الفلغة من ماحة الفكر وتقلبل 
فعالياتها الى حمد كبير وهذا ما انتهى بالبعض الى الأعلان 
بموت النلسفة.وانتهائها وذهاب البعض الآخر الى القول 
بغسرورة العودة الى المنايم الاصلية للفلسفة أذا كنا حفا ريد 


لها البغاء والأمتمرارية. 

والحقيقة إن هذا التحول قد أدى في بعضص تتالجه الى 
وضع الفلسفة في موقف صعب مرده أن تلك الوحدة العضوية 
القديمة القائمة بين الفلسفة والعلم قد نلائت مما تغسم 
الفلسغة امام غدة اشكاليات تتعلق بضرورة مراجمة مفاعيمها 
وبناها وروابطها على ضوء المتغيرات الجديدة بل وليصار الى 
صياغة جديدة للعلاقة السببية بين الفلسفة وسائر العلرم من 


.زوابا عذّة تأخل بالأسباب والدوافع الفاعلة في مجمل نسنّ 


القول القلسفي عموما. 

وكنتيجة لهذ المنقيرات نرى أن التبربر القائم على 
اعتبار الفلفة اما للعلوم يصبح صعب الفبول في عصرنا 
الححاضر لأن من شأن هذا القول ان يوحي لنا بأسبقية مهيمنة 
للفلسغة تكون بمقتضاها المنصر المحرك الذي لاسبيل الى 
الخروج عن دائرشه والافلات من سطوته مهسا كانك فرة 
واستقلالية أي فرع من فروع العلم. ولا نقف المسألة عند 
هذا الجائب فحسب بل أثنا قد تناءل بأنه اذا كان للفلسفة ان 
تنب كام للعلوم فهي أم بالنسبة لمن؛ وبأي وجه من الوجوه 
بل دبل مضدار في كل ضرع من فروع العلم التي استقلت 
بذائها؟ وهل للعلماء أن يقفوا في وجة الفلسفة أزاء ذلك القول 
بموجب ان ذلك الهم لايعدو ان يعتبرهم مجرد سأبعين 
الفلسفة او ان شثنا القول مجرد متتلمذين في حقل من حبقول 
الفلسفة حبث لامجال لهم في الاعتراض عليها او المخروج. 
عن شرائعها؟ . 

ان هذه النتبجة لانعني نفيا لحقيغة العلاقة المنينة بين 
الفلغة والعلم القائسة على نسق حركي لاسبيل الى نيه 
والعائه . والآدلة في ذلك قائمة ومتعددة الأوجه. فطاليس وان 
سيقه البابليون في القول بالماء أصلا للكون» حين ينساءل عن 
المسقيقة الكامنة وراء الظواهر انما يطرح بذلك مؤالا مهما له 
ابعاده العلمية والفلفية الشطيرة حنى وان بدا السل الذي 
قدمه سأذجا وحن هنا لأتهما النتيجة بقدر ما تهمنا أهمية 
السؤال وسقه . وهيرقليطس حين يقررإن النغير فانون الوجود 
وان كل الأشباه في صبروره ونبدل مستعرين انما قد مهد لنآ 
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الطريق بوعي اودون منه لحوفهم انون الرورة آو الحثمية 


كأحد الروط العلمية المؤدية الى فهم الوجود وفق نسق 
تنسب ند غك أن يتن العردة علبي نامية. متجلدة 
ذات افق مفتوح على الطبيعة . !ما الذريون فيكفي انهم قدموا 
لنا تصورا فيزباليا للعالم نحكمه الملدة والحركة والفراغ . 
راذا ما وجهنا نظرنا نحو أغلاطون فأننا نراء بخضي النظر 
عن تقيمنا لفلسفته سلا او ايجابا. فد أولى الرياضيات أهمية 
كبرى في بيذ فوله الفلسفي واعتبرها قاعدة رئيسية لاصل 
الوجود حتى لقد بلغ اعجابه بالرياضيات ححدا أثرت معه في 
فكره تأثيرا عميقا ويبدوذلك في الشمار المكتوب عند مدخخل 
اكاديميته #من لم يكن مهندسا رياسيا لايفخل عليناة"". 
لفد بدت الرياضيات في الفلسفة الافلاطونية عمثابة 
الشرط الفروري تتحقق الممارسة الفلسفية أي ممعنى انبا 
وسيلة ذات فاعلية في انئاج الغلسفة بمسشوى من التجريد 
لاسبيل أليه الا بفضل الرباضيات. أن التوظيف الفلسفي 
الأفلاطوني للرياضيات كان هيدف لى التجريد للتخلص من 
المحسوسي المعبر عن النثير وعدم الثباث والكثرة للرصول الى 
تأمل عام الجواهر الثابت اللامتغير وذلك أمر لم ينم بغبر التامل 
العغلٍ المحض الساعي الى أدراك الحقيقة في ذاتها عن طريق 
المنبج الرباضي بأعتباره وسبلة ناجحة تتيح للعقل قدرة عمل 
التجريد والتأمل . والشي الذي يمكن استنتاجه من خلال تتبع 
نسق الفلفة الافلاطوئية في تحديد علاقتها بالرياضيات هران 
اللغلسف يدو عند انلاطون وكأنه يرتط غسرورة كتارية 
علمية نظرية بمستوى الرياضيات؛ طا من القدرة التجرهدية 
والفاعلية العقلية المحضة ما من شأنه ان يقدم لنا صورة واضحة 
لادراك الحقيقة بمستوى كبير من التجريد والدقة والوضوح. 
ولثن كانت الفلسفة كيا صب وقلنا لاننشأ من فراغ فأن ما يمكن 
ان يشال عن الفلسفة الأغلاطوئية ارتباطها بالرياضيسات 
الفبتاغوريه مما يؤكد شرعطية العلم في نشأة الفلسفة وتنوعها 
واستمراريتها. 
اما أرسطر قهو كفبلسوف وطبيب وفيزبائي قد خبالف 
البرأي الأفلاطرني في خصرء العلوم عند سد الرياضيات 
فحسب مما حدا بارسطو الى اعتبار الفكر الأفلاطري فكرا يمان 
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من التقص في العلوم الحقيقية وبيذا ذهب الى القول بأن افكارنا 


حول العالم تتأني لنامن خلال لدراكنا الي للأشياء المادية لني 
يعتبرها لرسطو موادا بدائية ومصدرا للواقعية". 

ودور الفبزياء والعلوم عو دراسة عالما الفيزيائي 
والكشف عن حقائقه لضمان الوصول إلى الحقيقة وعليه فأن 
المعرفة الحفيقة بالمنظور الأرسطي هي مابقدمه لنا الأدراه 
الحسي عن طريق البراهين المستمدة من الحس . وذلك ما يؤكده 
ارسطو حين يذهب الى القول بما معناه ان علينا ان نبدأ بما هو 
ععروف ويمكن ملاحظته لتقل بعد ذلك الى ما صر واضح 
ومعروف من قبل الطبيعة . وئيس من شلك هنا في ان الأرسطية 


كانت في وؤاعا مرتبطة بالتجربة ذات الامتداد الأبشراطي في 


ممال الطب زيادة على الدور العلمي التجريبي المضاف. من قبل 
ارسطو وهذا ما يوضح لنا مرة اخرى أن هناك علاقة حميمية بين 
الفلسفة والعلم بأغتباره شرطا من شروط البناء الفلسني نشأة 
وتنوعا"". 


أسهامات العرب في بناء الحضارة 


ان التطرق الى الانجازات الحضارية اليونانية بوجهيها 
العلمي والنلفي لابعني اطلافا سين نتناولها بالبححث والتحليل 
أننا نعتبر تاريخ للعلم والفلسفة يبدءان ببله الحقبة الحضارية 
بحيث تندو حضارة الاغريق وكانا امساح المؤسس لكافقة. 
أبداعات العقل البشري ومئل هذا الأمر مجائب للحقيقة الى حد 
بعيد اذا ما فهمنا مم الحضارة البشرية في تطورها وانجازاتها 
عل انها كل مترابط ضمن سلسلة من التحولات التي يمر با 
الفكر البشري عموما ككل متكامل بمهد السابق منه للحاضر 
ويؤمس الحاضر للمستقبل. وعليه يصبح من غير الصحيع 
الشكر للأنجازات الحضارية الحاصلة في بلاد ما بين النبرين 
ومصسر والحشد والتي آكدت البحصسوث الأركيس و لسرجسة 
والانثروبولوجية المعاصرة صدى إميتها وصدى النطرر الذي 
وصشه تلك الحضارات في ممتلف جمالات العلوم كالطب 
والفلك والرياضيات والحندسة وهو ما يوضم مستوى التضجع 
العلمي والفكري المتحقق وذلك دليل راضم على أنه ليس 
هناك عفلاً مبدعاً على شعب او آمة دون اخرى”, 


ب الانجماز الحضاري في الفكر الفلسني 
نت الاسترمال في تبغ سيرة النضارة الأنسائية في جانبها 
الملمي والغلفي من شأنه ان يقودنا الى حلقة اخرى من 
الخلقات المضيئة في مسيرة التجربة البشرية وانجازاتها ونمني 
بذلك العرب المسلمين في مال الفلسغة والعلم ومدى أهمبة هذه 
الانجازات في خدمة الفكر الانساني لاححما. 

لقد جد الفكر العري الأسلامي من شلال نزوعه 
التحريبي الأستقرائي وتوجهه الاجتماعي التأريي نحرلا كبيرا 
نحو ترسيخ المنهج العلمي وتأكيده في تاريخ الفكر البشري . 
ذلك ان ابداعات وطرق البحث التي توطل اليها علياء العرب 
وفلامنتهم لعبث دورا خطيرا في مسار النبغة الأوربية الحديئة 
والحضارة الانسانبة بوجه عام . ولثن كان البعض بتنكر كل هذا 
الدرر فذلك لأنه مهدف الى الاستتقاص من قيمة العقل العري 
تحت ذرائع خماوية يقوم على اساس أن الفكر العري لايقرم عل 
امس ملطقية تركيبية وأنه لبس سرى عبرد مقلد لعفل اسمى 
يفوقه ابداعا وهو المقل الأغريني . وفي ذلك يلعب برترائد 
رسل الى القول وان العرب كانوا في ميدان الفلسفة شراحا !فدر 
منهم مفكرين أصليين. واهميتهم للحضارة الأوربية قائمة عل 
كونهم ورثة مباشربن لثلك الموانب من التراث اليونائي. 

اسا ارنست رئيان فاحكامه اللاموضرعية وتوجهه 
الفكري المتنحيز لا يخفى عل أحد لذلك فليس من الغريب ان 
تاغل شطحاته الفكرية أتماعا مغايرا للسفيغة ين يزعم دا 
اليونانيين هم الذين ابدعوا العلم والنلسنة في صيغتها النهائية 
ابداعا دون ان جملوا في ذلك سيلو أسير ين 

ان مثل هذه الاحكام لانقفب على اسس متينة متى ما 
نظرنا آلى الآمرر نظرة موضوعية رصياة . فالفلاسضة والعلياء 
العرب لثن تفاعلوا مع الأمم الأخرى حضاريا فأنهم لم يقفوا 
عند ححدود التلقي والتبني وانما مصوا ونافشوا ورفضوا كل ما 
اعترضهم من فلسفة وعلم واختاروا توجههم الخاصض القائم 
عل ابجاد معابير مستقلة بهم حمكيا وتفييراً يمكمهم في ذلك ميزان 
المقل المنماشي وروح عقيدهم كما يحكمهم التجصسريب 
والأستقراء فبها ينصل بعديد من القضابا العلمية. ولنا في جابر 
بنحيان صورة للفيلسوف والباحث العلمي المبدع في اصول 


البحث العلمي الذي اقام أمسه عل قواعد أربع بقيت لد 
الآن أحد أعم عبيزات العلم الحديث. ٠”‏ ففد صاغ جابر 
بن حيان قواعده حسب مراسل تبد! باثلاحظة المباشرة تلبها 
الفرفس العلمي ثم فير الظاهرة او الحدث والتأكد من صبحته 
من طريق التجربة ثم اخيرا ايجاد القانون الذي يصف الظاهرة 
ويضعها في صورة ذهنية. واذا كان جابر بنحيان قد جع 
الفلسفة الى جانب العلم وخاصة علم الكيمياء فأن ابن سينا 
جسّد بدرره العصورة الحية للفبلسوف العالم من خلال أبداعه في 
الفلسفة والطب مما كان له تأثيره في بعس أراله الغلسفية وهوما 
هيا لابن سينا بأن بكون مدعا حتى بلغث شهرته الافاق رظل 
مرجما لعلم الطب إلى وقت قريب”'". 

امأ الغزالي فقد تدم لنا منبسا سعى من شملاله الى اليقين 
فأعطى بذلك اسهاما خطيرا كان له مداه فيها بعد في مال 
تأسبى العلم في العصر الحديث"". 

أن الأنجاز الفلسفي والعلمي العري بدا واضحا جلبا في 
منبجه النجريبي في شتى علوم الطبيعة والفلسفة والأنسانيات 
من خلال مؤلفات الجاحظ وابن طفيل في قصته الفلشغية وحي 
ابنبفظان: وبل قمئه مم ابن خلدون في نظربة العمران 
البشرى الني ما من مفكر بأستطاعته نسيانها أو تهاوزها,. ذلك 
أنه لاول مرة في تأريخ الفكر يظهر من يزكد عل ان التاريخ 
لانحكمه السدفة وأنه يتجه وفق قانون نابت عبلينا تتبع ا-مداثه 
والوفرف عل وقائعه وأنه اي التاريخ من صنم الأنسان وناج 
ظروفهء اذ لكل تجمع بشري فوانينه الي نحكمه وأسالئيبه في 
العيشس وأن هذه الظروف والقوائين والأساليب متبدلة. منغيرة 
غير مستقرة. وتتجلى عبقربة أبن خلدون كذلك ين يفسع 
ظطوابطا ومفايبسا لمؤرخ التأريخ الذي ينغي أن تنوفر له معرفة 
أضافبة بطبيعة الحوادث القائمة والأموال المتحققة مما يساعده في 
التاكد من صحة الخبر وتمييز الصادق منه ونذ مالا يقوم على 
دليل واضم مقنم”". 

وفي ميدان الطبيعيات كان في انجازات أبن اليشم ما يثبر 
العجب اذ كتب في الأبصار والأشماع النكسر والمنمكس وغير 
ذلك من النظربات في العلوم البصربة التي كانت الأمساس 
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لظهور النلسكوب والميكروسكوب فبيا بعد . '"“ كيا كأن للخازن 
الأندلسي (قرن 11و 179م) دور راتدٌ في عذا الميدان العلمي 
أيضا سق أن مؤلفائه قد ترجمت الى اللاتينية سنة (1677) في 
عدة مجلدات البت فيها ان شعاع النور منكسر وحدد كمية 
الانكسارء ومتحدث عن طريقه ادراك المرئيات وعزا الأبصار الى 
الشمور الحاصل في الدماغ براسطة العصب البصري وعلل 
الرؤية بآن منطلقها عو الاشياه بأنجاه العدمة البصرية وهو عل 
ما نعرف اول من قال ببخاصة التكبير بالعدسات”". 

خلاصة الثول ان العرب المسلسين لمكنوا ضمن ظروف 
عصرهم من اخصاب الحضارة حين ربطوا بين الفكر وا مجتمع 
وبين العفل وعيطه وبين الدين من جهة والاقتصاد والاجتماع 
من جهة أخرى. كا ان اضافات الفكر العيري في ميادين 
الشف والسركيب ساهمث بشكل مدهش في وضيع أسس 
عديدة لنطنقات العقل وتأسيات النظريات العلمية والفلسفية 
والأدلة في ذلك مائلة للأطلاع عليها: فالخوارزمي حين يعطي 
للصفر فيمة مضافة بذلك بعلي للعدد قيمة ثانية مضافة من 
حيث هو قيمة في ذانه وقيمة ثانية في المككانة أو المرتية التي 


قابر بره التقاخ سس 
عظيراً يكمن وراء الصفر وهذا الي لا أول له ولا آخره""".. 
ولا أحد ينكر كذلك ما قدمه الخوارزمي في عللم الاب . 
والمبر وهو يعبر في هذا الميدان المؤسس الحقيقي للثورة في علم 
الرياضيات في العصر الحديث. إن انجازاث الخوارزمي قد 
عبرث عن مستوى النضج الذي بلمه العقل العري ومدى 
اسهانه في بناء الحضارة درن الأنطلاق من مركبات العلو 
والتسآمي, العرثي . وقد بدت انجازات هذ! العقل ذات ثاثير 
عمين في سائر العلوم وظلت مرجما لسائر النظريات العلمية في 
مختلف جامعات العام الى فترة زمنية قريبة. وعليه فأننا حين 
تتناول أسهامات العرب المسلمين في هيادين المعارف والعلوم 
من رياضيات وطبيعيات وفلك وفلسفة ودين فأننا لاننطلق في 
ذلك من نزعة تموقعية حول الذات وانما نعطي لكل ذي حق 
حقه في سيل فهم جح لعلافة الأنسان بالطببعة وعلاقة 
الفكر بالممارسة والتنظير زمانا ومكاناً. ليتاح ثنا بذلك الكشف 
عن ترابط وتداخل وتفاعل اخلقات المكونة للحضارة الأنسانية 
في صورتها الشمرلية العامة وعولا ال تقسير مقع لفعل 
الانمان في الطيمة والطبيمة في الفكر والفكر في الحضارة 


تحرزها. وتبرز فيمة الصضر العلمية بعسورة دفيقة عبر عضأ ١‏ والحضارة في التأريخ . 
الخوارزمي خير تعبير حين قال ويجب ان نعرف أن شيئا مقدسا 
الهوامش 


+41 للسفة الفرن المشرين ترجمة ععلمان ويه اصض1١*”7‏ مسر 194015 ,. 
رالفك . سدء داعن . 

(9) بواكير القلسفة فبل طالبس د. عسام الألوسي ص )#9 بور روث 41 !. 
(©) اسس الفلسفة ترخبق الطويل عس؟4. القاغرة 1595 , 

(4 الفلسنة الأخلائية الأفلاطوئية عند مقكري الأسللام د. ثاجي المشكر بتي 
ص76 بيررتك 143904 

(ه) لأريع الفكر النلسفي ‏ ارسطى الجزء الثاني . مسمد علي ابوريان 
4ه . 1١‏ + الطبمة الثالثة . الشاهرة 1410/5 , 

(5) نامج البحعث عند مشكري الأسلام د. هلي ساني التشار عن/7810. 
الأسكتترية 403 3, 

إ/) فلفة المثل د. عبد الستار أرتوي ,2 . بغدكم 14.84 , 

ه) تاريخ القلسفة الغرببة ‏ برئراندرسل الكتاب الأول ج” صر )14+ 


القاعرلا + 144 , (4) نظرات في التواث ب مم ميارك مس7 - بغداد 11465 , 


٠‏ منهج البحث الملمي عند المرب ‏ سلال محما فبد الحبييد 
١ 3‏ 


موسي ل #س 11 اسلة 1517. 

(11) تأريخ الغلسغة العرية الأسلامية وأثار رجالها عيده اللسمالي - 

ص47 *. الطبسة الرابعة م بير وت 5918 , 

(15) نكأة الفلسقة الصوفية وتطورها د. عرلان عبد اميد ص١11-‏ 

برارت 191914ا, 

(؟1) الأمى الأسلامية في فكر أبن خلدوث ونظريائه - ص76 الشاهرة 

حمشكلاء 

(14) العلوم الطبيعية عند العرب 2. ينأسين شليل - صن179- 154 - 

يفداد 10 (1) الملرم عثد العرعد و . عبد السايم متتصر ع4 القاهرة. 

(14) طق الخرارزمي في الجبر والمقابلة ‏ باسين خليل ‏ اناق عريية 

العمذد الخابس صر ١‏ *؟- بفناج 194195 , 

016 ومو بأوالا 2 دمن عدا يله ها من عصسوينيا[ مها 117 
1955 ابيص جومم متمد ممق هلد 94 204 .لجخ( . مملة 1 11 

1970 سحو يموع . وبا سا عل مم1 امعطاف أعرجة (19) 


راو شرف الم 


دراسّة تاريحية - 


من اللافث للنظر في الدراسات اللغوية السامية المقارنة 
لن اداة التعريف في هذه الطائفة من اللفان كانت تختلف من 
لغة الى أخرى اخثلافاً بيناً الامر الذي دفع بعض الباحثين إلى 
تعسور آنهالم تكن من الاصول القديمة الشتركة ١٠ء‏ وان 
ظهورها قد حدث ل حقبة متآخرة نسبياً. ولعل مما يساعد على 
هذا القن امران اولهما أن لغتين ساميتين قديمتين مما 
الاكادية والحبشبة كانتا خالبتين من هذء الاداة ‏ وثائيهما 
سلوك كل لفة من اللفات السامية الاخرى طريقاً خاصاً بها لي 
اصطناع اداة للتعريف فبهاء فالكنعانية والعبرانية جنحتا في 
التعريف الى أن تتصدر الاسمم الممرف سابقة هي 77 الاسم 
تشديد الصوت الاول من الاسماء الداخلة عليها وان كان ذلك 
التشديد غير متلثب فيهما اذ أنهما قد غضتا النظر عنه 
.الاصوات الحلقية لاسباب صموتية نحن لي غنى عن الخوض 
فيها في هذ! البحث. آما العربية الشمالية (عربيتا) فقد جنحت 
الى أن تكون تلك السابقة ”" مع قراعد خاصة بالوصل 
والتشديد والادغام. في حين ارتات العربية الجنوبية أن تكون 
أداة التعريف فيها لاحفة تأتي في آخر الكلمة على هيأة نون 
ساكنة مسبرقة بفتحة " وكذا فعلت الأرامية ان اختارت 
الأئف التي كلها زها) اكير لابين تاي لجر التنمنة 
ايضاً ©. فاذا كان هذا التصور صحيحاً أي أن عددأ من 
الساميات قد اصطنع إداة للتعريف ل حقبه متاخرة تآخراً 


الى ٠‏ غات فاض ]لذبي 


كلية الاداب / سبرامعة صلاح الدين 


نسبياً. أن ذلك قد يعني أن نظاماً سابقا للتمييز بين المعرفة 
والذكرة كان مرجوداً فيها الا انه اخذ يرول عنها بالتدريج 
لبحل محله نظام للتمييز بآداة التعريف الشي بين ايدينا؛ ول 
الحق أن الدراسة المقارنة قد تذهب بنا هذا المذهب. إذ يبدو 
ان الساميات كانت تعرف نظاماً تمريزياً آخر هو مايمكن ان 
تصطلع عليه بتظام التنكير الذي تبدو أسوله الى حد ها سامية 
مشتركة, وهو نظام يعتمد على مايرجح (ميماً) تلحق ل اواخر 
الاسماء دلالة على تنكيرها (اي انه نظام يجضشع الى تمبيز 
النكرة وليس امعرفة © ولنا آن نزعم أن شيئاً من هذا النظام 
مازال معروفاً في العربية انشمائية وأن تحولت الميم الى نون. 
وكذا !لامر العربية الجنوبية "", أما في الاكادية هأنه كك فقد 
شيئاً من معناهء وزال من العبرانية تاركا إثره في طائفة من 
الظروف الجامدة ك (ر عقوت أو فرم) © وضار لل 
الارامية جزء من الكلمة بعد أن فقد دلالته التنكرية فقدانا 
كاملا على نحو ما نجد ف كلمة من قبيل *ة<“ '" ويرجح 
بروكلمان تمجهجامنهه:8 أن هذه الإد!ة كانت قد أقتست من 
(ما) التي مازالت تستعمل في العربية الشمالية للتعيير عن 
حالة للنكرة اثنامة 7 ولي الحق ان هذا التصور هو التفسير 
الوحيد الذي يمكن الاطمئئان اليه في تعليل الظهور المتآخر 
نسبياً لنظام التعريف السامي. وعلي آية حال فان نظاماً 
للتعريف عن طريق اداة خاسية يذلك قد ظهر في طائفة من 
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السامباث بعد ذلك ليحل محل نظام التذكير المشار اليه ومن 
المرجح أن قسما من هذه اللفات وهي الكنعانية والعبرانية 
أوالعربية الشمالية ‏ على ماسوف نفصل الحديث فيه بعد 
حين قد جنعت الى استعمال اداة أشارية قديمة مقتبسة على 
مايذهب اليه برجشتراسر #هوه8*0 من ضمير القائب 
(المذكر في الاقل) ”". هذه الاداة هي (:77 ) مع تشديد في 
الصوت الاول من الاسسم المعرف؛ وكذ! ال الارامية بيد أنيا 
الحفت تلك ال (ها) التي اختصرت فيما بعد الى الف في شر 
الاسم "" وكآن ذلك كان قياساً على موضع آداة التنكير. 
أما الحربية الجنوبية فقد نزعت الى استسسال لاحقة 
اغري مختلفة هي نون ساكنة مسبوقة بحركة تلحق لي آاخر 
الكلمة ”© ومن الواضمح أن هذا النظام مقتبس من ضظام 
التنكير السامي القديم نفسه مع اظهار لضرب من مغايرة في 
تصويت اللاحقة اقنضته تلك المفايرة في الدلالة. 
هذا تمهيد بنا حاجة اليه في وضع صودة تاريخية لتطور 
نام التعريف في العربية. والاد!ة الخاصة بذلك. ومن انزكد 
أن الصورة ستزداد وضوحاً اذا انعمنا النظر في النقوش 
العربية القديمة التي سبقت القرن السايس البلادي» ذلك 
القرن الذي أغفنا هيه عل عربية لدبية ناشمجة. 
ان النظر في النقوش العربية الموغفة في القدم يوضع الى 
حد كيم أن العريية الشمالية كانت تستثمل دالهاءه اداه 
للتعريف على نطاق واسع: بل في كل ماوجد تقريباً من نقوش 
لميانية وثمودية وصفوية ' وقد ذهب بعض الباحثين الى أن 
ذلك كان اقتراضاً من العبرانية ”" غير ان ذلك ليس داقيقأ 
البثة + فما الذي بمئم من أصالة هذه الأداء في العربية 
ولاسيما انها مازالت مستعملة على أنها آد!إة إشارية قديمة في 
طائفة من كلماتها. كما أن من الممكن لتلك النقوش المنأشرة 
بالارامية والعربية الجنوبية اذا كانت بها حاجة الى ادأة 
للتعريف أن تستهيرها من احداهما خامة وقد كنا نلاحظ لن 
إصمحاب تلك النقوش كأنوا في احيان شتى يدرجون في نسيج 
نصوسهم آداة التعريف الارامية 9" ولي احيان أخرى الاداغ 
العربية الجئوبية "!, فكان اذا كان الأمر على مانزهم الآ 
يذهب .اصحاب تلك النقوش أبمد من ذلك فيستهيرونها من 
العبرائية. وعلى آية حال فإن ديسو تسههو9 قد أظهر بعضاً 
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من الشك في تطابق نطق أسناب 5 النقوش لأداة الثعريف 
مع نطق العبراتيين لها “". 


مير اننا اذا انعمنا النظر في آداة التعريف في هذه 
النقوش وجدنا بعضى التفييرات التي تظهر بين حقبة وأخرىي 
فتلاحظ مثلا أن النقوش اللحبانية قد استعملت في واحد منها. 
الآنفء رحدها ف التعريف *' وهو استعمال قد توظف كاسكل 
اعندون عن ألبت في أمره. أكان من خطأ الكاتب آم أنه كان 
اختصاراً لاداة التعريف العربية الشمالية؛ وذهب جواد علي 
الى انه ليس من هذا الباب وانما هو جزه من تقليب صرق 
للكلمة التي هي «صفحت: من الافراد إلى جمع ( ', غير إن 
ذلك ليس دقيقاًء ثم ان التأمل في الآمر سيجد أن الالف ههنا 
قد ظهرت مع كلمة تبدآأ بصوت شمني: وحن نسرف أن 


. العربية عادة لاتظهر اللام في موضمع من هذا القبيل نطقاًء وان 


من المعقول أن يكون في ذا الأملاء اشارة لشيء من ذلك. ثم 
نلمع في نقش اخرمن المجموعة اللحيانية ايضاً استعمال اللام 
منفردة. وقد علل (كاسكل) ذلك بأن بافية أدأة التعريف قد 
سغطت منها الهمزة. واقترح جواد علي أن بقية «هلء» اداة 
التعريف التي بدات تظهر في طائفة من النقوش نحو مانجد في 
كلمتي «هلممي» و «ملحمق» 1" والتامل في تلك النقوش يجد 
أن «هلء قد بدأت تظهر في العالات التي بكون الصوت الاول 
من الاسم المعروف من أصوات الحلق, ونلاحظة ايضاً ظهور 
«هنء و +هانء في مواضع من هذا القبيل ايضاً "" اي ان ذلك 
الظهور كان في مواضم لاينزع فيها المتكثم الى التشديدء وهو 
أمر تعرفه .حق المعرفة في العبرانية في أقل تقدير 9". 

ولي النقوش الثمودية نلاحظ ظهور نص قد استعمل 
ادأة التعريف الشمانية آي «اله بدلا من الهاه التي تظهر 
عادة في هذه النقوشء ولكن النس نفسه قد اشتمل على 
استعمال لاداة التعريف الارامية في كلمة واحدة *” وثعل 
السبب يرجع إلى أن تلك الكلمة وهي من ااصطلع الديني قد 
استعيرت عن الارامية حرفياً (مرى علما: رب العالم). 

ان دراسة هذا النص تشسير إلى أن آداة التعريف 
المثائفة من الانف واللام كانت قد ظهرت في أوساط بعينها لي 
اقل تقديرء وان لم تكن قد انتشرت انذاك انثشارها المعروف. 


سل أمائ التسريف. في #لعر بية 
يساعد على هذا الاعتقاد أن دراسة النص تشم الى أن الكالي 
كان يخلط بين مستويآث لغوية ثلاثة مستوى عربي يكاب يكون 
فصيحاً ومسثوى عربي لهجي لمودية ومسستوى أرامي ”© 
أوكانه قد استمار هذه الاداة من ذلك المستوى الذي بدآ 
بالخروج على الملاء واعني به المستوى الفصيم. ومما يوئق 
هذا الآمر اننا نجد في إزاء النقش نسا مكتوباً يلهجة ثمودية 
خائصة وقد استعمل الهاء بدلا من «الء في كلمة «هرجم» التي 
تحني القبر في تلك اللهجة "' لكذنا نشير ههنا الى ان داله قد 
ظهرت في النقش المذكور مع اسصسوات ثنثمي الى المجموعة 
القمرية كالقاف والعاء؛ لي حين ان الهاء في هذ! النص فد 
ظذهرتج مح عسوت شمسي هو الراء. فهل كان الاختلاف في 
استمال الاداة لثيء من هذ!+؟ 

لما النقوش الصفوية فلا نلحظ فيها استممالاً لفير 
آلهاء في هذا المجال ”". فاذ! وصلنا إلى النقوش النبطية ظهزت 
أداة النعريف الارامية التي هي الف تلحق ف آخر الكلمة ١‏ 
بيد أذنا سنلحظ بعد حين الظهور القوي للالف واللام في نانش 
عين النمارة الشهم المكتوب سمنة 564 للميلاد "" ونقوش 
اخري ا" مما يعني أن الاداة الجديدة قد استقرت فلي مياتها 
النهائية اداة للتعريف. في العربية الشمالية فقد استعمئت في 
النفش المذكور مع أصوات قمرية واخرى شمسمية في كلمات 
من قبيل الفيس والعرب والآسدين والشعوب. لعل ماسبق 
يشير الى أن العرببة قد عرفت ألهاء في الاصل آدأة للتعريف 
غير أن شيئاً من التفير قد بد! يطرأ على هذه الاداة, لتستفر 
بعد حين الاداة الجديدة المتطورة المتالفة من الف ولام بدلا 
منها 

أن انقلاب الهاء الى الف له مايسوغه صونياً وتاريخباً 
بل لنأ آن نزعم أن العربية قد عرفته في طور متقدم من اطوارها 
على نعوماتشير اليه طائفة من المقارنات السأمية كيناء «أفعل» 
الذي انقلب من «مفعله "' ولي الحقيقة ان تك المقارنات قد 
توضح لنا ايضا ان صوت الهاء كان في حقبة مبكرة صوتاً 
معلولا وهو امر مازال معروفاً في العبرانية 9" مما بسوغ هذا 
الانقلاب تسويغاً معقولاء غير اتنا اذا ذهبنا هذا المذهب 
نحتاج الى تفسير مقنع لظهور اللام بعد هذه الهمزة واحياناً 
مع الهاء قبل انقلابها الى همزة في طائفة من النقوش العربية. 


وكذلك لي طائفة من الكتابات العبرانية القديمة ايضساً 5" 

نقد ذهب اللغويون العرب الى أن أداة التعريف اساسا 
متآلفة من الالف واللام وهو رأى الخليل ”؛ وسببريه في قوله 
(والحرف الذي تعرف يه الاسماء هو الحرف !لذي في قولك 
القوم والرجل والنأس وانما هما حرف بمتزلة قولك قد وسرف 
'"" وقد نسب ابن هشام لسيبويه ريا لم يثبث انه له في أن ارا 
التعريف الاساسية هي اللام؛ بيد إن أبن هشام لم يرو ذاك 
هن «الكتاب» بل كأن يردد على الارجع اقوالاً سمعها عن 
شبوخه أوقراها ال كتب من سبقه. بيد أن مثل هذا الخلاف في 
ادا التسريف كان واقماً فعلاً. وان لم يكن بسين الخليل 
وسيبويه. وقد يوضحه قول ابن مالك في الفيته آل صرف 
تهعريف أو اللام فقطه وعلل دايد عبده اصيالة اللام وحدها 
ههنا بسقوط الهمزة في أثناء الكلام مما يعني أنها ليست من 
اصيل الاداة ”". وهو تعليل لايقف أمام التحقيق. ان أن من 
الأمصوات الاصلية مافد يسقط لي اثناء التطوره آر ينقلب به 
المال وحال اللام نفسها لي ذاء من هذا الباب اذا اعتقدنا 
باصالتها - اذ كثيراً ماتتقلب الى موت آخر في تلك المسالة 
التي ندرسها عادة تحت عنوان «الاصوات الشمسية» 

أن من المؤّسف ان الباحثين في هذا الجائب لم يفطنوا 
جيداً للتغبيرات الصونية المصاحبة لاداة التعريف, وما يجئح 
أليه اليل الى تشديد السوت الاول ال هذا المبال ولعل ذلك 
راجحا إلى أنهم في دراساتهم لنظام التعريف لم يضعوا في 
المسبان أن التشديد كان جره من ذلك النظام بل نظروا اليه 
عل انه صق عابرة وليست أساسية فيه بل نلاحظ في هذا 
العدد أن الدراسة العربية القديمة قد نظرت الى التشديد على 
انه ظاهرة لاحقة. ظهرت نتيجة حدوث الادغام (والمتجاعمم 
بين حسوت اللاع وطائفة من الآصوات اللفوية. هي تلك 
اصطلحنا علبها بالشعسية يقول سيبويه ف هذا المندد (ولام 
المعرفة تدغم في ثلاثة عشر حرفا لايجوز فيها معهن الا الادغام 
لكثرة لام المعرفة في الكلام وكثرة موافقتها لهذه الحسروف. 
وائلاع من طرف اللسان وهذه اللحروف أحف عشر حرفا منها 
حروف طرف اللسأن وخرفان يخائطان طرف النسان: فلما 
اجتمع فبها هذا وكثرتها في الكلام لم يجن الا الادغام؛ كما لم 
يجز ل يرى اذ كشر في الكلام وكانت الهمزة تستثقل الا 


هي 
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العذف. ولو كانت ينآى أو ينال لكنت بالخيار والاحد مشر 
حرفاً النون والراء والدال والثاء والصاد والطاء والزاي 
والسمين والناء والثاء والذال؛ واللذان خائلاها الضاد والشي. 
أن الاطار التاريخي لظاهرة التشديد. وكذلك التحليل 
الصوتي قد يفودآن إلى تصور مخالف لماذهب اليه سيبويه اذ 
لن من الممكن الاعتقاد بأن التشديد ههئا هو المسؤول عن 
ظهور آللام في اداة التعريف العريبة وليس العكس. ويكمن 
تفسير ذلك بأن العربية قد فملت ههنا مافعلته في صواضع 
الخرى من نرعة الى الفاء التضعيف كراهية له؛ وذلك 
باستيدال احد الصونين المتمالين بصوت مخالف في عملية 
معروفة بالمخالفة («#داحل4) وعادة مايكون هذ! الصوت 
الجديد من اصوات المد الطويئة (عتسجب وم )) أو اشباعها من 
المائعة, 
اي من تلك التي جمعت في يرملون؛ ولي الظن أن هذه 
النزعة كانت كد استقامت في العربية في بعض حقبها القديمة 
عل مأيذهب اليه دارسى الساميات ”'' والتامل في العربية يجد 
أمثلة شنى على ميل للمخالفة فيها نجوما ورد ل امثلة من قبيل 
(يملل .يمل - يمي) ".و (يجلل - يجلو) ”.و (يفضض - 
يفضي) 7" و (تقصصت - تفصيت) "", بل أن مما يعتقد أنه 
نشاء بسبب من تلك المخالفة ضمير اللفاطب (انت) الذي 
يرجح أنه نشا من يم ر+”" ولي الحق لن سيبويه كان قد أشار 
الى ضرب هن خضوع آلعربية في بعض سياقاتها لقائرن 
المخالفة كراهية للتضميف, أن زهب الى أن (التضعيف) يثقل 
على السنتهم. ولن اختلاف الحروف عليهم من أن يكون من 
موضميع وآحدقه ”” والتامل قد يجد أن نلهور اللام في أدأم 
التعريف كان لشيء من هذه الكراهية التي أبدتها العربية في 
مواضع بعينها من سياقات التشديد المصاحب لاداة التعريف 
فبما تصدر الاسماء مما اسطلهنا عليه بالاحرف القمريية. 
فظهرت اللام بديلاً عن احد الصوتين المتمائئين المد غمين؛ في 
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د. غالب اللأثبي ل 
حين بقى الآمر على حاله مسع طائقة خرى هي تلك ألتي 
استسبغ تضعيغها لي تلك المواضع وهي لك آلثي أصطلحنا 
عليها بالاحرف الشمسية. فلم تظهر اللامع فيها فبقي نظام 
التعريف فبها متالفاً من !لف ثم تشديد كقولنا: ارريف». 
وَاشُشْمْس بواصصف.. الخ ومن المعقول ان نفسر ظلهور الام 
يانظام الكتابي في مثل هذه الاسماء على انه من باب الأطراد 
على وتيرة واحدة. وعلى آية ماحال فان هذا النظام اي" 
الكتابي - قد يكون المسؤول عن تسور أسالة اللام في أداة 
التعريف عن اللغويين العرب عامة. 

إن ماسبق قد يفسر فنأ ظهيون الالف وحدها في النقشس 
اللحياني المشار اليه سابقاً. كما أن مانلاحظه من ظهور اثلام 
في تنك النقوش في مواضع مخصوصة يكون الصسوت الاول 
فدها من الاسماء المعرقفة من الاصوات الشمرية قد يؤىد 
مأذهبنا اليه. كما ان ذلك يفسرلنا ايض ظهور الئون في بعض 
الأحيان محل اللام في بعض النقوش المذكورة. ولعله يفسر لنآ 
الظاهرة اللهجية العربية القديمة المعروفة بالطمطمانية التي 
يذهب أصحابها الى أن تكون ثداة التهريف في لهجتهم (أم) 
بدلا من (ال) وعليه قول الرسول الكريم (ص): (ليس من آمبر 
اسصيام في أسفر)؛ قول الشاعر: 
0525555555 
ولحله احتيال لغوي آخر للتخلس من التضعيف ابض في تلك 
الواضمم التي تتصدر الاسماء شبها الاصوات الشمسية على 
نحوما نلاحظ في المظين السابقين ثم استقام امرأ عاماً بعد 
حين. 

وعلى أية ماحال فان موضصوع نظام التنسريف وتطور 
اداته جدير بالتامل والدراسة في هذه العربية لما ينطوي عليه 
من دلالات لها علاقة بفهم التطور التاريشي والبنية الداخلبة 
لهنه النغة الشريفة. 


سس أاة التمريف في لعزي اس 


)١(‏ ننه اثلغات السامية/ كارل بر وكلسان: ترحة د. رمضان عيد التواب 


جاممة الرياض/ الرياض 141 التطور التحوي/ 2١‏ يرجشتر سيره | 


مطبعة الماح القاعرة. 39215454 (7خاظه النناث الساسة/ 1١‏ ى 
التطور التسري/ +؟ و الأصل لي آداذ الثمر ينب العبرابة أن كرون 
مشكولة بالبناح غير اءيا قد تنكل بحركة اخري وفانا لتواعد وسياقات 
معينة , نكر دراوس في العرببة/ د. ربعي كمال دار العلم للملايين. 
روت 19455 سن 1151119 () المتنصر في عشم اللغة العرية 
المنوبية/ اغناطروس غوبدي منشورات أجامعة المصرية. القاهرة :117 
[ ص © . (8) التطور التحري7, 58 (8) فقه اللغلت السامية/ 1ل 
1 وينظر النطرر النحصري/ 195-57 إللع امصدر السايق تفسه م 
1١84 2١#‏ زى)غقه الثنات الامية/, .5١*‏ (4) العصدر السابق/ 
)٠١١(4‏ المصهر السابق/ )١1( . ٠١+‏ السطور التحصوري/ 
بر جشتراسر ار من #*. )١118(‏ المصدر الاين لقسد/ 88 )١89(‏ المشتمر 
في لللمة العربية المتوبية/ اغناطيرس ويدى/ *. (14) بنظر في هذا 
الكتتاب نار بخ العرب. قبل الاسلام/ م. جراد مل / القم الثغري الممجمع 
الملس العسركقي ٠+‏ بشدأد ماه ١‏ سن لال يرع؟ والمرب في سوربا قبل 
الاسلام/ رينيه ديسو ترجمة عبد المميد لوال , الدار ؟لقومية للطياعة 
والنشر ‏ القاهرة الفسل الرابع عسي 26 - ٠١‏ . (16) (01) العرب قبل 
الاسلام ماكر 149 . (ا؟) امصمر السابن نفسه #ؤثم 114 156 . زفاع 
المرب في سوريا مل الأسقاع؛ له - 45 . (ؤا) المرب قبل الاسلام ام 
)*١( . 18+‏ امير السابل تفسه لاثر )9١( . 14٠‏ العرب قيلي الاسلام 
١54 7‏ . (؟5) المصهر السابل نفسه 29 1914 (7؟) در وس العبرية / 
د. ربسي كمال/ 111. (4؟) بظر العرب قبل الأسالام ار 144 6 
وثار بخ اللغاءك السامية لاسر ابل ولفنسون إينة لاتأليف والترحمة والنشري. 
الشاهرة. ١1/6/1414‏ وئعر النشش (دله قور عبثمه كعبر وو حرنت للقص 
يرث عبد صو امه دي هلكت في المحجر مدت مله وشتين وتر من يبرح لموز 


ولسن مرى علا من يكنا الغبر ذا ومن يفتحه حنى بلده ولعن من يغيرها على 
منه) وتفسيره : ل هذا قبر صنعه كصب بن عدار لنقيضي بنث عبد عناة امه 
النى ملكت في المجبر سنة مأل وستين والننين من شهر ثمورء قد العن وب 
العالمين من بشنا ألقبر هذا ومن فته ويمس ولده ولعن من بغير هذا الذي 
كتب ل اعلاء). والتاريم المذكرر هر تاريخ يصضري. (18) الصدران 
السابذان انفسها. (51) تار بخ اللفاك الساءبة / لاا وتاريخ الحرب قبل 
الأسسالام ار 7+5 . (750) ينظر في عدا المجال الصرب في سوريا قبل 
الاسلاع/ الفصل الرابع من مس 8خ 1١4.‏ وتاريخ العرب قبل الاسلام 
لال 50.5114 وخ؟ع تاريخ العرب قبل الأسلام اث 8.8 ارذع 
نار بخ اللغاث السامية/ 4 15١‏ ولاريخ المرب كيل الأسلام ناث 
# سه ؤ90) ؟, (05) بنظر كناب الأقمال ذوات سرف اللين/ 
حبوح / تحتل مويس سثروء للون. صطبعة ببريل. 110410 7 كنب 
ورسائل أن الوليد مروان بن جاح تحقيل سوزيف. وشارئوج بيرتيورغء 
لمسدرعام. فلوبرس 2/1564 هلاال 50 (27) بروس العبيربة/ 
5 (79) شرح تحطر الندى وبل الصدى لابن عشام دار أحياه امترانك 
العر بي + بير وثت/ 347 (454 الكتاب لسبيوية. لخ عبد السالام قار ون : 
اغيأة المصريه الكناب. الشاهرة 14/ 147 و بنظر أيضا الصنحات )/ 
(70) أبحاث في اللفة العر ببة/ر ماود عيدم مكئية لينان. بير وى 
+150 08 8ه وينظر في رأي أبن هنام/ شرع قطر الندى/ ١1‏ , 
جم الكتاب 1/ 147 . (ا©) ينظر مثلا رأي هافر في درامة العسورت 
النغوي/ احبد عدار عمر عام الكتب. الثاهرة 341095 ص 770 زم 
الخصاتص لابن حي تمم حم علي التجار , دار الكتب المصر يذ . الشاهرة 
1 ف ال 71 . (5) لخلاب والابدال لابن السكيث رفسن 
الكت اللشري لي اللاتن المري)/ 6. (10ع زذاع الكتاب 271 14514 
(41) ينظر غفه اللغات اللامية / 6ه وينظر تاربخ لمرب ليل الاسلام 10 
ها 15) الكياى ا 1 (14) شرح قطر الندي وبل السدي/ 
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راس ص 9 0-8 


دراسة رين 


لإددّاات 


سجر بحر ين 


| نوليق الكتاب : 
تعد الفسائد المسماة باختيار المفضل أو اللفضلبات أقدم 
مجموعة شعرية في تاريخ الأدب العري اذا أستكبا المعلقات الني 
قيل : إِنْ حمادا الرلوية جمعها وأخرجها للناس , وكان ابن الندهم 
المنوق سنة 8ه أول من تكلم عل المفضلياك ميا سيب 
تأليفها وعدد فسائدع'. فقد فال في فهرسته في ترحمة المنضل 
الضبي (وللمهدي عمل الاشعار المختارة المسماة الفضليات. 
وهي مثة ولمان وعشرون خصيدة. وقد تزيد وتنقص.ء وتتقدم 
اإتعائد وتتأخر بسب الرواية عنه. والعسحيحة التي رواها 
عنه ابن الأعراي .) ونقل أبو البركات الانباري المتوقى سدة 
/الاهه في النزعة وجال الدين القفطي الوق سلة 1145ه في 
الإنباه نص كلام ابن النديم”" فيها يبدو, ويظهر من عبارة 
ابن الشديم أن ثمة روابات أخرى للمفضليات غير رواية 
ابن الاعراي ٠‏ لكنٌ هذه الرواية أو النسخة اشئهرت» ورجحثك 
عل سواها للصلة الرئيقة بين ابن الأعرابي وشيخه المفضل 
الضبي . 
رفد حظيت المفضطيات باهثمام الرواة واللموبين 
والشراع . وطغت شهرتها على اختبارات الأصيعي التي أراد بها 
أن ينافس المفضل الضبي ٠‏ لاحتواء المفضليات على تصائد 
كاملة . في حين عمد الأصمعي إلى اختصار الرواية. ثم إن 
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لقص لوالا معأة لياه ب (للتَسَلَاتَ 0 


رك ذاكرالمابى 
معهد المعلمين ‏ الاعظمية . يغداد 


القغلبات فافت الاصمعيات أيضاً يما تفسمنته من الغريب. 
فاقبل عليها اللغويون. ويمن تبني بها من الملياء أبوالحسن علي 
إبن سليمان الأخفش المتوق سنة ©#1ه» إِذْ جمع بينها وبين 
الأصمعيات وشرحهبا في مصنفف سماه ب (الاختبارين). وقد 
نشر الجزه الثاني من هذا الكتاب الدكتور فخرالدبن قباوة مسنة 
4 بدعشق وأعاد نشره سنة 1484 في بيروث . وأكبر عناية 
حظيت با المفضلبات كانت من لدن أي عدمد القاسم بن محمد 
الأنباري المتول سنة © ٠*اه..‏ فقد شرسها شرحاً وافيا بعد أن 
ونّقها. 

وقد نشر هذا الشرح ! تشرق ليال. ثم جاء بعد أي 
محمد الأنباري أبو جمفر التحاس المنوق سنة 7ه فشرحها 
ولكن شرحه فقد”". وعُني بها بعد النحاس أبوعلي المرزوقي 
التوق سنة 471ه وشرحه ما يزال ممطرظا”. وشرحها بعد 
المرزوقي الخطيب التبريزي المنوق سنة 7+*ه. وقد طبع هذا 
الشرح مرنين. وآخر من شرححها من القدماء أبو الفضل أحمد 
أبن محمد المدائي"" المنوق سنة اده لكِنْ هذا الصلف لم 
يصل الينا. 

واعتم المماصرون بالمفضليات فحققوها وشرحوها. 
وأقدم من عن بها منهم المستشرق توربكه. فقد طبع الحره 
الأول منها سنة هام في ليمزيج . لم طبعث في مصير سئة 


 ---‏ هراسة ججديدة لاختبارات المفضل الضبي 
بم بتحطيل أي بكر بن ععمر الداغستاي . وثولى بعد ذلك 
المستشرق ليال نشرها. وطبعت صذه النشرة سطرمة الآباء 
البمسوعيين يبيروت سلة 9١45+‏ ثم نثسرها الأسشادٌ حسن 
السندوي بمصر سئة 1475. 
ونشرها بعد ذلك الاستاذان عبد الام محمف هاروت وأحمد 
حممد شاكر. وقد درت الطبعة الأولى من تثشرييسيا سنة 
4 ونشرث المفضليات بشرم الثبريزي في دمشق سنة 
١‏ بتسقيق الدكتور فخرالدين قباوة. ونشر الشرح نفسه 
الاستاذ علي محمد البجاري سنة /ا141 في القاهرة. 

وقد اختلفب الرواة في الدافم الذي - المفمل الف 
إلى تصنيف اخثياراته . واغتلفوا أيضاً في عدد قصائد 
الاختيارات . وشأنهم في ذلك كشانهم في تفير نشأة كل عمل 
علي هم وأصله والظروف الني اكدفت ولادنه. فروأة 
البسرة مثل العباس بن بكار الضبي ومحمد التؤفل وأبي عثمان 
البقطري وعلي بن أي الحسن" وغير هم ردوا الفضل في بروز 
هذا العمل الرائد إلى بلدتهم البصرة. فقد ذكر أبوالضرج 
الأصفهاني بأسانيده عن أبي عشمان البقطري وعلي بن أب الحسن 
هن المفضل الضبي قوله: (كان ابراعيم بن عبدالله بن الحسن 
متوارياً عندي. فكنت أخرج اليه واتركه. فقال لي: إنك اذا 
رجت ساق صدري. فأخرجٌ [ل شيئاً من كتبك أنفرح به. 
فأخرجت إلبه كتبأ من الشعر. فأخنار منها السبعين قصيدة الفي 
صدرث بها اختيار الشعراه. ثم أنممث عليها بائي الكتاب). 
ورزى أبوالفرج في موضع آخر أَنْ ابراهيم بن عبدالله رضي الله 
عله نزل وقت امتتاره بالبصرة على المفضل الغي وقال له 
(إنني بشيء من كتبك أنظر فيه. إن صدري يضيق اذا 
تبرست , عاند بدي من أشعار العرب . فأختار منبا فصائد. 
وكتبها مغردةٌ في كتاب)"". وعرا إلى المفضل الضيي فوله (فليا 
قئل ابراهيم أظهرتها. غنسبنها إل وهي القصائد التي نسم 
أخثيار الفضل السبعين قسيدة. ثم زدت عليها وجملتها مثة 
ولمانيةً وعشرين)””. وروي عن العباس بن بكار الضبي أحد 
علياء ابعرة وصديق صديق المفضل الضي فوله: (فلت للمفضل 
الضبي : ما أحسنٌ اختيارك للأشعار! فلو زدئنا من اختيارك) 


وقول المفضل له: (والله ما هذا الاخثيار لي ولكن ابراهيم بن 
عمبداللك استتر عندي. فكنت أطوف؛. وأعرد إليه بالأخبار. 
فبأنس ويحدئني. لم عرص لي خبروج إلى ضيعتي أياماً. فقال 
لي: أجمل كتبك عندي لامتريع إل النظر فبها. فتركت عنده 
قَمُطرين" فيهيا أشعار وأخبار. فلا عدث وجدته قد عَلْم عل 
هذه الاشعار. وكان أحفظ الناس للشعر. فجمعته وأخخرجئة 
فتال الناس: أختيار المفضل):*". 


وسن قراءة دقيقة للروابات المذكورة تجد أن البصريين ل 
برغبوا في أن يظهر عمل كوفي منظم ذو شآن. دون أن يميطوا 
ظهوره بغبار من الشكوك؛ ودون أنْ ينسجوا حوله القصص 
والمكايات النى من شأما أَنْ تقلل من فضل علياء الكوفة فيه . 
فالفضل والفخر عل وفق ما تذعب إليه الووايات البصربة 
المذكررة هو لابراهيم بن عبداله لاه صاحب الفكرة. 
ومظهرها إلى حير العمل. بل إِنْ رواة البصرة جعلرا النضل 
الغبي يعترف اعترافاً أن مذا الاختيار ليس ل وإنما هر 
لابرآهيم بن عيذ الله. وأنه لم يخرج عن كرنه فد أظهر اختيار 
أبراعيم ٠‏ وسبه إل نفسه؛ ثم زاد بعد عمل اختيارات ابراغيم 


بأَنْ جملها مثة وثماني وعشرين قصيدة. 
وجل أن الروايات التي صدرت من بعضى علياء البصرة 
أو رواتها بشأن المنضليات قد ابتمدت كثيراً عن الحق والمدل 


والخطق والصواب؛ فلس ثمة عالم أو أديب يضرغ من عمل 
أنجزه. وتوج به سنوات من الدأب والبحث والكفاح الملمي » 
ليعزوه إلى سواه إذ الأحرى مهدا الأديب أو الراوي أن يفثخر 
بعمله ويتباهى به عل الأقران والنافسين. والرواة دوماً يعون 
في سبل الشهرة والصيت متطلعين إلى أن تُمجب الناس 
بمسنفاتهم ومؤافاتهم ٠.‏ ويسبغون عليهم الثناء. هذذا من ناحية , 
وأما من ناحية أخرى فإن أبراهيم بن عبدالله بن الحسن رضي 
الله عنه عل حبه للشعر؛ وحفظه لروائعه لم يعرف عده ذلك 
الإطلاع الواسع على الشعر العري والإحاطة بثراث القبائل الني 
تتجلى في اللفضليات. لَآنْ هذا العمق الكبير لاينبضس به غير 
راوية نافد ولغوي أخباري كير مشل المنضل الضبي . ثم إن 


١5١ 


المفضل لايسهل عليه بل لايرضى أن يركن إلى ذوق ابراعيم , 
ويعدمد مل تأشيرة له عل أشعار قرأها. فيخرح للناس اختيار 
ابراهيم وبعزرة إلى نفسه. أليس ذلك دلبلا على ضعفه وقصوره 
العلمي ١‏ وثلة يضاعته في الرواية والأدب والنقد وهو ما ثرمي 
اليه تلك الرواباث الصادرة من المدرسة البصربة المنافسة لمدرسة 
الكوفة في الرواية التمثلة بالمفضل الضي على ما أظن . 

وفى بغداد حيث مف الففصل الضبي اختثباراته؛ 
وأملاها عل تلاميذه؛ لم يعرف أحدٌ شيثا ما فيل من اسهام 
ابراهيم بن عبد الله في تلك الاخثيارات ومشاركنه فيها. بل لم 
تكن لمة رواية بصدد المنغليات غير ثلك الثى وردت الفضل 
في ظهور هذا العمل الأدي الرالد إلى الخليفة أي جعفر 


المنصرر. 

فقد روي أن أبا جعفر المنصرر مر بالمهدي وهو يُنشد المفضل 
قصيدة الميب بن تملس التي أوها: 

أرحلتمن سُلمَى بغير متاع 2 قبل الٌطاس ورقنهابوردط 
(فلم يزل واقفاً من حيث لابشعر به حتى استوق سماعهاء الم 
صار إلى مجلس له, وأمر بإحضارهماء فَحدّث اللفضل بوقوقه 


واستماعه لقصيدة الْسِيب وامتحسائه إياهاء وتال له: لر 
عمنت إلى أشمار المقلونء واخترث لفتاك لكل شاعر أجود ما 
فال لكان ذلك سراباً: ففيل المفضل)"©. 1 

وقد لفت الدكتور إحسان عباس الانظار إلى أنَّ للصراع 
بين العلويين والعباسيين أثرا في الحلاف بشأن فكرة المنضليات 
والباعث عل تصنيفها. فأشار إلى أنَّ العباسيين عزوا الفضل في 
ظلهور الاختيارات إلى أي جعفر المنصورء بينما رذ العلويرن 
الفضا إل ابراهيم بن عبد الله , 

رفي تقديري أن ما أثر حول المفضليات عن سنكايات 
وأفوال لابخرح عن دائرة المنافة بين الكرفيين واللعسرين. 
ومحاولة كل طرف سلب الطرف الآخبر مزاياء وفغضائله 
وإسهاماته في التاليف والنصنيف اللغري والادي . . . وظن أن 
من آثار المنافمة والخصومة بين رواة البصرة ورواة الكرفة ثلك 
الرواية الغرببة الني انفرد بها القالي في أماليه. ومؤداها أن 


للا 


ذكي ذاكر المازن ال 
الأصيعي وتلاميذه أسهموا في اللفضليات . يفول القالي الترق 
سنة 89مه: (وقراث عل أي الحسن على بن سليمان الأخفش 
في الفضليات قصيدة عبد يغرث بن وقاص الخارئي . وكان أَمِرْ 
يوم الكلاب. أسرته التيم» وقال أبوالحسن علي بن سليمان: 
حدثني أبو حعفر جمد بن الليث الأصفهاني. قال: أمل علينا 
أبر مكُرمة الضبي المنضليات من أولها إلى آخرهاء وذكر أن 
المفضل أخرج عنها ثمانين قصيدة للمهدي: وقرلث بعد على 
الاصمعي + فصارت مئة وعشرين. قال أبو اسن : أخبرنا أبو 
العباس تعلب أنْ أبا العائية الأنطاكي والبدّري وعاقبة بن 
شبيب ‏ وهؤلاء كلهم بسريون من أصحاب الأصبحي ‏ 
أخبروء أنهم غرأوا عليه المفضليات ثم استقرأوا الشمر؛ فأخذوا 
من كل شاعر خبار شعرهء وضموه إلى المنضلياتء وسالره غها 
فيه نما أشكل عليهم من معان الشمر وضريبه. فكشرت 
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والظاعر من كلام الغالي أَنْ أحد ثلاميذ أبي عكرمة وهو أبو 
جعفر محمد بن الليث الاصفهاني روى عن شيخه أبي عكرمة أن 
للمنفل من القصائد المختارة ثمالين قصيدة. أنابسائر 
القعائد الأخرى فهي الأصمعي وتلاميله. ومبذا يكرن ثمة 
تطايق بين رواية القاني وروابة أي الفرج الاصفهان في نقطة 
واحدة هي أنْ الفضليات كانت في الاصل ثماتين. لَكِنْ رواية 
بي الفرج تذهب إلى أن الزيادة كانت من لذن المفضل الضبي 
نفسه بينها نذعب روابة القالي إلى أَنْ الأصمعي وثلاميله هم 
الذين زادوا في اختباراث المفضل . وسترى أَنْ الثمانين والزيادة 
كلنيهما للمفضل الضبي . وليس لابراهيم بن عبد الله ولا 
للاصمعي امهام أو مشاركة حنقيقية في تصنيف المفضليات . 
وتفصبل ذلك نجده في مقدمة شرح القاسم بن محمد الأنباري 
للمفضليات وهي : 
(حدثنا أبوبكر محمد بن القاسم الانباري قال: قرأت على أي 
هذا الكتاب والنفسير. . . قال أبو محمد الفاسم بن حممة بن 
بشار الأنباري : أمل علينا عامر بن عمران أبو مكرمة الضضبي 
هذه القصالد المختارة المنسوبة إل المفل بن محمد القمي 


590 درامة جديدة لاختارانت المفضل الضبي 

إملاة يملس مجلساً من أوها إل أخرهاء وذكر أنه أخذها عن أي 

عبدالله محمد بن زباد الاعراي؛ وذكر أنه أخذها عن المفضل 

الضبي . كال ابر جعمد: وكنتث أسأل أبا حدر كنار الكرخي 
وأبابكر العبدي وأبا عبد الله محمد بن رستم والملوسي وغيرهم 
عن الشيء بعد الشي :٠‏ فيزيدونني على رواية أي عكرمة البيث 
والنفسير. وأنا أذكر ذلك في موضعه إن شاء الله . فليا فرغنا منبا 
صرث إلى أي جعفر بن بيد بن ناصحء فقرأئها عليه من أوها 
الى اخخرها يشعرها وغريهاء تأنكر على أبي عكرمة أشياء أنا 
مييّنبا في مواضعهاء وَمُسبِدُ إلى آي جعفر ما فر وروى في 

موضعه إن شاء الله" . 
وئيس ثمة شك في أننا واجدون أنفسنا إزاء توثيق ديق 

ممكم للمغفلات ما بعده ترثيل . ولاعجب قفد كان الأنباري 

الكبير عالماً تقياً ورعما تنا . 
ومن دراسة هذه المقدمة الفيمة. وهذا الندقيئ والإسناد 

الرائع في رواية الأدب. تتضح لنا جملة أمرر هي : 

١‏ أن أبا عكرمة الضبي ثلميف ابن الأعراي أمل عل أي 
محمد القاسم بن عبد الأنباري المفضليات إملاة مجلساً 
ملسا من أونما إلى ألحرها. 

؟ - أن الفاسم بن محمد الأناري 2 يكتفب بما أملاه عليه أبو 
عكرمة بل كان يسأل إثعاماً في الترثيق أبا عمرو تُبدارْ 
الكرخي ربا بكر العبدي وأبا عبدالله محمد بن رستم 
رعل بن اسن الطوسي وفيسرهم عن الشيء بعد 
الشيء» فيزيدونه عل ووابة أي عكرمة البيت والتفسير. 

؟ - ل يكنفب الانباري بعرض ررابة بي عكرمة للمفضليات 
على العثاء المذكورين سلفا ومشابلة ما أخذه من أي 
عكرمة بما وجده عندهمه بل كان يصير أيضاً إلى عام آخر 
ثقة نيت هو أحمد بن عبيد بن ناصح ء فيقر) عليه 
المفضليات. 
ومن موازنة نص الأنباري بالرواياث الني سافها أبو 

الفرج الاصفهاني وأبو عل القالي تلاحظ ما يأني : 

١‏ - إن الروابة الني تذهب إلى أن أحد تلاميذه أي عكرمة وهر 
أبوجعفر محمد بن اللبث الأصفهاني روى عن شبخه أي 


عكرمة وأنَّ المفضل أعرج منها ‏ أي المنضليات ‏ تمانين 
قصيدة: وفرلت بعد على الأصمعي . فصارت مئة 
وعشرين) أن تلاميذ الاصمعي (قرأوا عليه المفضليات. 
ثم استقرأوا الشعر, مأغذوة من كل شاعر خبار شصره 
وضمره إلى المفضليات)”” تحتاج إلى نظرى لان موقف أبي 
عكرمة هذا من الفضلبات الذي يتل لا في رواية 
تلميذه الأخر أبي محمد الأنباري . وقد يبعد أن يكون أبو 
عكرمة قد ذكر أن مايصح للمفنضل القسي من 
الاختيارات ثمالون قصيدة. وما سراها للأصمعي 
وتلاميذه إِذْ لو كان أبو عكرمة أورد هذا الكلام, ووئف 
هذا الموئف الخداير من اختيارات المنضل لكان الأنباري 
علم بذلك عند مذاكرته له بشأن المفضليات ٠‏ ولكان قد 
نص عليه في مقدمة شرحه''". ولكنا بدلا من ذلك نجد 
الانباري يولق رواية أي عكرمة للمفضليات التي تذعب 
إلى أنها مئة وعشرون قصيدة بسؤاكه علياء أخسرين. 
فيزيدونه هل رواية أي عكرمية شيئا. ويُدكرون منها 
شين" 


؟ - إن رواية ابن الأعراي لاخنيارات شيخه الفضل الضبي 
خوامها ملة وثمان وعشرون قصيدة. وفد يكون بعيدا وير 
معقرل أن يروي ابن الأعراي قصائد أضائها الأصمعي 
إلى المفضليات إن سح ذلك أصلاً, لأنَ ابن الأعراي 
خصم لدود للأصمعي يذعب في خلافه كل مذهب"". 
*# - إن العلياء الذين قرأ عليهم أبر عمد الانباري اختبارات 
الفضل. وساهم بشأما أثبات مولقون تعد أن يقعرا 
في أوهام في شان عمل علمي عنم مثل المتضليات. 

ودونك بان مناز لهم العلمية ومدى اللقة مهم : 

| أبر مكرمة الضسي : 

وهو عامر بن عمران بن زيادء أحد ثلامذة ابن الأعراي؛ 
وشيخ القاسم بن محمد الأنباري . له مصنفات في اللغة منها: 
كتاب الخيل وكتاب الابل والفنم والأمثال. ول يصل إلينا من 
آثاره سوى كتاب الأمثال. وَصَفَةُ ياقوت الحموي بأنه كان 


الددل 


(نحوياً لغوياً اخبارياً) وأنه إكان أعلم الناس بأشسار العرب 
وأرواهم ا 


ب . أبو الحسن الطوسي : 

هو عل بن عبدالله بن سنان الي الطوسي اللغوي. أحد 
نلامذة أبن الأعراي وأب عييد القاسم بن سلام. وكان من 
أعلم أصحاب أي عيدة راكثرهم أخذأ عنه. وصفه النفطي 
بقوله (عالم رواية لاخبار القبائل وأشمار الفحول. ولفي مشايخ 
الكوفيين والبصريين. وكان أكثر مجالسنه وأخذه عن ابن 
الأعبر أبي)**". 

سب بندار الاصفهال 


وهو أبر عمر بندار بن عبد الحميد الكرشي الأصفهان المعررف 
بابن كر" أحمد تلاميط أي عبيد القاسم بن سلام. قال 
يافوث الحموي : (كان الطوسي صاحب ابن الأعراي يوصي 
أصصابه بالأخذ عن بندار ويقول: عو أعلم مني ومن غيري 
فضذوا عنه)”'" ووعفه البرد بقوله (كان واسمد زمانه في رواية 
دواوين شعراء العرب حتى كان لايشدُ عن حفظه من شعر 
شعراء الجاهلية والإسلام إلا القليل؛ وآصح الناس معرفة 
باللغة. وكان له كلل اسبوع دُخُله عل المتوكل)”©. وروى أبو 
بكر محمد بن القاسم عن أبيه القاسم قوله (كان بندار يحنظ مئة 
قصيدة أول كل قصيدة: بانت سعاد)”" وفي رواية أخرى أن 
نداز كان بمفظ مبعلثة تصيدة أرل كل قصيدة: بانت 
سعاد””. وقد صف عدة مصلفات في اللشة والآدب فُقْذت 
كلها , 

د أحد بن عبْيد: 

هو أب جعفر أحمد ين عبيد بن ناصح . يعرف بأبي لممصميدة. من 
العلياء النحويين المشهورين . اختاره المتوكل ليوّدب ولده بعدما 
عرف من فضله وعلمه. طُلْفت عدة كتب في اللئة والتحو 
والأدب لم يصل الينا منها شي ”*". 

ه ‏ عبد اله بن رستم : 

هو أبر محمد عبدالله بن محمد بن رستم اللخوي. أحد تلامذة 
ابن السكيت*". وصفه الخطيب البغدادى بِأنْه (كان مذكوراً 


١4 


زكي ذاكر الماتيىء>__ ‏ - 
بالفضل والعلم) وأنه (كان بِقَةُ) حَدّتْ عنه القاسم بن محمد 
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و أبو بكر العبدي: 
عو أبو بكر محمد بن عبد الله بن آدم أحد تلاميل ابن الأعرأي ٠‏ 
وأحد اللغريين الكوقيين. روى عنه أبر محم القاسم بن عمد 
بن بشار الأنباري” 

أما أبو محمد القاسم بن محمد الأنباري ققد كان عبدثاً 
ثقةء وصاحب لغة وعربية . وقد برع أبنه أبوبكر وسمِح عليه ني 
حياته . وكان أبو بكر الانباري عالاً ثقة صدوقا دياه يحفظ - 
ثلاث ملة ألف بيت شاهد في الشرآن. ركان بلي في ناحبة 
ا مسجد وأبوه في ناحية أخرى*"". 


أقرل: إن معرفة مكانة هؤلاء العلياء العلمية وأمانتهم تفبدنا في 
ة توثيق المفضليات. فقد عرض أبو محمد الأنباري رواية 
أبي عكرمة الضبي لاختيارات المفضل الضبي عل عؤلاء العلياء 
فرنْفوهاء ول يشككرا فيها. وهم من هم في اللفة والأدب 
والعسدق في الرواية والتقل . 
ولابصم أنْ نتجاوز آراء باحثين فضلاء ونمن نتحدث 
عن نشأة المفضابات وعدد نساندعا. فقد تكلم الاستاذان 
عيدالسلام محمد هارون وأحد محمد شاكر كلاماً طريلا بهذا 
الشأن. فبعد أن أوردا الروايات المختلقة الني ذكرتها مصادرنا 
قالا: (وهذه أخبار كيا ترى فبها اختلاف؛ وفيها اضطراب» 
وفي ترجيح بعشها عل بعض عسر وحرج . بل لعله غير 
متطاع. . .)*" ثم قالا بعد ذلك : 
دفإنه لايخاجنا ريب في أن المفضل ف يخرج كل هذه القصائد الني 
شرحها الأتباري والني نسميها المفضلياتء وأنْ كثيراً منها 
أدخل في أثنائها من بمده. ونرى أن أصلها السبعون التي 
اختارها ابراحيم بن عبدالله بن حسن. والتي يقول المفضل فيها 
[صدّرتٌ بها اختيار الشعراء ثم أتممت علبها باقي الكتاب]. 
وأنه زادها بعد عشرا حين تقدم اليه المنصور في اختيار قصائد 
للمهدي. فصارت ثماتين, وأنْ هذه الثمانين عي أصل 
الكناب عن المفضل ( يتجاوزهاء ثم قرئت على الأصمعي » 


هراسة جنيدة لامتاراث الفضل الضيي 
فأقرها وزادها قصائد؛ وزاد في بعض قصائدها أبياناً. واخثار 
قصائد آخرء ثم جاء من بعد الأصمعي » وزادوا في الفصائد 
- أعسلها ومزيد ها أبياناً دخلت في روايتي المففل والأصمعي 
حين اختلطت كلهاء فلم يكن ميسورا أن يمرم جازم بما كان 
أصلا وما كان مزيدا إل قليلا. ونحن موفنون أن السبعين الني 
بني عليها الكتاب والعشر التي زاد المفضل لبست الثماتين 
الارل من هذه المجموعة؛ وانما هي المانون قصيدة مغرفة في 
الكناب . . 1 

وبلاحظ من كلام الاستاذين الفاضلين ةا خَلْطا علطا 
كبيرأ بين روايات متضاربة واعتمذاها كلها على الرغم من 
معارضة بعضها بعضاً. وأعرضا ‏ لسبب لا نعرقه . عن رواية 
ثمينة لأي عيمد الانباري . وأشد ما يثير الدعشة ودعو 
للاستغراس أَنْ يطمثن المحققان الفاضلان إلى تلك الروابة 
الغريبة الني تذهب إلى أن ابراهيم بن عمدالله هو الذي صنع 
الفضليات أو اخنارهاء ثم جاء المفضل الضبي فزاد على صنيع 
ابراهيم عشر قصائد! فاستمع اليهيا يقرلان: (ونرى أن أصلها 
السبعون الفي أحتارها ابراهيم بن عبذالله بن حسن. . . وألّه 
زادها بعد عشرا حين تقدم إليه المنصور في احتيار فصائد 
للمهدي فصارت ثمانين)". 

وبكرر الاستاذان الفاضلان الكلام عل (اختياراثت 
لابراهيم بن عبدالله بن حسن نتم من بعده للمفضل)"” ثم 
يقولان بعد صفحات: (ولكننا نستطيم أن نرجح أنْ اخثياره 
واختبار صديفه ابراهيم بن عبد الله بن حسن من قبله انث كله 
بها" وكل اعثمادها على رواية غريية لائثيت عند النقد 
والندقيق . يمي الاستاذان الكريمان في انهاء اخبر بلئشي هرو 
واتجامهما المذكور في الغانة» فيعولات على أمر وجداه في كناب 
منتهى الطلب من أشمار العرب لابن ميمون المتوق بعد سنة 
ادعه. وزلك أن أن ميمون أورد ثلاث تصائد للمرفش, 
الأكبر نْص في الأول على أنها مفضلة قرأها في جملة المنضليات 
عل شبخه أبن الخشاب» رسكت عن الأخريين. وقد نُسْرا 
الاسناذان الفاضلان سكوت آبن ميسون هذا أنه ل يمد 
الفصيدتين المذكورنين من المفضليات. بلى ذمبا إلى أبعد من 


ذلك. إذ قالا: إن تصيدة المرقش الأولى النى رواها صاحب 
النتهى عن شيخه على أنها مفضلية نص ابن قتيبة على أنا 
أصمعية. فكشون على هذا مما أدخل في المنضلبات من 
الأصمميات””. 

وهذ! اسنتناج من لدن الباحتين الْفَامِلَينٌ لانراه بعت 
عند البحث والتدقيق. فعدم إشارة ابن ميمون أر أنصرافه عن 
التعليق على قصيدتين للمرقش الأكبر عل أنها من المفضايات» 
اَمَك وحده دليلا كافبا على أنه يرى أنها ليسنا من المفضليات ٠‏ 
فقد يكون ذلك سهراً من ابن ميمون الذي هو متآخر. أوأنه ل 
يشا أن بعلن ذلك التعليق لأنه لبى ملزماً بو**. 

أما القصيدة ة الني ذكر ابن ميمون أنها مفضلية. فقد رأى 
الاستاذان الكريمان أَنْ اشارة ابن فتية إلبها بأنها أصمعية ثنفي 
كرنها مفضلية"”. وهذا وهم منييا بين لان ابن قنيبة يميل الى 
المذهب البصري», ويقتغي أثر علياء البصرة ويقسم نقه في 
زصرتهمء وقد تلمسذ لأبي حاتم السجستاني واللريسائي 
وعبد الرحمن بن أخي الاصمعي"”. وقد عله أبو الطبب 
اللنوي من علياء البصرة”". وذكره المزيسدي في الطبقة 
السادسة من اللغريين البصريين"". وكان ابن قنبة قد قال في 
عدي بن ريد العبادي: (وعلماؤنا لابرون شعره سشي, 
ومن لايرى شعر غدي شسة هم البصربون أو الأصمعي منهم 
خامة. واحب أنْ أبن أن ابن قتيبة استشهد في كتابه الشعر 
والشعراء بأجزاء من فصائد مفضليات | بن في واححدة منبا 
على أها مقضلية”". فعدم إشلرة ابن قتيبة دن إلى قصيدة ما 
عل أنها مفضاية ‏ وقد عرفنا ميله للبصريين ‏ لايْدلُ البنة على 
أنها ليست مفضلية: أو على أنْه ل يَُدُها مفضلية. 

وبتعين علينا أن تمد للامتافذين عبدالسلام محمد 
هارون وآأحد عمد شاكر استتصاءهما الراسع . فيا لاريب فيه 
أعيا ببحنا في أصل المفضلياث بحا ممنعا شائقاء وخخرسا يآراء 
سديرة بالدراسة . ونحن لانتكر كل ما ذهبا البه. فقد تكون ثمة 
قصائد أدخلت في الفغليات. وزيدت عليها. ولكنّ هذه 
الزبادة عل ما نظن ليست كثيرة على التحو الذي سوْراه. 
ولملها فصائد معدودات , وقد كفانا ابن النديم مؤونة الظن 


ووضع الاحتمالات سين قال. (وهي ملة وثماك وعثسرون 
قصيدة؛ وقد تزيد ونتقص . . . )* فالاختلاف في عدد قعائد 
المفضاياث قديم, وقد لاحظ ابن الندهم أن الرواة في عصره لم 
بقارا عل اديع افا بارا ود ريد زتتسي ردول علد 
الزيادة وهذ! النغصان لابعدوان فيما نغان بضع قصائك. وهر أمر 
طبيعي ومعقول: لآن الرولة الذين رووا المفضليات كثرء لي 
بتفغرا على كل امر في شأنها انغافاً نامأ كها ينضح من خلال شرح 
الأباري غا. 
ميج المفضل الضمبي في اخثيارانه 


تمنوي اخختياراث المفضل الضبي المعروفة بالمفضليبات 
عل (4؟١)‏ مثة وثمانٍ وعشرين قصيدة ومقطعة مطابقة 
للوصف الذي ورد في فهرست ابن النديم وعدد شعرائها (15) 
سئة وستون شاعراً منهم سشة وأربعرن شاعرأ عاشوا قبل 
الإسلام وقد اختار لهم المفضل (48) لمان وتسعين قصيدة ة. أما 
الشعراء الممخضرمون ففد يلغ عددهم ستة عشر شاعرا ورد من 
شعرهم الما وعشرون قعيدة. لما الشعراء الإسلاميون فقد 
كانوا أقل حظ من الاختثيارء ققد اخثار لأربعة ميم حمسن 
تصائد. وحميمهم أدركوا الدولة الأموية. وشعراء ما قبل 
الاسلام الذين اخار المفضل من شعرهم عمم: 

الأخنس بن شهاب التخلبي : والأسود بن يعفر البشلي. وأفنون 
التغلي ٠‏ وأوس بن غلفاء: ويشامة بن عمر. وبثسر بن أي 
غازم, وبشر بن عسرو. وتابط شرأء وثغلبة بن صُضير بن 
خبروه وجابر بن سي التغلبي . والجُمْيْح , وحاجب بن حبيب 
الأنّدي , والخادرة؛ والحارث بن جازة اليشكري , والخاريك 
بن خظالم المرِيء وتحراشة بن عمرو العَبْسي» وذو الإصبع 
الشذراري, وراشد بن شهاب اليشكري؛ وزبان بن سباره 
وسبيع بن الخطيمء وسلامة بن ندل اليه وسْلمة بن 
ارك ونان بن حارئة المي ء والشفرَى الأزْدي » 
وغمرة بن ضمرة البشلي ؛ وعامر لضفي المحاري + وعد الله 
بن شلمة الغامدي. وعبدقيس بن قُاف, وصبدالسيح بن 
عسْلة. وعلقسة بن عبيدة؛ وُمير بن مجملء وغسوف بن 


الل 


زكي ذاكر العاي مت 
الاأحوص بن الخْرْع. وعوف بن غطيّة. والكلحية المْرْي» 
والقب العبديء ولْرْمْش الأصغره والْرفِش الأكبرء ومرة 
بن غُمام » والمسيُب بن علس ومعاوية بن مالك (مُعْوْد الحكيا:) 
للْمْزْق العبدي. ويزيد بن الخذلق: ويزيد بن سنان. وأمرأة 
من بني -حنيفة. ورجل من اليهود. 
لما شهراء المفضايات اتُخضرمون فهم : 
ابر ذؤيب اهَذَْليِء والحسارث بن وتملة. وربيعة بن مضرومء 
وسّويد بن أبي كاهل, وعامر بن الطفيل . والخصين بن الحمام . 
رعبدالله بن ملمة الغبي» وعبدة بن الطبيب. وعمرو بن 
الأهنم. وعبد يفوث بن وقاص الحارئي؛ وأبو قيس بن 
الأسلت». وملسم بن نويرة؛ والْحبْل الشمدي. ومحرز بن 
المْكعُبر الضبي ؛ رمزره زد الذبياي. ومقاس المالذي . 
أما شعراء الإسلام فهم : 
جُبيهاء الاشجعي , وشبيب الْبُرْصاء؛ والمرار ين منشدء 
والتّفاح بن بكي الير بوعي . 

ويتجل للقارئ أن جلى أعنمام المفضل أنصب عل 
الشعر! تلن ولكنه أختار من شعيرهم أجوده , رلقرأ عرة 
أخرى أسياه من شعراء المنضلبات : 
أفنون التغلي . بشر بن عمروء تغلية بن عصروء جابر بن 
حني » حاجب بن حييبء خراشة بن عمرو, لعلبة بن غير 
راشد بن شهاب. زْبّان بن سيّاره سيم بن الخطيمء عامر 
الخصني المحاربي. عبد الله بن سلمة, عبدقيس بن شفاف, 
عبد البح بن نسَلة , مُرَة بن همام . معاوية بن مالك يزيد بن 
الحذاق. يزيد بن سنان» الخحارث بن وغلة. عمرو ين الأهدم . 
عرز بن المكعبرء السفاح بن بكيره جبيهاء الأشجعي ؛ عبدالله 
بن عنمة: وغيرهم. . . 

فلماذا أقبل المفضل الضبي على هؤلاء. وأعرض عن 
الاختبار من شعر إمرئ القيس ٠‏ وطرفة بن العبد؛ وزهير بن أبي 
سُلمى . والأعشى . والنايغة الذبياتي؛ وعمرو بن كللوم. 
وعنترة المبسي ه ويد بن الأبرص .ء ومهدي بن زيدء وأي ذواد 
الإيادي » وعروة بن الورد» وحاتم الطائيء وطفيل الغنوي » 
وأوس بن مسر وفيس بن الخنطيم. وحات بن ثابت» 


مسد ءراسة سديدة لاختباراث اتقضل الضي 
والنابغة الجَمُدي. والخطيأة, والخنساء, وليل الاخيليّة, وكمب 
بن زهير. وكحب بن مالك؛ ودريد بن العسبة. وغيرهم من 
الشعراء المعروفين المشهورين؟ ول أخثار من أشعار أربعة 
شعراء إسلاميين مقلين هم: جبيهاء الأشجدي . وشبيب بن 
البْرّضًاء. والمرار بن مُنقد. والسفاح بن بُكيرء ورغب عن شعر 
جرير والفر زدق والاعطل والراعي النميري وذي الرّمة 
والكميت والطرماح ورؤبة والفطامي . وابن ْرّمة وجمبل بن 
معمر وعمرو بن أي ربيعة. وكثير بن عبد الرحمن (الاحترض 
ومسكين الدارمي رغيرهم؟ . 
ألبست هذه الظاهرة الادبية جديرة بالإققفات؟ اليس اللمففل 
الضبي رائدا في هذا الإنجاء والمنخى التفدي؟. 

أود في بادق الأمر أن صل كلامي عل منج الفضل في 
الإخنيار , د بكلامي السابق المتعلق توق الفضليات» 
فأقول: إن أحتراء ممضليات عل قدر كبير من شعر المقلين 
بعزز الروابة التي تذعب إلى أن اللفضل صف اخيتاراته في 
بغداد ولبس في البصرة» وأنْ أحدا ب 
هذا العمل الادبي النقدي . ويفلهر أن افتراح أبي جمقر المتعسور 
على الفضل الضبي بالالتفات إلى شعر المقلين وارد؛ وأَن 
المفضلى قد أخذ به؛ ولكِنُ ذلك لابعتي أَنْ هذه الفكرة من بنات 
أفكار الخليقة , وأنْ المنضل الضبي تلففها منه. وجعلها أساس 
كتابه. وإغا الاقرب إلى العقول أَنْ فكرة الإخختيارات كانت فد 
نضحت لدى المفضل إِبّان إقامته في البصرة. ولايُستبعد أنه 
تماور وصديقه ابراهيم بن عبدالله بكأن ما يستحسن من 
الاشعار. وأعتقد أن ترجه المفضل إلى شعر المقلين ل يكن باثماء 
من ابر]هيم بن عبد الله ولا باشار: من أي جعفر المتصورء وإنما 

هو اعجاء صادر من المفضل الضبي نفسهء وهو ولبد تفكير ونطر 
سابق لمجيثه إلى بقداد. وليس ببعيد أن المففسل الضبي 
استجاب الاحظة الخليفة بشأن شعر المقلين» ولكِنٌ ملاحظة 
أي جمثر الاصور فيا أظن جاءت بعد أن وجد المفضل يقر 
تلمبذه المهدي شيشا من شعر المقلين (فصيدة المسيب بن 
غلس). فرعب البه الاكثار من هذا الشعرء ومراعاة أن يكون 
المخنار أجود ما في شعر الشاعر اقل ول يغب عن ذهن المفضل 


الضبي أن الشاعر الجيد لايقاس بمقدار من نظلم من شعره وإنما 
بقاس بمقدار ما حفن في نتاجه من شروط الاصالة والإبداع 
والتصرير التتري الرابع .بد اخدار لمعيل القون تعيادة 
0 بن صغير الني نالك [عجاب الأصمهي وي : لينل 


هل عند عمرة من بناتِ مسافر في حاجة متروح أوباكر 
واختار من شعر الأسود بن يعفر قصيدته : 
: ع 5 3 فى 3 


الني بذل الرشيد عشرة آلاف هرهم وهر في الرافقة لمن بنشده 
إياها"''*. والنى قال فيها ابن سلام: (وله واحدة رالعة طويلة 
لاحقة بأجود الشعر. . . ) و(له شعر جيد ولا كهذه)*" وانتفى 
المفضل من شمر الملغب العبدي قصيدته : 


اناطم قبل بينك متعيني 2 وممكِ ماسالت كأنثبيني 
التي يقرل فيها أبو عمرو بن العلاء (لو كان الشعر مثلها لوجب 
على الناس أن يتعلموره)""2 واختار قصيدة مويد بن أي كاعل : 


بيطت رابمةالحبل لنا0 فوصلا الحبل منباما انسع 
النى قال الأصمعي في شأنها: (إن العرب كانت تنضلهاء 
ونقدمهاء وتعدّها من جكمها)”” والتي روي عن عيسى بن 
عمر قرله يصددعا: (إنبا كانث في الجاهلية تسمى اليثبمة)”؛ 
وقال ابن سلام في شأنها (وله شمر كثير» ولكن برت هذه على 


شعره 11 , واحتار قسيدة الخلدرة: 


بكرتشية ؛ كرد وغدون غدؤمفارق ل يربع 
تنوشدءت. الأشعار في موضم كذا وكذا يثرل: قهل أنشدت 
كلمة الخويدرة)ة”*. 

وضم المفضل الضبي عن شعر علقمة بن عسيدة إلى 
ختارائه قصيدتيه: > سمه الدهر > 
عل ماعلمت وما أستودعت مكلومٌ 


١+ /ا‎ 


والأخرى : 
طسابك قلب في الحسان طروب 

بعيد شباب عمصرحان مشيسة*؟ 
واخنار من شعر المسيب بن عُلْس قصيدته العرنية : 
أوُعلت من سلمى بشيرمتا 

بعد الغفطاس ورصتهما بود 
اا 0 


5 الذي زعي معد أنه 0 ا 

وقد يطول بنا الشوط لو ثوقفنا عند كل درة من درو الشعر 
العري التي ويف اللفضل في اختيارهاء وحسبنا أن نشير إلى أن 
كلا من أبن سلاع الجمحي وابن تهة تأثر بالمفضل الغسيي في 
اختماراته , ولي ملاحظاته القدية. وأعضد أن اشارات 
ابنسلام النقدية متأثرة بالمفضل الضبي ويغيرء. فاخُلقون 
الْحكمون للشعر عند ابن سلام : سامة بن ندل وخصين بن 
الحمام اليس والمجب بن غهلْس".وقيل ابن سلام أشار 
أبوعبيدة (ت8 ١؟ه)‏ إل أنْ النقاد (انفقوا علل أن أشعر الْمقلين 
في الجاملية ثلاثة: المسيب بن عُلْس والمتلمس وحصين بن 
الحمام لذْري)*" وقد سيق المفضل الضبي المتوق صنة 1/1أهد 
هذين المللين الناقدين إلى نفضيل هؤلاء الشعراء الأربعة 
بالإختيار من شعرهم . 

وقد آثْر المفضل في اختياره لمرثاء من شعراء هذا الفرض 
متعم بن نويرة. وأنتفى من مرائيه قصيدتين تبد] إحداها 


له 

0 ولاججزْع ما اصاب فأوجمط 
وجاء ابن سلام بمد المفضل غفال: (ريكى عتمم مالك 

ناكث وأجحاد. والْقدّصسة منين قوله: لممسري وما 

دهري . . .)2 وقبل هذا قال ابن سلام مبيناً سبب اشتمامه 


نشم وتنضيله إهله (والْفنم 


حييب وخيلف الأجمر والأصمعي ء ولكنه فيا يلوح لنا مشأثر 
بللفضل الضبي . ونعرف أيضاً أن يونس بن حبيب واتفضل . 
. وتلفاً م ينطلفوا من فرغ » وإما انطلفوا من تمحكام وتقاييس 


١٠١ه‎ 


عندنا متمسم بن نويرة)”. رحن 
لانتكر أن ابن لام تكثر بشيوخه البصريين مشلل: هوئسن. مرج ٠‏ 


حسشحت . .زا نه سجس 


ومثهومات نقدية وجدوها أمامهم . واستندوا إليهاء ولَكنْ هذا 
الثراث النقدي لم يطمس شخصياتيم العلمية؛ ولم يؤر 
عندهم الإحساس بجمال الفن» والقشرة عل تذوقه. 
0 سب أ سيج القضل التني المتمثل في إختيارانه 
يقوم عل أسسن ومعايبر يُمْضّل عل ضوثها الشاعرء وتقدم عل 


وفقها القصيدة من شعره عل مائر قصائده. والأمسى المراعاة 

فيا يلوح في هي : 

١‏ أن الشاعر اقل أو غبر المشهور أحق بالعنابة والاختبار 
من الشاعر المكثر المشهور. 

؟ ‏ أن القصائد المحكمة من شعر اقل ترجح كفتها على 
سواها في الاختيار. 

 *‏ أن الشاعر المتقدم في الزمن أولى بأنّ يجخنار من شعره من 
الذي تأخر عنه وجاء يعده. 

4 . أَنْ اتفاق النقاد القدماء على استحسان قصيدة ماء 
وتفضيلها على سواها من قصائد الشعر العربي قد روعي . 
في المختاراث . 


 »‏ أن طول القصيدة مما يشفم لها في الخالب عند الاخثيار» 
إن الطول دلبل على قوة موهبة الشاعر وطول نفسه 
الشعري . اه 

4 أن شعراء البادية أولى بالتقُدمة من شعراه ادن وأحق بأن 
بأعذوا حير أوسع في المجتارات من غيرهم . 
أن محتوى القصيدة الإجتماعي والاخعلاتيَ في الرصين نما ! 
يشغع لها عند الأختيار. 

ه - أن مراعاة الاسس والاعتبارات المذكورة أدث إلى كثرة 
الغريب في قصائد المنضليات, " 1 


ونعود مرة اخترى إلى السؤال الذي يطرح نفه وهو: لماذ! توجه 


المفضل الضبى إلى شعر المقلين؟. 
أظن أن توجة أدب ما إلى الأخنيار من شمر شعراء ١‏ 


“مين أواغير مشهو رين وجمعها في كاب لاب أن هسثند إلى نان 


هذا الأديب أو الناقد وفناعته بأغمية هذا الشعرء ويأن قسيا منه 
لايشل. جودة عنما عو متدارل ع انرواة عن شعبر الشعراء 
المشهورين. فالإبداع الفني والتصوير الشمري البارع والفن 


درئسة بجديدة لأختيارات الفضل الذزيم____ 
الأصيل الرائع ليس وففاً عل شعراء معروفين مشهررين. فكم 
في ترانا الشعري الحم من قصيدة بديعة تعبر عن معاناة 
صادقة. وتصور محنةُ عاش فيها شاعر مرهف الحس ذو ربة 
ومكنة في الفريشى؟ أفلا بهد القارئ تعفيقات لقادنا القدامى 
بشأن قصيدة تعبر عن اعجاب الناقد بهالم قوله : لو شَفْعهاء لو 
الحقها. ل قال مثلها؛ ثوء لو. . . لكان كذا. . . 
هذا هو الاصمعي لايد تشلبة بن صُعْيْر المازثي في الفحول انه 
م يفل مثل قصيدته الرائية البدبعة مسا أُمزه». وهذا ابن 
صلام يقتفي نبج شيخه الأصمعي . فيقول في شأن الأسود بن 
يعفر (له واحدة رائعة طريلة لاحيقة بأجود الشحرء لو كان 
شفعها بمثلها قدمناء على مرتبته)”", 
أطن أن النغات المفضل الضبي إلى الشعراء الُقلين راجع إلى 
إبمانه بن الشعراء المشهورين المكثرين انطلقوا من نراث شعري 
-_-- وأفادوا من عماولات وتيارب لشعراء سبفوهم في الزمن 
أو عاصروهم ولا بصعب على الناقد المطلم أن جد في شعر 
هؤلاء المشهورين آثار شعراء دونهم شهرة؛ وأقل منهم نتاجاً. 
كحريٌ بالجبامع النلقد أن يلتفت البهمء وبخصهم بالعنابة 
والاهتمام , 1 

لقد لاحظ أبو هلال العسكري عل اختيارات اللفضل 
الضبي سمتين بارزئين: اححدهما!اشتمالها على شعر يقل تداوله 
بين الرواة والأخرى: احتواؤها على قدر كبير من الغريب". 
أما احتزاء المفضلبات عل شعر الفلِين فقد سبق أن بيناه. ولا 
اشنمالها على شعر يكثر فيه الغريب ققد ذكرنا أن نبي المنضل في 
الرواية يقوم على ههمذ! الاساس . وتسل بالسمة الثانية سمة 
ثالئة : هي اشتمال المفضليات عل شعر ما قبل الاسلام أكثر من 
اشتساها على شسر الشعراه الاسلاسين. ولعل ذلك راجم إل 
أن شعر ما قبل الاسلام أبعد عن المؤثرات الأجنبية الني من 
شأما أن نشوب اللغة من الشعر الاسلامي . وحن نعرف أن 
الرواة واللخويين عامةٌ يقفون مرقف الثمين والإعجاب ازاء 
الشعر الموغل في البدارة, وأنهم يثقون بالشاعر البدوي أكثر من 
ثقنهم بالشاعر الحضري. بل أن ثقتهم بالبدوي نتزصزع اذا 
وجدره بطوف في المدن, وهم يثقون بالشاعر المنقدم ني الزمن 
اكثر من ثقتهم بمن تآأخر عنه. وقد كان أبو عمرو بن الملاء 


لابستشهد بشصر أسلامي اللشة فيما يروي عنه تللميله 
الأصمحي **. 5 
ومن الإنصاف للمفغسل الضبي أن تقول: أن رواة 
الشعر عامةً كان اهتمامهم منصباً على شعر ما ثبل الاسلام لآن 
عمابة جع'هذا الشعر لم تكن قد تمت ححتى يتفرغوا إلى روابة 
الشعر الأسلامي وتدوينه . . . 5 

ويبدو أن الفضل الضي رأى أَنْ بمبْظ المهدي تلميذه 
شحراً أبعد ما يكون عن الؤثرات الحضريةء وني منأى عيا شاب 
لغة الناس من جمة وهُصّجنة جواء اختلاط العرب بغيرهم من 
الامم والأفرام الأجنبية, وفد حدث هذا الاختلاط والامتزاج 
ف الأسلام . وما إن حمل القرن الشاي المجري حتى سرى 
الضعف إلى لغة الناس وإلى ألسئة الخاصة من المجتسم 
البغدادي وسراهم . فدعلت إلى اللغة العربية ألفاظ أجنبية 
وأساليب مولّدة, وسُرى اللحن إل اللسان العربي » فخيف على 
اللغة العربية من الضياع: وهب الغبارَى عليها يدفمون عنبا 
هذا الخطر الداهم وأقبل الخلفاء وأصحاب الشأن وعِلية 
القوم على تحفيظ أبنائهم شمر القدماه ‏ وقد غدا الصحيح منه 
عزيز المنال ‏ بتخسيص مؤديين يبعدونهم عن اللحن, عوضا 
عن إرسالهم إلى البادية للسكن فيها وتمالطة أهلها. 

ويظهر أن الفضل الغبي خرص علاوة عل حرصه عل 
سلامة لخة تلميذه على أَنْ يُمْرَفَ التلميذ من شلال الاختيارات 
بحياة الاجداد والببثة الني عاشوا فيها أن بطلعه عمل الغيم 
والمثل والعاداث القديمة الني صورها الشعراء: إن في قراءة 
المهدي غهلء الأشعار ثقاقة عربية أصيلة لأن الشعر دبوان العرب 
ومستودع عطرمهم رموثل سكمهم . 

لقد صورت المفضايات أيام العرب وما ظهر من فرسآن 
وأجوئد وسكياء. ولا نبال اذا قلنا إن لمر واجد في شمر الايام 
ناريخ أمة وأخلاق شعب وطبائع قوم لم يكن لهم علم أصح من 
الشعر. لهذا الغصين بن الم يتحدث عن بلس قمه في بوم 


دارة موضوع فبقيل1': 1 
جزىالله" أبناء العشيرةكلها ‏ بدارةمرضوع عفرقاً ومانيا 
مبرناوكان الصبر فيناسجية ) بأسيافايقطمن كفا وممصيا 


ومن أيام العرب التي صورتها المففلايات بوم جيم ريوع لمث 


الل 


ريوع ليف الريع ولد مدت عامر بن الطيل عن البر 
الأخيرين مصور! كثرة الأحسلاف عل كبيلته وفدرة القبيلة على 


زدهم ودفم أذاه.: 

لقد علمت علبا هرازن أنني أنا الفارس الحامي حقيقة جعفر 
وقد علم المزنوق أن أكره عل جمعهمكرٌ البح المشهر 
إذا أزور من وقع الرماح زجرنة وقلثله؛ ارجع مشيلا غير مدبر 
وانياتهأن الفرار تمزلية 2 عل المرءمالميبل جهداوبعذر 


وأ المنغلات تصائد حماسبة رائعة وغزل رفيع ورئاء 
بديم ووصف هر الغاية في الروعة وأخلال. وهذة ينبي امن : أن 
الشل الفبي أسها, فيه ل يار والانتفاء عل تراث 


لل كي قاكر العاقي يست 
شعري صخمء ولفد كان موقا في اختبارانه توفيقاً كبيراً. 
إن ادر النضليات عل روائم الشعر العري جمل 
منبا كتابا نقديا متازا لان الاختبار قائم على منيج ونطرة. واب 
احتواء اختياراث المفضل عل ما قيل في أيام العرب جعل منها 
0 ثمينة ثم ان اشتمال الاختيارات على أشهار من 
شت انحاء العرب وشهرة صاحبها بالامانة والصدق في الرواية 
56 أعطى لما أحمبة لغوية كبيرة فاسثمد اللغويون منبا 
مادتهم وحفلت معجمات اللفة بشواهد منبا. وبنى النحويرن 
على أساسها أحكامهم. أما اليلاغيوث ففد وشحرا كتبهم 
بأشعار من المفضليات واغترفوا مها كثيراً. 
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(50) الزاعر لأي بكر الأناري 8ر4 ة؟ (إبقداد 14194 بتتسطبق الدكتور 
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ب 74 وار ياس 1ننكا ) , (71) الفضليات بشرح هار ون وشضاكر ا 
51 لمج مرانب النحويين لاي الطيب اللشوي 6م (الفاهرة 8# 14). 
ره" طبقات النحويين واللغويين 187 . )4١(‏ الشمر والشعراء لابن قتيسة 
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4 199/4 ). (14) طبقاث فصول الشعراء ١8/1‏ . (20) الأغاني 
#رجب؟. رقف الأغاي 5-1791 . (47ع طيقات فصول الشعيراء 
١24/١‏ . (045) الشمر رالتعراء 447/7 . (41) طليتات لحول الشبرله 
00 زوه طئات نسورل الشعراء 7١4/1‏ (46) فسولة الشعراء 
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..٠‏ إن هذا الَضرب من المعاني كالجوهر في السدف 
لاببرن نك إلا لن تشطله عنه. و اعرْيز المحتجى لايريك 
وجهه حتى نستاتن علبه. لم ماكل فكرِبُهتدى إلى وجه 
التشف عما أشتمل علبه. ولاكل خساطر يؤكن لهف 
الوصصول إليه. فما كل أحد يقلح في شق الصدّفة. 
ويكون في ذلك من تهل المعرفة.. ٠.‏ 

اسرار البلاغة . 1124 


ظ ١-هقدمة:‏ في المعنى والتلقي 


1-1 يدف هذا اللِحث إلى بيان منزلة القاري في الفكر 


النقدي الذي ضمه كتابا الامام عبدالقاهر الجرجاني: 
(أسرار البلاغة) و (دلائل الاعجاز) المذان تسمح 
قراءتهيا الخانية بالتعرف إلى مامح نظربة نقدية مميزة 
فالجرجاني .ؤكد فيهما نزعته في نظرية النظمء والانتصار 
للمعني. ورذه مزايا الفصاحة والبلاغة إليه؛ لا إلى 
اللفظ. فليس النظم شيا وإلآ توخي معان الحو 
وأحكامه ووجرهه وفروقه فيا بين معاني الكلم». 
[7: 10ء 404] ثم إن هذه المعاني ليست مما يدرك 
بالنظر المجرد. وإنما يشطلب إدراكها وتمثلها وإعادة 
النظره والتآمل والفكر والروية والسذكر 1١1‏ 1441]. 
فإدراكها مثل نظمها يستوجب ججهدأ ومشقة وعملا 
فإذا كان الناظم قد غاص عل ممانيه. وتحمل المشقة 
الشديدة دول شل المطئوب حتى كابك منه الأمساع 
والاعتياص» فإن (السامع) سيعظمه ويفسّمه ا علمٍ من 
نعب نائله» والنصب الذي احتمله ناظمه من أجل 


إدراكه. فيكون للتعمظيم والتضخيم (من الفارق) مأ 


2 7 2 
علة الأقلام 
يكون «لباشرة الجهده في الممقى المزتّى (من الناظم) 


1# 


7-١‏ وينبنى عل هذه الدعوة؛ افشراص وجرد أغلفة تحيط 


بالمعنى ؛ ليس اثلفظ إلا واحداً منها؛ واخثراقه لايعني 
وصونا إلى المعنى . 
برى اللمرجاني أن وراء الألفاظ التي يجعلها المتكلمون 
«زينةٌ للمعاني وحلية عليها؛ معاتي أخرى غير تلك التي 
ثفهم من ظاهر اللفظ. وهي مايسميها (معنيى الممتى) 
(1*::59 17 
ألفاظ ‏ ممان مفهومة ‏ معني ا معني 
وبذلك يقابل الحرجاي اللفظ بالزينة أو الحلية. 
ويقابل اللنسد بال معني الاول المفهسرم من ظاهر 
. ويقابل الروح بالممنى الشاني الذي بفضي إليه 
الأول؟ فيكرت الترتئب أففياً وعمودياً كالآني : 
لفل سه زينه 
/ 1 
معنى أرل , سيك 
1 1 
ممنى المعنى 2000 
ويصبح لزاماً عل المتلقي أن (يخرص) لاستسخراج الدرة 
التي تضمها الصدفة, بجهد يعادل مأبذله العاظم لي 


إخفاتها وراء غلافي اللفظء والمنى الأول الذي يتذاعى 


الل 


من ظاهر اللفظ . 


بهذا يخالف الجرجاني الرأي النقدي السائد في (اللفظ ' 


والعنى) الذي يشبه الألفاظ بالاجساد؛ والمعاني 
صطلفاً . بالأرواح ؛ كقول آبن رشيق : والتفظ جسم 
وروسيه المعين. وارئباط كأرصاط الروح ساسم . 3 
وكقول العتابي: والالفاظ أجاد. والمصاني أرواج. « 
[:-81751779] وكقول ابن طساطبا عن يعض 
الذكياء : والكلام جسد وروخء فجساة النطق وروحة 
معناء, » [14: 119] 

ونستعير الفاظ المرجان لتلخيص فكرئه عن معنى 
ال معني ؛ . 
«تقول المعنى ومعنى العنى. تعني بالمعني: المقهوم من 
ظاهر النفظ والذي نصل إليه بغيرواسطة. ويممنى المعنى 
أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك الممنى إلى 
معنى آخر. . » [؟: *0*] ولاشك في أن إزالة أغلفة 
المعنى . والغرص عليه ؛ مهمة منوطة بالسامع: الذي 
يأخذ في بسننا اسم (المنلغي) لآنه أعم ٠‏ كيا أنه شمل 
صفة سامع انص وقارئه قعاء احشرازاً للاسراءات 
الاتصالية التي قد تفرص أعراذا محددة على نلقي النص. 
فمقام المشافهة ‏ كما نعلم ‏ يعارض القرل بكلية النس 
لانئه يعيق احشواء المعنى ابوث في ثنايا التص» 
والمختفي ‏ في نظرية الجمرجاني ‏ كالروح وراء الجسد 


1 1 بعس 2 


١‏ ” ثمة من يقول بأن «التركيز على المنلفي . وجمله مكوناً من 


مكونات النص الآدي . ليس له نظلير في نظريات القد 
القديمة» وهو نيج جبديد ثماما. . . ٠‏ [5: بقة 

رهدا الغول 'يغفل تنك الاش ارات الصريحة 
في اثراتضا النقدي ‏ الى #منزلة المملفي؛ ودرره 


ل استكناء الظاهرة الادبية (والشعر تحديداً). 


وإذا كان الثقاد قبل الجرجمان لم يتوقضرا طوبلا عند 
(المتلقي ) فإئهم منحوه اهتماماً متضارناً خبيسر تأكييذهم 
ضصرورة (الفهم) والتامل أو ترجيحهم الممنى عل اللظ. 
وذلك مر لا يظهر إلا بالغراءة. ولكن هؤلاء النقاد 


1١١ 


بطع لهة يا اطفي طاح ا ادها ادراب لمهم ل 


عن الخلقي كائناً صنمياً خارج النص. يصله 
نم ولس للقراءة؛ فعلا ثقافياً 
ومارسة نقدية؛ أي دور في إظهار معائيه الكامنة. هذ!. 
المتلقي الصنمي ليس إلا مسثلياً للنص ؛ أومستهلكا له؛ 
يمنال عليه لافهامه واستمالة قلي . وهو ماتعبر عنه لفظه 
السياسة) تعبيرا موفقاً. 
وأحسب أن مقام (المشافهة) فرفى هذه النظرة للمتلقي . 
وهذا بربنا ماتتركه وسائل الاتصال من آثار في النظرية 
الشعرية وحائيتها بوجه خاص. 
فقرانين مثل (مراعاة مقنضى الحال) الكل مقام مقال) 
و (مسابقة سرس الالفاظ معانيها إلى الآذان) ليست إلا 
مظاهر للسياسة الثي اشترطها النقاد لتحقيق الافهام وثفي 
الأعناق إلى النس المجهور. [8: +8]. 


١‏ 4 على المكس من ذلك سنجد أن الجرجاني - أسرة بدعرة 


الفرآن للثففه والتعشل ‏ بمد الظاهرة الشمرية [لي 
المستغيل (بكسر الباء) أو المتلغي ؛ وكيفية تعامله مع 
النس. واقتراح التدبر والتأصل والنظر لازالة أغلفة 
النضس . 

وسيكون أمام هذا الِبحث هدف قراءة فكر الحرجاتي ؛ 
وتاثير مناطق الفهم المسكونة من المتلقي . ثم تقويم 
أعميتها في إظهار شصرية النصص من الكسون ‏ داخل 
الالفاط ‏ إلى التسقق في المعاني الثوان المقترحة. 


١‏ المتلقي في النقد الحديث 


ميكون علينا للرصول إلى منزلة المتلقي في نظرية 
الجرجاني أن نبدا من النماية. أي أن تتابع المصطلح 
والمفهرم والظاعرة من عصرنا؛ سيك استقرت واكتسبت 
أ*ميتها؛ رجرعا إلى كتانّ المرجاني حيث تعتضد أن 
للقاريُ منزلة ودوراً واضحين, 

ولائريد بهذا أن (نُسفط) عل التراث النقدي نظريات 
حديثة ؟ أونتمحل الحجج والاسباب لاثبات سبقه للنقد 


. الحديث؛ فليس مطلوبا من نقدنا العري الموروث أن 


ميب عن أستلئنا المماعميرة ؛ المستحدة . 


سس وله لشي يتقرو الل ار 


كيا أننا لاتريد تقويل التراث وإنطاقه بمالم يغله ؛ في تصور 
التفوق أو الانجاز الأعمظم بعد الشراث مرجماً مايا 
شاملا. 

لكننا ‏ في سياق فحص تاريخ التقبل والتلقي الحمالي 
الذي عر تاريخ الظاهرة الادبية (والشعرية) في رأينا؛ 
وموضم الصراع والجدل. نريد أن نفسع أيدينا عل 
مامنحنا ترائنا النقدي المشرق من وهج وإضاءة ؛ تعرز 
موجودة بالقوة مالم ُظهرها القرامة إلى الوجود بالفعل . 
أي تمنحها التحفق الهمالي بالدلقي . 


؟ ١-‏ هيمن المؤلف والمجتمم والصفات النفسية وسواها عل 


توسيه النعى زمنا طويلا. ثم جامت المدارس البنيوية 
لتغئل المؤلف وتعتبر النص الأدي بنبة لغوبة مغلفة لا 
علاثة لها بسياق الانتاج والتلقي ٠‏ بما أثار رد فمل آخر 
«سرد الاعتبار إلى القاري. . جما هو العنصر الوحيد” 
الجدير بالبحث. . 6 [5: 18], 

ويمكننا بهذا أن نسجل بزوغ عصر جدبد في تفسير 
الظاهرة الشعرية هو عنصر القاريٌ. وبرور سلطة 


جديدة هي ملعطة القراءة. فبالقراءة يعيد المتلغي إنناج 


النص مُظهراً شعريته . فالظاهرة الآدبية ‏ يقول ريفائير.. 
اليست إلا عملاقة جمدلية سين النص والقاري. . » 
[5: 4١؟]‏ وعي ليست صلاقة ترافق أو صطابقة 
بالضرورة. 5 

فالقاري لم يمد ذلك المستهلك الالي أو المستفبل السلبي 
الذي تصل إليه رسالة النعس دون أن يكون له دور ني 
إعادة تشكيل محنواها. ش 

إن نمة شاغوا في «النظام الاجمالي للنصس ‏ بزدي ملؤه من 
أبل المنلقي إلى نفاعل أنماط ان . ٠‏ كيا يقول آيزر في 
ز(فعل القراءة) 3191: مزكدا أن شطط القاري 


لاتتفق بالضرورة مع خطط النص؛ بل ان غياب التواقق . 


بين النص والقاري هي التي تحفق الاتصال في عملية 
القراءة. .رهي التي تحدد استسابة القاريّ فيا يبدو لاحفاً 
من مفاههم المدرسة الني عرفت بأسم (جمالية التنقي) أو 
(استجابة القاري) . 


إلا ان التنويه بالقاري ودوره في إظهار شعرية النص 

اعتماد! على مالايقوله النعن أو تذيبه الالفاظ ؛ ليس 
جدبد! تماماً. إننا نقرأ لاليرت مثلا قوله: إن وجود 
القعصيدة هو دالياً في منطقةٍ مابين الشاعر والقاري. . 

ولانقنصر عبل جرد مابريد الشاعر أن يعبر عنه. .» 
[*: 8؟] رهو فول بساغ في مغالة شهيرة لسارتر (لمن 
نكتب) يعبارة اخرى تشبه العمل الأدي بيخذروف دوار 
في حركة مستمرة بين المؤلف والقاري . 

ونستطيع أن نؤكد حضرر القاري مفتاحاً للبحث في 
الآثار الأدبية من خلال مدارس كثيرة؛ ممتلفة المازع . 

ففي علم اجتماع الأدب بوه النظر إلى العناية بالظاهرة 
الأدبية بعد نشر الأعمال ووصوفا إلى القاري الفمل 
خارجها. 

كيا يصنف التوسير أنماط القرامة متوقفاً عند (الشرامة 
الكشفية) الني تعامل مع النتص . وينبهنا تلميذه ببير 
ماشيري إلى «مالا يقوله النس؛ رافضا تمليل النص كا 
لوكان مغلقاً على نفسه. 

وفي البنبوية ذاتها؛ جرى التأكد على الفراءة المتجة 
اللتص المقروء . فالقراءة حسب تودوروف مسار في قضاء 
النس؛ لاينحصر في وصل الاخحرف. . ؛ بل يفعسل 
لمنلاحم وجممع التباعد. . ويشكل النص في قضائه لاني 
خطيته . 


أهر مسح بصري لسبلح النص؟ أم إرجاع آلي لالفاظه 

إلى معانيها؟ | 
أهي تشكيل لمعانٍ ممددة مبينة صلفاً؟ آم استنباط لمعان 

غير معلنة؟ 


إن القرامة فمل . والقاري فال . يتعدى الفعل عبر 
جسد النص اللي تشيده الألفاظ ؛ ويخترق سطحها بمثاً 
عن أعماتها. 

إن في النص نداء . والقراءة تلية لهذا النداء. فالقراءة 
ليست فصلا انعكاسياً للكتابة أو عملا بسيسطأً يؤديه 
القاري بأن تمر العينان على حروف النص. . إنها فمل 


١ 


خلاق يصب على الآشر المقروه احتمالات وتفسيرات 
ومعاق غير محتسبة. 

فالقراءة؛ غدث؛ كالكتلبة نشاطا إبداعياً يعيد صياغة 
النص عند تلقيه . لآن النعى كفت عن متحديد معنى ثأبت 
في ذهن متلقيه. بل هو بوحي له فحسب. ينلديه نذا 
غامضا فيستجيب له وفق إيماءاته أو ها يتشكل منها في 
وعي المنلفي الذي لم يعد (مرسّلا إليه) عل الضغة الثانية 
في شاط النس . لقد عبر إلى النص وآندمج في أفقه . 
عن استقبالها؛ لايمكن وصنها إلا من داخلهنا. بل 
تتشكل صلته بها ووعيه بأفقها من ترسمه إيحماءات 
جديدة ينادي بها النص نفسه لمن يقترب منه وفق معطباأته 
لا الجاهز من الأفكار. . وهذا سيحرر التفسيرات ويعدد 
القراءأت وينتمم النص لنمة فراءة لاتتتهي . 


؟  .‏ وجدير بنا الآن أن نفرق بين مستوياث القارئ لتحنه من 


بعد مستوبات القرامة. 

فمفهرم (القاريٌ) أو المتلقي عموماً يرد في معان عدة. 
يمكن تتميطها كالأتي: 000 

١‏ القاريّ الافتراضي أو الممشّيل: وهو الذي تشككله 
جميلة الكاتب وهو يدع نصه. ويفترض وجوده لكي 
. برصل إليه رسالته . وهو يضغط عل بنية النص ويوجهها 
حسب فرجة هيمتته في وعي الكائب. 

وفد أشار الشكلانبون الروس مبكرا إلى هذا النرع من 
القاري (أو المتلقتي)؛ يتول نوماشفكي : وإن صورة 
القاريّ نكوث حاضرة باستمرار في زعي الكاتب؛ حتى 
ولو كانت مجحردة. . .+ [؟1: 6/ا١]‏ وهذا القاري 
يغرض تغاليده التي تشكل مهيمنة قوبة في النص رغم 
«وجبوده شخارجه قبل انتاجه . 


 *‏ القاريٌ الكامن في النص أو الضمني: وهو الذي 


النص إلا وسطاً لعبورها أو جسداً تتحقق من خخلالة. 
٠‏ ويمكن التمثيل لوجوده بالاشكال والانماط المكرسة التي 
هدافع عن تقاليده من خلانها. أي من خلال تكرارها في 
الاأعمال والنصوص المتجة. 


5 
 *‏ القاريٌ الخلاق أو المنتظر الذي يشكسل النص 
بالقراعة ؛ ويحدد باستجابته الجمالية الشكل النهاتي 
للنس. إنه ينور وراء سطحه وداخل أبنيته لاستكمال 
عوريه الناقصة . يغرأ الفرا والياض , يستهدي 
بالموججهات القوينة (العناوين والاهداءات والتوارييخ 
والملاحظات والرسوع) ويستكشف بؤرة النص أو ئواته 
ليحدد قرب الصرز منبا أو بعدها عنبا. ثم يؤل ما 
استكشف وصولا إل ابحادات نمسبة لاممان نهائية . 
ونستطيع الآن تحديد جترافية هؤلاء القراء الثلاثة قياسا 

إلى النعس المركزي المتحقق : 

فالفاري الأول خارجي ؟ قبل نعي . 
والثان داخلي. مندرج في بنية النص أو حسمن سيجة 
وخطابه . ْ 
وأما الثالث: فهو بعد . نصي : يتجه إليه فمل الكتابة 
ليوازبه بفسل القرامة. إلبه تتورجه الخطابات ونمد 
معسدآقية عتاصرها. 

؟ - 4 وفي ترائنا النقدي وجدت نلك الأغاط من الفراء أشكاها 
وتحققاتها: استجابة لقال المشافهة أو حال الاستماعٍ أو 
مقام | الصلة (بين الشاعر ومستمعه الأمل: بمدوحا أو 
متخزلاً بها. .) وكان لها مظاهر فنية (داخلية) فيسل أن 
تفيض إلى قراعد التلقي الجمالي. 
فالرواة وجمهور الأسواق والمنافرات والندماه ورفلق السغر 
والنساء (الدقيفيات والمتو*مات) والامكنة, والازمنة المينة 
بالسفر والهجران والموت الحقبقي والنكبات أر الكوارث 
الطبيعية. لست إلا قراه (أو متلقي) خطاب الشعر 


الشمهي . . ' 
يتخبلهم الشاعر أو يتسللون إنى نصّه فيقرضون أعراقا ' 
وتقاليد غنية أو يتتظرون عل الضفة الأخرى. 
المتلقي في نظرية الجرجاني 
لايمكن لدراسة كهله أن تميط بأبملد نظرية البرجساني في نقد 
النص الشعري ؛ فضلً عن منبجه في إعجاز القرآن. 
إلا اننا باختيارنا مور (المتلقي) واستكشاف ستراتيجيته في 
حمل النظرية الدفدية للجرجاني ؟ نستيطع التبيه إلى ماني فكره 
النغدي من تباوز لقيم عصرهء واستشراف لجماليات الشصير 


اللطائف أو التمتع بها. 

ويمكن أن نعد الجرجاني منظراً لصلة قائمة عل القراءة 
(بين النص والمتلقي). وبذلك يتخلص من أبرز معايب 
الإلفاء الشفهي وهر الالتضات إلى جرس الالقاظ؛ 
رإقامة (السماع) سنن للصلة بين النص ومتلقيه. 
ومايستدعيه هذا السئن من التفاث إلى جَزْئياتِ النص لا 
كليانه . والالتفات إل ألفاظه لا معانيه. 

إن موقف. الجرجاني من قضية (اللفظ وللمنى) يعطينا 
الحق في انتراضصس تلك الصفة لنقده: صفة القراءة النالية 
للخابة .. وئيس الضماع التالي للاتشاد. 

ولاثقف دعرثه اتأمل للمنى بالقراءة عند حدوة 
ا 4 ا 
والسجع ويعثربه عليهيا دولن مد أيمن طائراً. . 

ترسل او ب 10 


لس منزئة الفظى في عظر م3 الج رجدالي سس سسب _بحبحييبيحببيييبب بيس 
المحددة مظهرياً في تلقيه, : الألفاظ ٠‏ فإذا تركت ومائريد لم تكيس الا مابلينٌ بها . . » 
١-9‏ ينبني عل اهتمام الجرجاني الخاص بالنظم ؛ وعزو المزية 3 1)]. 0 
إلى تسرتيب الكلام داخل النص وامتحداث المماني وهذا الحكم يرتب نتبجة خطيرة. إذ سيكرت استتباط 
بواسطة الألفاظ ؛ أن نهدو نلك الالفاظ وسائط تسل المعاني حسب مايتيحه النص في مبناه؛ وليس في مثنه غير 
سداء النص أو ايماءه للمتثقي الذي لم يعد يكتفى المتسقق. ' 
بالقهم , أي إن مابسل من الخطاب لبس إلا مايستلزسه الممنى 
إن البلاغة ليست في الإفهام المجرد. فالنص الشعري مرسلا في ألفساظ غير مكرهة. . وهذا يتب تسرع 
نيس رسالة فارغة المحتوى بل هو بناء مقصود. الخطابات . مقابل تمكرارها وتقليديتها في الخطاب السائد 
يؤكد الجرجاني في هذا المقام عمل ذائية الفهم والتاريل في الذي تقود الالشاظ معانبه في التجنيس والسجم 
اقتراح منا لرصف ملاحظته حول عدم التعريل على علم وسواهما. 
غيرك [؟: 8] والاتتباه إلى لطاتف مستقاها المقل إن مهمة استنباط المساني موكلة من ثم بالمخلقي الذي 
]١:7(‏ ودقائق وأسرارء طريق العلم بها الرؤية سيعيد الألفاظ إلى معانيها الظاهرة ثم ماتدل عليه من 
والفكسر. ومادامت: تلك اللطائف إسراراً فإنها لن مسانٍ ثوان . 
تتكشف إلا لمن رفعت الحجب يينهم وبيها , | 
ولابهب أن نمدّ الألفاظ حجبا بين المتلقي وتلك 7 إن ذلك يسندعي فبرا يستدعيه أن تكون الألفاظ أعراضاً 
اللطاتف النصية . فالجرجاني كيا أشرنا لايرى اللفظ إلا المواهر. وظواهر ثاههاثت. 
فشراً أو ححلية . وثلك إحدى الأعراف التي يبثها الجرجاني في نظريته . 
وإنا الحجب هي تلك الأعراف الني تخلق بين النص فمعاملة الألقاظ بكوبا زينة أو حلية؛ أي غلافاً أول؛ 
ومتلقيه . بعضها يخلقه التقليد في النص نفسه. وبعضها سيحيل القاري الى مهمة ثانبة تقب عن الروح في 
بخلفه التليد في المتلقي . فيحرم من استكشاف نلك الحم 


غليه هنا أن ينهم الاشارة والانماء. والرمز والتلويسح 
31 *7] أو صأيسميه المرجايي في دلاشل الاعجاز 
والاشارة في شفاء. .» أو التنبييه عل مكسان الحبي 
لبطلب. وموضع الدفين ليُبحث عله يُخوج: 
[؟: 4؟] وهو إذ بنوط القراءة ‏ فعلا أو نشاطاً فردياً 
بالقاري ولابلزمه بغراءة سواه كبا لايلرم سواه بقواءنه ‏ 
فانه ينه إلى مهمة المتلقي في استثباط مايعرف اليوم 
بالنعى الموازي الذي يوجد إلى جانب النص المتحقق 
وهو النص التسخيل'او الممكن. 

ويتكون هذا النص من البنى المتحقق. والتآويلات الني 
تتيحها الآبئية: ونحث عليها الموجهات الني تصئع انهاه 
القرامة . 

كيا يدل اللاشقدور في تركيب هذ! النص المفروه أو 
المنتج بالقراءة. ولابعني اللاشعور هنا إسقاط افتراضات 


هاا 


نفسية متمسفةء تفشرض النسن وثيقة مرضية تنعكس 

عليها قد المؤلف. بل المنصرد (لاشعرر النص) حيث 

يلقي نظام النص بعالم آخر إلى أعماقه ويمطينه بيقظلة 
الفاظه ودر عباراته . 

إلا ان مايتشكل من رمز أو إشارة أو تلويح أو إهاء يظل 

منوطا بالقاري للكتشف فضاءه أو يغور إلى أعماقٌ 

تربته . 

هناة سيعار على (اخخينْ) أو (الدفين) بعيارة الجرجاني لو 

الغيب والمسككوت عنه أو مالا يقوله النص بتعبير النقاد 

ال معاصرين . وهذ! الاستنتاج ينسجم مع نظرية الخرجان 

في (معنى ا معنى) , 

فهو يلم على ؛أن ادراك المشاطب لتمعنى ألثان للمبارة 

ليس بالأمر الميسور. وأن المخاطب مطالب بيذل جهد 


عضل في الامشدلال عسل الممنى الذي قمسد إلينه 
المتكلم . .1(1: ؟14) 
فالقرامة إذن ليست جهدا ذائياً سالب أو غير موصوف. 


هي ليست اعتباطية. بل تتطلب (الجهد) و (الكذ) و 
(الغوض) إضافة إلي الاستعداد الذاي. وهذا ماتدعوه 
اليوم (مكونات الغاري). 


" يقلق نقاد التلقي واستجابة القاري سؤال جوهري حول 


درجة وعي الخلقي ؛ ومايشترط فيه ليتج القراءة 
ا مرحوة : . 

أبمتاج لثقافة منشيّ النص ومبدعه ومالديه من وي ؟ 
أيكتفي بأدواته 'لاجراء حقرياته في ثربة النص بحثا عن 
الخي والدفين؟ 

آلا تتفاوت بقدرات القراه المختلفة ؛ مستويات قراءاتهم 
أيفاً ومستويات» انتاجسهم للنمن المتروء؟ 

إن هله الأسئئة أثارت المهتمين بالقراءة الذين افترضوأ 
أرل وجود أبنية خداعة في النصوص ؛ توهم قارئها وتجره 
إلى ماحتهاء ثم لايستطيع مجاراة ندائها وموجهائيا . 
إنا تقوم أحيانا عل المعارضة أو النقيضة؛ ويتحدد 
خمطابها في المعارضة أو التضمين. . ولكنّ استعداد 
الغاري وظروف انتاجه للنص المقروء لانتبم الارتقاء إلى 
ذلك الخنطاب . 


الل 


عاتم السك بسي 
هنا يسشسين الغاري بقراءانه السابقة أو قراءات سوأة. 
فكيا يكون التفاعل النصي قائيأ داخل النم نقهة 
فغاعل القراءاث؛ فيا يسمى انيرم انصهار الأفاق؛ 
بنبح استثمار غبرات القراءة السابقة .. 
ولكن العملية هذه تمناج . إلى فكر وجهد ربما أحتاجهيا 
كثير من القراء بسبب العامل الظر في أو المعري أو اللغري 
وغير ذلك.. 
لكنّ مشكلة مكونات القاري يجب آلا تزهدنا بمطلب 
القرامة الفاحصة التي لايمل الجرجاني المطالبة ببا. 
ولتسقيق هذا النظر والتأمل يفشرض الحرجاني بضعة 
مكونات للمتلقي » استطعث استقراء الأتي منها: 
- دميو ذاتي لادراك المماني الروحانية والأمور الخفية 
طبيعة قابلة ها أو طبع. . 
- ذوق وقريمة يمد فيا في نفسه إحساساً بالرجره 
والفروق.. . 
- معرفة ١‏ اشيرق النظم حذفاً وؤكراً وننكبراً وتعريفاً 
وتقدها وتأخيراً. 
تخرفر النظر لرؤية التفصيل 
الحاسة إلى الفكر والتأمق والتدبر [1 لاحر بحمكيلة 
ومن آفات التلقي التي ئعيق الصلة السليمة بالمماني 
النصية ء ملذكره الجرجاني سب لمراعاة المقام عند النظم : 
ورسبب ذلك قصر الهمة؛ وضعف العناية؛ وثرك النظرء 
والانس بالتقليد . ومايغني وضوح الدلالة مع من لاينظر 
فيهاء وإن الصبح ليملا الافق ثم لابراه النائم ومن قد 
أطبق جطنه؟: 1؟: 44م 
إن مثال النائم والصبح . رمز بلي لصلة القاريٌ الكسول 
التقليدي بالنص. 
فالاشراق الذي يلقبه النص لايد في المتلقي المخمضس 
عيئيه عنه أي صدى!؛ كيا لوآن الصبح ملا الآفق؛ وظل 
الانسان نائياً فهو لن يراه رغم إشرافه . 
وهذه الرؤية تندرج من النظر إلى النأملى والتدقيق 
والفهم . وكأنبا توافق أغلفة النص ومابتطليه انسزاعها 
من سهد وصولا إلى المماني الشراني (الغخبيثة) أو 


[9: ؟4 ومابعده] 


سس ل منزلة النففي في نظرية الجرجاني 
(الدفينة) , 
غالرمر والوحي والكنابة والتعريض والابماء مم ومن وجه 
لابنسطن له إلا من ملفل الفكر وأدق الننظر. .: 
فد ايننةا 
وبهذا يستطيع وإدراك الغاتب والبميد» في مرتبة بتفاضل 
فيها الثراه وفلا يستوي فيها البليد والذكي والمهمل نفسه 
والمتيئظ المستعد للفكر والتصوره [1: 144] 
ومثل لذلك بالنشبيه المحرج الى إدارة الفكر والادرلا 
التفصيل . كقرل الشاعر مشبها سقط النار بعين الديك * 
وسقط كعين الديك عاورتثُ صحبتي 
(أباها وهيأنا لمرضعها ذكرا) 

فأختلاط الألوان يوجب استحضار الحمرة رقيقة ناصعة» 
والسواد صافياً برافاً. وهر أمر مفضل لايدركه النظر 
الاجالي . 
؟- 4 إلى جانب القرامة التنفصيلية ) ١‏ التي تُظهر اختلاط المناصر 

7 أو تجسيمها كبا في المثال الأنف؛ يدعونا المسرجان إلى 
أنفاط أخرى من القراءة هي جزه من أعراف التلقي . 
أشير إلى الأني منها: 

الشر!ءة الكلية : ويعني بها انتهاء العبارة لإبانة المعنى. 
ويمثتل اغا بثوله تعالي د واشتعل السراس شيبأة شالقاري 
لاجبد الفصاحة الني ببدها إلا من بعد أن ينهي الكلام 
إلى اخره. [؟: ؟١5]‏ وهذا مترئب على قوله بالنظم. 
ورفص نظرية اللفغة وقيام المزية به. 
انسهار العناصر: ويعني بها إذابة المفردات داخل النمى 
س أجلى الكلية . فكيا أن واضم الكلام مله دمثل مر 
بأعذ قطعاً من الذعب أو الفضة فيذيب بمضها في بعض 
عق تصير قطعة راحدة» [5: 515) فالقراهة 7 
المتلفي «من مجموع هلء الكدلم كلها؛ معنى واحدا لامدّة 
معان . 
أما مماولة البحثب عن عناصر متحذة محتفظة بصفاتهام 
فهي أشبه بمحاولة كسر حلقة مفرغة أو سوار بعد أن 
صنمها الصاتغ من كسر ذهبية وأذابها ثم صبها في قالب 
لتخرج مهبأة السوار أو الحلفة المفرغة . 
تقصي النصد في ترئيب الألفاظ حتى يأني النض عل 


تلك السورة أو الصنمة . إذ ليس الوزن هو المقصود في 
الالفاظ «وإنما الذي يقصد واضم الكلام أن يحصل له 
من الصورة والصنعة لاف رفظ 
وهي قراءة غورية ة أو حُبِقية؛ لاتكتفي بالسطوح. 
فالالفاظط .تؤدي الى اللعاني الأول والثواني. وهذا يقيد 
القرامة باستغوار ماوراء الألفاظ . فالممال كالجواهرء 
لابد من إزالة السدف للوصول إليها. وهدذًا يرتب توما 
من احفر يدعى اليوع بالقرامة الكشفية أو الكاشنة ؛ تقود 
إلى درجات من التأويل حسب مقدرة المؤؤل. ويمنحه 
الاكتشاف متعة نفسية كبيرة. 
وتورصف أخبراً بأنها قراءة استعمداد. أي ذات شروط 
لانفوم في كل قاري . فكها أن شن الصدفة لابناق لكل 
أحد؛ ويشترط فيه العرفة؛ فإن الوصول إلى المعاني عبر 
القراءات لايتحصل إلا لأهل المعرفة. 


ويختلط شرط المعرفة ؛ بالاستعداد الذاني أو (المناطر) 
لدى القاري . وهو استعداد يتعلق بالذوق أوالاحساس 
بالمعاني . فالفراءة إذن ذوقية فضلا عن ذائيئها. 

إن صطلب الحفر وكشف المسثور أو اليب ميلنا إلى 
المباحظ الذي يؤئر عنه تشبيهه والمعاني الفائمة في صدور 
الناس» بالاستتار والخناء وبأنها ومحجوية مكنرنةن + 70 
إلا ان الماحظ برهن وصفه بالبث. أي في الجزء المتعلق 
بالمرمسل. أما الجرجاني فيمد ذلك إلى استراتيجية 
القراءة . أي موضم القاري قل النص ذاأته ؛ وهر ينجز 
فعل القراءة. 


ه محصل لنا الآن في أفاط الغراءة الحرجانية وصفها العام 


بالكلية والقصدية والغررية والانصهارية (أو الامادية في 
عبارته) والاستعداد الذاتي والمعرفة رالذوقية. أغافة إلى 
المتعة المنحصلة من الاكتشاف بوببقى علينا التعرف إلى 
مرجع الشراءة عتده . 

فهو يرى أن النص إذ يبعث نداءه يستلير فينا كوامن 
تضاهي كرامنه. وهذا يدعو إلى استذكار تصوصضص 
أحرى. ولككن ليس عل طريفة النفاد العرب في نسمية 
السرقات والأخد والتضمين وأبواها. 


١11 


إن الجرجاني يفسّر التداخل بين التصوص أو تفاعلها 
داخل نس وإحد ؛ مما هو أدق وأبعد من السرفات . ذلك 
انه أذ جاق اللنفظية؛ لم بعد اللفظ لديه مرجعاً يقاس 
اليه ويشخص انتسابه الأول إلى قائله . بل هر يستقصيٍ 
الممنى الذي لابراه ‏ كيا لايرله زملاؤه - عاريا يكسئ لفظا 
من الشاعر فبصير أحق به [؟ : قوم 
فهر يرفض كمري المنى وكساء اللفظ . 
النظم . فيقول في السرفات : 5 
بجر الآمر أنه كبا لانكون الفضة خائاً أر اذهب 
سار أو غيرهما من أسناف الحلي يأنقسهما ولكن بها 
يحدث فبهيا من الصورة. كذلك لاتكون الكلم المفردة 
التي هي أسباء وأفعال وحروف كلاماً وشمراً من غير أن 
يحدث فيها النظم . ٠.‏ [؟: 3377] 

فهو بقترح تسمية اللماني المتعددة والألفاظ التصددة نمأ 


ويقيم بدلحي) ميد! 


جائم الساكر ا 
لابئل معه للسرقة معني. إذ من المحال إن جارينا 
المفين أن يناظر البيت بيئاً آخر فكانه يناظر نفسه. 

١‏ وحين بصبح النظم مقياساً المسرقات والأخط وفروعه؛ 
فإن التمحل سوف يستهجن ولا نظل له فاندة. 1ل 
سيغرضه النظم من صور مختلفة للمعاني والميئات . 

5ه أخيراً نستطيع القول! مطمئنين , أن الكشفب عن قيمة 
المنزلة المخصصة لثقاري في إظهار شعرية النص لابقل 
أهمية عن كشف مقولة النظم أو المعاني الثواني أو سواها 
من مقولات المرجاني: ناقدنا الفذ الذي استبق جاليا 
وفنا الكثر مما يسود خطابنا ادي المأصر. 
ولملى تاج أخيراً إلى لفت الانتباء إلى عبارة الجرجاني 
التي تتوجه ني كتابيه إلى القاري اطبا وجماججا وداعيا . 
وكانه يريد أن يُقيمه في مننه النقدي أيضاً ويشركه فيهء 
هيدا لأهتمامه به متتجا للنص عبر إعادة تشكيله ©» 


امعادر والمراجع 


© بحث ماندم آل لدوة (نقد الشعر تدجة وحدية) ‏ قسم الئخة العربية ‏ كلية 
الثربية . جامعة الموصل 1# #١‏ 7ر١‏ 155. 
للاحظة :. اتيت - في مثن الشراسة ‏ بذكر رقم المصدر أو المرسيع بحسب 
تسلسل في هذه القالمة . يليه وعم العفسة . اغدصار للهوامش. 
١‏ لسرار البلاغة: عبدالقاهر المرجاني . تحقيق غ. رهز ط ؟ ‏ مكتبة 
المنهي ‏ بقداء ‏ 49/4! ,. 
؟ . ملائل الاعجار: عدالقامر الحرجان ب تصسم مد عبدةء هار 
؟لعرقة - ببروات 14398 . 
؟ ‏ البتبوبة والنقد العري القدهم ‏ د . حسام الخطيب ‏ جملة ا موقف الأدي .. 
سمشل المدد 141 187 143-188 عند خا ص [تراتا النقدي]. ‏ 
؛ ‏ تلربتم النقد الأدبي عند العرب ‏ نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرث 
النامن اشجعري ماه. لحان عباس عل دار الشر وق عمان ١1417‏ . 
ه ‏ فالنا الشعر وقائدة التق حاث. اس , إلسوث ‏ ترجمة وتقديم: د. 
يوسفب نور عوضس - طلا هار القليم . بهروت - ٠19487‏ 
+ قرامة في القراعة - رشي تحدم عجلة القكر العري المعاصير ‏ باريسي - 


العدد 14 1484 التقد والمصطلم التقدي : عدد خاس 
قراءا في معن الممبى عنف عبدالظاهر المرجائي د عيز الدين اسماعيله 
يجلة سول . العدة - 1541-1 القاهر؛ عند خاص: قضايا 
المطلم الأسن . 
المتقبل الضمني في التراث النقنادي . شكري المبخصوث ‏ نجملة الخمياة 
التقاقية . تونس . العدد 14 - 1486 
8 مدخئل الى للسيميوطيةا ‏ اتظمة العقامات . إشراف سيرًا للسم وتصر 
شد أبو ريده طا1ا ا دار اليس المصرية ‏ القاهرة + 1485 . 
+؟ ‏ مسبم للنقد العري القديم » جد؟ » ذ. أخد نطاوب ١2‏ قار 
الشؤرن الطغالية _ بقدام ‏ 1484 , 
د المنى الأدي من الظطاعرانية إلى التطكيككية ‏ وليم راي ترجمة + . يوثبل 
رسف عز يز ب ١‏ مار اللأمون ‏ بغداد. 4460 ؟ . 
نظرية الممبج الشكلي ‏ نصوصص الشكلاتين الر وس . ترجمة أبراهيم 
الخطبب . ١‏ مؤسة الابحاث العربية . الشركة المغر ببة ‏ يبروت - 
الرواطه > آننة 1 . 


النامدَالىَتَ فا لهس 


المقدمة : 

ابن جتي (ت 417ام) علم كبير من املام الدرس 
اللخويّ في القرن الرابع الفسري, اذ شهد هذا الدرس على 
بديه تحولا كيمراء وانتهى بفضله إلى تتائبع بأهرة علي صعيد 
العسرتث والبنية والدلالة واللهجات؛ ولو لم يكن لملا البلعثك 


إلا تتاباه (اللصائص) و (سر صناعة الاعراب) لكفاء ميا دليلا ' 


عل إنه دارس لا يكرر أسلافه» ولا يقنع في ابحائه يما دون 
الابتكار والاضافة وتسجيل الجديد. 
واذا كان الدارسون كد أسباطوا بجهرد هذا اللنوي» 
وكتبوا هنه الفصول الضائية. وألنوا فيه الكتب اللفصلة» فأنه 
هذا الميذان بعيذة من تنارل الدارسين. لم برسل عليها شي من 
ضرء: ولم يكتب عابا ماببرز قيمتهاء وتبلي الجاعات أبن جني 
فيها . 
وابن جني الناقد مثل ابن جني اللنوي من -حيث سعة 
مانتاول من موضوعات ٠‏ وتشعب ماعالم من قضاباء فلا يكاد 
يخلو كتاب من كتبه اللغوية من ثراء تعصل بالنقد والنافد؛ 
وتعالع الظاهرة الأدبية من هلا الوجه أو زاك ولذا رآبت إن 


وراسسة 
اه عر عرالمزاوي 


كلية التربية الاولى / جامعة بغداد 


اقصر ببحثي هذا هل كتاب الفسرء بل على الجزأين اللذين 
سقذا مله حمق إلآنة لاسقمي ملوقع فيهما من اراء نقدية؛ 
ومباحث تتصل بالأدب هامة: وبشعو المتنبي شخاصة. وستظل 
أراؤه الأخرى مبثوثة في كتبه. نتنظر من ينهد الى لم شعثهاء لم 
دراستهاء وبيان موقعها من تاريخ التقد العري , 

والغصلان اللذان كتبهها الدكتور عبد القادر سين 
والدكتور صاحيب ابو سناح. لم يسببلا من جهد هدا الرجل 
بالمملة العربية. واسلرب نظمهاء وطرات تأليقهاء وهر اقرب 
إلى البلاغة . والى علم المعاني منهاء منه الى مبلحث النقد الأني.. 
بوديه عنام , 

وينبغي لي أن اشير الى أبن -مني في جمال القد دون ابن 
جني لي مال اللغة, فاذا كان الباحثون قد عرفوه فمة من قمم 
الدرس اللغري» لم تتجب العصور اللاحقة لعصره من يلغ 
مبلغه» او يلمق بغباره فانه في جمال النقد ممرد دارس + يصيب 
ومخطئ ٠‏ وبينني وبل ١‏ وجملن ويسفبء وهل! عليل على إن 
كل انسان ميسو ا خطق له وان من العسير على الفرد ان يكون 
قمة في كل فنء وطودا شاعنا في كل موضوع . 


اح 


لق 
ابن جني والمتتي 


لقي ابن جني التنبي في بلاط سيف الدولة الحمداتي في 
حلب قاصطحا ورم احدهما الآأخير» وخلمت بينييا عداقة 
فوية؛ اشمرت لابن جني عملين كبيرين » احفخما شرحه الكيير 
لديوان المتتبي ٠‏ وقد سماه والفسريء والآخير الرسه الصغير 
للديوان المأكررء اللي طبع بعئوان والفتح الرهبي عل 
مشكلات الختبي» واللي فصره ابن حجني هل للشكل من 
أبياث الديران؛ أو ماكان مستملقا منباء ملنري الصراغة. لا 
يدي الى معنا إلا من مر بالشصرء واستخصف علسه 
باللغة . 
واما لقاء ابن سني للمنني في شيراز: فقد كان موضع 
خلاف يبن بعض المعاصرين» فالدكتور فاضل السامرائي أثبته 
فقال : وليس من شك في التقاه أبن جبني والمننبي في بلاط سيف 
الدولة بن مدان وفي شيراز عند عضد الدولة»:”. والدكتور 
مسن غياضس رأى ان صحبة ابن حجني للمتتبي في حلب قد 
ثبتت صستهاء وقامث عليها الشواهد. ولكن صحبته 'ياه أي 
شيراز مم تصم ء ولذأ قال : درانا اعتقد ان العلاقة بينهما 
انقطعث عند مغاهرة المتتبي حملبا الى مصرء ثم ذهابه من بعدها 
الى المراق ويلاد السجم:” 

ويبدو ان الدكتور حمسن فياض محل في نفيه صحبتها في 
شيراز» قد أورد أدلة تؤيد رأيه هذاء مما وسؤال أي الفتم 
لعل بن حمزة عن اخبار أبي الطيب واشعاره؛ وكان هذا قد 
امتضافه يشداد: وصحبه الى بلاد فارسس76” وقول أبي الطيب 
وقد سثل عن نفسير بيت له بشيراز : ولوكان صديقنا آبر الفيح 
-ماضراً لفسره*" ومنها «قول عمر بن ثابث الثمانيني تلميط ابن 
جني » وراوية كتاب «الفتع الرهبي عل مشكلات الخني» : 
ووهله القصيذة من الفارسيات ل يقرأعا شيخنا عليه,؟”: أي 
على التني . 

لفد اتصل ابن جني بالمنبي اذن في حلبء واصطحيا 
هناك دهراً طويق*© واثر عن الرجلين ايا كانا بتفارضان الثناء., 
ويتبادلان الاعمجاب» فابن جني ذكر المننبي مرات ولي كتبه ملثنها 


لل 


د ثممة رحيم العزاري 


عليه في دة خاطره وترقد ذكاله وشاعريته وده" و «كثير أ 
مابطللق عليه لنظة شاعرناء”؛: او يقول : ووحمدلاني الملتسن 
شاعرنا وماعرفته الا صادقاء:». والممنبي كان بمدح أبن جني 
ورثني على فضله وسعة علمه, خقد كان يتول ؛ «ابن جني 
أغرف بشعري مني 6" ويقول : «هذا رجل لا يعرف قذئره كثير 
من الناس6""! وكان ابو الطيب كذلك واذا سثل عبن ممنى فاله 
إو نوجيه أعراب صل فيه أغراب, دل عليه وثال : عليكم 
بالشيخ الاعور ابن جني فسلوهء فانه يقول ما اردث وما لم 
الاين 

وما اخحلف فيه القدماء مسألة فرامة ابن جني ديوان 
المتنبي عبليه » وتلمذئه له ققد جاه ل مسجم الآدباء: «وحدثنا 
؛بو الحسن الطرائفي قال : كان ابر الفتح عثمان بن جني يضر 
حلب عند المتنبي كثيراء يناظره في شي من النحوء من غير أن 
يقرأ فيه شيا من شعره اتفة واكبارأ لنفسه»5". 

وذعب آخرون إلى أن أبن جني تلم للمتنبي : وقرأ عليه 
ديوائه"2 ويبدو أن والصراب انه قرأ عليه شعره»”") فقد سام 
في الفسر : وهمكذا حصلته عل المتنبي وفث القراءة عليه وهو 
صواب صحيح :”" وجاء فيه ايضا في تفسير قول النبي غناطباً 
كاطوراء 


وهبت على مقدار كفي زماننا 2 وكفي على مقدار كفيك تطلب 


دقال المتنبي وت القراءة : كنث اذا خيلوت انشدث هذا البيت ؛ 


وهيت على مقدار كفيك عسهدا 
ونفسي عل مقدار كفي تطلب؛5” 
وساء في الفر ايشا في تفسيرقول المتبي في كافور: 
يفضح الشمس كلما ثرت الشم س بشمس مليسرة مسوداء 
ديعن كافوراء وكان يقول انه هزئ به في هذا البيمت:*". 
9), 
الفسر 
ألبنت كتب الثراجم ان'ابن جبني شرح ديوان المتنبي'ء 
غفي يتيمة الدهر مثلا قال التعاليي : أن ابن مني وصحباةايا 


#لسممس د ان 


الياعث النقدية في كتاب الدسر 


الطيب دهراً طوبلاء وشرح شعره ونبه على معانيه واعرابه:8"". 
رفي مجم الادباء ذكرياقوت ان ابن جني ذكر في اجازته للشيخ 
اب عبد لله الحسين بن احمد بن نصر وواية كتبه عنه كتبه التي 
منبا كتابه في تفسير ديوان المتثبي الكبير وهو الفاورقة ونيف 
وكتابه في تفسير معاني هف! الديوان وحسجمه مئة ورقة وغسون 
ورقة 3ه 
وقد قن الدكتور صفاء خملوصي ججزأين من الشرح 
الكبير اللي سماه أبن جني (الفسر) وححقق الدكتور محنسن 
غواض الشرع الصفير الذي سماه أبن جني «الفئح الوهبي عل 
مشكلات التنبي*. 
ولذا تأملنا مقدمة ابن جني للفسر وجدنا إنه إشار فيها الى 
هدفه من الشرح: وذكر طريقته فيهء غقال: دمآلت أدام الله 
تأبيشك» واحسن من كل عارفة مزيدك؛ أن اسم لك شعر اي 
الطيب احمد بن المسين بفسر معانيه ايراد الاشبله فيه وايشماح 
عريص اعرابه واقامة الشواهد على غريبهه”"؟. 
لجل ذلك اول عدف من الفسرء وهو إن يشرح فيه 
شعر ابي العلبب» ويوضح ملغمضض من وجوه اعرابه؛ وبورد 
الشواهد على مانضمن ذلك الشعر من الغريب ثم يدل على 
اصول معانيهء او الابيات والاقوال : التي ريما استقى المثبي 
منهاء وصئر هنها, . 1 
واذا تصفحنا الفسر وجدنا هذا الحدف واضصا فيه 
والشواهد كثيرة عليه من ذلك كول التنبي : 
وللواجد المكروب من زفراته سكون عزام اوسكون أُخرب 


اللي فسره ابن جني على النرالآن : «الواجد الحمزين. يقال 
وجملث ل الحرن وجدا والوتجيد واجد الغمالة ومصدره 
الوجدان والواجد ا معن ومصدره الوجد والرجد والوّجد واللبدة 
والواجد الخضبان والمتعتب ومصفره المرجدة والواجد العالم. 
تقول : وجدت زبداً اخاك اي علمته اخاك. فال الشاهر من 
الرجز (الحمد لله الني الواجد)؛ اللغوب الاعياء وقال تعالى : 
(ومامشنا من أخوب)”” أي فتور واغياه والله اعلم . وقال 
حولي بن سهلة من الوافر: 


كأن ها برحل الشوم بو وما إن طبها الا اللشوب 


ا ا ل 22155525525 


والفعل منه لغب يلغب وهر لاغبه وقد يفال ايضا لخب يلغب 
لغبا ولغب يلغب» وقرأ أبو عبد الرحين (وما ممسها من لخوب) 
والزفرة اختراق النفس بشدة. قال الشاعر يصف فرساً عمفر 
الاضصلاع من المسرح : 
خيط عل زفرة م وم هرجم الى دقة ولا 

يقول : لابد للحزين من السكنوت اما تعزياً واما فتوراً 
واعياء”. 

وقد يشغل أبن جني بالجانب المطري ٠‏ بل يأني منه جما ليا 
يمتاج اليه الشرج: ثم بهمال تفسير البيث أو أيضاح معناه. من 
ذلك قول المني : 

وما مات حت ضادر الكر وجهه جريجاً ول جبفنه النقم 
أربدا اللي علق عليه أبن جني قائلا : «النفع الغبلر» قال تمالى 
(فأشرن به نقعا)”", والنقع أيقسا الصيساح وليس هذا 
موشضسعحة 5 

وقول المسنسي 1 . 

هايا لمك العهاد الذي انث بيده ويد لمن سمى وضحى وميدا 
الذي شرححه ابن -مني بقوله : «العيد عرفوع بفعله واصله ثبت 
هنينا لك العياد لحطف الفعل وقامت الحال مقامة فرفعت العيد 
كبا كأن القعل يرقعه . وهذا هر الصحيح » والقياس أن يقال 
جود لانه من عاد يعود ولكتهم أبدلوا الولو يائي*© 

ومن ذلك قول المتنببي : 


وما أنا الا كالسمهريى حملته فزين معروضضا وراع مسددا 


اللي فال عته ابن جني : «السمهري الرمح فى ذكيرة؛ 


7 وإراع) افرع وقال خخيص بن قيس الككناقي : . 
قدر الرحن ان القاكم ‏ عارضاربحي ل مثن الاغرو* © 
وقول المتنبي : 


أزل حساد الحساد عني بكبتهم ‏ فانث اللي صيرتهم في دا 
الذي قال عنه أبن جني : «كان الوجه ان يقول فانت اللي 
صيرهم وقد ذكرنا علته في| قبل »“*/فاضطر المحقق الى ان ينقل 
عن الواحدي شرح الببت. قال المحقق : وانشغل (كذا) ابن 


جني في هذا البيث باللغة عن الشرح وها نحن (كذا) ناقلوه من 

وبما هدف اليه ابن جني في الفسر أن يفصل في الخصرمة 
التي نشأت بين انصار المتنبي المدافعين عنه وخصومه المبخضين 
ايادء الواضمين من قدروء وذلك بان ينظر الى شعره بسين 
الاتسصالف. أو بتجرة من العصبية. قال ابن جني : رولعنا 
ستترك تمصب هادا وعناد اولئك ونأخط في امره بالعدل ونتوخى 
الحن ونضع لليزان له وعليه بالفسط؛ فترد عليه ماضيعه هذ 
من حيترقه » ونستوقي مئنه ما اهل نفسه له من العلذاقي هله 
الصناعة؛ والمشرف علينا وعليه المام والشهود العقول».” 

ولكن ابن جني لم يستطع ان يكون منصفاء تبر! احكامه 
من العصبية» وتسلم نظلراته من الموى: فقد اتهمه الشاعر سعد 
ابن محمد الازدي الملقب ب(الوسيديت 4ه الذي كانت له 
عل الفسر حواش وتعليقاث بالتعصب أثبتهاالمحقق في اتن 
ورمز اليها + , 

وما وضسحت فيه عصبية !بن جني لممتنبي قوله مسلقا مل 

بيث بي الطيب الآلي: 

"باعضد الدولة من ركها ‏ أبوه والقلب ابو لبه 
واللب العثل والعقل زين القلب وكذلك ان زين ابيك فكأنه 
فضله عل ابيه ولو لا حطقه ا جسر عل هذا الموضع 57 

وقد علق الشاعر الازدي على ماتقدم قائلا : وصاحب 
الكناب ‏ يعني ابن جني - يسمي الغالط الآني بالشي في غير 
موضمه ححاذقاً. والحائق من اصاب الاغراض وخخص الالفاظ 
وجعل كل معنى في مكانه ولكن كلام صاحب الكتاب كلام من 
قد خالبه الحوىع””. 

ومن ذلك تغسيره قول للتنسي : 
لاخلن اسمح منك الا عارف : 

بقوله : ديقول لا احد اسسم منك الا انسانا راك فعرفك 


فلم يسألك ان تهب له نفسك وهو من قول الآخمر وقد زاد عليه: 


ولو لم يكن في كفه غير روحه ‏ الجاد بها فليتق الله سائله» ‏ 
فعلن الشاعر سعد بن ععمد الازدي على ما ثقدم قائلا : «أمن 
موضع الزيادة مل هذا ؟ فما زاد في لنظ بل نقص في المعنى 
وذلك ان هذا -جاد بها قبل السؤاله واخنبي قال : (لم يقل لك 
هاتها) ثم مأدكر انه اععلى شيئأء واما تفاضل اللفظين في البيتين 


توركل 


بك راء نفك ل يقل لك هاتها 


د. نعمة وحبم السزاوي 
فاوضح من أن يشرح والما الرجل متعصب» تابع هرى فقوله 
بسب ذلك»+5*”, 

وئيس التمصب وحده هو مأرمي به إبن جني في فسرهه 
بل رمي كذلك بأنه يمطن التفسيرء ولابافع على العنى اللي 
قصد اليه ابو العليب في مواضم كثبرة في شرحه . فعلى الرغم من 
ان ابن جني فال : وواشرح جميع مارلئبس من شهره ولا فاع . 
مشكلا في اعرابه ألا فسرته ولا معدنا من دفيق معانهه ألا اثرته 
ليكرن هذا الكتاب قائيا بنفسه ومقدما في جنسه وليخني الناظر فيه 
اذا كان له أدنى طبع أن يقرله على من فرقهة"”. أن أبن جبن, ثم 
بهئد الى معنى بعض الابيات : من ذلك قوأبائتنبي*©: 
وبسائيشك الجهاد وماتم ‏ مل من سمهربة سسراء 
الي شرحه ابن جني قائلا : وفي :انما بسانينك الخيل والقنا 
وهما نزهتك والسمهرية الفناة منسوية الى السمهري يقال هو 
زوج ردينة التي تنسب الفنا اليها فيقال الردهنياث وجعل القناة 
مل الفرمي كالحمل في الشججر»"”. فملق الشاعر الازدي عل 
ماتقدم فائلا : وانماجمل القنا كالشجر والخيل هي البساتين» . 
ومن ذلك قول للننبي : 
مذلت سيوفا علّمت كل خاطب 

“عل كل هرد كيف يدمو ويفطب 

الني شرحه ابن جني قائلا : واي لا راى الناس ماصلعتك 
سيرفك باعدانك اذ عنوا لك فاطاعوا ودهوا لك غلل منابرهم 
ارفيةا ورهبة. 
يملق الازدي عل ذلك قاتلا : «ليس في آلبيث موضع للرغبة 
انما هي رهب لأنه ذكر السيوف وسيدها)ع””*: 

ومن ذلك قول المحنبي في رثاء اعت سيف الدولة : 

٠‏ بمن أصبت وكم اسكت من لحب 

الذي غسره أبن جني قافا : ويقول غدرث نبا ياموت لانك. 
كنت نسل ا الى افناء علد الاعداء, واسكات لجبهم؛ أي 
كانت فاضلة تغزي الحيوش وثبير الاعداءه"؟ 

وجاء في الواحدي : «قال العروضي : فليا توصف المرلة 
ببذء العفة , وعندي اله اراد ماث بمرئها بشر كثيره واسكث 
بهم وترددهم في خببمتهاء ويبرز ان يريد اهم سثملوا عن 
برها وصاتها فكابم مائوا. وشرح هذا ان يشول وجه غدر 
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ا موت أنه اظهر اهلاك شخص واحد واضمر فيه أهلاك عام 
كانت تحسن البهم فهلكرا ببلاكها. هذا معنى قوله : كم افنيث 
من علد ٠‏ كيا تال الآخر : 

ولاشك في ان ماجاء في الواحدي عن بيت المننبي 
المذكرر آنغاء يظهر خطأ ابن جني لي الشرح. ويكشف عن 
الممنى اللي خصد اليه الشاهر. 

واذا كان في الفسر غير شاعد عل قصور ابن جني في 
الشرح, او عدم دثته فيه فان ذلك ينقض ما مربنا من وصاف 
الخنبي ل بانه أعلم بشعره منه. وبأنه يعرف ماراد ومالم غ3 > 
ولعي ندفع هذا التناقض نرى ان الممنبي قد وثق بعلم ابن جني 
اللغري. فوصفه بانه ادرى منه بهذا اللمائب من الشحره واه 
المرجع فيه. وكان المتبي على حمق حين منح ابن جني هله 
الثفة. فلا أعتفد أن احدا من شراح شعره ونانديه؛ قد بلغوا 
من العلم بلخته مبلغ ابن جني , أو كانت لهم مثل هرايته بوبه 
إعرابه: وقريب: لفظه وأما معان شعر المامي ه فاألممنبي نفسه 
أدرى بأن بعضها ما يخفى ملل الشراح جميعهم ء او مما يمتلفون 
فيهء وربما نعمند الشاعر نفسه شيئا من ذلك فهو القاثل : 


انام ملء جغرني عرّشواردها ‏ ويسهر الخلق جراها ويختصم 

وقد بلغ من غسوضص بعفى هله المصاني أن صميت 
الابيات التي تضمعها ابيانا مشكلة؛ او ابييات المعال» وقد 
نصدى أبن جني نفسه لما - كيا تقدم ‏ فشرحهسا في شرحه 
الصغير, ولكنه لم يسلم فيها ايضا من عخالفة الأخرين له. اومن 
ردودعم عليه . 15؛ 

رمهما يكن فاني لم إرد هنا استخصاء عيوب الغسر واما 
اردث بيان المدف منه؛ وما شاب جمهد أبن جني من تقصير سمال 
أحيانا دون بلوغ هذا الغدف. 

ارد 
مباخث تقدية عامة 


ليست اللمباحث النقدية ‏ كيا تقدم ‏ بغائبة عن اثار ابن 
جني اللغرية. بل هي مما ظهر في هله الاثارء والف ظاهرة فيها 


ولكنه بنهان قوم عهدما,”" 


نستحق الدرسء وقد ثناول الدكتور عبد الغادر حبسين جائبا 
من هذه المباحمث ٠‏ أو ماينعلق منها بالحملة العربية: واسلرب. 
نظمها في كتابه الموسوم شر النحاة في البحث البلاغي», 
وتناول الدكتور صاحب ابوجناح هل! الجائب ايضا قي مقال له 
سابغ الذبول» رحب المنبات خعص به العدد التاسع من سنة 
جنال من عملة الافلام العراقية؛ وكان عنوان هذا المقشال 
والمباحث الاسلوبية عند ابن جني». 

وسأقصر بحثي هذا عل مافي المزأين المحفقين من كتاب 
الفسر وسده من مباحث نقدية بجانييها العام والخاص. 
وسأجمل هذه الفقرة من البحث مقصورة على المباحث العامة 
التي تتصلل بالعمل الادي ايا كان منشثه. ونعالس موضوعات 
تتردد في كتب النقد» وتتعاورها إفلام النقان. 

(1) الوضوم والشموض : 

لقد جحل النقاد العرب الوضوح شرطا للمودة العبارة» 
وذلك لان الكلام اذا ومسم استطاع ان بيسل الى المتلقي ٠‏ 
ويمدث الائر المطلوب فيه . قال أبن الاثير : المقعصود من الكلام 
انما هو الابضاح والاباتة وافهام الممنى , فاذا ذعب هذا الرصف 
المقصرد من الكلام ذهب المراد به. ولا فرق عند ذلك بينه وبين 
غيره من اللغات كالفارسية والرومية وغيرهاء. 9» 

واذا كان النفاد العرب ققد اشترطوا لجمردة العبارة ان تدل 
عل معناها برضوم . فانهم عدوا العبارة التي لا تفصسم عن 
ممناعا عبارة نازلة ورديئة"" ولم يرج أبن جني عن اجماع النقاد 
هذاء فقد قال في مقدمة الفسر وفي كسمن مقناييسه النقدية 
العامة الني اعتمد عليها في دراسة شعر المنني : #راؤل مانهب 
عل الشاهر بل عل الناطق بيانه من غرضه » وإلا مد في الخرس 
ا الأكن»”". وقال في موضع أخر متهيا ابا الطيب بالخموض 
ومبينا سبب مايقع في شعره منه وويغمضص المعاني لتقصان العبارة 
اغماضا يحرج الى الشرج الطويل . وهوعيب فاحشس»”. 

فسبب الغموض في يعض شعر المثني » كبا يرى ابن 
جني . هوالتاليف, أو سوه النظم, وحدذف ما يجشاج اليه 
الكلام, وهذا ما اطلق عليه الشاد ممطلسا آخر هو 
والتعقيدي ا 
(ب) السنعة : 


يق 


يممم النفاد مل ان الفن الادي صنعة كسائسر 
الصناعات", ران الطيم وحلةة او ارسال القن عل 
ساجيتها فيه إمر غير كافء مالم يزازره تعهد للكلام ١‏ ويذدعكمعه 
تتفيح له والصنمة عند التقاد ولا تعني التكلف, وهي بذلك 
ليست شيئاً ملموماء بل هي سبب ما نجده عند الافذاذ من 
الادباء من سمو عبارة» ونصاعة بيانه“'"يقول الزيات : «ولو 
كشف الكتاب عن عاداتهم لي الكتابة لما وجدت فيهم من يرل 
الكلام كبا ب ٠‏ ويقيد الفكر كبا يعن" 

وقد ذهب ابن سجني الى مثل ماذهب اليه النقاد من ان 
العئعة او تمهد اكلام بالتنقيم امر لازم للمنشئ» وعو هذا 
ذم المننبي بقلة النتقيح » وهد من عيوبه الاسترسال» وتقيسد 
الشعر كيا يعن . 

قال ابن سني : دواما عيوبه ‏ اي المتنبي ‏ فنقول انه كثير 
الاسترسال: قليل النقج للكلام. ويستعمل الرذل من اللغة 
وبدع الفصحى 4”". 

وما بستدل به عل أن ابن جني كان يفضل التنقيح ٠‏ 
ويعملٍ شأن التهذيب انه سدح المنبي باللاممة بين مفرفة 
واخريء وبايثار صيغة يقتضيها السياق. وترك اخرى نحدث 
نشازا فيه . 

قال ابن جني : وربما: امتدللث به على حصافة 
أغغله ؛ وصحة صلمثه + ودقة فكره أني سسألته يوماً عن وله : 
وند علدت الاجفان قرحا من البكا 

وماد بارا في الدود الشقسائق 

فقلت (افرحى) حال آم قرحا منون جمع (قرحة)؛ فقال : قرحا 
مئرن» ثم قال : الاترى بعفه : وعاد هارا في الخدود الشقائن؛ 
قو فكيا أن بهارا جمع بهار وانما بينبما الحماء فكذلك قرحاً جمع 
قرسية وانما بينهبا الحاء. يوفق بذلك بين الكلام ع0 

الخصومة : 

ونمني ها الخصومة غبر الفنية: أو الخصومة الشخصية 
دالني الذكتها عوامل لا علاقة لها بالتفاليد الادبية»”". ومثل هذا 
الغرب من الخصوسة كان احد الواعث للحركة النقدية 
الضغمة التي قامت سول شعر الحشي ؛ فالدكتور احسان عباس 
يفول : دان النقد الذي دار حول الحنبي كان في اكثره هجوماً 
على للدي الانسان من خلال الشعره”". 


11 


د الممة رعيم العزاري 


وقد فطن ابن جني الى هذا الشرب من الخصومة. وهزا 
البها بعضس مادار حول الحنبي عن نقدء فكان برى أن الحسد هو 
الذي عصب عيون بعفي النقاد. قحبب معنا مأكان عليه 
امتنبي من رفعة فن . وعثو طبقة قال ابن جني : «ومن ذا الي 
يسلم من قالة النامى وسسذهم» وهل خيلا المدر الاعظم 
والجمهور الاقخم من اهل العلم وذوي الالباب والقهمء من 
هله المافقة والمائضة والتعصب والتحزب عل قديم الوقت 
والى زماننا مذاي"". 

وقد استدل ابن جني عل أن الحد كان سبب تربع 
المتتبي » والحملة هلي بعضى شعرهه ان اهل العلم اللين برئت 
صدورهم من الحسدء ول يلون الموى والتعصب نظرتهم الى 
الشاعر» قد سكميا لهة ورلرا تقدعه . 

قال ابن جني : ووقد ذاكرث به شيخنا ابا عل الحسن بن 
احبد التحوي بجديئة السلام وانشدته من حضتي ميميته : 

واحر قلباه من قلبه شيم 
لمجمل يستحستها الى قوله : 
وشرما قاصده راسني قنس 22 شهب البزاة سواء فيه والرخم 
فلم يزل يستعيده مني الى ان حفظه» وقال: ما رأيت رجلا في 
معناه مثله» فلو يكن له من القضيلة إلا قول ابي علي هذا فيه 
لكقاء» لان ابا علي مع جلاثة قدره في العلمء وتبامة عيله 
وانتدائه بسنة اهل الفضل من قبله. لم يكن ليطلق هذا القول 
علي الا وهو مستحق له عندهء فماذا تعلق به من غض اهل 
النقس شه وهلء حاله في نفس فرد الزمان في علمه؛ 
والمجمم عل أصالته وحكمه»"". 
د القديم والحديث : 

نشت في القرنين الاول والثاني طبقة تمنى بالشمر 
القديم » رتعصب لهء وتزري عل الشعر الأيديث» وتصدف 
من روايته ودراسته؛ بله تلوقه والاعجاب بده ولكن ما أن حل 
القرن الثالث حتى نشا نيار يعارض التعمصب للقديمء ويدعو 
الى العناية بالشعر الحديث؛» والاقبال هيل روايتة ودراسته » فقد 
قال ابن قتية : «.. ولا نظرت الى المتقدم منهم بعين الجلالة 
لتخدمه ولا الم لمتأشعر متهم بحين الاحتقار لتاخره بل نظرت يعين 
المدل عل الفريقين, راععليث كلا حظه؛ ووفرث عليه 
بيه 54 , 


الباحمث النشدية في كتاب الفسي .> 


ثم انحى باللوم على من كأن من علياء عصره ويستجيد 
الشعر السخيف لخدم قائنهء ويضعه في متخيره؛ ويرذل الشعر 
الرصين ولا عيب له عنده إلا انه قيل في زمانهء أو انه رأى 
قتلهيا؟. 

وعني ابن العتر بالشعر المحدث فدرسه والف فيه”*. ولا 
أظل القرن الرابع خفنت الدمامة للشعر القديم » وتضاءت» 


واصمم آكثر النقاد مجمعين على التسليم بانه لاا قفل لقديم عمل . 


عحنث؛ ولا لمحدث هل ديم إلا بالاجادة'©. بل ارتفعت 
ارات جريئة تلم التعصب للقديم» وتتند به» ومن عله 
الاصرات صوت الآمدي وصرت القاضي الحرجاني , 69 

وكان آبن جني فيا بظهر في كتاب الفسر من الذين ذموا 
التعصب للقدهم: ودعرا الى الاتجاء الى الشحر المحدث اذا ثبعت 
أصالته واسشحق ان يروى ويدرس ويؤلف فيه. بل ان سروز 
الشاعر المحدث؛ وميقه اقرانه يعد فضيلة له؛ ومنبهة عليه. 
قال أبن جني ؛ دوما خحذا الفاضل عيب الا أنه متأعر منث: 
وهل هذا لو عقلوا آلا ففسيلة»””. 

وبهل! لم يش أبن جني عن نقاد عصره. وم يشا ان برقم 
شعار التعصب للقديم: فهو وان كان لضويا بنضي عمله 
وطبيعة دراساته بالائصال بالقديم ؛ والمكوف عليه. لم يفسد 
ذلك ذوقه. وانما امجب باي العطيب. وكان أمد المافحين 
عنهء بل ذهب في هذا الشوط للى ضاية صداه؛ حعتى وصف 
بالتعصب له ورمي بالانحياز آليه . 

(ى) الدين والشعر : 

لفد فرق بعض الناد بين الادب والاصلاق؛: وكاله 
القاضسي علي بن عبد العزيز الجرجاتي + وهو معاصر لابن جني » 
من الذين فعلوا ذلك؛ فقد إثر نه آنه حمل عبل اولنك الذهن 
غضرا من أي الطيب» ونقصوا شعره بسبب مافيه من ابيات 
تكشف عن رقة دين » وفاد اعتقاد, قال المرجاني : والعسجب 
من بنقص ابا الطب ويخض من شعره لابياث وجدها تدل على 
ضعف العقيدة؛ وقاد للذهب في الديانة, كثوله : 
بدرشفن من فمي رشفات 

وقال ايضا : فلوكانت الديانة عارأً على الشعراء» اوكان 
سوء الاعتقلد سببا لتأخر الشاعصرء لوجب ان يمحى اسم بيه 
نواس من الدوارين ويجملف ذكره اذا عدت الطبكقاث؛ ولكان 


هن فيه أل من التوسحيد؛:*؟, 


نولاهم بذلك اهل الجاهليةء ومن تشهد عليه الامة بالكفره 
ولوجب ان يكون كمب بن زهير وابن الزبعري واضرابها من 
تتاولوا رسول الله صل الله عليه وسلمء وعاب منه اصحابه بكبا 
خعرساء وبكاء مفحمين؛ ولككن الامرين متباينان والدين بمعزل 
عن الشعر؟, 0 ٠‏ 

ول يخرج ابن جني عن ذلك بل كان يرى الرأي نفسه ء 
غدد قال معقبا على قرل أي الطيب: 
وأبسر أبات التهامي انه ابوك وأجدى مالكم من مناقب 

«يريد بالتهامي النبي عسل الل عليه وسلم وقد اكثر 
الناس القول في هل؛ البيت. وهو في اجمملة شنيع الظاعر وقد 
كأن يتعسف في الاحتجاج له. والاعتظار منه يما لست آراه 
مقنساً. فاغسربت عن ذكرهء ومع ذلك فليسث الاراء 
والاعتقادات في الدين نما يقدح في جودة الشعر» ورداءته؛ لآن 
كلا متفرد من صاحبه ول اقصد في هذا الكتاب الى شرح 
ملهبه بتصحيم أو طيرة34"©. 

ويبدومن هذ! النص ان المتنبي كان يمس الخرج من هذا 
البيت ومن بيت أخرء هو : 

بنرشفن من فمي رشفات 

عن فيه الى من التوحيد 


نقد فال ابن جني عنه : ووكان بنشنة أيضا (هي فيه 
حلاوة التوحيسد): واستغمر الله مما يكره. ومعناء احل من 


() - الضرورة : 

لقد وجد النقاد واللنوبوك منهم بوجه خناص ان ف لغة 
بعض الشعراه ثراكيب واستعمالات تند عن المألوف من قواعد 
العربية» فانفسمو! أزاءها عل ثلاث فناث : الأول نظرت الى 
لغة الشعر على انها «موتف فسة وعشر»*": يبوز فبها ما لا 
يجوز في النثره ومن هؤلاء الخليل وابن جني وممد بن جعفر 
القزاز (؟41 همع وقد تأولت هذه الفثة تنك الاخطاء واطلشت 
عليها «الضرائر». والثانية تشددث في جماسبة الشعراء. وابث 
أن تسمح لهم بان يخلرا بشي من الشائع والألوف من فواعد 
اللنة. ومن هؤلاء ابن علباطبا وقدامة بن جعفر وابن. فارس. 


١و‎ 


8 نصمة رحوم المزاوي 


ا ا ا ا 


واما الفئة الثالثة فقد ضمت التقاد الذين فصروا الضرورة على تركتني في الدار ذا شُربةٍ قد ذل من ليس له ناصر 
الخدمين من الشعراء, وابوها عل من جاء بعدهم. ويمد أبو 2 أي تركتني انسانا ذا غربة, وهذا نظائر في كلامهم»"". 

هلال المسكري ممثل هل النئة لانه قال : «وينبغي أن تنب ومن ذلك قول المنبي ايها : 

ارتكاب الضرورات وان جاءت فيها رخصة من اهل العربية. وانت الذي رببثٌ ذا املك مسرضما 


فانها فبيحة نشين الكلام وتذهب بمائه . وأنما استعمليا التنمام 
في اشمارهم لعدم علمهم بقباحتهاء ولآن بعضهم كان صاحب 
بدائه» والبدائه مزلة. وما كانت ايغا تنقد عليهم المترهم » 
ولو نقدث ومهرج متها المعيب كيا نتقد على شعراء هذه الازمئة» 
ويبهرج من كلامهم مأفيه ادنى عيب لتجتتبوهاءة", 

فابن جني إذن من النقاد الذين اجازوا الغمرورة واقروا 
بهاء وقد نظر في شمر المتنبي على هذا الاساس» واجاز اله 
تعبيراث » 0 واستنكروا ان تصدر عن شاعر 
كبير مثله . قال أبن جني : ووليعلم بذلك إن الشعر مرقف فسح 
واصطرار'”, 

(4 


مباحث نقدية خاصة 


ونمني بها المباحث التي تناول بها ابن جني شمر المتنبي ٠‏ 
وقصرها عل بيان خصائصه وذلك في اثناء شرسحه لهء او عقب 
أيضاح مراميه . 
() تخفريج كلمة لو تعبير : 

قد يستعمل المننبي مفردة لو تعبيراً يبدو ان كلا مهيا غير 
ملائم للسياق او غبر جار على قوانين تأليف الكلام الفصيحء 
فيقف أبن جني عتدهماء ويوضم وجه الصواب في كل منبيا» 

وبرد عنه سهام النقد. من ذلك قول المنبي : 
بشكر الملام الى اللوائم حمرّه ١‏ ويصد حين يَلْمْن عن بُرَحلله 


وبمهجتني ياعاذل املك اللنئي 2 اسسنطث اعذل منك في ارضاته 


الذي عقب ابن سني عليه قائلا : «وقوله ياعائلي بعد ذكر 
العراذل. والمواذل جم عاذلة . والعاذل واحيد مذكره فائما جاز 
ذلك لأنه آراد يامن بعدلني او كأنه خاطب واحداً من العواذل 
قال ياعاذل وأراد يا انانا عاذي , والانان يقع عل الرجل 
والمرأة. قالوا في فول الشاعر : 
قامت تيكيه محل قبره عن لي من بصدك ياعاصر 


المنل 


وليسى له أم سواك وذ 5 
الذي علق ابن جني عليه قائلا : «الوجه ان يقال : (واسته 
الذي ري ذا الملك) ليعدو ضمير الذي اليهه عل لفظ الخيية, 
لآن الذي انما وقع في الكلام توصلا الى وصف الصارف 
بالجمل» فكأنه قال (انت الذي ري) او (الانسان الذي ري)» 
ولكن جاز (ربيت) نا تقدم (انت) فحمله على الممنى وضصو 
ضعيف مع ذلك . قال ابو الفتح عثمان : ولولا انا سمعناه من 
النغة لرددناء ول تقبله» على ان مثله في الشعر كثبيع””. ثم قال 
: ووكلمت المنبي غير مرة في هذا فاعتصم بأنه اذا أعاد الذكر 
على لفظ الخطاب كان ابلخ ولمدم من أن يرده عل لفظ الغيية: 
لانه لوقال : (وانث الذي رى ذا اللك) لعاد الفسمبر من (ربى) 
عل لفظ الغبية. واذا قال : (ربيثٌ) فقد خاطبه فكان أبين» 


العمري إنه لكيا قال؛*”. 

: ومن ذلك فول المتني : 

وهبني قلت هذا الصبح ليل أبعمى العالمون عن الضياء 
تطيع الحاسدين وانث صرء جملت فدامه وهم فدائي 


الذي على عليه ابن جني بقوله : «وقوله : (جعلت قداب) 
حمول عل المي درن اللفظ» وذلك انه وصفف المرء. وحق 
الوصف اذا كان جبلة إن يكون خيرا يمتمل المدق والخذلب, 
نحو قولك : (مررت برجل ابوه منطلق) ابوه منطلق شيبرى 
وقوله (جعلت فداءه) دعاه لا غير. لاله ليس يخيرء انه قد 
جمل قدامى. وانما يسأل إن عيعل قداده. والدعاء لا يمتسل 
صدقاً ولا كذبأًء ولكنه محمول عل المنى » فكانه قال (وانكت 
مره تستسيق لآن اسأل اله ان ممحلني فداه ومثله قوله الراجز 
الشدنيه ابو علي : 

مازلث اسمى معهم واختبط ١‏ حتى اذا جاء الظلام المختلط 

جاؤوا بفيم هل رأيت الذلب قط 


فقوله (هل وأيت الذئب قط) في موضع وصف (ضبع) وهر 


جح حي ل صب كبر 


استفهام» والاستفهام لا يحتمل صدفا ولا كذباء كأنه قال ١ ١‏ رف ياي كلام حضره ققد بلغ خابته. والكلام ينتار كيا يختار 
جازوا بضبم يقول من راء هل رايت الذئب قط فانه يشبههة اموه ريد 

ال 00000 " وسه أيضا قول ابي الطيب : ْ 
أطننها بالضاة أَضربما بالسيف جُحْساحهامُويُها وتغبط الارض منبا حيث حل بها ١‏ ومحسد أطخيل منيا أبها ركيا 


الذي قال عنه ابن جني «قرله (أطعنيا بالقئاة أضريها 
بالسيف) توكيد وعكذا قوله عزاسسه (ولا طائر يطير 
يجناحيه)””. . ايضا قديتال في غير هلا (فلان اطمن من 
فلان) في اطعن في السن اومن العلعن على الانسان والعيب» 
ويقال : (فلان اصرب من فلان) أي في الارص اذا سار فيها 
وقد يكون ضاربا بالسوط وغيره» وكان ذلك ايضا مما يمسن ذكر 
القناة والسيمب»"”, 
وم يرنض الشاعر الازدي تخريج ابن جني هذاء فشال لي 
سياشية له على مانقدم : اما ذكره من أمر الطمن انه من السن 
فان مواضع الكلام تيين عن ذلك. وثر ان رجلا فال : فلان 
يطعن في نسب فلان لم يكن يمتاج أن بقول بلسانه. وكذلك 
يضرب فلانا فانه لا يحتاج إن يقول غير هذا والبيث مدح. فلو 
م يقل بالرمح والسيف لعلم انه صرب بالسيف وطعنٌ بالرمح 
وكان الاعاز في هذا والاختصار أحسن. والذي أن به جائز» 
ولكن المختار سير صن الجائزي"”. 
ب - نقد الالفاظ : 


وقف أبن جني وففات كثيرة عند مغردات المتتبي + متليسساً 


سودتباء او كاشفا عن رداءتهاء من ذلك قول المنبي : 

اصلى خدلت لجوده مايقتنى ومعذا فتلت لسيقه عايودد 
الذي فال عنه أبى جني : «يريد كثرة ماييب من ماله ومايقتل 
من اعدائه؛ ولوفال : (نقلت لكفه مابقتني) لكان الشبه باللفظ 
(لسيفه) من (إجودم)ء الا انه يجوز تركه لاختلال معناه. ولآنه 
يمكن إل يكون في كفه اشياء فلا يسمح بهاء واذا قال : لحودةء 
فقد صرح بالمدح ؛ وازال الشك. الا ترى أنه فال : (اعطلى) ر 
(سطا) حبين صيع المعنى 1" 

ومن ذلك فول المتنيي : 

أرى مدهش الصيقلين 2 وبسابة كل غلام ا 
الذي علق عليه ابن ني قائلاً : وف البيت كلمتان اجتمحنا فيه 
(الصيغلون) و (بابة) وليستا من حبلو الكلاع ولا من مطهمه ولا 
من عذبهء وكان قليل التخير للكلام اذا عبر عن الممنى الذي في 


الذي قال عنه ابن جني : «الغيطة حسنة وعي ان تشتهي مثل 
ما لغيرك من غير أن تسلبه هو ماله والحسد هو ان تشنهي 
مالغيرك أو مثل ماله من غير ان يكون له شي . . . وانما قال : 
تخبيذ الارض ولمصمد الخيل» لآن الأرشى وان كثرت بقاعها 
فهي كلمكان الواحد لاتصال بعضها ببعض. والخيل ليست 
كذلك لانها متفرقة كالتغابر: فاستعمل للارض الغبعلة لانها 
اسلم. ولللخيل الحسد لقبحه0*. ومن ذلك قول المتنبي : 
وائتم معشر تسخو نفوسكم 

بما عبن ولا بسشون باللب 
الذي قال عنه ابن جني : ولو قال نفوسهم لكأن افرى أي 
الاعراب؛ ونفوسكم بالكاف أمدح لان فيه لنظ الخطاب فهو 
أعص* ٠‏ ومن ذلك فول اي الطيب : 


كالبحر يقذف للقربب جزاهراً جوداً ويبعث للبعيد سمائيا 
الذي علق عليه أبن حبني بقوله : ويقول قد غمر الناس بعطائه 
فريهم ويعينهم. ويقذف كلمة فصيحة غير مستتكرة؛. لآن 
القرآن نطق بهاء قال تعالى (بل نقذف بالحق عل الباطل 
يمضه )07 

ويسدو للباحث في هذا الحاتب من مباحث ابن جني 
النقدبة في الفسرء انه قصر قيهء ول يأت احيانا بما يرضى عنه 
حذاق التقاد. ويتجل ذلك إما في إماله التعليق حل مفرداث 
نستحق منه أن يقفب عندها. وينقدهاء وإما في استحصان مالا 

يستحسن وامتداح ما لا يمتدح. من ذلك قول المتلسي : 

جزاك ربك بالاحزان مشغرة 

السلي قال عنه أبن جني : وواختلفوا في النضب 
والغيظء فقال فوم الغيظ فوق الغضبء وقال أخرون الغيظ 
ححدة الخضب وسررته 05 تعلق الشاعر الازدري عل ماتقدم 
بحاشية جاه فيها : وما كان من الانسان على نظيره أو من هو 


:دونه فهر غضب. وما كان عل من هو فوقه ومن لا يقدر عل 


النشغي منه فهر غيظ: رلذلك اطلشوا على الله عز وجل 


1 


فزن كلاخي حزن اخ والنضب 


الغضب ؛ ول يبز أن يذكر بالغيظ1"*", 
واذا قابلنا اللعليقين على كلمة (الغقب) وجدنا ان 
تعليق ابن جني يقل عن التعليق الثاني من ححيث الدقة والنفاذ 
إلى صميم معنى المفردة. ومن ذلك قول الحنبي : 
أرى المرفق طويل الليل مذ نعيت 
فكيف ابل ضى الفتبسان في صلب 
الذي قال عنه ابن جني : ويعنى سيف الدرلة. ومثل هذا اللفظ 
قول ليلق الاحيلية : 
' كان فتى الفتيان توبة لم ينم 
فلايص يمضحن الخصى والكر اكرا 
وهو من اعلب لظ واحسلةع”*. وعلق الشاغر الازدي عل 
كلمته (المتى) الني استحسنها ابن جني غقال : وهر من إعذب 
لفظ خثل توبة بن الحميره رجل سوفة بدوي . فاما ملك عظيم 


فهو تقصير في مدحهء وظلم لهء وليس كل المدح يصلح 
للملركي*. 

وأما قرل المثنبي : 

حتى يشار اليك ذا مولاهم ‏ وهم الموالي والخليقة أعيد 


فان ابن جني لم يفطن فيه الى ان (أعبد) «للعدد القلبل 
بن ثلالة الى عشرة وعبيد وعباد للكثرة) فجاه بعدد القلة فجعله 
للمخليغة وئيس هذا وجه الكلام »0 

ول يخف فصرر ابن جني في النقد عامة. ونقد الالفاط 
خاصة عل بعضض الذين نناولوا شعر الخنبي بالشرح او النقد . 
غالراحدي يقول : ووالعجب عن ابي الفتح يقصر فييا فرض عل 
نفسه من التغسير ويجعلي » لم يتكلف النقدوات”. 

ج . الفصيم والأقصح : 

لم تكن الفبائل الصربية في نظر اللشربين؛ ولاسييا 
المتزمتون مثيم + صسواء من احيث الفماحة؛. بل كان بعضها 
فصبحأء موثوقاً بكلامه, وكان بحضها مطرحاء لا يؤنمذ بما 
يروى عنه من صيغ واستعمالات ٠‏ وند اديث عن النظرة الى 
إهدار كثير من كلام العرب ونبله. والحكم عليه بالشطوذ او 
النهرة او الضعف» وهدم السماح للمئثثين بالتكثم سه 
والتسج على منواأله. 

قال ابن جني عن الاصمعي : «ومملوم كم قدر ماحّف 
من اللخة فلم يثبته لانه لم يقو عندهغ””. 


مرك؟ 


د العمة رحيم العزاري 


والذي يتأسل مذهب ابن جني جد انه سلك سييمل 
التساميع في روابة كلام العمرب» واباح للمنششين استعمال 
الضعيف فو القليل او الشاذء ففي الخصائس روي أبن جني ان 
كار الشمراء وفصحاءعم كانوا تيهمعون في الكلام الواحد 
الفوي والضعيف من كلام العرب» ومتهم الفرزدق الذي قال 


كلاضماحين جد الجري بنهيا ‏ قد أفلما وكلا انفيهيا رابي 
فعلق عل قوله ابن جني : «فقوله كلاهما قد اقلما ضعيف» لانه 
حمل عل المعنىء رقوله : كلا انفيهها راي قري لائه مل على 
اللغظع*©. 

وقد علل ابن جني ظاهرة ايراد الفصساء لا ضعف من 
الاستعمالات بانهم الما يفعلون ذلك لانهم يرغبون في توسيع 
مجال القول عل انفهم ولانهم يشزرن بجميع اللغات 
ويكرهون ان يضرطرا في شي منباء قال أبن جني : ووقد 
يستعملون عن الكلام ماغيره أثر ل نشوسهم منه؛ سعة آي 
التغسم وثرخاء للتنشى وشسا عل ملجشموه فتواضمره. أن 
يتكارهوء فيلقوه ويطرحره: فاعرف ذلك مذهبا لمم . ولا تطعن 
عليهم منى ورد عنهم شي منهءا” 

وقد وضم مذهب ابن جني هذا في كتابه القسرء فكان 
بورد التصيم والأفصح ء ويقرن المستعمل المشهرر بالنادر 
ال مترولةٌ» ول ئره يغتعصر في روايته اللخة عل الأنصم » أو مايعرف 
بالا عل والأنى . 

ومن امثلة أبراده الفصيح ومأهو دونه: تعقيبه عل قول 


نسي : 
وني النشى حاجات ونيك قطائة 
فبعد ان ذكر ابن جني ان (حاجة) تجمع عل (حاجات) و 
(حاج) و(جرج؛ قال : «فاما حوائج فذحب الاصمعي الى 
إنها جع سبائيجة»"" وذكر قول الاصمعي : ومل رجت من 
الختدق الى أن عدت اليه لم اسمع في جمم ححاجة حوائيع 54". ثم 
عقب عل ذلك بايراد ابياث استعمل فيها فاللوها وسرائج؟؛ 
وقال بعد ذلك : ووقال بعضهم حاجة ملوفة من سائجة ء كيا 
غالرا في (شابك) شاك ولي (لابث) لانث:". 

وفي استشهاده على (حوائج) وفيها ورده من تعليل لماء 


لاعث للدي في كاب اتقسر 


مابشعر بقوله ايأها . ومن ذلك قول المتنبي . 


المارلين بها كديا صرفتهم والراكيين جمدودهم أُنَائها 
الذي فال عنه ابن جني : «كان الوجه ان يقول : (والراكب 
جنودهم . . الاان هذا اللي فاله جائز عل فول من قال 
؛ (فهيوا اخوتك. وقاما اخواك. ,) وسيكى سيبويه (أكلوني 
البرافوك)؛ وله نظائر في كلام العرب. وكأنه قال : (اللين 
ركبرا جهدودهم أمانها). ولم يقل (امهاتبا) فلآن الامهات الما 
تطلل عل من يعقل. فان كانت من لا يحقل قلت أُمات. تقرل 
: مرربفك بامهات الزيدين ومررت بأمات خيلك:"*. 

وواضح نما تقدم تسامح أبن جني ه وتسلرمه بكل مانطق 
به العرب. وما يؤكد رأهنا هذا آن أبن جني كان يورد في فسره 
احبانا في مغردة ما جميع مأ اثر فهها من لنات» لا فرق عنده بين 
شائع مستفيض» ونادرشاة. من ذلك تعقييه هلل قول المتنبي : 


قال ابن ني : ويقال انيت الشيّ أتيانا وماق ومائلة. . . ويقال 
ايضا أنوتهي5؟ 

رفد علق الشاعر الأزدي حاشية على ماتقدم جاء فيها : 
وما اكثرما يتطلب النامر والشاذ فيقرنه بالمشهور المستممل اغراباً 
على النفس وفي ذلك افساد للخة لان ابا زيد وابا عمرو الشوباي 
واللحباني وابا مسحل وابن الأعراي ومن عبسل التوادر انما 
سموها بهذا الاسم ليعلموا الناس انها غريية شائة عن منباج 
الكلام الواضم ٠‏ فهذا الرجل شديد التعلن با يفتش عليها. 
وبوجه لما وجوها من الاعراب. ويعتقد الممل عليهاء وانما مي 
بنيات الطريق والمحسجة الواضحةاسلم له لو لزمهاية"". 

وحنة النسج : 

أثلر ابن جني هذا المبحث ٠‏ وقرر فيه ان شعر الممنبي عامة 
متفاوت حبردة ررداعة» يسبب تفضلوت مواكف هذا الشعرء. 
والظروف التي أملئه؛ كما أن القصيدة الواحدة قد بتفاوت 
نسجها فتخشن الفاظها وتترعر حيناء وترق وتسلس حينا آخر. 


ذأما تفلوت نسي شعر أي الطيب بوبمه عام فقد اعرب 
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عنه عندما تكلم عل الابيات التي هجا فيه نمبة بن يزيد 

العنيبي دفقال : فيل لبشار : ها ابا معاذ انك عن بالاسر 

المخفاوث فمرة تثير المجاج بشعرك فول : 

اذا ما ششبنا غضبةمضرية 

| مكنا حجاب الشمس او فطرث دما 
لم تقول : 


ربسابسة ربسة السبسيسث) تصب إكسل بسالسزيت 
لا مشر دجاجات وديبك حسن الصرت 
ففال : انما أكلم كل انسان عل قدر معرفته. فانث ومِلْيَة الناس 
تستحسنون ذلك. فاما ربابة فهي جاريتي وهي ثربي دجاجات 
وتجمع لي بيضهن, فاذا انشذتها هذ! حزمت لي على جمع البيقن 
واطعمتتييه: وهو احسن عضالها واتفق من شعري كله وثر 
انشديا في النمط الأول ما فهمته ولا انتغعث يباو" وقد عقب 
ابن جني عمل كلام بشار هذا بقوله : وفهذه صورة اللتدي في 
هله القصيدة. ورايته قد قرلت عليه وهو يتكره إنشليماء:** ا 
فيها من ضمف وتيافت نسج . 

واما تفاوث نسيج القصيدة الواحمدة نقد اشار اليه ابن 
'ني عند أكلامه عن قول المثنبي : 
اموت اقرب عمابا من بينكم 2 والعيش أبعد منكم لاتبعدوا 

قال ابن جني : ويقول اذا بعدتم كان العيش ابعد منكم 
لانه يعدم اليتة واندم موجودون» وأن كتدم بعداء عني فالعيش 
اذن ابعد منكم عني لآن بكم الحياة؛ وقوله (لا تبعدوا) دعاء 
ظريف هم. وذكر المخلب واسثمارته أبساه للموت في الففاظ 
الغزل يدل عل قوة طبعديا”". 

وكلامنا هنا يفهم منه أن ابا العطيب لا يبانس بين الغائله 
في القصيدة الواحدة؛ ولا يتشيرها بصب مايقتضيه الممنى» 
ويسسى ذلك غرة طبع ٠‏ ولمله سد بيدا إن طبعه بيجم يه عل 
معاتيه» من غير أن يتانق أو بتخيره او يتفقد مايرد عليه من 
الفا وتعابير. وأبن جني يؤكد هنا رأيا له سبق ان أوردناء. وهو . 
ان الخخنبي كان قليل التظيح لشعره. وابن جني ايضا لم يمر عن 
رأي النقاد في المتتي ؛ لأنشلاف الج أحد مانني هلى 
الخنبي ؛ فقد وصفه الماحب ين عباد بانه دربما هاي بالفقرة 
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الغراء مشفوهة بالكلمة الموراءة"”"4 ولوره الثعالبي للمتثبي 
اربع قصائد ال عنما إن المتني لم يستطع أن يخرجها متحدة 
النسعء متجانسة السبك. ووصف اد اهن بان المتنبي ومع 
فيها الشثرة والبمرة والدرة والأجرة؟”:**, 

وبري بعضى الباحثين المعاصرين ان اختلاف النسج في 
شعر الشاعر كله امر متوقع ولا بمكن ان يسلم منه شاعر ذلك ان 
«عالم الجمال ومقومات الحسن اكثر من أن يخصيها الشاعر. 
واذا صمح لشاعر أن بعيها كلها فمن العسير أن يلتزمها كلها 
ريفي بها جميعها في كل ما انتيع من شحر على مدى الحياة ومل 
اختلاف الاغراض والظروف والاحوال والمقاماث90؟. 

هيما نقد المماني : 

وكيا وقف ابن جني عند طائفة من القاظ المتنبي » كذلك 
كات دأبه مع مضسامين الشأعر وافكاره ومعائيه ه بل ان خوشضه في 
المعاني أظهر في الفسر من -مديئه عن الالفاظ» وقد لاحظ ذلك 
الشاعر الأزدي فقال في حباشية له : «وعهدي بك تتتقد الشعر 
بالمعاني » فهذ! البيت كيف اغذلت الكلام في معناه واقبلت على 
لفلد» وكأن معناه قد اقنمك , . و" ومن ذلك فول المنبي : 
حتى /ذالم يدم لي صدفسه املا 

شرفت ؛ بالدمع حتى كاد يشرق بي 

الذي علق عليه أبن جني قائلا : وهذا معنى حسن» أي 
صغرت أنا في جئب الدمم فصرت بالاضافة اليه كالكيْ الذي 
يشرق به من اللطافة والقلة والشرق يلما والشجى اعتراغس 
العود والمفلم في الحلن والخصص بالطعام والجاز بالريقي)". 

ومن ذلك قول المننبي معزيا ميف الدولة بزهماك) عبده: 


وكم لك جداً ل ترالعين وجهه ‏ غلم تجر في اثاره شروب 


الذي قال عه ابن جني : «الشروب ماري العين: يقول : اذا لم 
بعاين الشي ف يعتد به في اكثر الاحوال. ولذلك ينبغي ان تتسل 
عن بماك لانه قد غلب عن عينبك كبا لم تحزن لاجدادك الماضين 
الذين ل ترهمع5". ثم قال ناقدا هذا المعنى : «هذا المعنى 
مدخول لان اولك الاجيداد ل برهم وهذا فد رآء ثم فقده فيطل 
التمثيل همع" 

رمن ذلك قرول الننبي في رئاء اعت سيف الدولة : 


1 


ا لعمة رحيم لعزاري 


يعلمن حين حي حسن ببسمها ١‏ وليى يعلم آلا الله بالشنب 
الذي قال عنه ابن جني : ويقول : اترايا يعلمن حسن مبسمها 
لابن يرينه وليس يعلم شتبه الا الله لانه لم يذقه لحد» ثم قال 
نافداً هذا المعنى : «وكان المتني يتجاسر في الفاظه سيدا الا تراه 
يقول لغانك بمدحه : 


ود يلثبه ا مجنون حامنه إذا اختلطن ويعض العمل عتال 
لولا ترى كيف ذكر لقبه عل قبحه وتلتاه به وسلم مع ذلك 
إحسن سلامة : ولول" جودة طبعه وصحة صنمنه ماتعرض لمثل 
مذي , 

وكيا ان ابن جني أظهر قصرراً في نقد الالفااء كذلك 
يبدو وأنه ام عتد الى النقص الذي اعتور طائفة من معاني أبي 
العطيب» وشاب انبا من مضابينه رافكاره. ممادعا الازمي الى 
ان يعلق على مواضع من الفسر منبهاً ذبن جني عل مافاته من 
وجه القصور في بعضض معاني المتنيي - من ذلك مول المننبي : 
ولست اباي بمد ادراكي العلا اكان ترانا مائناولت أم كسبا 


الذي قال عنه ابن جني : ويقول بعد ان ادرك الشرف وممالي 
الامور ما ابالي مالحصل في يدي اورئشه عن أبائي ام كسبده 
بنفسي و*“فملق الازدي على ما تقدم بقوله : «كان في هنذا 
الفرل اعترافاً بانه لم برث مدا وهو ننصير في الصناعة:1' 
ارايت كيف فانت ابن سني الاشارة الى النقفص في معنى المنني ؟ 
ومن ذلك قول المنتسي : 

لولم نكن من ذا الورى الل منك هو 

عثقمت ممرلد تسلها حواهء 
الذي اكتفى ابن جني بشرحه» دون أن يتقده. ويكشف عيا في 
معنأه من فسا » قال ابن حبني : ويقرل لولم تكن من هذا الورى 
الذي كأنه منك لانك جماله وشرفه وأنفس أمله. لكانت حوام 
في حكم العقيم إلني م تلد. ولكن بك صار ها ولد؛ لولاا الك 
لعار ولدها كلا ونلدهعا""1, اما الشاعر الأزدي لحب 
الحواشي عل الفسر فقد على عل مانقدم مظهراً قصور هذا 
المنى بقوله : «بلزم امتنبي في هذا مايلزمه وهو نصيبه من تصغير 
الناس قائه ايفا يدخل في غداد من لا مسب وكذلك ملرك 


الاسث الطدية في كتاب الفسر 
الزمان واشرانهم؛ وهذا الفن من المدح ينبه العاقل لسوه 
عافبته لثلا بقع بين ياي ملك ؛ وبراقفه عليه" 
ومن ذلك فول المتنبي في مدح كافور : 
يفضم الشمس كلا ذرت الشمس 
س بممس مئيسرة مسوداء 
الذي قال عنه ابن جني : «يسهل عليه أمر لونه ويمسنه 
له. وفال لي : كان مونه ان بذكر له السوادء”'". 
اكتفى ابن جني هذاء لي حين إن الشاعر الازدي نبهه 
عمل مافانه من مغامرة المننبي بطرق هذا المعنى . قال الازدي في 
حاشية له عيل ماتقدم من كلام أبن جني على البيت : وفاذا ذكر 
المنبي لرنه بعد علمه بذلك فقد اساء الى نفسه وعرضها للقئل 
والحرمان. وكافور معذور فيا عامله لا بل مشكور لانه أبقى 
عليه»”'. وقال : (مد كان احسان الصئعة الا يذكر لونه وله 
عه مندوحة ؛ فان ذكره غالطا فقد اساهء السنعة؛ وان كان 
عامداً فهذا هو الحم لانه كان سبب مسوء حظه والمخاطرة 
بنقسه2""6. وما يؤيد قصور أبن جني في نقد المماني مول 
الواحدي : وراما ابن جني فانه من الكبار في صنمة الأعراب . . 
غير آنه اذا تكلم في المعاني تبلد خاره ولبع به عثاروي**». 
ومماله علة بنقد المماني مبحثأن, غما والمرازنة؛ و 
والسرقاتء. وسنوجز فبما بأني الكلام عل هذبن المبمحثين. 
() اموازئة : 
تقد عني أبن جني وهويشرح شعر آي الطيب بموازنة هذا 
الشعر بما هو قريب منه من اشعار الآخرين . ولكنه كان بكتقي 
احياناً بلغت النظر الى مايقارب معنى المننبي من معاني الشعراء: 
وكان ينص احيانا على فضل المتنبي عليهم ؛ أو تقصيره عنهم . 
ومن الامئلة على هذ! الجانب من مباحث الفسر التقدية وفوف 
أبن جني عند قرل المتنبي : 
وبذمهم وهم عرفنا فضله ١‏ وبضصدها تتبين الاشياء 
وموازنته أياه بقول البحتري : 


دان لا استجمما حسنا ‏ والضد يظهر حسته الضد 

ثم تعقيبه على بيت البحتري بقوله : «وهذا بيت مدخعول 
لانه ليى كلل دين اذا استمجمما حسناء ألا ترى ان لسن 
اذا قرن بالقبيح بان ححسن الحسن وقبح القبيح ول يمسنا جريعا؟ 


وبيت الحنبي اسلم لان الأشهاء بافصدادها بصع امرها لا 
عليهاء حمسلة ظهرث أم قبيسحة واي ووقوفه عند قول المتنبي : 
م نمك نائلك السحاب وائما مت به فصبيبها الرحضاء 
وقوله : والنائل العطاء والرحضاء عرق الحمى . يقول : كا 
نظطرت السحاب الى سعة عطاتك حمث ححسدا لك فكان ما 
يتعسبب منها أنما هو عرق حماها. وهذا ابلخ من بيث أبي واس : 


ان السعساب لتستحيي اذا سظرت 
الى نذاك فتاسته بمجافيها 

لآن الحمى ابلغ من الحياء. إلا أن بيت ابي نواس اعلب 
انهم 

وليس ابن حمني على حنق سين فضل بيت المتئين هل بيث 
اي نراس: ذلك لان الأماس الذي بتي عليه حكسه هو 
المبالغة. وليسث المبالنة دائيا مصدر الجودة. وسيب التفوق» 
فالمسنى الذي عبر عنه ابسو نواس معني قريب؛ ليس فيه غلو 
وإبعاد. وأما ثسبة الحمى الى السحاب يسيب حسدها عطاء 
سيف الدولة؛ فهو معني متخلف. فاذا املأ الي ذلك ان 
مايطل متها هر عرق تلك الحمى ؛ اصبح المعتى اوتمل لي 
التكلف» وأبعد من النفوس . وقد اصاب الشاعر الازدي حين 
علق عل موازئة أبن جني هذء قائلا : وهذا كلام معلور ليس 
من شأنه نقد الشعر» وليس بين البيتين ما بمثل بينبباء اما فوله 
أن الحمى ابلغ من الخحياء فليس كذلك. . . فان كانت المالفة 
هي الشعر قفد فصر امنب عن مذهيه. اذل يغل نحيرث نفسها 
غيظا وعسداء وهلا دمها واشباه هذل*"', 

ومن الوازنات وقوف ابن جني عند قول المتلبي : 

اذا ئلت منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب 

وموازنته أباه بقول السلامي : 


وكل اجتماع من خطيل لفرقة ‏ وكل الذي فوق التراب تراب 

ثم شوله: دواللفظ وان كان واحدا فبيت المانبي 
أعلب):؟2. 

ز- السرقاتك : 

لقد اول النفاد والشراح يتبع معاي الشعر. وتصديد 
مصائرهاء أو النص عل الاحوال التي نقلث عنباء ول يخرج 


اموق 


ابن جني عن هذا ال ميج » فقد اهنم في فسره بتعقب معسادر شعر 
لمحنبي , وداب عل الاشارة اليها. كلها لاحث لهء او برق من 
جهتها وميس . 


ويبدو أن ابن ني كان من التفاد الذبن يرون ان الشاهر 
لذا ال معنى عن متقدم . ثم تصرف فيهء وزاد عليه ما يجمله 
اكثر احاطة بعناصر ذلك للمنى . واكثر استيفاء للحزيثاته» صار 
المتاغر اسمق بذلك ال معتى . وقد اعرب عن هذا الركي عننما نظر 
في قول التبي : 
ازورهم وسواد اليل يشفع لي 

وانثني وبياضصس الصبح يغري في 
ففال : «حدثني المتنبي وقث القراعة؛ قال : قال في ابن حنزابة 
: با ابا اللطيب اني احضرت كتبي وجماعة يطلبون من ابن 
اخيلت هذا المعنى فلم يظفروا بذلك . وقال لي المتبي : وكات 
عنده من الكتاب الواحد خمسون“نسغخة» بريد تعظيم أمر كتبه. 
فليا كان بعد ذلك فكرت انا من اين أرلد هذا المعنى. فوجدت 
لابن الممتز مصراعاً بلفظ ليس ضعيف جداً فيه معن الخنبي كله 
مل جلالة لمظه وحسن تاليفه : 
الشمس غهامة والبدر قواد 

ولن يخلم المندبي من ثلاث خلال : اما أن يكون الى هذا 
المصراع نظره وأن كان قليل النظر في شعر المحدئين. ولاشك 
في ذلك خا ته من فلة تُعرضه , واما ان يكون نظر الى اموضيع 
الذي نظر اليه ابن المعتزءه فقنا فيه اثرأء واما ان يكون اخشرع 
المعنى وإبتد عه . قثن كان ابتدعه فناعيك به حا وبالبيث صئعة 
وتثقيفاء وإن كان الى مصراع ابن للمتز نظر فقد بزء وسار احق 
يه مله + وان كان قد جمل مصراعه بيتا لاله اخذه من الحقيضس 
فعلا به عل العيوق» وان كان نظر الى الموضصم الذي لمل أبن 
الم نظر اليه فهذا أمر الب ولو عضر لقلنا فيه بما 
"انين" 

ومن المدير بالذكر ان ابن جني م يكن يصرح بلفنظ 


شنا 


2# غممة رعيم العزاوي 


السرقة, وانما كان يعبر عنها بقوله : و وكأنه نظر الى بيت قيس 
بن الخطيم»”'. ار بقرله .+ وهذا معنى قول ال أو 
بشرله : «ورهذا كثول المنديع", وهكذا. 


وقد يكون للممنى الذي يطرقه المتتبي اصل من فول 

نالرء لو كلام عطيب أو -نديث فيلسوف» فيكشف ابن جني 
عن ذلك, كقيل المتني : 

وجرم جره سفهاء كوم وحل بثير جارمه المذاب 

اللي قال عنه ابن جني : «هذا كثول الحجاج (كذ) : والله 

لآخذن المحسن بالمسيٌ والمطيم بالعاصي +”". وقول المنتني : 


ومامئل الاحرار كالعفو بم ومن لك باحر الذي يحفظ البدا 
الذي قال عنه ابن جني : دهذ! من قول الخارجي : (غل 
يدا مطلفها واسترق رقبة معنشها)ي”, 
وفول المتني : 
بريد من حب الصلى عيشه ‏ ولا يريد العيش من يه 


الذي قال عنه ابن جني : ووهدا كانه من قول بعض الفلاسفة 
: (الناس يريدون الحياة ليأكلوا وأنا آكل لأحبرا)»””. 

وبعد فتلك جولة في الفسرء أقدم شرح لديران اي 
الطيب النبي , ترشيت انضامة ناحية من نواحي عبلم أبي الفتح . 
وتهليه جاتب مغفل من جوانيه » وأعني به الجانب النقدي ء فقد 
كان هذا اللخوي الكبير اسهام في حالم النندء وآراء كثيرة في 
سائله وموضرعاته؛ لم يستطع هذا اللبحث الا الكشف عن 
بعضهاء وذلك لانه جاه مقسوراً على كتاب واحد من كتبه» 
وهو الفسر بجزأيه المحققين فسب. ولذا ارى ان ابن جني 
نافد لن بوفى ثمام حقهه إلا هذا الف فيه كاب او رسالة» 

توفي مادق وجل من أرائه النقدية. غليس لمذا البحث لذث إلا 
دور الرائد؛ اللي أرجر إن يكرن قد مدق أهله . والله ولي 
التوقيق . 


للباحث التقدية في كناب القسر 


بآ سس 


الموامش والمصادر 
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مقئمة . . 

اعتلف الباحئون المحدثون في كلمة قالها الزساجي في 
كتابه ( الجمل ) في علم الحو وصو يتحدث عن الأفمال 
المهمورة ٠‏ وعي قرله (عى 558 ) : : و وقد ذكرث عامنها في 
كناب امبجاء » . ول يذكر أحد من المتقدمين كتاباً للزجاجي في 
مرضوع الحجاء . أي الخطاء ومن ثم فان الذين تحدئوا عن 
مؤلفانه لم يتمفوا عل رأني في حقيقة ما ذكره في كتابه الجمل ٠‏ 
ونفى بعضهم أن يكرن الزجاجي فد ألف كتاباً مستقلآ في 
المجاه . 

وحبن وقفتُ على ذكر لمخطرطة ( كتاب الخط ) أل 
( نوادر المخطرطات العريية في مكتبات تركينا ) منسوية 
للزجاجي , ذهب بي الظن الى احتمال كون هذه ا مخطوطة همي 
(كتاب الحجاء ) الذي اختلف الياحثون في حقيقة أسره ؛ 
تأرسلت في طلبها , وقد ير الله تعالى أمر الحصول على نسخة 
مصورة منها ء فاذا هوهي . ووجدث حينط أن تحقيق الكتاب 
أمر مفيد في نوضيح كلمة الزجاجي التي اختلف في تقسبرر 
الباحثون . وقد رمي في المضي في نحقين الكتاب أمران أخران 
هما : 
الاول + أخمية الكزلفات القدمة في موضوع الطجاء في الكشف 

عن تاريخ الكتابة العربية وتطورها ء وكثير من تلك 


14 


و 


بس بد يا لي 


ميق 
فى ٠‏ عانم فروري سد 
كلية التربية لليناث / جامعة نكريت 


المؤلفات مد ذهب ول يوقف له عل آثر . 
الثاني : جودة مادة الكتاب . مع علو منزلة عؤلفه + وتقدم 

هشير , 

والزجاجي من العلاء الذين نالواعناية عدد من الباحثين 
المحدثين , فكتب الدكتور مازن المبارك كتاباً عن ( الزجاجي : 
حياته وآثاره ومذهبه النحوي من شلال كتابه الأيضاح ) ؛ 
وكتب الدكتور هبدالمسين المبارك ( الزجاجي وملهيه في النحو 
واللغة ) . الى جائب ما كتيه محققوكتيه التي صدر عدد منها من 
حيانه ومؤلفانه , ولا أجدني أضيف شرئاً جديداً إذا أسهبت في 
الكلام عن سياة الزجاجي ومؤلقانه وأنا أقدّم لكتابه ( الخط ) ٠‏ 
بعد أن ظهرت الدراسات السابقة عنه ؛ ولذلك سأكتني 
بتعريف موجز عن يانه ومؤلفاتئه . وأحاول التعريف بالكتاب 
وعنوانه وعخطوطته وما ثيل عله , علل نحو أكثر تفصيلاً . 

وإني إذ أعتز بتقديم هذا الآثو النفيس الى قراء العربية 
لابد من أن أشير الى أن صاحب الفشل الأول في إخراج 
الكتاب هو الاخ والصديق الدكتور عمد جمال صولي أوغلو ‏ 
الاستاذ بكلية الإهيات يجامعة أنقرة سابقاً » ومعارن عسيد 
كلية الإفيات بجامعة ( تسعة أيلول ) في أزمير في السوفت 
الحاضر . الذي أرسل لي بالخة المصورة من ممطوطة 
الكتاب . فله مني الشكر, وأدعو له من الله تعالى بالجزاء 


الحسن . وأذكر بالعرفان أيضاً وأنا ثقدم هذا الكتاب كلا من 
الاستائين الفاضلين الدكتور رمضان ششن الاستاذ بجامعة 
استاتبول السذي جمع كتاب ( نوادر المخطوطات العربية في 
مكتبات تركيا ) والدكتور صلاح الدين المنسد الذي قام بطبع 
الكتاب بأجزائه الثلالة عل الرغم من الظروف القاسية التي 
عانث ولا تزال تعا مها ييروت خاصة ولبنان عامة . 

وقد بذلت ما استطعت من جهد في اخراج الككتاب على 
نحصو مقبول ١‏ فتحقيق الكتب على نسخة غمطرطة وحيدة 
لا بساعد المحقن على إصلاح ما يقع من النساخ من سقطات أو 
تعصسيفاث . والتسدقة الني اعتمدث عليها لا تخار من بعض 
ذلك ء ونشر الكتاب مع بقاء عدد دود دا من الكلمات شير 
مقروه فيه ير من بفاله حبيساً في نسخته المخطوطة الوحيدة الني 
لا يئسنى للباحئين الاطلاع علبها غالبا . والحمد لله تعالى الذي 
أعان على إتمام تحفيقه , وأسأله تعالى أن يجمل عمل في نشر هذا 
الكئاب من العلم الذي ينتفع به : وصل الله على سيدا محمد 
وعل أله وصحبه وسلم .. 

أولا : مُولف الكتاب . , 

هوابو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي ١‏ ولَقْبٍ 
بالزجاجي لتتلمذه على الشبخ أي اسحاق أبراهيم بن السريٌ 
الزجّاج المنوق سنة 5١1‏ ه . نزل بغداد ودرس عل علمائها 
مثل الزجاج وابن السراج وابن كيسان وابن هريد وغيرهم . 

ورحل الرجاجي عن بهداد ء فأقام في دمشق مدة حيث 
جلس للندريس والاعلاء . ثم سكن طبرية حتى توفي فيها سنة 
07 ه عل أرجم الأنوال:؟ , 

وألّف الزجاجي عدداً من الكتب التي اعثنى بها الملهاء 
والدارسون قدا وحديثاً . وقد أحصى له عدد من الباحشين 
المحدثين أكثر من عشرين كتابً” » وقد طبع منها : الممل ني 
انحو ء. وهو أشهرها . والآمالي . والايضاح في علل النحو, 
واشيقاق أسياء الله تعالى ء والابدال والمعاتبة والنظائر » 


واللامات . ومجمالس العطياء 1 وأخبار الزجاجي 5 
ثانا : كتناب انط . . 
١‏ مخطرطة الكتاب + 


جاء في كتاب ( نوادر المخطرطات العرببة لي تركيا) 
وصف لمخطوطة الكتاب عل النحر الآقي” : 

( كتاب الخخطاء أوله : نذكر بعون الله وتوليقه في هذا 
الكتاب شرح ما بقع عليه الخط مستقصى وبحذوفاً . . . 

قوفوشار . رقم 4*/1١4١‏ ( كتبت ملة /اءلا هد من 
4 ب إلى 501 أ[). 

وعخطوطات ( قرفوشلر ) جزه من مكتبة طويفيوسرئي . 
كسما أشار الى ذلك الامماذ فؤاد سسزكين ؛ وسساها 
( كوغشلار) . والمكتبة المذكورة في استاتبول بتركيا . 

وفد حزت نسخة مصورة من تخطوطة الكتاب . روعي 
مكتوبة ببخط مقروء في الغالب ٠‏ وان كان غير متغوط في أكثر 
الأحيان . وبعض الكلمات فيه مضبوطة بالشكل . وقد 
أضرت بالنسخة آثار رطربة أو آشار ديبب حشرة الأرضة في 
المخطوطة . 

وتخطوطة الكتاب جزه من مجموع مم ء وهي تبدأ 
بالورغة ( 44؟ ظ ) ولا صفحة للعئوان يها . وتنتهي بالررفة 
(05؟ و)ء فيكون مجموع صفحابا أريع عشرة صفحة 
تقريبا . لآن نص الكتاب ينهي عند 'متتصف الصفحة 
الأخيرة . 

؟ - نسبة الكتاب الى الزجاجي : 

تبدأ تغطوطة الكتاب بعد البسملة ب « قال الشيم آبو 
الفاسم عبدالرعن بن اسحاق الزجاجي النسوي 557 
وقد تكررت عبارة ه قال أبر القاسم » خمس مرات في الكتاب ٠‏ 
وهي كنية الزجاجي . وقد حاولت تشع نصوص كتاب الخط في 
أعمال الذين جاءوا بعدء » ولكني لم أوفق الى العثور على شيم 
منبأ » ووجدت السبرطي يقل عن الزجاجي في همع الموايع , 
لكنه ينقل عن باب الحباء من كتاب الجمل للمزجاجي مل 
ما يظهر" , 

وما جاء في صدر تخطوطة الكتاب ٠‏ مع ترهد كنية للؤلف 
في أثنائه » كاف في إلبات صحة نسبة الكتاب الى الزجاجي ء 
ونضيف الى ذلك أن العبارة التي الما الزجاجي في الجمل في 
باب الأقعال المهموزة وهي قوله : ٠‏ وقد ذكرت عامتها في كتاب 


١! 


والكتاب يعرص لمواعد الاملاء العربي في عصر مؤلفه . 


بل سن فت متتخوريخه 
كتاب عبد السلام هارون ‏ رجه الله خاصة + وهي مواضع 


هد لضي يس ها 


وكثير من ثلاك القواعد استقر عل ما ذكره المؤلف وغيره من قليلة . وقد حلولت آلآ أطيل في الحرامش , وانما كان هدي دائا 
العلياه القدمين » لكن بعض تلك الفواعد قد تطور عبر ترضيح وتصحيح نص الكتاب ء وله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 
القرون ء فحاولت أن اشير الى ذلك في اقوامش » مستنداً الى واليه المرجيم والماب 

حراش المقدية 


(1) اتظر رجه عند : الزياي : اطيشاث الثئرين والاحرين + 
ابح : عق أي النضل ابراعيم , دار لمارف قصير , 1499م / 1919 . 
وثبن الاتياري : انزعمة الالاه في طيفات الأطباء ء اليم د. #براعيم 
الغراتي ط * , مكبة أثار . الزرقف 112 هدم 46ؤام/50اء 
والتغطي : إنباه الرراة على انباء انساة قي مد لي النضل أبراعيم ٠‏ 
دار الكتب لأصرية . +168م1 19/275 . والسيوطي : بفية الوعاا في 
طيقات الثفريين وادحاة . نح : سد أي النفصل ابراعيم ٠‏ المكتبة 
المصرية + ييروات ؛ 7 أرلالا . وصير رفا كحانة : مسجم اللْزلفينَ + 
الذكنيسة العريبة بفعثنى #7ذام؛ 114/8 . رخصير الدين السزركل : 
الاعلار ل © . دار العلم اللملاين ٠‏ طيفة ل +/ةة؟ . برء. مازث 
للبارك : الزجماجي حياده وأثئره ومالعيه التسموي من عدلال كدابه 
الالضسام . ط ؟ مكل 1156ام. ود. عبنالحسين البسارك : 
الزجاجي وملهبه في النسير اللغة + سطيمة جاسة البسرة ؛ 1941 , 
(1) بنظر : بروكلمان : ريم الادب العري + ترجة د. عبدالحليم 
التجار ء طوء عثر للمارف صر ؛ لالاقام , 99/4؟ . وسازن 
ال مارك : لزج خجي عءصس 757 - +4 . وعداسين المارك : المزجاجي 


مس 4١-4“‏ . (7) د. رمضان اشن ؛ اتوقدر المخطوطات للسرية في 
تركيا , مي ؟ . مثر الكتفب الحنيد + ررت :122 لاض( عقاتل 
0/1 - (©) لؤاد سزكين : روخ التراث العري ؛ مع 1ء ترجة 
د . فهمي لي الففسل ٠‏ الفاضر! , الأولعء 1*) . (8إ ينار + 
السيوطي : شمع الموامع شرح جمع الجوامع في علم العربية , صيييي حبمد 
بدو الدين النمساي ؛ هارا لممرلة . بيروت + 9/؟4؟ , والمزجاجي : 
كناب المسل لي الحو . نح : د. علي لوقيل السد : يروت » 
4ه 1هةام/ الا . (5) الجمل ص 132 . (1) عم : 
أبن أبي شنب في مقدمة تحفياقه لكتاب الجممل صن 8 ه وبر وكشمان في تاريخ 
الأمب العربي 777/1 ٠‏ ومازق المبارقة في كتنبه عن الرجاجي ص 78 . 
(4) منيم عبدالحين للارك في كتابه عن الزجاجي ص ٠١‏ . وهل 
لوقيل الممد المحطق اقلال لكتتغب المسل في مقدمتة من ؟؟ فاش )١(‏ . 
45 بثقويته : معدم الآدباء . الشاعرة 73١١/12‏ , والسبوطي : 3 
الوعة )٠١( . ١1١/١‏ ينظر : أبن النههم : الفهرست ء ليم : رضا 
هله , طهران ٠,‏ لملطذ ل عن 56 . ويارك : ميم الافيساء 
ينذ لهذ" 


[ كتاب انط للزجاجي ] 
يسم الله الرحمن الرحييم 


/1 ظ/ 


علق فلخل ند سند رساي وعل فل: محمد وسَحْبهِ وسْلْمْ 


( رب وني ملأ" 
قال الشيش أبو القاسم عبدالرحمن بن إسححاق الزجاجي النحوي . رَحَهُ الله تعالى : 


نذكرء بعون الله وتوفيقه » في هذا الكتاب ذ؛ 


000 


اللفظ . وما غير بزيادة أوحدب وحْدكُم ذوات الياء والواو ه وأحكامٌ امزة » وحكم المقصور والممدود في الخط » 
والناريٌ والعدد” : موجزاً على غاية الإيماز , لِبْقْرَب ْْظهُ مل من أراده ء وبالله النوفيق . 

المساء على ضريين : صرب مصطلح عليه , وضَرْب يدرك بالقياس . فالمصطلم عليه بنقسم قسمين : منه 
زائد في الكتَاب لا أصل له قرا ين شيثين , ومنه ما نفص أختصارأً" وليهازاً . 

فالمزيدٌ نو زيادهم. الواوّ في ( حمْرو ) في حال الرقع فرقاً ببنه ويين ( شمر ) ٠‏ فإذا صاروا الى النصب 


هضف 


اد حتفب الخخط لز جباجي 
المجاء 6'© . تزكد نسبة كناب أأفط اليه , حيث هقد فيه باباً 
طويلاً ذكر فيه أكثرمن خخمسين فملا منها » وان كان ذلك يحتاج 
الى إثاث أن كناب الخط عر عينه كتاب المجاء المذكرر في 


_ وان الكتاب: : 

سيف الإشارة إلى قول الزجاجي في كتابه الجمل : 
و وقد ذكرت عامتها في كتاب الحجاه ؛ . ول يشر أحد من 
المتقدمين تمن ترجم للمزجاجي الى أنه آلف كتاباً في المجاء » وقد 
اعثمد عند من المحدئين عل ما ورد في تتاب الجمل في ذكر 
كتاب افجاء يبن مؤلفانه” . وأنكر عدد آخر منهم أن يكوث 
الزجاجي بشبرفي قوله في الجممل الى كتاب + وله عل أنه كان 
يتصد أحد آبواب الحجاء في كتلب الجمل* . وفاث هؤلاء أن 
كتاب اللممل خيال من أي باب أخير عن الافعال المهموزة سوى 
الباب الذي ورد فيه قوله السابق . 

ويترجيم لدي أن كتاب المسباء الذي أشار اليه الزجاجي 
في الدمل هو كتاب الخط الذي تكتب له هله المقئمة . عل تحر 
ما وضحت في الفقرة السابقة عن نحفيقى نسبته الى الزجاجي . 

وتيقى قضية واحلة تعترض ما تلعب اليه » وهي عنوان 
الكتاب . ويمكن تفسير اختلاف اسم الكتاب كيا ورد في المجمل 
عبا ورد في غطرطة الكتاب باحتمالين : الأول تغيبر السام 
لاسم الككتاب في المخطوطة ء الثاني أن كلمة الحجاء كانت 
تستخدم في وفته الزجاجي مرادلة لكلمة الخط ٠‏ ويجتمل الأمر 
عندئل أن يكون عنوان الكتاب هر ( كتاب الخط) وأن 
الزجاجي حمين ذكر الكتاب في الجمل سماه بالكلمة المرادفة 
لعنوانه الأصلي ؛ رهي ( الفجاء ) . 
حالات اخخرى ممائلة ٠‏ كيا حل لكتاب ابن السراج شيخ 
المزلف ؛ فقد ذكرت له كتب التراجم ( كتاب الجاه )'" , وقد 
طبع عل نسسخة خطوطة تممل عنوان ( كتاب الخط ) . ويمكن 
ان نغرب أمثئلة اخعرى تؤكد ذللكة” . 

وقد أبقيت عئوان الكتتاب كيا ورد في المخطوطة لسببون : 

الأول أن المشطرطة هي المتشد الأساسي في إتصراج نص 


يذ 


الكتاب ؛ فلا ينبغي تهاوز ما ورد فيها مادام له وجه في 
الصحة , والثاني أن كلمة الحجاء في عصرنا قد غلبت دلالنها 
الآدبية في الاستعمال عل دلالتها على الكتابة والخط ؛ فاثرت 
ماهر أرضم مع مرافقته ا ورد في المخطوطة , 

محقيق الس . . 

إن إلغراج كتفب ديم من نسينفة #مطرطة واححدة أمر يظل 
في كثير من الأحيان يفتقر الى ما يوضيح عدد من المواضع في 
النص ٠‏ لا سما اذا كانث المخطوطة غير واضحة لاما أو فيها 
سقط أو تصحيف . وتخطوطة ( كاب الخط ) دتيفة بينة في 
الغالب لكنها لا مخلومن غموض أرسقط أوتصحيف إحياناً ؛ 
وند بذلت جهدي في اصلاح ذلك من يلال كتب الخط العربي 
( أعني الإملاء ) القديمة . وكللك استقفدت من أبواب المجاء 
الي جداءت في كتاب الجمل للزجاجي نقسه . فالمبارات 
والأمثلة تتفن إحهانا بين النصين , لكن كناب الفط ليس تكراراً 


الما جاه في كتاب الممل ء بل بمكن القول إن ما ورد في كناب 


الجمل هو تلخيص لكتاب الخط لا سيا إن كتاب انط مؤلف 
قبل الممل بدلبل قول المؤلف في الجمل غن الأفعال المهموزة : 
, وقد ذكرت عامتها في كتاب الجاء ؛ . 

وهناك أقضية يثيرها فول المزلف في مقدعة كتاب الخط : 
و نذكر بعون الله وتوفيفه في هذا الكتاب شرح ما وقع عليه 
اط , , , وحكدم المتصور والممدود في الخط والساريخ 
والعند ؛ مرجزا . . , وء فلم يرد في المخطوطة ذكر لموفسوع 
( التاريخ والعدد ) ٠‏ فإما أن يكون للؤلف ذكرها في المقدمة ثم 
سها عنيا , وإما أن تكون النسخة المخطوطة الني امدمدت 
علبها في تحتيق الكتاب نافصة . وان كانت محنومة بيله العيارة 
( تم كتاب اخلط ) ! 
بالاشارة الى مواضع ذكرها في كتب الأملاء العري القادية » 
مثل كتاب أدب الكاتب. لابن قنيبة والخط لابن السراج وكتاب 
الكتاب لابن هرسئويه وفيرها ء وكذلك خخرجث الشواهد من 
أيات كريمة أو شمر . 


رتفا 


لدع بوره بول وض ول واس ويه 


عوخا لا مصاتؤورط .+ : +صلار ل وسلزز وماأسه :© 
دحلل ثرا ولا ا لاا ىعس ها نا دمل عيا "داه للرارره © 
ددسم للدسا ائيمه وو داعا ف إحسننت هه الما رعاده 
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3 1 رف دالو و[ عمسم د الطعبلير:, م ١‏ 3 
-35 م الليمزاع | له لعراء ٠٠‏ ع 

3 


12 اير 
32 01 حاراف 00 

6 لكل راطع رئ'_وواهعم ع ولقوزد: 5 
3 لس لإمالر جب الب #لينت .5 


1 / 212 - 
وسو ور إضاره مال رصتغطً! اتا : بعلب 4 
اراوس افر سوحما در الور" روط وسسضله 


28] (١ 


٠ 


لي 
.0 


لي اي 


نا 


- 


3 
3 
د 
8 
ا 
81 
8 لم 
2 : 
0 
ا 
2 


1 


. 
5 2ه 
ف و 
50 
نا 


تللم 
1 5 
1 
4 
لي 


حرست لهك 


| [محح هلس . ٠‏ و أمله 
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27 وماس له 
اعو مز علءاء , 8 الك ٍ 


هجوا نمدا سر ارجبص رامخ هسم!! “ي لضي عليه ددر؟ 
عاد .اشح إلوالسرعوالض له رالرّط والمر ررح لسافاي. : 
9 مل عورا هذ» : عه ورور لاخرحيا و وأزيه أن إمسنة دم [غر» و 
وماشيعاللساء,(غبرميارهاويرة وهيل دوا اب. , أو راتوا ام 5 
ع أثميه ‏ والزهد للخ ءانا > 'ث. + مجر عام زليه - 
د ادم وساف جه ان ميري سم م 
2 مزواك :اباس ,+ ماس اع على مسر وا« صه ,أ لاملا 3 
فت مرصش ع نمع عاج !راغا د مالر ركو ة وااو لج 
+ حازال»٠٠ابنهء‏ « ج هادتصارء!!(هرمباسمؤهالا الالواارا 
خم لاما اسوم ع ءا بتر عر« عد اد ذأ رجه صحرعاء كارن بر معركب «٠‏ 
داري 50003 8 فو زواى عا وجيرو |« حرعرارياا :ذلا . 
7“ ميم هوه الواوءاوالسي وهرال ,-. 


نس عستيطت | لالم م ولف زد لعووه ويشتوه والموركرة د و١‏ حم . / 4 
الللوالحة ١ك‏ اتَليذ.-.. ‏ _التعره واداؤ ,الى 1). اعإؤاء دطا* 
الالنرطسبياره ار" 00١‏ اإويعا.! - احجيع اال جير :اريك . 
الجىع زيء ا لغصزمالب ا١'‏ عشراء/لسءا 2 0 «اماعلطة, اندر 
الرمع الس عزد يريم ... ( متعم رااعته ١‏ «لرلنطة : 
ققصاره وأراطراحم مراريكوح :ارانام.. و رالم وا ٠‏ 1 


قدو لور ارد" ووتمرا:. 1 4وا. ب .جل 'رأراسز.. 
كيح عرا بن ساو .! 1 لدي : [لعا ارو 


بيه ينح “ءمااشه (٠١ ١‏ ووء د رتو فرعلا لخ » ياس إلارءاذ. 
متزده وهما ٠.‏ اعرداعر وات وه للرألع له دزرية< اع اعظلء وابرط . 


راصن سد طرظ الولو لإباح و ها وأرا مول هج واسلا : 
لصن من ددا وله اماد ها و أزابميي افاج (سولد ماه 


1 


انيل لت جاسي 


الي يي 0 يا 


8 5-7 د قالم قوري عله .ال 
أسقطوها , لآن الألف التي تكون بدلا من التنوين فصلت بين ( عرو ) و( حُمرَ) ؛ إذ كان ( حمر ) منصرفاً ٠‏ 
و( عْمَرُ ) غير منصرفة" . 5 0 : 

ومنه زيادتهم الآلف في [ ( عائة ) فرقا يينها وبين ( ينه )7 . 

ومنه زيادتهم الألف 05 بعد الواو في ( يغزوا ٠‏ ويدعوا » وضربوا ٠‏ وخخرجوا 7 

فال بعضهم"© : يدت الال إلا نشب هذه الواو وأو انس . وهذا ليس بشي ٠‏ لأن الواوها هنا لا نشبه 
وار النسق ٠‏ لأنها إذا كانت في ( يعدوا , ويغزوا ) وما أشبه ذلك فهي لام الفعل ء فليس بينها ويين واو العطف 
َه , ( و“ إذا كانت في ( عُدَوًا ٠‏ وغَرْوًا ) لم نَدْبُ واو الععلف ء لأنها ضميرٌ ججماعة » فيتغير ا معنى متى توت 
عاطفة . 5 

وقال آخخرون : زبدت هله الألفُ ندل على أن الفعل غيرٌ واقع على مضمر , لأنه اذا وقع على مضمر اختاط 


) وما أشبه ذلك . 


التفصل من الفعل ؛ وليس بمتزلة المتصل المختلط يه . وانما تختاط به المضمر المرفوع , الدليل على ذلك انك تقول : 


ونقول : ضُرَبْتُ ‏ وقُلْتّ. وخَرْجْْتْ , فشكن لام الفعل لِنَلا تهمعٌ ببن أربع متحركات في كلمة واحدة ٠»‏ 
وليس ذلك في شيء من كلام العرب في أسم ولا فمل إلا في قولهم : عبط" , وكش ”" , وما أشبه ذلك ١‏ لآنه 
مذوف من قوهم : عابط , وسُكَابش بالالف . فالآلف مقدّرة » وهر الاصل , فهذا بين واضح . 

. ولكن العلة في ذلك ما محكي عن الخليل"" وهوأنه فال : ان الضسمة5" تمد » وكذلك الواوء لأنها حرف 
مار الى الجوف"" , وانقطاع امندادها عند ابتداء [ الحمزة 8" . فُفويْتٍ الوا بان ملت بعدها الآلف . إذ كانت 
تخرج من رج الحمزة » وقد ُكتب الهمزة ألفاً . / ٠#كاول.‏ 

وكان بعض الكتاب لا يزيد الألف بعد ( روا » ًا + ومْشْوًا) وما أشبه ذلك ٠‏ ولا بعد المجزوم 
والمنصوب في قولك : القوم لن يغزوا ء ولن يدعوا ء ول يدعوا . ول هنزوا . 

والاخثيار إثبات الألف في هذه المواضم كلهة"" . وان كانت الملة أوجبت ذلك في بعض: المواضع , لئلا 
يختلف الباب ٠‏ وله نظائر في العريبة ٠‏ نحو حذفهم الواو من ( بهد » وين , ويب ) وما أشبه ذلك ٠‏ لوقومها بين 
باه وكسرة » ثم قالرا : نَمِدُ”" واد وتِد . فجملوا سائر المضارع حمرلا عليها . لثلا يختلف الباب . 

وكان جماعة من متقدمي الاب يكتبونه كله يخير ألف على الأصل . نحو : يغزوا » ويدوا ٠‏ وغزوا » 
ودعوا » وما أشيه ذلك . والاخببار ما عيليه المبماعة . 

واذا كان مثل هذا في الأسباء كتبوه كلهم يغير ألف . نحو : هذا أب لان , وأخو فلان ء وبنوفلان » وما 
ومنهم مْنْ يزيد الألف اذا كان في الجمع ٠‏ نحو فولك : ينو فلان ٠‏ 


ال 


كتنب الخحط لل اي 

قال أبو القاسية» : والاختيار عندي حذفها في الأسياء كلها . 

ومن الزيادة زيادتهم الواو في ( وليك ) فرقاً ينها وبين ( إليْكَ )" . 

ومنبا زيادة بعضهم الوثو في فولك :ها لوحي ء في التصغير ٠‏ وان كان المراد به غير التصخيرا"'" , 

قال أبو القاسم : وما آراها مستحسنة لآن الضمة”” تُمْني عنها » وهي عند كناب زماننا فير مستمملة . 

فمل هذا تجري الزيادة في الخط . 

وأما الحذف والاختصار فتحو”"" حمذفهم الآلف عن ( إبراهيم ٠‏ وإسمعيل ) وما أشبه ذلك من الأسسماء 
الأعجمية وال معارف . 

ومنه ذفهم احدى الولوين من ( طاوس » وداود )5 . 

وحذف بعضهم الآلف من ( الكافرين . والمسلمات . والصالحات )9 . «لقه يعضهم درن بعض ٠‏ وذلك 
حسن صواب . نا الإثباث فمل الأصل . وأما الحلف فلانه لا يلتبس بغيره ولا يُشكل . 

ومنه حذفهم ألف الوصل من الخط . وهي لُحذْكُ في ثلانة مواضم : لحف في ( بسم الله الرعين الرحوم ) 
لكثرة الاستعمال ولأنه قد مرف موضعها . ولا تحلدف إلا في اسم الله تعالى وحدء ٠‏ فان قُْتْ : أبذأ باسم الله » 
يت الألفد» . وكان الكسائي يميز حذف الآلف من كل اسم مع سائر أسياء الله تعالى ٠‏ قياساً على اسم الله 
تعالي”” , 


والموضع الثاني الذي تُمذَفُ منه لف الوصل كقولك : هذا زيدُ بن عمرو ؛ ومررت بمحمدٍ بن عمرو ؛ وهذا 
بد بن أبي بكر" . والملة في ذلك أن ( الابن ) لا بنفك من الاضافة » وكان وصفاً غير مُسْتَمَىْ عنه ؛ قصار مع 
الموصوف كالشيء الواحد . وصار كأن الوصرف في الحتيقة مضاف . والصفة مقحمة , فَحُِفَ التنوين لذلك ٠‏ 
وعئت فرصل ين د اا ا 1 : يا زيدٌ بن عمرو ء وان كان ( ابن.) 
بينهها . وهلا مِثْل توهم : انيم نيم عدي ٠»‏ كيا قال جرير”" 
باتهم تيم عَدِيّ لا أبالكُم 5-0 سَرْو مم" 
أقحم الثاني » وقد أضاف الأول الى عَدِي . 
ومن العرب من يقول : يا زيدُ بن عمرو ؛ فيخرجه عن القياس . 
وحكى سيبويو” أن مْنّ قال : يا زيدْ بن عمرو . فزيد وابن كاسم ونحد ء والفشحة التي في الدال فتحة بناء 
وليست بإعراب ركذلك ا«قلت : جامي زيد بن عمرو ع فكأنها بمنزلة قرهم : هذا أخرك ؛ ورأيث أعاك ؛ 
ومررت بأخخيك . قال : شبهوة براء ( أمرىء ) حين جعلوها تابعة"” للهمزة . فقَالوا : رأيت مر . ومررت 
/ +76 ظ / بأمرىء . وهذا آمرؤ"” . 
ولو أن قائلاً قال : هذا زيدٌ بن عمرو ما كان خط . لان هذا هو الأصل ء وفي القرآن قال الله تعالى : 
( وقالب اليهوة عُزيرُ أبن آلله قُرىه بالتنوين وثرك الننوين”” ٠‏ وأنشد صيويه”” : 
جاريةٌ مِنْ فس أبن تُعلَبّه 
فأما الممتحسن في المنط فحذف هذه الألف في هذا المرضم الذي وصفته لك ء فاذا زال عنه كِب بالألفاء 
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2 . غائم قدوري مد لك 


وذئك أن يكون أبن خبراً . تقول : كان زيدٌ أبن عمرو . تكتبه بألف وبنْونْ الاسم فبله ء وكذلك ظننت محمدا أبن 
عمرو . فان قلت : ظلندت محم بن عمروشاخصاً »ل تون الاسم الذي قبله وكتبئه بغير ألف . وكذلك إن أضفته 
الى أسم غير عَلّم. كتبته بالالف . كقرلك : هذا زيدٌ ابن أيك . وابنٌ عمك , وما أشبه ذلك ٠‏ تكنيه يألف . 
فاما فولك” : هذا محمد بن الأمبر والوزير والخليفة والتاجر فان هذه الأسباء لشهرتها تمري مجرى العْلّم . 
فتكتبٌ أبن معها بغير ألف , لأنها هري بجرى الاسم العلْم ٠‏ الدليل على ذلك قول الفرزدق»” : 
ما زلْتٌ ‏ اغْلِنُ أبواباً وأفتحها حي أنيث أبا مرو بن ارد 
فحلقه التترين يدل على ما ذكرناء . 
وبعض كتاب زماننا يرى الكنية تمالفة للاسم ء فيثبت الألف معها ٠‏ فيكتب هذا زيد بن أبي بكر » وجممة بن 
أبي جعفرء وما أشبه ذلك , بالالف” . والوجه حذفها على ما ذكرت . 
وكل موضع خسن إثباث الآلف فيه فنوْنٍ الاسم الذي قبله عل كل حال . كقولك : خرج زيدٌ ومحمدٌ أبنا 
بك ومرزت محمد وبك ربق عمد + 
راذا لم يكن ابن نعتاً جارياً على منمرت كُبِبَ بالالف أيغأ ٠‏ كقولك : قال ابن زيد كذا » وخرج ابن فلان ٠‏ 
وكذلك ما أشبههها . 
فأما ابة قفبها لختان . يقال : بدت وأبنة , أما بنت فلا كلام فيها [ لأنا © تمري مجرى آسم لا ألف في 
أوله . وإما أبئة فحكمها حكم ابن . وقذ مضى شرحه . 
والموضع الثالث الذي تحذف فيه ألف الرصل من الخط""هو اذا جاء لام الجر مع لام التعريف . كقولك : 
القوم والغلام والرجل . ثم تقول ؛ هذا للموم وللغلام وللرجل ٠‏ فتحدف آلف الوصل مع اللام خاصة ؛ ولا 
تحذفها مع غيرها ؛ واثما حذفت مع اللام كراعية اجتماع ثلاث صور متشابية"" . 
فهذه جملة ما كتب في الفجاء اصطلاحاً بدلك عل نظائره . وأماما يُدّل"" قياساً فهرذوات الواووالياء من الأفما!. 
والمقصور والممدود والممتل من الاسماء وأحكام الحمز . 
باب معرفة كتاب ذواث الياء والواو من الأفمال 
اعلم أن كل شل جاوز ثلاثة أحرف من هذا انوع فكتَايُ بالياء » من أي جنى كان ٠‏ من ذوات الياه أومن 
ذوات الوار. إلا أن يكون مهموزاً دقل آخيره ياء”"" . فلوات الواونحر أغزى , بُعْزَى وأعطى يُمْطى وأعل وأستدق 
وأستخزى وتغازى . وما أشبه ذلك . قَلْتْ حروفُهُ أو كْرَثْ ء تكتبه كله بالياء بعد أن يجاوز ثلانة أحرف , وليه 
بالباء كقولك : الزيدان نعاطيا وتغازيا وتعاليا واستدنيا » وكذلك ما أشبهه ‏ ومن ذوات الياء نحو يخشى ويسعى وما 
أشبه ذلك . 
وأما المهموز فانه يكتب بالألف"2 . قُلْتُ حروفه أو كَدْرتٌ ٠‏ نحو أنياً وأستنها وأخطا واستمخطأ واستبرأ وطاطا 
واستشرا وتقار! . وما أشيه ذلك . 
فان انكسر ما قبل آخره / 581 و / فلا باس بكتابه من أي جنس كان بالياء » مهموزاً كان أو غبر مهموز . 
قُلْتٌ حروفه أو كرت . فالمهموز قولك : يُفْرِىة ويْطى؛ ويستبرى المارية وقُرِىة الكتاب » وما أشبه ذلك . وغير 
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تحلب الحط اساي 
المهموز قولك : يُستغزي ويُغْري ويقضي ويمشي ويرمي ومْزِي ودعي . وما أشبه ذلك . 

وأنت تُقْرَقٌ بين المهموز وما ليس بمهموز ٠‏ لأن المهموز لا يذْفُ آخره في الجزم ٠‏ وما ليس بمهموز يدف آخره 
للجزم ٠‏ نحو قولك : لم يمش زيداء ول يفش ء ول يُستذْن". بحظف أخره للجزم”" . . وتقول في المهموز : لم 
جيل زيد » ول يُستفرىة ء ول نج . 

وملاك هذا الباب حَفْظ المهموز ء لانه لا يلحق إلا سماعاً , وأنا أذكر منه في هذا الكتاب في باب مغرد ما يكثر 
استعماله وترداده في الكتب والمحاوراث ٠‏ إن شاء الله تعالى . 

وأما ما كان قبل آخره ياءٌ فانه يكحب بالآلف كراهية اجتماع حرفين على صورة واحدة”'" , نحو فولك : نيا 
ياه" هذه وتحيا حياةٌ طيبةٌ » وكذلك أسْتَحيًا وتحايا . ومئله من الأسياء الدنيا والعليا والخنطايا والزوايا 5-0 
رايا » وما أشبه ذلك يُكْنَبُ كله بالالف , وكذا حكم الافعال الني على أكثر من ثلاثة أحرف . بالغْةٌ ما بلغت 
حروفها"” . 

فأما الثلاثية من الافعال فكل فعل كان من ذوات الواو فاكتيه بالالف لا غير » نحو غزا ودعا وا وهججا ٠‏ وما 
أشبه ذلك , وتعرفه بأن تَرّهِ الى نفسك » نحو قرلك : دَعَوْتُ وَْوْتُ وغْرْوْتٌ وَعْجُوْتُ » ونحو قولك : الزيدان 
دوا وتَرُوًا وهُوًا , وما أشبه ذلك . 

أوكل فعل من ذوات الياء فاكتبه بالياء ٠‏ وهو الممختار , وتاب بالالف البس بخطا ؛ وائما الخطأ الذي لا وجه له 
أن تحب ذوات الواو بالياء نحو غزا ودعا وها . وتستدل عليه أيضاً برده الى نفسك والى الثثنية والجمع ٠‏ نحو 
قولك : قَضَيْتُ ونْضْيًا » وسَعَيْتٌ وسَعْيا » وأقضي ء والزيدان فضا وسَمَيا ٠‏ وما أشبه ذلك . فبمثل هذا تعرف 
ذوات الياء من ذوات الراوة” . 

واذا أشكل عليك فلم تعرف الفعل أُهُوٌ من ذوات الواو أو من ذوات الياء فاكتبه بالالف . » لأآن كتابه بالألف 
صواب"" , وائما الخطا ما ذكرت لك . وهو كُتبٌ ذوات الواو بالياء . وفرات بخط أبي العباس” , رحمه الله , 530 
كثيراً كب" ذوات الياء بالألف , وإن كان الاختبار ما أخبرتك يه . 

باب معرفة المقصور والممدود من الأسياء 

اعلم أن المقصور هو كل اسم وقعت في آخره ألف . وهي تكون عمل أربعة أضرب : تكون منقلبة من يأء نحو 
فق وَرَحَىٌ ء وتكون منقلبة من واو نحو عصاً ورج" » وتكون زائدة للإلحاق نحو ارْطَى ومعزئ"*"” ؛ وتكون 
للثانبث نحو سبل وسَكرَى وما أشبه ذلك . وسكم هذه الاربحة أضرب حكم واحد في أن الإعراب لا يدخلها » ثم 
يدخل التنوين ثلاثة أضرب ء وهي ما كانث ألفه منقلبة من ياه أو واو وكانت للإلحاق . / 76١‏ ظ / فاذا دخل 
التنوين عليه سقطت الألف من اللفظ لاجتماع الساكنين وثبت التنوين ؛ لأنه [ سَلْد 5" سم للانصراف . وأما 
ما كانت ألفه للنانيث ولا يدخل عليه التنوين فنحو غُضْبَى”" وسَلْوَى . وما أشبه ذلك . 

وما سئي هذا الجنس من الكلام مقصرراً لأنه قُصِرٌ عن الإعراب » ٠‏ أي مُنع منه«" ء كبا تقول : َصَرْتُ 
فلاناً عن حاجته . وقْصَرٌ عن كذا وكذا ويم غيره من الأساء امبنبات المنوعات من الإعراب مقصوراً نحو أبن 
وكيف وأمسى ‏ وحيثُ ومن وكم وما أشبه ذلك لأنها غير مستحقة للإعراب » والمفصور لم تدخل عليه علة نوجب له 
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سس سج ع سس ا يح 07م اوري عملا بيد 
[ الامتناع ]*" منه إلا بقل اللفظ به وتَعْذْرْه ١‏ وذلك لان الاسياء امبنية دخحولٌ الإعراب والحركات عليها في اللفظ غير 
سائغ , لأنها غير مستحقة للإعراب ه وهذا فرق ما بينها . 

وند سَماه بعض العلياء » منقوصةة . لأنه إذا دخله التنوين سغطت لامه . فنقص ولم يدخله الإعراب وهو 
منقوص . 

فإن كال قائلٌ : فهك سمي مثل قاض ودام وغاز وداع. وما أشبه ذلك منقوصاً لان اللام منه سقططت 
لاجتماعها مع التنوين وسكونبا"" ؟ قالجواب في ذلك أن مثل فاص غَازٍ قد يدم في حال النصب في قولك : ر أبتُ 
فاضيا وغازيا وما أشبه ذلك . وامقصور ليس بمثل عله الخال . وهو منقرص أبدا اذا قارئه التنرين اه 
بنهما ٠‏ وهو واضح بين . ٠.‏ * #4 

وقال بعض العلياه : أنما سم المقصور مقصوراً لأنه أقصر من المدود المعرب"" , فرقاً بيبما . وكل فد ذهب 

وكل اسم مفصور جاوز ثلاثة أحوف فاكتبه بالبء [ الغا ]1”' ما بلغت حروفه . إلا أن يكون قبل آخره ياة ٠‏ 
نحو مُلْهى ومَغْرى مدع ومُشْخْصيٌ وبل وسَلُوى وحُبارى وما أشبه ذلك . 

وكل ما كان على ثلاثة أحرف فأكتبٌ ذوات الواو منه بالالف لا غير . واكتتب ذوات الياء منه بالياء » وكتابها 
بالألف جائز . فذوات الواو نحو عصاً ومن ورج" . وذوات الياء نحو رح وف وما أشبه ذلك . 

وتعرف ذواث الياء من ذوات الواو بالثنية والجمع والتأليث والاشتقاق . 

فاذا أضَمْتَ المقصور الى مَكْنك”” كتبته كله بالألف , نحو فتاك وفتاه ورحاك ورحاه وعصاك وعصاء ء وانما 
كانت تكتب بالياء حيث كانت طرفاً في موضع تلحقها فيه العلة » ٠‏ فليا اتصل المفصور بالمكني صارت لامه وسملاً 
فقَرِيتَ ول تنقلبُ فَكُبيْتُ على لفظهه"” , 

وأما أمل الكوفة فيكتبون ما كان من هذا الجنس من المقصور ما كان من ذوات الثلاثة ذا كان مضموم الأول 
مكوره أر في أُوله أو في ومعله واو يالياء نحو رضئٌّ كد ورشئّ و في جمع كسوة ورّشوة وطوة"” , ولا 
يعتيرون أصله . وأهل البصرة يردونه إلى أصله كبا ذكرث لك .فيكتبون الرضا رما أشبهه بالالف لأنه من 
الرضوان"" , 

وأما ما كان قبل آخره باء فانه يكتب بالألفاء نحو زْوَايا وشطايا وما أشبه ذلك" , 

وأما الممدود فهو كل اسم وقعت في آخره *مزة بعد ألف"” ٠‏ وهو عل لخمسة"" أضرب : ضرب تكون همزته 
منقلبة من ياء أو واو . وتكون زائدة للاالحاق . وتكون أصلية » وتكون للتانيث . 

فأما المنقلبة من يام فنحو فولك بقاء وشفاء ؛ لأن مِقاء فغال من قولك صقت ٠‏ فالباء لام الفعل . 
رتلحقها ألف تعال الزائدة فتصير سقاي , فتقع الياء بعد الألف / 567 و / طرفاً , وحكم الياء إذا وقعمت طرقاً 
متحركة وفيها حركة”” أن ثقلب ألفاً ٠‏ فليا وقعث مشحركة بعد ألف كان القلب ا ألزم 5" , لآن الفئحة من الألف ء 
غلبت آلف فلجتمع ساكنان وها الأثفان , قلم مكن حذف احداها لثلا يصير المدره مقضوراً ول يكن ايشا 
تحربك إحداهما لآن الألف ساكنة لا تسرك . ٠‏ فقلبت الثانبة همزة لتقع بها الحركات . 1 
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وكذلك شِفَا فِمَالُ من شَفْبْتٌ . وهذه علة كل ممدود من ذواث الياء . 

وأما ذوات الواو فنحو قرلك كاء وقطاء . والأصل كِساوٌ . وقعت الواو طرفاً بعد ألف فلزمها من الاعتلال 
مثل ما فسرت لك في ياب الياء . 

وأما الحمزة التي للإلحاق فهي همزة عِلبَاء*” وجِرْبَاء وفُوباء”" في لغة مْنْ سكن [ . . . 0 تقدير هذه الهمزة 
أيضاً إذا أردت تصريف الفعل أن يكون بمنزلة مَنَ قلب الباه لانه لو صَرْفٌ منها لغيل : هته" , 


وأما همزة التأنيث نحو همزة خراة وبيضاة وصفراة . والهمزة الاصلبة نحو همزة كر وياوه» . لانه من فر 
الكتاب ون بالمكان اذا أقام به » ومثل ذلك همزة الأخطاء والإقراء . فحكم الممدود كله اذا كان منفرد؟ أن يكتب 
بالالف من أى جنس كان [ وبأي حركة نحرك كفولك : هذا ]*" سقاء وكساء وعلباء ومَذّاُ ٠‏ ورأيت كسا وعلباة » 
وكذلك هذه حمراء ومررت بحمرأة ربيضاة » بكتب كله بألف واحدة 8 والعلة في ذلك أن الهمزة اذا كانت آخرا 
وقبلها ساكن ل تنبت ها صورة في الخط , مثل قولك : الجر والحبءُ , كتبت الالف الني قبلها. وهذا فيياس 
مطرة , 

اذا صرت الى حال النصب فان حال المنصوب من الممدود أن يكنب بثلاث ألفات : إحداهن الألف الني 
ذكرناها وهمي المزبدة قبل الهمزةء والثانية الهمزة لأنها قد صارت وسطا . لان بعدها الآلف المبدلة من التنوين في 
الوتف , وكان الحكم أن يكتب رأيت كساءً وقبضت عطاء بثلاث ألفات . ولكن الاب كرهوا لجشماع ثلاث 
صور » قمهم من يككتب بألفين ويقول : لا أحلف أكثر من حرف واحد ٠‏ لآن ذلك إخلال مغرط ٠‏ أعني حلف 
حرفين من كلمة واحدة . وِكَرَهٌ أن يجْمَمْ يبن صورتين'”م . 

فاذا أضفتَ الممدود الى مكف كُِبٌ المرقوع بواو بعد ألف , والمجرور بياء بعد ألف . كقولك : هذا عطاؤك 
وكسازك , ومئل قوله تعالى : ( هذا عطأؤنا )”* نكتب بوال . 

وكان حكم المنصوب فيه أن يكتب بألفين : أحدهما الآولى التي مضى شرحها ء والأخرى الني تكون بدلا من 
الممزة . كيا كان:حكم المجرور بالياء والمرفوع بالواو ؛ وكان سبيلك أن مكتب رأبتٌ كسائك”” بالفين » ولكن 
الكتلب استقلوا ذلك فيه متفرداً غير مضاف , فحملوا المضاف عليه , ورأوا الفرق بين المنصوب والمجرور والمرفوع 
قد وقع باختلاف الحروف المنقلبة من الهمزة . 

والملة في َه المرفوع منه عند الاصافة الى مكني بالواو والمجرور بالياء أن الممزة لا صل بها مكني' صارت كأنبا 
في وسط الكلمة » وجيت هل حركتها كيا يب هذا جزؤك » وجزئك:”*" , وهذا بحكُم في باب الهمزة إن شاه الله . 

واذا بجت وجعتٌ الممدود كان المؤنث فيه بوار . كقولك : حمراوان وحمراواث وبيضاوان وبيضاوات ٠‏ وكان 
بافي ذلك كله مهموزاً يكتب بالفين في التثنية . كقولك : كساءان ورداءان”*في الرفع . وفي / 87؟ ظ / النصب 
والجر بالياء , وقد أجاز بعضهم كساتان وعطاثان , والمختار ماذكرت لك" . 

وأما ثوات الياء والواو من الأسياء فهي التي لحنها النفصان , نحو قاس وَغازٍ ومعْطٍ ومُشْمرِ فانه يكتب بغيرياء 
في حال الرقع [ والخفضس 7 باجاع من النحويين كلهم إلا لمازني"* فانه كان يرى كته بالياء , 
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غاقم لشوري عد ل 
فال النحويرن"” : كان أصل قاض وغاز قاضِيٌ وغازِيّ فاستثقلوا الضمة في الياء المكسور ما قبلها 
فأمكتك : فاجشمعت هي والتدربن ٠‏ وهما ساكنان , فحذفت الياء لالضاء الساكتين ؛ لأن التشوين حلم 
الانصراف , فكتبوه بخبر ياء للعلة الني ذكرتها ه وهذه علة جيع هذا الباب . 
ومنه جوار وغواشس وسوار[ . . .6" كَْبُ ذلك كله بخيرياء في حال الرفع والجر ٠ ٠‏ فاذا صرثٌ الى التصب 
مار حكمه حكم سائر الأسباء الصحيحة » كقولك ؛ رايت قاضياً ورامياً وغازياً ؛ ورأيت جواري وسواري ٠‏ 
تكتب النصوب منه بغير ألف بعد الياء » وغير المنصوب بلا ياه" . 
فاذا أفنته كتبته كله بالياء ٠‏ لا موز غير ذلك » كقولك : هذا قاضي زبد ورامي القوم ٠‏ وججسواري 
[ ...6" وسولري المجد . , 1 
ولو أدخلت الالف واللام كتيّْتٌ بالياء أبفا. كقولك : عمال! القاضي والذاعي » وهؤلاء اللسواري 
والخواشي » وما أشبه ذلك . إلا في لخة فوم من العرب بجتزئون بالكسر من الياء ؛ بقونون : هذا القاض والداع . 
ومزلاء الجوار”" 
ذأما لازي فانه نان برى أن يحب مثل قائصر ودام هذا الباب كله بالياء » وحجته في ذلك أن الياء إنما تمَذّفُ 
من هذا الجنس من الكلام لأا تسكن ويلحفها التنوين ٠ ٠‏ فيجتمع ساكنان , فحُذْفُ الباء لالنقاء الساكنين » 
والمجاء مُبني على الونف ٠.‏ غال : واذا وقفت سقط الثنوين لآن التنوين لا يوتف عليه ٠‏ وأذا سقط التنوين رجعب 
الياء لزوال العلة التي من أجنها سفطن ٠‏ ولذلك تقف عليه بالياء . وهذا فول جيد صحيح . 
قال أبو القاسم : وهو الذي اختاره , ولكن قد جرت عادة الاب بما أخبرتك به ء فاذا ورد عليهم مثل هذا 
مكتوباً بالياء أنكروه لقلة الفهم له . 
وأما حروف المعاني والآسهاء المبهمة ف,| جاز فيه الإمالة فاكتبه بالياء ؛ نحر قولك : بل ومتى وأن وما أشبه 
ذلك ؟ وما امتنعث فيه الإمالة فاكتبه بالآلف ع نحو الا وإلا ومن ذلك كذا وكذا يكُتبٌ بالف ولا جوز كتابئه بالياء لأنه 
ذاء والكاف زائدة“" . 
ياب الهمزة والحكابة"'' ني الخط 
أن الممزة اذا كانت أولاً تيت آلف , بأي حركة تحركت ء في أسم كانت أو فعل ؛ لاحت حورا 
رز رمد :وا اناك . والفعل نحو قولك : أنطلق زيد » أركبٌ يا عمرو ء وأنا أكُرمُ وانطلقٌ وأركبٌ » 
كل ذلك بكتب بالالف ٠‏ كبا ترى » وإن اخعتلفت ححركاتيا”" . 
وف ذلك علتان : احداهما أن الممزة حرف من حروف المعجم مبتدأة*©! بت ث ء والدليل على أنها همزة 
إجاع الناس كلهم عل أن الألف لا ينذا ببا , , لأنها لا تكون إلا ساكنة في جميع كلام العرب , والابتداء بها يدل عل 
أها همزة ولبست بألف . 
واذا كانت حرفا من حروفه , يريد" أنها حرف من حروف المعجم , كان سبيل الحركات أن تتغير عليها وهي 
/ ©6؟ و / صورة"» واحدة ء كبا يكون ذلك في غيرها من الحروف ء نحر الباء والتاء وما أشبه ذلك ء ٠‏ آلآ ترى أنه 
ليس في الخروف حرف تَقبرٌ صورته في حال من الاعراب بأي حركة نحرك ٠ ٠‏ فلذلك كيت الهمزة أولاً الفا على قياس 
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لل كتقب الخط رساي 


قال الفراءة© ؛ : كان العلماء الأولون يكتبونما ألفاً في كل حال . ٠‏ وإن نوسطلت . يلزمون الأصل في ذلك . وقد 
رأبنها في مصحف عبداله”"' مكتوبة الفا متوسلة ٠‏ عمل تمر الخركات”:" . 

وقال أهل النحو : إفا َكْتَبُ الممزة الفا إذا كانت ارلا . بلي حركة تمركت ء لانه [ ل" يمكن تخفيفيء:: 
اذا كانث أَوْل ٠‏ ؛ لآ اليف ْم المكن وفك نز هذ لابقع الاك »وان توسات 
الهمزة جاز فيها التحقيق والتخقيف [ . الع" ٠‏ فهذا حكم الحمزة اذا كانت أُولان:" , 1 


واذا كانت الممزة آخر؟ً وسكن ما قبلها لم ب تثبت لها صورة في الخنط”" , وذلك قرلك : آجرْء والدفه ء تكتب 
.ذلك بغيرثمزة , والملة في ذلك أن الممزة اذا كان قبلها ساكن وأردث تخفينها حدقا وألغيتٌ حركتها عل الساكن 
الذي غبلها ولو حَقْفْتَ الوئة والخحبْة واخُزة لفلت : هذا جِرٌ ويفٌاء بحذف الهمزة ٠‏ وتلقي «حركتها عل 
ما قبلها . ٠‏ فلذلك لم تثبت ت لها صورة في الخط ‏ لأا كُينْتْ عل التخفيف . 

وان كانت آخراً وانفتح ما قبلها كُبَبْتَ ألقا ٠‏ بأي ححركة محركت , نحو قولك : الخطأ والنبا ٠‏ تجري يحرى 


المترسطة الساكنةه:* . 
فاذا ترسطت الممزة فلن تخلو من أن تُسْكَنَ وبمرك ما قبلها ‏ أو ترك يكن ما قبلها » ولا يجوز أن تسكن 
ويسكن ما قيلها » لأنه لا بجتمع ساكئان . 


فاذا تمركت وسكن ما قبلها كُيبَتَ مل حركتها » ان كانت مفتوحة [ كُبَيْت 6" ألفأء وان كانت مضمومة 
كيْتْ واوأ ٠‏ وان كانت مكسورة كت يا » وذلك نحو قولك : يشال ووم ويزْئرُ . وني هله الهمزة اختلاف ء 
فمن الكتاب من يحذفها ولا ب بشيت بست لها صورة في الخبط لأنه لوخحقفها كان سبيله أن يسقطها ٠‏ فيكتب يسل بلا ألف ٠‏ 
ويلم بلا واو , والأفدة بغيرياء : وكذلك كتيث في المصحف بخيرياء . أعني الأفئدة:"" , فأما يْسَلٌُ وأْسَلُّ فقد كيت 
بألف وبخير ألف ٠‏ والعلة في ذلك أن من ححذفها كتبها على التخفيف . ومن أثبتها فمل الأمل 0" . 

وفال أبو العباس المبرو"؟" : ومن أثبت صورة الهمزة في مثل هذا الموضع فاما يدر الوقوف على ما قبلها اذا كان 

ساكتاً والابتداء با فكأنا ًا صارت في تقدير المبتدأ بها وجب أن تُبٌ صورنها©" . وليس هذا بشيء لأنه لوكان 
على هذا الفول والتقدير لوجب أن بكتبها الذا لأنه اذا قد الابتداء بالحمزة كانت ألفا بأي حركة تحركت ؛ كها ذكربٌ 
لك أُوْلا ي الباب , ولكن القول في ذلك أن منْ أثبتها عل التحقيق كتبها""" مل حركتها » إذ ليس لا قبلها حركة . 
ومن حذفها فملى التتخفيف . ويلزم من كتب يشال وأخواتها بغير ألف أن يكتب أَرْوؤص بخير واو . وكذلك"" نسل 
ويسل بغير ألف . وسائر ذلك تثبت فيه صورة الهمزة لأنه فد اسْتَعْبِلٌ حتى كأن1*" الكتاب أو أكثرهم مجمعون عل 
كتبها"" . 

فاذا سكنت الحمزة وتحرك ما فبلها كيت عل حركة ما قبلها / +8؟ ظ / فان انفتح ما قبلها ُيتْ ألفً ٠‏ وان 
اتكسر ما قبلها كيت يا ٠‏ وان انضم ماقبلها يت واد لا خلاف في ذلك » نحو يثر وت وقأس ولس 
وجُونةه'" , لأنك لو حَفْفُتٌ هذه الممزة جعلتها عل حركة ما قبله*"؛ 

واذا محركت الحمزة وتحرك ما قبلها جرت على 3 مده ار دعت وز نك أرجد من نعل ريا ني 
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و اغائم يوري ذه سس 
لا اختلاف في ذلك وهو أن تنفتح وينفتح ما فبلها ٠‏ تحو سال وَزَلْر وبَدَا ٠‏ أو تنكسر ويتكسر ما قبلها نحو 
منكثين , أو نتضم وينضم ما قبلها نحو[ . . . ]0 . أو تتكسر [ وينضم ما قبلها » نحوسَيْلٌ . أو تنضم ]1"" 
وينفتح ما قبلها نحو لوم . 

والعللً في ذلك انك لو خففتها في هله الأوجه الخمسة جعلتها بين بين ٠‏ فكنت تعرف كل همزة من حركانها » 
و بو م و ا م هي الي 
ممّاها سربويه بين  '"”‏ ومعناها ما ذكرت لك . 

ورجهان من اسم لني ذكرها عب فه اممزة عل حركة م بلا ٠‏ وذلك أن تيع ويتكسرما بلا ؛ نحو 
امثر جمع مِثْرَة ير هي المداوة والتضريب" رين" وأما عيرة القوم 0" فغير مهمو . 

ا ا 

والعلة في كتابتها في هذين الورجهين على -حركة ما قبلها انك لو حذفتها لزمك أن نقلبها على حركة ما قبلها 
وكنث تقول في تخفيف مثر : مير . وفي تخفيف لَوّْم : لُوَم , لأنه لا يمكنك أن تمملها بين بين , لأنها مفترحة » وكان 
سبللك أن تقربها من الألف ء والألف لا يكون ما قبلها مضموماً ولا مكسرراً . وهذء علة واضحة لمن تدبرها . 

وبقي وجهان من التسحة . فاهل البصرة يكتبونها على حركتها » وذلك أن تنضم وينكسر ما قبلها , نحو 
نولك : مستهزئون*: , لأا مضمومة وما قبلها مكسور . فتجتمع واوان ٠‏ فيحذفون أحدهما لثلا يجمعوا بين 
صورتين ء والمحلوفة منهي هي المقلية من الهمزة عند أكثرهم . لأن واو الجمع جاءت لمعنى فلا تُمَدَّفٌ وعند 
بعضهم أن المحذوفة واو الجمع » لأما زائدة . وهذا غلط , والوجه هوالقول الأول . وكان المبرد يختار كتابه بواوين 
ولا جمذف منبا شيئاً . وأهل الكوفة يكتبون الهمزة في هذا الوجه على حركة ما قبلها . فيكتبون يستهزثون بياء ؛ 
وتابمهم الأخفش””" عل ذلك" , 

والوجه الثاني هو أن ينضم ما قبل الممزة وتنكسر هي . وأهل البصرة يكتبونها على حركة ما قبلها . فيلزمهم أن 
يكتبوا سثل بالواوء وقد كتبت في المصصف بالياء"”'؟ . واحتيع أهلل البعسرة بأنها تيت على التبيين:** . 

فهذه جملة أحكام الممزة في جميع الكلام . 

فان قال قائل : ففد ذكرت في أول الباب أن الآلف التي وضعها واضم الجاء أولاً همزة وليست بالألف » 
واسنشهدت على ذلك بما عرفنا صحته . فأين الألف من حروف المعجم ؟ 

قلث : مالم يمكنه الابتداء بالألف لسكونها جعل ما قبلها حرف” + متحركاً يصل به الى الالف ٠‏ فقال : لا 
وهي التي تَسْمْى لام ألف , والدليل عل ذلك / 704 و/ أيضا أن وانضع الحجاء ل يُقْصِد منه الى تعريفنا كيف 
تزدوج الحروف ؛ وانما عرفتاها مفردات ٠‏ ؛ فافتران الألف مع اللام يدل على ما قلناه . 

فان فيل : فهلاً قرنها بغي راللام ! قبل : ف يفعل ذلك لعلنين : إحداهما أن اللام متقاربة الصورة مع الألف , 
بل هي على صورتها في الوصل . فقرنها بها لديهها بها . والاخرى أنه أراد أن يُعَرْفنا كيف تَكُدْبُ اذا اتصلت باللام 
طرؤاةت” , 

فان قبل ؛ فلِمْ جَمْلَ الحمزة أوْلاً ولم يبعلها آخراً مع الحروف المغردات ؛ سات نش اج وخ ؟ فقدّم ما كان عل 


ا 


0 ثم أنى بالحروف المفردات ٠‏ فقال : 
ف قىك ل . حتى أي عل أخير الحروفاء فكان حكم الهمزة أن يقرما مع هذه الحروف ؛ فلم أبتدا يا ؟ 


قلت له : للهمزة فضل عل هذه الخروف التي ذكرتها ٠‏ ء وذلك أنا يكون عل أربعة أحوال : تكون ياءٌ إذا 


انكسر ما قبلها أو" واوا اذا انضم ما قبلها ' وألفاً اذا انفئح ما قبلها , وأما [ إذا لم بتفتح ما قبلها فعل ]5 
الشرائط التي تقدمت ء وقد بلفظ بها ولا صورة لما في الخط ع » فليا زادت وجها رابعاً قُدُمت . 


فان فيل فَهَلا جَعْلَ لها أربع صور ثابتة ندل على أحوالها كبا كان سائر الحروف ؟ فيل له : إن بلك الحروف وان 


اشتبهت عورتبا فالفاظها عمتلفة وعمارجها مفترقة ». ولذلك جْمْل لكل حرف صورة مفردة منفصلة من صاحبتها . 
والهمزة وإن اختلفت أحراها فهي حرف وأحد . وهذا بين واضح . 
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باب الأفعال المهموزة2” 

يقال : قرأت الكتاب أفرؤه . ولم يقرأ فلان الكتاب , وأقرأنه السلام . 
وأستبرات الجاريك:» 1 
وات يه .ا , 
مات" بفلان هرا به 5 
واومات الى الشي» . 
رتفت« شحا : الات ن: 
وكافاث فلاناً أكافتهُ » وهي المكافأة . 
وأنكاث على بدي . 
وناواتٌ فلايا نار ٠‏ إذا عاديته . 
رقت الثوب أَزُْوِ ٠‏ وقال بعضهم : : وَفْرْتَ الثوبٌ , بغير همزا" . 
ونَاتُ في الجبل نوزوم . إذا أشَعْدْتَ فيدد»" . 
وتتاءبت » وم الثوية . 
وكَلاتٌ. فلاناً كلوه 5 ولاك الله . 
5 ته" افمل كذاء أي ل لُرْل م 
ست الخمرة"". يمني اشتر تقأ » لي" وأنا سابية و روعي مسبوذة . 
ميت لك كذا وكذا . 

ورَيَتٌ0" فلاناً ؛ قلت فيه مُرٍئيّة . 
رس القوم براسهم , 0# 
0 ؛ إذا ضرب رأسه . 

وان 6 

09 الى فلات . 


ب 555 


وأرفاث السفة ٠‏ بها ٠‏ وفد يقال : أرقت ٠‏ بغبر فر . 
وأنسأث فلان النسيئة"*"0, وأنستُد*" الإبل عن الحوض ء أَخْرْها عنه , ونشأتها أيضاً( . .. 4" , 
ونغأاثت الماشية 6 ييه 
وأخطا فلان في فمله 4 اسان إذا قلت له - حجنت بالخطأ . 
1 0 وماق أصلته طمن . 
وزوات في الأمره 'ء والروية / 84؟ ظ / جرت في كلامهم غير مهموز 1 
ومن ذلك المسَاة 3 وهي ألعغصا بترك الهمزة ٠‏ وأصلها من نساث”*» ٠‏ وكذلك الخابية هُ وآلبرية ادي" . 
يقال : استخذات:»” لفلان ٠‏ أي ضعت له , 
5 2 
وطاطات رأسي ”*" . 
وأوطاك العشُوقا . 5 وتواطا القوم عل كذا وكذا ٠‏ زهي المواسطة”** 5 وكان ذلك عن من اوه مه 
رات من المرض ار را ٠‏ فهذه لغة أهل الحجاز خاصة ١‏ وغيرهم يقول : بَونْت برهم ورت من 
فلان تَبِرؤاً . 
ول يعبا ):*" فلان حقي . 
وعبات العليبٌ ولماغ ٠.‏ وكذلك اليش ٠‏ كذلك [ حكن عن الخليل ]20 ء وقال الفراء : عيبب الجيش . 
وما عبَأْتْ بفلان 0 أي ل ابال, به , 


1 ونكت الح أنكاهاة”*" , 
لكات عليد”*" . 
قلات من[ 512.2 . 


وليانت بالأرض ٠‏ ولت ايضأ » إذا التزقت بها , 
ونوث 1" بال 3 إذا نبضت به : 

وآ الرجلٌ » إذا أن من الأنين . 

1 الأسدّ وزار يمعنى واحد : 

وما بدت في هذا الأمر. ولا أَعَدْت . 

وَاقْضَاتُ-5 ار جل أغّه . 


و أثب ]يدان فلانٌ عليئا , 

وَنْتْ [ ين ]*"" فلانٍ , يت هي" من وثيث الأرض . 

وواثات اللحم إذا نضجته"" . ١‏ 
ومذأته ٠‏ إذا مَلْليهك* ., 

وكات الإناء | اذا مُلينهُ . 

وأكفاث في الشعر » وهو مثل الإفواء'””” . 


وأ 3 أ بفلان عن كذا وكذا”” . ورَبَاتٌ القرم بطتهمد” . 
عات للملاة . وهو الوضوء.*” ٠‏ ووش الرجل وضائة*" . 


يي ل ا تت تئر 200 
وأطفات السراج . 
ونانك*" الرجلّ في رأب إذا حلط في 1 ول 6" يمه . 
ورك الم إذا انقطع . 
وزُلْنتٌ بارا دنه وراوتههم 3-5 وأردات هم ٠‏ إذا أعته , 
وهذه الأفمال وما أشبهها الحمزة فيها فيها ثابتة تجري في الإعراب ؛ ولا قط في الحزم . وفد تقدم شرحه . 
باب الأمر والنبي 

النبي نمزوم بإجماع النحويين ٠‏ والآمر مُبني على الوقف عند البصريين ؛ وعند الكوفيين يمزوم””» . عل إن 
لفظ الأمر والنبي واحد ع كفولك : أضرب ولا تضرب » رأذهي ولا تذهب , 

وإذا نجبت وأمرثْ من فعل مُمْلُ اللام سقطت لامه في الآمر والنبي معأ“ ٠‏ ه يستويان في المعتل كيا يسنويان في 
السالم ٠‏ كفولك : إفض ولا تقض . وآغْزْ ولا تغرٌ . وأخش ولا نخش ء وآسُمْ ولاتسع د" , يب هذا كله وما 
شاكله بغير واو ولا ياء ولا ألف , لأنه بسقط في الأمر والنبي . 

ومن العرب من يقف عل مثل هذا بالماء » فيجعلها في الوقف كاسم واحد » وعوضاً من المحذوفات , 
فيتول : أغْرْه فض وأشنيهم . وكان المتغدمون يكتبون مثل هذا بالهاء عل هذه اللفة , وأما الاختيبار عند 
النحويين فان يكب ما حَُذِفَتٌ من أعره الياء نشو شما وأشخئصه , 

قال أبوالفاسم : والاختيار أن يَكْمَبٌ مثل هذا كله بغيرهاء . وهو الذي تسختاره . لآن الكتّاب قد ألما الوف 
على مثل هذا بغير هاء . واعتادوا الكتابة عل ذلك . فمتى رأوه مكنوباً باء أنكروه وترخموا إضماراً . 

وقد جاء في كتاب الله تعالى حرفان على هذه الملة . الاول قوله تعالى : ( فَبهَدَاهُمُ أنِيمُ هس لا خلاف بين 
الناس أن هذه *" وقفاء فمتى وصل الكلمة سقطث . والاختيار أن يقرا بالرقف لثلا / 0# و/ تسقط 
الماءة*" , 

والحرف الآخير قوله تمال : ول يَنَسنَهْ )0*0 قال أبو القاسم : ففي هذا قدولان . مُنْ جعله من سَائَيتَ 
الرجلى اذا عاملته مُسَائَاةٌ » وقال في تصغير سنة سن قال : هله هاء وقف ‏ ومن قال : سائهثُ الرجل . وقال في 
التصفير : سنيهة » قال : هذه أصلية » وهي لام الفمل5"" . 

فاذا أمرث من فمل أوله آلف الوصل ثبتت تبثت في الخنط على كل حال . وقد حذفوا هذه الأللف في يعض الأفمال ٠‏ 
الوا : كل وعد , فالفعل [ فاوه ]5 همزة » لامها من أكل وأخط . ثم تدخل عليها ألف الوصل كي تدخل على 
ضَرْبٌ ء فقول : أضرب . وعل حرج فتقول : أخرج ء وبع الرخات »وى باكر (القممام الات بن 
الفعل ]""' كبا تنضم من أخرج وأفعد ؛ ٠‏ فيلزم قلب الثانية واوأ ء هذا قياس مطرد في كلام العرب » فتجيه ضسمة 

بمدها واو [ فتحذف ] واوا" , لوقوعها بين نضمتين » نل خمزة الوصل ما بعد اممز متحركً قسقط . ويقع 
الابتداء نما يرا*" القمل ٠‏ انحو الخناء من حخذٌ والكاف من كلد" , 

فان ليها حرف عطف رجحت الحمزة التي هي فاء الفعل المحذوف متى كان حرف العطف واوا [ أو بم فا , 
ادا اتصال اناه والرار ل الماك ما بند ”7 0م اتن الرقرك لم )وال داه جا يعي 1 واذا كان كذلك 
منحتا من تفندبر *مزة الوصل ( و“ عادت همزة لام الفعل . ولا بثبتونها مع ثُمّ ٠‏ لجراز الوقوف عل ثم من قبل 


1١ج‎ 


ا بحت اس ا ا 0 تو لوست “لهم افوري ع يوان 
على حرفين . وهذا الاختيار والقباس اللازم ٠‏ لأن الفاء والواو تتصلان بالفعل كايا منه » ولا يمكن السكوت 
عليها , ونم منفصلة من الفمل , وفد يمكن الوقرف عليها”"" فيقدّر الابتداء بعدها , ومنهم من يجري ْم حرى 
ألغاه والواو » فيحذف معهة"'”© . والاختيار ما أخبرتك*" . 

ومثل هذا [ أوش ]"' فلاان عن كذا ء آيبل”"'يا رجل ويا غلام ؛ أبِسَنْ:'يا رجبل من الوسن وهو النوم » 
كل هذا اذا دخل عليه الواو والفاء كيب بالحذف . وكذلك ما أشبهه*” , 

فان دخلت عليه نم تب على الاصل ٠‏ كفرلك : ادخل ثم أجبل7, وني الكتاب العزيز ( ليود الذي 
رمن ما" بواو بعد ألف:"" . وهو الأصل والقياس . فان قلت : : فَامَنَ ٠‏ من ٠‏ كِب بالحذف . وان 
فلت : ثم وحن , كيب على الأصل بألف بعدها واو . والعلة هي ما أخبرنتك به من أن الفاء والراو متصلان 
بالفعل . ولا يمكن السكرت عليهبا , وثُمّ حرف ثابث بنفسه يمكن الوقوف عليه » فيصير ما بعده في تقدير المبنداأ 
”يلط " 

وان أمرث بفعل معتل الغاه واللام ٠‏ وفاؤه 0 ولامه ياه » نحو وشى وول ووق ووعى وما أشبه ذلك فانه يلزم 
في القياس أن يكون عل حرف واحد , كقولك : شن ُوْئكُ . ول, عمَلْكَ , وف بِعْهْدِكَ , وما أشبه ذلك ء تَسْقْط 
الواو كبا سقط من وَعَدٌ يمد اذا أمرث فقلت : مد وتسقط اللام كنا تسقط من أقض, وأرم ٠‏ فاذا أسرت 
7 بتي الفغل عل خرف واجد . وأجمع الناس كلهم أن يصلره وماء » لأنه لا تكون كلمة منفسلة عل أقل 
تج عرقي »عرف ينا بد وعرت يرك عله ٠‏ فتكتب سه يا وجل . عة كلامك له عملك . فْه بوعدك ٠‏ كل 
هذا بالهاء لا اختلاف فيه لما أخبرتك يه" , 

وان اتصل به فاء العطف أو واوء كنت غير في إثبات الماه وسذفها , والاخنيار عند أكثر الحويين إثباتها”"” . 


وان انصل بها مضمر كان الوجه حذفها . 
باب من افيياء 


تكتب عَم تسال" ؟ وفيم”" جنتٌ ؟ وم رجت ؟ فان كان خبراً كِب بالف . كقولك : رغبت فيما 
عندك , وسأله عَيّا سألته عنه » وخرجت لا نعلم » كل ذلك بألف في الخط واللفظ"" . 

وئكتب ( الما) اذا كانت حرفا موصولة ع لأها أخيت كأن و ( مل) فيها زالدة ٠‏ كقولك : إنها زيد قائم » وإنما 
عبدالله قائم » ومثى ذلك قوله تعالى : ( إها أنا لكم نذير مبين )1*" و ( إما الله له واحد )!5" وكذلك ما أشبهه . 
فاذا كانت ( ما) اميأ كُيِيْتٌ منفصلة [ كقرلك ** : إن ما عندك خير ما عندي ٠‏ وَإنْ ما قصدت له صلاح لك . 
ونعتبرهأ بوضع ( الذي ) في موضع ( ما ) فتراها تحسن فيه لأنها ني معناها”" . 

وتكتب ( فيا ) موصرلة , تصل في بماء كقولك:"" : الاخثيار , 

وتكتب ( عَم ) موصولة » تصل عن بماء وكذلك (بما) . فأما ( عَنْ ومْنْ ) فالاختبار أن يكونا 
مفصواين* . 

وتكتب ( كلما ) اذا كانت حرفاً موصولة ء كقولك : كلما رأيتٌ زيداً فأكرمه . وكلما جاءك عمرو فأحسن 
اليه ٠‏ معناه أي وقث وأي زمان جاءك . فإن زالت عن هذا ال موضع كتبت مفصولة , كقرلك : كل ما كان منك 
شكرتك عليه . وكل ما تفعله بَنَابُ عليه » » فيكون هذا بتأويل الذي ء فتكتبه مفصرلاً""" . 


مل 


ل تتاب الخط للزجنبي 

يكتب أكثر الناس الصلوة والمزكوة والحيرة بالواو اتباعاً خط المصحف*" والعادؤ'"' الجارية في ذلك . وانما 
كِب في المصحف بالواو عل ما ذكره"” عل لغة من قال من العرب الصلاة بالتفخيم . 

قال أبو القاسم : والذي عندي أنها يكْدْبُ بالواو عل الاصل ؛ لآن الألف فيها منقلبة من ولوء ول يتفق في 
المصحف مثلٌ هذا كثير”* . وم بتردد كتردد هله الحروف . فكتبرها على الاصل انباعاً تلغة » إلا أن أكثر العرب 
عل غير تلك اللغة ء واتباع الأكثر كان أولى . 

وبعض الكتاب يكتب الصلاة والزكاة والحياة بالألف ٠‏ كبا يكتب سائر ا مقصور من ذوات الواو بالالف . وأما 
غير هذه الأحرف فالاجماع عل كتابتها بالألفف . نحو الفلاة:""" والقطاة » وما أشبه ذلك من ذوات الواو ٠‏ 

فاذا أضفت العصلاة والزكاة والحياة الى مني كتبتها بالألف لا غير , / 85؟ و / لجبوحيائك وحمياتي ورزكانتك 


وزكاني وصلاتك رصلاني 5 وما أشبه ذلك , 


وتكتب كذا وكذا بالألف لا غير . لامها ( ذا ) دخلت عليها الكاف الزائدة5” , 
وكل شيء من الأسماء المبهمة وحروف المعاني فيا حَسُنْتُ فبه الإمالة فاكتبه بالياء 5 تعرمئ وان » وما أمتنع 


من الإمالة فاكتبه بالالف لا غير" . 


نَم كتابٌ الخط 
بحمد الله تعالى [ ومنه ]""' على يد عبدالله الفقير الى نعمته ولطفه عنمد بن أحد بن 
ابراهيم القدسي الشافعي . اللهم صل على محمد وصل آل محمد , وآغضر له 
ولوالديه وللمسلمين أجممين . والطف به وأنفعه بالملم وآجعله من خيار أغله . 
الحمد لله رب العالمين . حبسينا الله ونعم الوكيل . 
نجز في عشمية السبت ثاني عشر شهر ر ببع الأخغر سنة /1 "00/٠‏ 1 


هواش النصس 


(1) من الآية 141 من سورة له . ( 7 ) لم بره لي الكتناب شبيء هين 
موضرع ( اكاريخ والعدم ) ٠‏ فزما أن يكون المؤلف ذكرهما في القادمة للم 
مها متها ٠‏ وإما أن تكون النسخعة المششطوطة الي إعتمدنا عليها في إخراج 
الكتداب نالسة . 45 الخلمة غير واضسة في الأصل ء وقد قثل للؤلف 
في كتابه الممل ( سي 774 ) : و والعرب كذلك يفصلون . جملمون يعض 
اتكلمة متحصاراً وإتهازاً ه . ( 4 ) اين السراج : كاب خط ١‏ تيع : 
د عبداسين سد , ججملة تشورد . مدخ *# /رس 1995م / 
عمس 79# . وأبن درصلويه : كتخب الكتاب ‏ تمع : د. أبراعيم السامواني 
ود عبن لسين امل . الكريت 1944 عا 1609 عد عن 1غ , 
وتشير بعض الدراسات ائماصرة الى أن من “خصائصص اللكتابة البطية اي 
تحدرت علبا الكتابة السريية ‏ في الرأي الراجح . إخماق واو زائدة في ذه 
أسيد الأعلام ٠‏ ومن بيهبيا ( عمرو)ء اللمل اللكتابة العربية ورثت زيادة 
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الولو في ( عمرر ) عن أسلها التدهم ( ينظر : جواه ملي : تاريخ العرب 
قل الاسلام . ج 7 ( القم اللشوي ) . البمسع الملسي السرائي . 
يفاد + 1481 مع 744/6 . وكتابي : رسم المصبحف : ( دراسة لغوية 
نفراقية ) . مروت ١‏ 11+7اع/ اجةاع ؛ ص 74 ) . (0 4 كال ابن 
مرستويه ( كتاب اللكتغب صن 84 ) ١‏ أجمع التحويون على إنها للغرق ينبا 
وين منه ه . (7) ما يبن الفوسين المقرلين مكتوب في عاش الأصل . 
(9) صوابن قنيمة والأعفش زينظر : أبن أنيية : أدب الكثائب ٠‏ 
بحم : عدسد تبي الدين عباءا هميد + عل 7 . للكتبة التمسئرية الكسرى , 
الذاعرة 17907 ع 7 1524 مء ص 1844 ء ابن السراج : كاب خط 
عس 11# ء والصري : أدب الكتاب , تمع : عمد بيجة الأثربي + لمطبعة 
السلفية » التاغرة 1511 ها د ص 45؟ + والسيوطي : #سع المراسع 
7 (2) زيسادا أيست في الأعسلل بقاضيها الباق . 


لس 3 عن تح لفلمس سس .. 


(4) ينظر : أبن السراج : تتاب خط ص 0؟1 . والكاني شو أبر 
المسن عبلي بن خزة . أحيد القراء السبعة للشهورين . وهو لغوي رنحوي 
كبير + له مؤلفاث . نش في الكوقة . ونزل بغداد ء وثوقي في فرية من لرى 
قفري سنة 18ح عل الأرجمع ( نتظر مصائر ترجته ف معجمم امؤلفين 
لمسر رضا كحالة 4ه ) , ( ٠١‏ ) رجل مُلْطٌ وملابط : قم 
عظيم ٠‏ وثيل كلل فليظ علبط + قال ابن منظور : ٠‏ وكل ذلك طلوف من 
مالل , رئيس بأصل . لأنه لا تتوالى أريع حركات في كلسة واحدة » ٠‏ 
( نان العرب ؛ طبعة برلاق . 710/4 مابط , ويشققر : سيرويه : 
الكتاب , نم : غسمد هيد الام عترون ١‏ القاعرة ١‏ 23/1؟ ) . 
اكع المكمش : اللطيع الضخم من الابل , ويقال أيضاً : المكمس 
والمكاسى بالسين . وهو أشهر (ينظر : أبن مشظور : لسان السرب 
59/4 عكمس وخ/ 1١١‏ عكمشي ) . [17) صو الختيل بن أخصد 
الفراهيدي البصري . تحوي ولغوي كبير + وهو كيم سيبوبه .وصاحب 
معجم المين . وله مؤلناث اخرى . واللشهور أنه شولي سنة ٠/1١اهى‏ 
( تار مسثير ترجنه في مسجم للؤلفين لعمر رضا كحالة */؟19) . 
ويتظر رأبه في زيادة الآلف بمد الوار عند : سيبويه : الكتاب ٠ ١95/4‏ 
وابن السراج : كتاب الخط عن 6؟1 , والصولىي : أدب الكتابة 
حس 47؟ + وأين درسسويه : كتساب الكتساب جاه . (19) في 
الأصسل : الصنة ء وهو تحريف . (164) في الأصل : الحرف + روصو 
نحريف . )١8(‏ زيانا يل عليها ءا ورد في المصادر المأكورة في بهاية 
هامش (؟١‏ ) السابن . 171 ) أما في زمانة فان المستصمل عدم زيادة 
الألف إلا بعد واو الضمير . وذتك في الفمل الماضي كتبو؛ + والأمر حو 
اكتبوا , والشارع المطرف التون نحو لن يكتبوا ول يككتبوا ( ينظر : تسر 
الطوريني : المطالع العصرية للمطايع المصرية لي الأصول الخطية . ط 1 ه 
بولاق ؟١17‏ هاء ص 18١‏ . ومبدالسلام سد صارون : لواهد 
الاملام ب ط * , علتبا المالجي ٠‏ القاصرة + لعننسي شنضدك 
ص 0" . (17) لي الأسل (يمد ) بالياء , رالمناسب (ثمد ) بالنون 
( ينظر : ابن يعيثى : شرح المصل » ادلرة الطباعة الميرية ١‏ 00 
٠‏ ) . ( 18ج هو المؤلف ١‏ ويذكرر ذللك كثسرا ل الكقاب . 
(14) ابن قنبية : أعب الكاتب عس ٠ 7١1‏ وابن السراج : كناب خط 
ص 177 ١‏ وين مرستويه : كتاب الكتاب ص 0 . ( 76 6 أبن كنيية : 
أدب الكتتب من 7301 . وابن السسراج : كتساب الخط صن 1990 ٠‏ 
والصول : أدب الكتاب عى 781 . (1؟) في الأصل : الصنة . وهو 
تحريف . (72 ) في الأصل : تحير . (7 ] لبن السراج : كاب الحيط 
ص 144 - 511 ) ابن كتية : أدب الكاتب من ؟15 . (+؟ ) أي 
قنيية : أدب تلكائب من 1484 ء وابن فرستويه : كتتاب الأكتاب ص 7 . 
(1؟ ) دار السيوعطي الى رأي الكسائي في كتليه همع الموامع 576/7 . 


مسيم بيس سسسب 


ملل ا اين ف شق شوري عون ب 
57 ) ابن كتيب : أدب الكاتب صن 184 , وابن مرسدويه : كتداب 
الكتغب عمس 7١‏ . (4؟ ) جربر بن عطية الخطني ٠‏ من أشهر شعراء 
المعسر الأصوي . شوش سنلة 1١١‏ ها (يدظر ؛ ابن كنيية : الشصسر 
والشحراء ؛ تع : احد جمد شاكر . عار للمارك صر 124ام : 
1 والزركل : الأعلثم 7104/17 ) . 54 ) اسشهد به سريويه 
مرلين لي الكتاب ( 07/1 و لاه +7 ). وهو ديرأن جر يرحس 74# : 
١لا‏ مراكم ) بدل ( لا ينقينكم ) . ( *5) سوويه : مرو بن عشمان 
أبو بشر البصري . وسييويه لقب له . كان من أكبر سمالا العربية ٠‏ وله 
( الكتتب ) في النحر ء وكان قد أخط النسو عن الخليل بن أحمد ٠‏ وثوثي 
منة +14 ه على خبلاف ( نظر مصاهر ترجمنه في معجمم المؤلقين لعمر رضأ 
كحائة ها ٠١‏ ) . (98) في الأصل : الابمة . 571 ) عسيريه ؛ 


لاكتاب 7 . 7093 ) صورا التوبة أيذة +؟ . (84) كرأ عاصم 


والكساني بالتنوين . رقرأ الباقون من القراء السبعة . وهم نافع وابن كثير 
وأبو مرو وحيزة وأبن عامر . بترك النتوين ( ينظر : ابن ماهد : كتابه 
السبمةاء لمع : 2 لوقي ضيف ء طا فار للمارف بمصرا 1405 ٠‏ 
+71 . والداني. : النبسير في القرامات ايع ء نمم : الوثو برتزل : 
اسثاتبسول:ء شنط ل ص 8١ا!ا),‏ 
(76) الرجز للأغلب العجل » استشهد به سييويه ( الكناب */ 5١6‏ ) 
وابن هرستويه ( كتاب الككتاب ص 97 ) والشاعد فيه ثنوين ( كيس ) مع 
أنها موصولة بكلمة (ابن ) . (79) موخمام بن غالب , والفرزمق لقب 
له . كان أحيد شعراء العريية المدهررين في رمن للدولة الاموية . رتوفي 
منة ١٠1ه‏ رياظر : أبن قنية الشعر والشعراء 471/١‏ ؛ والزركل 
الأعلام +/+5) ٠‏ (77) هيوان الشرزيق , جع عيدلك اسساعيل 
العاري , الكتبة التسارية الكبري ٠‏ القاصرا ١724‏ ها / كلامء 
1 . وقلييت في مدح أي عمرو بن العلاء , واستشهد به سوبويه في 
الكسةب 5/7 مع 1 .580 ) السيوطي : بع الموامخ 5990/7 . 
(0؟) زهان يقضيها السياق . ( 4١‏ ) في الأصل ( لفظ ) . ولمله 
مرف من ( الخط ) . )1١(‏ ابن قتيبة : أدب الكسائب عي 186 , 
والول : أدب الكتاب ص 719 , وللبرطي ؛ بيع اشبوامع 
5 . (458) كلا في الأمل وثمله : بُثل . ( 19 ) الزجاجي : 
الممل عمس 77١‏ ء واين أثية : أدب الكتتب صن 7١7‏ , وابن السراج : 
يناب اقبط عي 117 واآبن عرعشويه : كتاب الكثتاب ص 114 . 
(144) الزجاجي : الممل عي ١77١‏ وائرشاه : الممدود وامقصور . 
تم 2 ء. رمفان عبدالتراب . مكتبة الخانسني . الشاهرة , 1504 م , 
ع 4١‏ . (*1) للكلمة فير متتوطة في الأصل . (46) في الاصل 
(للهسز) ولعله سهر عن الداسخ . 477 ) أبن قنيسة : أهب الكائب 
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كاب الخط اساي 
ع 708 ء وآبن هرستريه : كتاب الكتاب ١‏ ص 14 . (44) إلا 
با لأكشمنان غير متقوطتين في الأصل . ( 44 ) ؛ستنتوا من ذلك ( يحبى 
اسم وجال بعيشه . قال ابن تخيسة في أدب الكاتب (ر ص 5١9‏ ) : 
و وأحسبهم اتبعوا فيه رسم المصحف » , وذكر بحضهم أن ( رَبَي ) اسم 
ملم نكتب يالباء أيضاً ( ينظر : ابن بابشاذ : شرح الظدمة للحسية . تح : 
خالد عبدااكريم ء ط الكويت , 141997 م 1141/1 . والاستراباني : 
شرح شافية ابن الحاجب , ليع : عمد الزفزاف وأخرين . مطبعة مجازي 
بالقاهرة , #/577 ع . ( 80 ) ينظر : سرشا : المسدوه والمتسور 
ص 4" . رامع ذال الوساء ( للمنود واللتصور اس »+ ) : دغليًا 
أشكل عليك الفعل غلم ندر أمن دوا الواو عو أم من ذرات اليا فاكتبه 
بالألف : , ( وينظر : الزجاجي : المصل ص 77١‏ . وآين بابشاذ : 
شرح القدمة الممبة 414/7 . والسيوطي : هيم المرامع 7119/5 ) , 
(؟8) أمله عد بن يزيد المبرد + نسوي مشهوراء له ( لاقعاسب ) في 
النحبر . و( الكامل ) في الأدب. . وغيرهما , وقد أعبل عنم هدد من شبوم 
نلؤلئف . تولي بيخدام سنة 426 ها ( تتطثر مصامر ترجته في مسجم المزلفين 
لممر رضا كسالة ؟114/1) . 7ه كذا في الأصل . وامله : حب 
فيه . (44 ) الرجا : جاتب البثر ( الزسابي : الحمل عن 181 ٠»‏ 
وينظر : ابن منظور : السان العربء 71/14 رجا) . (+ه ) في الأمل 
( أرطا وسمزا ) . والأرطى شجر ينبت بالرمل والحدله أريطة , والأئف في 
اأتكلمتين للالحلق لا لكتأنيث ( ياظر : أبن معظور : لسايا العرب 7//90ا؟! 
معن + بو 177/4 أرط ) . ( 26 ) ماين الممقوقين مطموس لي الأصل . 
(0) الكلمة غير مضوعقة في الأصلل . (هه) أسل هذا التعليل 
لسييويه في الكتاب 7/+7ه ا ولقله قبن بابشاة في شرح لظدمة المحسبة 
1 0 وابن عصفرر في شرح جمل الزجاجي , تع : . صاحب ابو 
جناحء 0 ل شندها لضا ماضن 
واضسة في الأصل . ( 70 ) كنا قعل سيبويه ( بنظر : الكتاب 581/9 
وه . 10 لنت : قد سما ترون من النسلة متقوصاً 
(يظر : شرح ابن عقيل غنى أثنية ابن مالك , تح > عممد همي الدين 
عبدا ليد . عل 7٠١‏ ؛ عار اراي + الداسرة. :ا هال عهاامه 
1) وهر ائذي استقر لي الاستصمال في زمتنا , ( 195 ) رجح أبن 
عصغرر هذا النمليل في شرح اسل ( 560/1 ) . وكان علي بن سايمان 
قد جمع يين التعليلين في قوله ( كشف المشكل في السير . يح : 2. عادي 
مفية مطراء مئمة الارشكة + يداد : 41 سلرثفةاعمه: 
: ووثيل له مقصور لآنه قصر عن المد والاصراب . أي 
حبس » - (58) زهادة ليست في الأصل . (16) الا : مبيار قديم 
يوزن به أو بكال ء وائرجا : جائب البشر . (18) مكني : سمير , 
زجع ابن قتية : أدس الكاتب عي +70 , وابن السراج : كاب خط 


اال 


عس, 111 , وابن فرسنويه : كتاب الكتاب ص 47 وأبن بابشاة : شرح 
الفط المحسبة 44179 , 110 للكسرة بكسر الكاف وشمها : 
الثبامي ء والجمع كسا ران منظور : لان العرب 0/50م كسا) . 
والرشوةء مثلئة الراء : َمل ٠‏ وهو ما يسطى لتضاء حاجة ١‏ واشمع 
رشا يضم الراء وكسرها ( لسن العرب 790/15 وشا ) . واثلهوة . بهم 
فلام وقنحها : ما بُلتى في قم الرحا من المبوب للطحن ٠‏ واللهرة أيضا 
المطبة , والجمع عا( لان العرب 198/5١‏ شاع . ( ها ) بنظر : ابن 
السسراج : كاب اخط عن 114 . (14) ابن خية : أدب الكاب 
ص 7١‏ ؛ وابن درستويه ! كناب الكتاب ص 44 . ( +2 ) صييويه : 
الكتب 054/8 . وابن برستوسة , كتساب الكلتسات من 79 . 
79) أكثر الملباء جمملون للمدوه على أربمة أضرب . وعي أن تكنوث 
عررته الخطرفة أصليةء أو ستذابة ء أو زائدة للاخا . أو زائدة لتدائيث 
( ينظر : ابن بابشاة : شرح الكقدعة المحسبة 454/7 ء وابن عقيل : 
شرح ألنية ابن مالك 11/4 . وقد جعل اأزجاجي ا ممدوه الذي خمزته 
مغبة عل ضرين : متقلبة عن بله . ومكلبة عن واراء وبذلك يصبر 
الممذود عند لخم أضرب . والخلاف شك ؛ وبحت واعدة . ( وبنظر 
ابه : ابن برعان المكبري : شرع اللمع + تم : د. لائز فارس ٠‏ 
ط الكويث . 124أه/ إفخخب 71/5 ). (7؟) كلالٍ 
الأصل ٠‏ وقد قال سييويه ( الكتاب 747/4 ) : و راذا كثنت الياد والوار 
الها اما امتلت رثلبت الفا . . . وتلسك قرلك رس » . 
و7 سييريه : الكتاب 788/4 . (094) في الأصل ( غلبله ) وهو 
تعصيف . (72) الملباء : عصب العت ( لسان الصرب 1183/5 
عذب ) . والحرباه : دويبة على شكل سام أبرض ( لسثن العرب 7448/١‏ 
حرس ) . والفوباء : بفعع الولو وقد تسكن : عاء يظهر في الجلد ( سان 
العرب اا لوب ). 
(7) طمس في الأصل ولعل في مكانه ( أو تع و ) . 2/١‏ ) في 
الأصل (علييت ) . (18) كاه : ضع قاري» ٠‏ وتتله : جع اله 
نان السرب (/4؟١‏ قرأو 70/1 نا) . 4 ) ماين المطولين غير 
واضم في الأصل . (ءهع رسمث في الأصل هكنا : (حسالا . . . 
عنطاً) ) . ( 5 ) عفر الآمر في زماينا هل كتابة هله اشمرة عقردة بعد 
الآلف ( ينظر : نصر الرريني : المطالع التصرية صر 84 + وعبدالسلام 
هارون : فراهد الأملاء ص 19 . (47) سورة مي أية 54 . 
(+4) رسمت في الأصل هكذا (كسالك). (4ه) ججسززك : في 
الرفع ٠‏ وجزلك : في الجمر . ( عع في الأصل (كساآن ورداات) . 
1ه ) ينظر في أسمكام الممدود في شط : )بن عرستويه : كتاب الكتب 
صل * .54 ء وابن بابشكة : شرح القدمة المحسبة ؟1145-498/7 
(47 ) زبامة يتضيها لأقام . فشد سال المزئف في كنابه المسل 


( مس 7901 ) ٠ ١‏ وكل سم في آخره ياه قبلها كلسرة فاكتبه أنة كان مفرماً في 
حيال الرقع والخششن بغير يله ها ٠‏ ( وبنظر : ابن السراج : كتاب الخخط 
صن 154 ؛ وين درستويه : اكتفب الكتاب ع 1/6) . ( خغ) الكثبة 
غير منفوطة في الأصل + وامازلي مر أبو عثمان بكر بن عمد . من شعية 
البصر! المدهورين نوق بالبصرة مله 744 ه ( على خلاف ) ( تنظر 
مصادر ترعمته في معحجم للؤلفين الممر رضا كبمالة */1/) . وذكر كبن 
السراج (أكتغب خط ع 1184 ) أن اطبره ٠‏ وعو من ثلامقة لللزني . كان 
يز إلبفت اليذه في المواضم للذكورة . ( 45 ) ينظر : سييريه : الكتغب 
:187/47 . (10) كلسة قير راضحية ل الأصل . 
(41) الزجاسي : الجمدلى عن ؟707 . وابن السراج : كتاب خط 
عس 756 . (475) كلمة غبر واضحسة في الأصل . (59) بنثظر : 
سيويه : الكداب 1847/4 ء وابن السرام : كتناب اط ص 9١4‏ . 
(11) أبن مرستويه : كتغب الكتفب ص 47 + وابن بابثاة : شرح 
المقدمة المصبة ١/لا1‏ 1 . ( 88 ) كذا في الأصل اللنطرط ٠‏ ويغر أن 
تحريقاً فد ولع هنا . وأن صواب العيارة عو : ( ياب الممز وأسكاب في 
الحط ) ولله ثمالى أعلم . 4غ أبن السراج : كتاب الخط اس ١110‏ 
مي 115 اين درسشويه : كاب الكتغب صن 4؟ . رابن جني : سر 
مناعة الأمراب . طااء مع : مصطني الفا وآضرين , الحلبي , 
القهرة ع 159/1 ه / 1484م . 456/5 . والذاتي : لقنم في مصرقة 
مرسوم مساحف امل الامسار , تح : مد اد دامان . فمشل ء 
4ع 56١‏ . (47) نير واضحة في الأصل . (44) قير 
واضحة لي الأصل . (14) في الأمسل (وعي / +77 و / زهي 
عصورة ) . ( 1٠١‏ ) هو أو زكربا جب بن رهاد ‏ من كيار عملياه الككوفة لي 
اللنة والحر . وأقام في بقداه وله كدب كثيرة أشهرها اليوم ( ميال 
الشرآن ) » وعو سطبوع في ثلالة أجزاء ٠‏ ثرلي سن 7١7‏ ه ( يتظر : عممر 
رما كحقة : ممسم للزثنين 144/214 ) . 1١1‏ ) عبدالله بن سعوه 
الحمللي . صحابني جليل + أقام في الكولة سدواث يقروه أملها القرأ 
ريملمهم الفقه + ولول لي المديئة سئة 57 ه, رضي اق مع ( الزركق : 
الاعلام 189/4 ) . (9١1غ)‏ القراء : معاي الكرقن , لم : عد علي 
| التجار وأخرين . القاهرة . 402]ل الاواع. 51/5 و72 
2١82.15‏ زيثدة يتضبها السياق . 1١4‏ ) الكلمة لبسته 
مقرطة في الأصل . )1٠١6(‏ طسى مقنار ثلاث كلمات . 
)٠١8(‏ ينظر : ابن جب : سر سناعة الأعرهب 45/31 + وابن بأبشاؤ : 
شرح المقفحة للحسية 446/7 . )١١7(‏ يريد المؤلف بقوله : (ل للبت 
خا صورة في الخنط ) أبا لا ترسم على آنف كر ياء أر واو . انما ذكتب مغردة 
عل السظر ( يتظر : ابن قنيية : أدب الكانب ص 717 ٠‏ وآبن السراج : 


كتماب الخط ن 158 . وأين برستوينه : كشاب التكتياب . من 797 ٠‏ 


وعبدالسلام سد ماروث : قواعد الاسلاء عسن؟1) . (4ه١؛‏ ) غنا 
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كانت الغمزة عر تمر ما قبلا انها تكتب عل صورة الحرف اللي مك 
ححركة ما تبلها . #تكتب أنفاً في مثل ( الخيطا واثتب) كنا ذكر المؤلف ٠‏ 
رتكتب راواً في مثل ( التهيز والتبخطز ) ويل في مئل ( يتكي: ويسنهزىه ) 
( بدظر : أبن مرستوهه ؛ كناب الكتاب ص 1١5 ( . 45١‏ ) زيهادة 
ليسث لي الأصل . ( )13١‏ لدان : لاظيع ص 47 . وابن وليل : 
الججامع ؛ لما يجناج ليه من رسم الحمحطاء مع : د غالم قدوري 
المسد. مطبعة الما ؛ ادكه , 11:8 هم ملةا م ص ]0 . 
391 ) لبن السراج : تتاب انط ع 1184 ١‏ وابن حرستويه : كتغب. 
الكتغب عمس 18 . (؟١1‏ ) هو محمد بن يزيد + سيقت ترجمته في عامل 
(029) .1192 ) ذكر ابن السراع في كتنب الخط ( عي 114 ) ماثضب 
البه المبره . ( 114 ) غير واضحة في الأعصل ١‏ ( 116 ) غير واضحة في 
الأصل . (117) في الأصل ( كان ) , الككن عجيء ( بجممون ) بمدها 
رجح لدي قراءة (كأن) . (117) غير واضسة لي الأمصل , 
(114) في الأصل (جوية ) , وم أجد في المسجم ( جؤبة ) ورجدث فيه 
قوب ) وهر مرع تلبسه لمرلا( السان العرب 41/1؟ جاب ) وثره في 
كتب المباء العرى كلمة ( جونة ) ل مل هذا اوضع ( يتظر. : أبن قفيبة : 
ادب الكتنب ص 718١‏ ع وابارؤنة سلة مستديرة مانشةة دما ٠‏ بجمل فيها 
العثيب واثثياب , والجممع جود (السان المرب 700/65 جسأن , 
و16/لت؟ جبرث) . (119) أبن فرمتويه : كتاب الكتاب ص 99 . 
وابن بابلاة : شرح المقدمة المسية 449/7 . ( )17١‏ كلمة مضمرمة 
في الأصسل ٠‏ ومكن أن مثل ب (رؤوس وشؤون ) . (191) ماين 
اللفوسين المعقرلين زيادة لأزمة لاتمثم الممنى ٠‏ ويدل هليها ما ورد في كنب 
الهجاء العري ( ينثثر : ابن بابشاذ : شرح اللنمة لفحسية ؟١/؟2]‏ 3 
ونصر الحوريي : الطائع التصرية من 100١‏ 11) . (؟؟1) لأكثاب 
0117 215 . (8؟1) شير منقرطة في الأصل . 1511) غير 
منفوطة لي الأصل ء رمكن أن تقر : مرة اليم ٠‏ واليرة : جبلب الطمام 
( لسان اثمرب 5407 مير ) (118) اللوم : : جمع اللانة وعي الدرج 
زالسان العرب 4/1١‏ لأم ) وابّن : : جمع جعؤنة ٠‏ وعي سلة مستفهرا 
مفشةة لمم ( يقر عامشي راقم ١١2‏ ) 01) كذنا رسمث الحمزة 
بالا في الأصل الممطرط ٠‏ وسياق الكلام يقتضي كتيها بالواو 
( يستهزؤون ) عل مذهب أخل البصرة . ( 997 ) هو ليو المسن سيد 
بن مسعدة الجمري + توي للوي مشهور + طبع أله كناب ( مال 
الفران ) د نولي سلة 416 ه ( ينظر ! عبمر رضما أتحبالة : مجم اللؤلفين 
4 .(م5١)‏ أشار لنؤلف إلى ذلك في كتايه الجمل ( من 741 ) 
ويتظر : ؛بن السراج ؛ كتاب اط ص 151-17١‏ . (119) ينظر : 
لدان : لمفتع مس 81 وابن وليل : الجايع عن 4 . ( 180 ) قال 
الرضي ( شرح اللمالية 991/8 ) : « وأسا الاثثان الإباقيان نحو ميل 
ويقرنك قعلى ملحب بحر ل محركته + وهل ملحب الاخفش بحرف حركة 


١ع‎ 


ال كك 
ما قبله . كل ذلك يناه هلل التحنيف ٠‏ ويتنظر : ابن #صفور : شرح جل 
الزسلمي 8/9ه؟ : والسرسوطي : : عع افسوامع 554/5 . 
( +#اب ) في الأصمل المخطوط : طرفاً . 11 ) ينظر : أبن جني : 
سير صناعة الأعراب 8/1 14 179 ماين المشقرفين غير راضم 
1 ْ الأصل , 
م17 ) كذالي الأصل , والخاسب للسباق' زع واواً) . (184) ما 
بين الممقوقين غير واضم في الأصل 176 ) عند الؤلف بايا لصبراً 
بالعئوان ثفه في تكتابه الجمل (اعس 447 ) ذكر فيه سداً ومشرين ماده 
مهموزة ء وقال في أعره ص 14ل ) : ٠‏ وقد ذكرت عامنها ل كتغب 
المجاء ٠ ٠‏ وهر بشير الى علا كباب من أكتاب الخط . فيا بظهسر في ٠‏ 
(+15) الاسجيراء أن بشتري اقرجل جارية ‏ كان ذلك ليما مفس من 
للزمان . فلا يطؤها مر محيض عنده حيضة لم لظهراء ومحناه طلب براءنها 
من الحمل ؛ ( كسان العرب 58/1 برأ ) . ( 157 ) الكلمة غير متقوطة 
في الأصل . والفمل يفال ليه حرأ ويه ( لمان اقعرب ١ر114‏ هرا ) . 
وم ) خبطك اتكلمة في الأصل بكون الناه . (59ا) جد لل 
لسان العرب 3 1/ 0ه رقرأ ) : « رقا التوب مهموز برلؤه رَفَا لأ خرْقة 
وضْم بعضه الى بعض . . . ورب فم يزه . ( 980 ) جاه في لسانة 
العرب ( 44/1 زنا ) : زتأفي الجبل ٠ . ١‏ مذ ليه » وجاء ليه ز 574/1 
سعد ) : و ضُمِدُ المكان زليه صصرراً وأممد وعد أرتئى : . 
(101) تلك وليشت : لنان لسان المرب 1١4/1‏ فنأغ . 
(147) لي الأصل : الحمر . ولي لسأن العرب (26/1 سبأ) : وسبأ 
الخمر » . ( +18 في الأصل ١‏ أمبارها ) وقد تكرر مشل هذا الرسم 
لنهمزة » وهر ملعب لديم , واغمزة الخخطرفة اذا اتصل بها ضمير نأل في 
الرسم حتكم الترسطة وبمضهم ييقي نذا حتكم اللدطرلة , فهان الكلمة 
ترسم هاكذ؛ ( أسبآها) لو ( أسبؤها ) أو ( أسبلوها ) هذا متصب قدهم 
متروك ( بنظر : ابن السرام : كتهب ألخط عمس 917١‏ . وابن فرمنويه : 
كناب لأكتاب ص 77) . ( 141 ) في لان العرب ( 97/1 رثأ ) : 
و رثأت الرجل مدحته بمد موته لغة في رائيته . . . وأصله غير مهحررٌ + . 
رمولع رزأ نلان فلاناً إنا بره لئان المرب 8/١‏ رزا) . 
(111) أرثاث السفينة اذا فربتها من الشط ء وبعضهم شرك : ثرفيت 
بالباء ٠‏ والأصل الغمز (لسان العرب 4١/١‏ رفا) . ( 141 ) النسينة : 
الدبن المؤخر ( لسان العرب 557/1 نأ) . (144 ) في أسان العرب 
دز نا : وتأياء. (146) كلمة غير منقرطة ل أمكن من 
قرامها . ( +16 ) روأ في الأسر : نظر أيه وندقبه ولم يعبجل بجواب 
رانلاك العرب ١ه‏ روا) . )١81(‏ كذاقي الأصل ١‏ وتلتاسب 
(سهمصوزة) . (167) يتظر لان الصرب 118/1 نسم . 
( 14 ) بنظر ( باب ما تركت المرب غمزة وأصله الحمز ) في المخصصن 


١6 


لابن سيده 7/114 وكشلك لسان العرب 14/؟؟ برأ . ( ١84‏ ) قال أبن 
منظور ( لساتن السرب 9/لاة غيذآ ) : ٠‏ وشرك افسز غيه لغة ؛ . 
زدهاع طاطا رأسه : طامنه . والشيء : خفضه ولسان السرب 
زردء طأنا) . زأدماع أرط المثرة : أركبه على فير هفى ( كسان 
المرب 147/١‏ وطأ ) . (189) المراطنة : المرافقة ( لسان العرب 
و/+؟ وطأاع . (ذء ١‏ ) في الأسل ( نراطي» ) . ( 1909 ) ينظر : 
لان امعرب 77/3 59 برأ . ( 130 ) الكلمة غير منقوطة في الأصل * 
وفي لسان العرب ( ١99/1‏ عبا) : : و وغآ اليب والأمزٌ يعبر خب صنعه 
رخاطه ع ء ولمل الكلمة مُضحْفة . 191 ) مذيين المطوقين غير واضع 
في الأصل ء وينظر : الخايسل : المبن. ئح : 2. للمزوسي 
ود. السامرائي . يعقام. لالع 595/7 . (5واع نكا 
القرحة : نشرها قبل أن برأ فددهث ( لان المرب 114/9 لكا ) . 
و++1ع تلكا عليه : ال رابطأ (لسان المرب 14/5 تكا) . 
(164) كلمة غير واضحة في الأصل ٠‏ وفي سان العرب ( 195/1 
ملا ) : وتملآت من الطمام : . ( 118 ) في الأصل : بت . وهر 
تصحيفاء جاء في أسان العرب (114/1 ثرآ) : وت بالحسل ؛ إنا 
بغس به مثقلا » . 1138) في الأسل : تام , وهو لصحيف . جاه في 
سان العرب ( 41/16 تلم ) ! + ثأم الأساد . . . وغو عون الزثير » . 
(140 ) الشاف غير متقرطة لي الأصل ؛ ولي لان العرب ( ١18/15‏ 
نضا : د راتما تارجل : أطسمه ؛ . (914 ) الكالمة غير منقوطة في 
الأصل . ولي لان العرب (518/1 مرأ) : اندر : مرح مقلم . 

(154) الكلمة غير واضحة في الاصل . (170) وِثْأْتٌ يد الرجل 

تأ رجت , وَويُت مل صينة مالم يْسْمْ فامله . والوّثا : الضمرب 
حتى رخص الإبلدٌ واللحم وبل الشرب الى العظم من غير أن ينتكسر . 
زنسان العرب ١0/١‏ ونا . 193 ) التون غير مشوطة في الأصل ء 
والماسب للسياق : لتضييه . ( 181 ) اللْلّدَ ؛ الرصاك الخار والجصر ٠‏ 
ومئنث. الخيسزة في كخلة إذا عملتها في اثلة . ( لسان العرب ١91/11‏ 
مثل ) . ( +787 ) قال ابن عمني ( مختصر القوالي , ثح ؛ +. رمضان 
عبدالتواب , مكتية الخاتسي , القاهرة , صن ١‏ ) : و فأما الإكقاء فهر 
اعدلاف الرُويُ وذلاك ثنا كانت الحروف مظاربة المشارج ٠‏ وقال 
(عس )9١‏ : و الاقواء هو رفع قالية وجر اخرى في شعر واحمد ٠‏ . وتقل 
ابن منظور في لسان المرب ( 15/1 كنأ ) أن من العلياء من بججمل الاكفاء 


بمملى الاقراء . [6 117 أي لرقمه عنه زنان الصرب 9/١‏ ربا) . 


ه39 أسان العرب 0/1 ريا . 175 ) الرفسوء ينسم الوا : 
المصهر , ويفدسها : الثله الذي بنوضاً به ( لسان العرب ١48/١‏ وضاأ) . 
وبع الوضاطة : اللن رلسان السرب 190/71 وضآأ) . 
(ع؟) في الأمل : آنا , وصر تصحيف (ينظر : سان السرب 


رالا . زأاا) زياد لازمة يدل علبها ما ورد في لان لأعرب 
(1/ةه1 لقنا . (ز1420) في الأمسل : رفلث , ومو تصحيف 
ينظر : لساك العرب 04/10 ركن ) . ( 141) الرأقة : الرحية ( لسان 
العرب 11/11 رأف ع . (1848) في الأصل : أريات , وهو تصحيف 
يدل عليه ماوره في تاب المسل للمؤلف رص 5507 ) : ٠‏ وأردات 
ارجل : لي أمجة ء . ( ويدظر : لان لسرب (ارهه" ردا) . 
(#داع بنش : للسيرالي : شرح كناب سييريه با قح 1 د. رمقان 
عبدائتواب وأخرين ء القاغرة . 1485 م .40/1 ؛ والمكيري : شرج 
انلمع ؟7”*4/9 , والسيوطي : جمع الموامع 12/1 ٠‏ 184+ ينظر: 
ابن سرام : الأصول 144/١‏ و 1114/5 ٠‏ وابن عليل : لممرح ألفية ابن 
مالك أ رعم , رمدلق في الاعسل : واسمع ولا تسيمع . وغر تحريف 
ظامر , لأن الكسلام عن الأفمال المتلة الآخر . +14 ) سرويه : 
الكتاب 184/4 . رتبن اسراح : الأصول في اللنصو . لسم ؛ 
3 عدا لسسين الفنسلي » ط 1 + بسروات ٠‏ 10 شل لأققامء 
+ . وكتاب الخط ( له ) صن ١١١‏ + وابن يعيش : شرح المفصل 
6 (ل40 اع السبرطلي : حمم الموامم 71١/17‏ ء ونصر اغور يني : 
المطالع النصرية ص 144 . ( غ1 ) سورة الأنعام 6١‏ . ( 86 ) كنا 
في الأصل . ولمل نمام العبارة : عله هاه وقف . 940 ) ينظر : أبن 
الأباري : ابضاح الوئف والابنداء في كثتب الله خر وجل . اتح : حبسي 
الدين مشر عن رمضان , فشق 1 50/3141 و١1‏ , 
(141 مسورة المساسرة 04 , 


(414 بنظر : ابن الأباري ضام الولف والأبعداء 909/1 - 
0 . 149 ) زيما بقتضيها السياق . ( 144 ) عا بين المعقوفين غير 
واضم في الأصل . (148) في الأصل : وخيسسة بعد الواو + وقد قال 
الصرلي ( أدب الكتتغب ص 148 ) : ٠‏ وكل واو وفعث بين ضمدين لو 
كسرتين سقط ؛ . (149) كذا في الأمل . (181) ينظر : أبن 
كيذ : أدب الكائب عي 4١؟‏ راين السراج : كتاب الخخط عن ١؟1‏ ؛ 
وابن جني : مسر صناعة الأعرغب 151/1 . (144) زهان أرست في 
الأصل . (144) في الأصل : تقديهيا . وعو تحريف . )5٠١(‏ في 
الأصل : نقدحهيا ٠‏ وهر تحريف . (79) زبائة ليست في الأصصل . 
(7:7 4 كلا في الأصل . ولعل نمام العبارة : من قبي أنبا على . 
و +. ع في الأسل : علبها . وعر تحريف . لأن الكلام من (ثم) . 
(504) لي الأصل : ممهبا . ( 7١8‏ ) ينظر : ابن كتبية : أدب الكانب 
مس 147 . 504 ) كنا في الأصل ء رار يتضم في توجيهه + ولي شرح 
المفصل لابن يعيشي ( 918/4 ) : و أوس الجرح . والأصل أزس ٠‏ . أي 
ذاره ( لان العرب 5/14 أسا) . ( +50 ) الكلمة غير متقوطة في 
الأصل . >7١8(‏ الكلمة غير متخرطة في الأصل . ( 904 ) ينظر : ابن 
فتبية : أدب الكاتب سن 145 + /141اء وابن النهان : باب من الفجاء » 


.0 غائم فشوري مه 


ولس ياد اننا 


لم : حممرد الدرويثياء عبلة الُوره ٠‏ ع1 دخ ؤءس6فكامه: 


ص 701 . ( 99١‏ ) الكلية غير متقوطة في الأسل . 911 سورة 
البغرة خ4؟ . (71 4 بنظر : الداتي : امتتع ص 594 ١‏ وابن وكبل : 
الجامع ص 1لا . (918) ينظر : أبن كنيية : أدب الكانب ص 181 ٠‏ 
وابن السراج : كتاب الخط ص ١؟1‏ . وابن درستويه : كتفب الكتاب 
ص 3# . 514 ) سبيويه : الكتماب 111714 . واين يعيش : شرح 
المنصل 70/4 94 . (516) الصولي : ليب الكتاب ع 59١‏ . 
555 في الأمل : سل . 519 الكئمة غير واضصة في الأصل . 
(14 ؛ الكلمة غير واضحة أي الأصل . 919 ) يبتر : أبن قنية : 
أبس الكاتب عي 144 , وابن السراج : كتاب الخط . عس 11 ١‏ أبن 
النمان : باب من الحجاد من 1 . ( 7578 ) سورة المتكيوث ٠6٠‏ 
وفيها زوضا , . ؛ ) . 1911 ) سورة النساء 11/1 . (97؟) زيانة 
بست في الأصل . ( +75 ) يتتقر : آين كتبية : أدب الكاتياع 144 ؛ 
وابن السراج : كناب الفط ص 1١‏ + وابن عرستوبه : كناب الكتاب 
مس ١ه‏ ء وابن بأبشاذ : شرح المقدعة المحصصبة 4**/1 . ( 974 ) كذا 
في الأحبل . ويترجيم لدي وسود سقيذ ها هنا . وقد هال أبن عرسئويه في 
يجتب الكتاب ( ص 7+ ) عن هذا الموضوم : ٠‏ ولا يموز أن توصل بفي 
عندنا كانولك : رغيت في ما عند الله . لأنما بممى اثني ها هنا , ولكنها 
توصل بها هذا كانث ( ما ) بمدها استفهاماً . وحطلفك ألنها من اللفظ . . 
وان جاحت ( ما ) المزكدة التي لا صلة ها بعد ( في ) جفز وصلها بب' . لأننا 
من وصلها بها هلى كلل حيال خانما شبهها يمن ون لأنبيا منرقا جر مثلها , 
وهن على حنرفين + ونلك رديء + والقباس ماتلنا ؛ لأله بقع لي عن ومن 
إدهام مع ( مأ ) ولبس ذلك في ١‏ ليغ . . . » . ( 198 ) أي ( عن من ) 
وجبرز ( عمن) . (575) اين السراج : كتاب الخط ص +11 ١‏ زأبن 
درستوبه : تاب الكتئب ص 2 * والصولي , أدب الكتفب صن 8ه؟ . 
( 390 ) ابن خية : ايب الكتب س 2+1 ء زالداي : تقلع صن 4ه 
واين وليى : المتيع من 2 . (5541 ) أغله يبريد : واتباما للسادة 
الجارية . . . الخ . ( 776 ) كنا في الأصل وثمله : هل مامُكِرٌ . أرمل 
ما ذكروة ء أو عل ما ذكرء الحايل . أو صلى ما ذكره سيرويه ( ير : 
الخليل : العين +*/17 , وسييريه : الكتاب 4597/14 ء وابن السراج : 
كناب اخط ص 194 , وابن حي : سر مناعة الأهراب 681/١‏ . 
7 في الأصل : كتير . ( 751 ) في الأصل ! الملا , والمناسب 
ما أثبنه ( بنظر : أبن عرستوبه : كناب الكتاب مس +4 ) . ( 197 )' أبن 
كيبة : ادب الكائب ص 9+7 , والزجاجي : الحسيل ض 712 . 
(+79 ) أبن «رسنويه : كتاب الكتاب ص 44 . ( 774 ) لبن قنيية : 
أدب الكائب من 703 , واين عرستوية : كثاب الكتاب من 15 , 
(*7) الكلمة غير واضحة ل الأصل . 751 ) كتب تاريخ الأنسخ 
في هاش الورقة . بهن ١‏ 


ا رجموزةالخريات امسترراء عا ال ريهس رابروسينا 


الرجز من البحور القديمة في الشعر العربي وهو الوزن 
الشعبي الذي سند ء في العصر السامسل . ويتكون من 
( مستفعلن ) ست مرات أو أربعاً مجزوءا وسمي ببذا لانبساط 
أصبابه عل اوتاتم . 
ورد في سان العرب قول أبن سيده ٠‏ . . . والسرجز 
شعر ؛ ابتداء . اسزاق سيان ثم وشد وهو وزن يهل في 
السمع ويقع في النفس , نحو : 
يا المثلي فيها جلع 
أب فميها وأفسسع 
وقد اختلف فيه فزعم قوم أنه ليس بشعر ء وآن عازه 
جماز السمع وهو عن الخليل شعر صحبح ولوجاه منه شيء عل 
جزه واحبد لثمل الرجز ذلك لسن بناله . . + . 
والمقصورة النريدية ٠‏ لأي هريد الأزدي ء المنوق سنة 
51 عجرية من أشهر الأراجيز التي بزخر با الادب العري 
ومنبها : 
با ظبمة أثشبه شيءه بالها 
إما ترى رأمسي حاكى لوئه 
والسسمل المسبسيض في ميسوله 
سمشل الشمال النار في جسزل الففسا 


١ ذه‎ 


رحمه الله 


مالا خياط 


لولابى الصمشر الأصم بعض ما 
بلشاه قابي نض املاد المقا 
لو كانت الاعلام ناجشني بما 
ألقنف يقظاناً لأصحانل الرفى 
لامحين ‏ يا دهير أن مارم 
لنكبة تعرقني خرق الدى 
مارست من لو هوت الافلاك من 
جرئب الجر غليه ما شكا 
لكنيبا نفئة مصلور إذا 
جاش لغام من راح يهاغاا.. الخ 
إن الرجز ممقلدار ما فيه من وزن يسهل في السمع » ويقع 
في النفس ء سيل الحفظ ١‏ أبضا ء لذلك عني المتقدمون بوضشمع 
الأراجيز التي نخس موضوعاتها العلوم ؛ ومنها الأراجيسرز 
الطبية" , 
ان الذي يحنينا هنا ٠‏ هو الأراجيز الطبية التي نظمها 
الشيخ عل ابن سينا التي اختصر بها » شعراً , كتابه الشهير 
( الغانون في الطب ) ويكفينا » في معرضض الحديث عن أثمية 
الغانون . القول أن هذا السفر الجليل كان ثاني الكتب التي 
طبعت ٠‏ عند اختراع الطباعة . يمد الأنجيل الا أن الأراجوز 
كانت أقل حظا من الاهتمام من ( القاتون ) ولا نعلم على وجه 
الدقة عدد الآراجيز التي نظمها أبن سينا . وعدد الأراجيز القي 


ا 


ميل 


أرجووة الحميات يا تسسا 
نسبت اليه ٠‏ وهي ليست لهاء أو الأراجيز التي اتتحلها غيره . 
يرى الدكتور كمال السامرائي في كتابه القيم : مختصر 
تاربخ الطب الحري أن لابن سينا ص 057 الجزه الآرل ) 
ثماني اراجيز هي * 
١‏ - أرجوزة في تدبير الصحة في الفصول ( موجودة في 
مكتبة بروز وبلكم في لندن )27 . 
9 أرجوزة في التشريح ( ويلكم )© . 
*- أرجوزة في النشريح عموماً ( ويلكم )" . 
؟ - أرجوزة في الطب رهي أشهر لرجوزانه ومطلمها” : 
الخسصدذ ل اليك اللواهد 
رب السصرات الملل اماجد 
© أرجوزة في المجربات ( جامعة يغداد ‏ ومكتبة الامام 
الحكيم بالنسف ) مطلعها : 
بدأت باسم اله في لظم حسن 
لأكى ما سربته طول الزمين 
5 - أرجوزة في نظم القضايا الخمس والعشرين لابقراط 
على دلالة الموث ( جامعة بغداد ) ومطلعها : 
با رب سير لم يزل نحزوناً 
مكتتباً بين الورى مكسوناً 
- الأرجوزة الوجيزة المسماة النسفة العزيزة ( مكتبة 
الزاوية الحمزئوية با مغرب ) ومطلعها : 


المحمد ‏ لله المعافن السشاقي 
سواه لاا يثفي ولا بعال 


ه . كشاية المرتاضى في علمي الأبوال والأنياضي ( ححاجي 
خليفة ء ص ١91‏ - المكتبة القادرية العامة ببعغداد) 
ومطلعها : 
الحمد الله الحكيم الباري 

ثم صلانته عل اللشسشار.» 

ولم يرد ذكر لرجوزة الحميات فبيا تقدم . . ؟ 

1 1 1 

انصلت بالدكتور كمال السامرائي فاجابني ‏ مشكوراً ‏ 

بها يفيد بنشككه من صححة نسبنهأ الى ابن سينا لأن ( مضمونا ) 


لي بعضى جوانبه ‏ يختلف عن كتابه ( القائرن في الطب ) . الا 
أن الوقوف ملل رأي السامرائي ما زال قائياً بعد أن ثيت لدي » 
بعد الأطلاع عل النسخ الاخرى ‏ أن المخطوطة لا مسا الني 
متكشف عنها تختلف اختلافا كبيرأ عن المخطوطة المدشورة في 
العدد الرابع من مملة المورد الصادر في مقتبل شناء 1448 نقل 
من مخطوطة ( بروز وبلكم ‏ لندن ) . 

يبدولي ان تخطوطة ( ويلككم ) ل يبوها ناسسنها . قبل أن 
محتفظ بها المكتبة على حو سليم ه وإذا تجاوزنا عشرات الأخطاء 
اللغربة ٠‏ والعروضية ٠‏ والطباعية ‏ وسنورد ذلك في الطوامش - 
فإننا لا نستطيع أن تتجاوز تدامل فصول هله الأرجوزة : 
ببعضها , بحيث أصبحث علامات كل حمى ١‏ في موضوع حم 
من نوع آخر . وأعراض تلك في غيرها . وتركيب أدوية كل 
واحدة من الحمياث في علاج حمى اخرى ومن ثم يقود هذا الى 
صحة رأي الدكتور السامرائي في اخثلاف ( المضمون ) عن 
المرجع الرئيس : القانون في الطب . . ويقود هذا أيضاً الطييب 
الذي يعتمدها الى إحداث ممزرة دوائية يسبب من إلحراف 
مواضع الأدوية عن مكانها الصحيح . . والعياذ بالله !. 

ث2 3 2 
مديع التسسقيق 

اعتمدث . في دراسة هله الأرجوزة ٠.‏ على اللسخة 
الخطية الموجردة في مكتبة الخياط الني اكنشفنها بين اكداس من 
الكتب المطبومة المهملة القي ستؤول ء بِإِدن الله ٠‏ الى دار 
صدام ٠‏ خدمة لباحثين وطلاب العلم ء» من اراجيز لآبن 
سينا ٠‏ وغيره ٠‏ في كتاب ( المارك في السطب ) الذي تصعله 
الطبيب برسف صدتي الخياط ‏ أبو جد كانب هذا التحقيق ‏ 
منة 1944 هجرية وقارنتها بالنسيخة الخطية الموجودة في مكتتبة 
الخحف العراقي ببغداد 5/8597 ( المقيدة لمجهول ) فوجديبا 
مشابية لنسخة آل الخباط سوى أخر صحيفتين كاننا مففودتين في 
نسخة المنحف وقد لأكد لدي أن نسلخة المتحف منسوععة عن 
نسمنة آل الخياط ‏ ما عدا بعض الاختلافات اليسيرة والأخغطاء 
البسيطة ‏ بعد أن لاحسظت أن الناسض تقد أضاف بيتين ٠‏ في 
موضيين مضرقبن . وكتب الى جانب كل منسيا كلمة ( لي ) 


١ 5ه‎ 


لرجورة سباك 


كك لون 4 ارم قاد بوم رار ع 606نم عر م 


0 د ا 7 00 2 اريك فيا لطبو فوائمين ومان 


6 10 بور دل دع عوك 5 2 ليام 
عل ال ردير مدارمد أن إرسسمة عشيرة بدا و وزالك وشم 0 
1 
0-0 يه لس مدمةة. مأ 
4 0-0 ليله العرلص 4 [ شمة وشمين ترما نين والالك حرته مواد 
20 حم | الام - : مره اي 8 لىع ”و 3 8 الاجم 
المدلله الماوالتازر الرايم! لعرم الك الئاه قن 4 لحترا مدق لدب والمسميرالل 
2 بنك م 8 مت 
لو قا بك م الخلا العم مس و رياس بمية 9©6 ااا وكودة 
د المروالمررويا والظول ,والفسزوالامنا عنوريه قدي دوسقٌ صرف يل للرعوم صا 


ساديدا 
01 


ع م مو ره تبه #اس1آ رمك عرس عم مخ 


ل ا :2 ااا 3 
“.نوات أدته ذل لوا عل لني لنا لنا ناه اك الأْشهور د 5 بن لشاط وف دكتبه لفسه لد 


/ه#طل. امون مار اوم لا ا 


موسولا مسد ادا شاد قري الْرَشِد لقيره مُتراطه له ولوالدئه وَيْنْ تُظرفيه 


سه الهادياكالانام | |بيدوال الإسار 


00 


غلطها 0 
8 8 7 
ره ارون مله ١‏ أوؤضروب اب ل صنئها 


ملم فلن تان باضه : 

0 ا 202 ما مم , لومم 0 
نأاانّء ١2‏ أاطره ط سرحاء 

باستزاش نالل | لاست ل بسر 


ا ا 1 اياك 


جزمن لاعب ذه وغلا 


ع 


9 رايا ا 


#ا مه 


1 


عل لسسسسمييي سي 


سسا ضما 


_ مكل الخقياظه 0 مدا بيس 


جو وجوه ووس مسلط الاتشقة لاا عع - 


بالفلم الاحمر أي أنهها لخير الناظم ٠‏ أب كان . وتابعه في ذلك ٠.٠‏ والله الموثق 
ناسخ نسخة المنسحف . . بعد أن سذف كلمة ( لي ) 1 الرمرز : 
لقد بذلت جهدي لاعثر على نسخة اصرى من هله اخ : مخطوطة مكتبة الخياط . 
المخطوطة داخل العرئق وشارجه » في لمكتبات التي عرفت با و : خطوطة مكتتبة بروز ويلكم ‏ لندن . 
تحريه من غنطوطات . لو لدى باحثين اشتهروا بجهودهم في م : غنطوطة دار صدام للمخطوطات . 
التبع والتحقيق ء ولكنني م أحظ بذلك . 
هوامش ال مقدمة 


)١(‏ كتب البفحث الدكترر عادل البكري فالا ضالياً من 
الأر ]سير الطبية في العدد الأول من المسئد النقلك عشر من مجمئة الخوره لسنة 
4 ران ثاء التوسع لي الاطلاع الرجرع اليه . (؟ ) لم يذكر الدكتور 
كمال الامر اي مطنم هله الأرجرزة وأري ان ذكر المطلع غاية في الأعمية 
وذلك لا تلاك عنارين الأراجيز من لختطرطة الى ١‏ حرى قفي تنطرطة مكتية 
الخباط أطلن عليها تناساتها اسم الأرجورَة الومسطى وأضاف : 
و . . . وبقال ها الصغرى + ومطنعها : 
يفول راجي ربه بسن سينا 

ولم ‏ هزل بلله متتميم) 
با مشضلي هن صسعحة الإجساد 

ولي رواية (نشةخ ) رفي مسيم الطب بالاسناد) . !2 اني 
احنقد ان الدكتور علدل البكري ( عاش (1) اعلاء ) كان اكثر صوايا حين 


قمن عادة الأقدمين البده يسمد الله . لما الدكتور ابو شادي الروي 
في كتابه عماضرات في تارينم الطب العري ( دار المريخ للنشر . الرياض * 
ص ٠١‏ ) فد أطلن عليها نسم ( لرجرزة في الفصول . التي يستحسن ليها 
تشاول الطمام من انواع معيشة ) . (*) لابن سيدا في مكتبة ويلكم 
لرجوزتان في النشرجم نبدأ الآولي ب : 
المسمد 4 سمل انلمثل 
وخائل ‏ الحلق ‏ السضفهيم ‏ الأزلي 
وبوجد نط منها في مكتبة الفاتيكان . وفلك وفنا للمذكرة الي 
كتبها لي الدكترر سين عل مشرظ قله الشكر الميزيل .11 ) .. لما 


أرجرزة التشريح الثثية هي التي «طلمها ؛ 
المسد 4 مل #الهسيسي 
رماصمي من مم ملي في 


( اثروبي ‏ المرجيع المتقدم ‏ مي ٠١‏ ) . ( 4 ) في خطوطة م أطلق 


و يمسا ليها الناسمٍ اسم الأرجوزة الكبرى وكذالك فمل في نسيامة م أي نسشة 
عدا يماو به هين القلب العسى المتحف المراني . 
النس 
هله أرجوزة الحمياث المستدركة 
على الرئيس ابن سيتا رحمه الله تعالى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدُ لله الملل القام وصلرات” الله في المواهب 


الدائم الفرد الحكيم القاطرٍ 


ذي المعرّ والقدرةٍ والسططاتٍ 
والطول والفضل 


و الامتئادت 


عل التببي اللتاسم المذاعب 
مسار الورى رسولتا #سهسالك 
أطاشمي السترشي المرشدٍ 


١ 


ا لاا ا الم 


أو عسن الاعياء قدصه تسلم©. 
أو أمتلاء حصادث أو سدَدٍ 
فأحلرحما والمج بقول سند"". 


وكثرة الثوم أو الافسرام 
قد بمحصدثابا مهنا بسا اذ , 
و اليو 5 والنسية؛ إذا ماأعمتقمةه 


فسراً فقد آن لما أن تقبلا. 
وإن رايت ورصاً في الإبا 
فإنه عن إنلعاب الختلط”*”. 
تسنيه حين عي اليوصيسة 
وسهكذا تقتبصع للاأاريبية. 
دليلها نُسضسح *" يسرى ل الماء 
والنبض قسد يكونٌ ذا استواء. 


في علاج حمى يوم بقول كل 
النصد لي المتدسير والصلاج 
لتصانُ مأ زه 59 المهباج 
. تسلك بذاك سبل اللسرثسلاد 
وداو بالبروهة | السخوتة 
وسِرٌ التعجفيفْ باللدونة 
رأنض عسل الأحزلنه” بالإشراح 


وعسركات 1 
رالنوم والسكرن» والسقرار 


واستعسل الحمام يعد التض سج 
فإنه من القام نجي 
رصالج الحعى عن الزكام 
خيسقة أن يمقسفي الى السبسرسسام. 
إن ره علايٌ حمى الورم 
فتعتمد تسكين ذاك الأزم 
والقفصد" إن كان لله ممتمالة 
وللفماهٍ فلتكان مسستفسلا 
وليفتذ لاغذية اللطيسفسه 
لحنظ”” تلك المهسجة السشريسفة 


في حي الدق وتسمى اتطيقرس 
والذبول وتسمى فأرسموس”” 

والحدٌ في التبول بامتصار 
نقصانٌ الإصفا عن المقذار 


بحرّها تلوب الرطوية 
صن أجل هذا سشيكت مذيبةً 


اسبياما كحسسيسات اليوم دم 
من هم أو غسم وسواه توم 


لكنهبا ا دائمةً | البقساء 
اكثر من ثلك بهذا الدامي 
3 ميات الجلر" - و السصداعٌ 


وقصرحةٌ ل ريسة قد كَثُمتث 
رشوصةٌ وذاث جسشسب صلصيستُ 

ألوائمها ثلائة عند العند. 
وكلها مذيبة لحم المسسدٌ 

فلسمتها يحب الرطوبة 

أو هي في أول الاشصعقادٍ 


١1 


ا أسسام لسا ل ساد 
ولنياينا صعب عل الاق 
لانها ليله الاحراقي 
يظهرها الشراب والطمام 
نائيم وقد يتحدثهاالزكام"" 
ونرتمها المتدعو بالش اي خرخسي 
ببس من الظفر الى الياقفوم 


واتمسعيسة1 
يتابعن التلساء قهو"" الالضلُ 

مسن غيسره من لبن يستعبلٌ 
كليِن الآنإن9“» ثم للماعر 

فلاتكن عن حرزي”" بماجز 
وامتوتهنت مأء السعير الصرقا' 

0 فيه 0 الا اللطفنا 

جيِلةً الكيسموس لامثئقل"" 
أعدل جهوالى مهب الشسال 


ورها رثا ماه الورد 
وكل هاه * عطر ذين | برد 


ولتجسعانٌ بيوتهم منفت حا" 
جسوفية فإِن ذاك مصلاحة 

وموضيم العسلييل ابضاً يفرش 
بالورد والخلاف فهر منعش”" 


١؟‎ 4 


والشاهنلوم علاج ‏ كافي” 

وليحجدكرة" الصود ميم التمصسير 
اجتذب التصسصفيف والجلاءا 

57 يردن و أسعلفي النذائءاأة” 
من قرع أو من بقلة"” حمقاه 

ومن حبار لم ومن مثاء 
رأعمل لهم كشكا” من الشصير 

فؤئسة | مسن أصاح الأمسور 


وأجمعل شراهيم من الجلاب 
والسورد والسريياس*” والعئاب 
وأحثر عليهم أن يلين المطيسعة” 
فإنه الى الملاك | يدو 
وامستعمل الحمامٌ والأدمانا 
رأصبب على أبدانهم ألبانا 
أدجلهم في كل يوم إبزنالا" 
تر تت الجسم سقس 01 البدنا 


ترم السريساضة القليله 
فغلا عن الكثيرة الطويلة 
وعمكط! امسوم والأوسابا 
والشه"” والأافكارز والأاتمابا 
في أسياب العفوتة الموجبة للحميات العفينة "" 
وأما الذي يزثر»» ١‏ نة 
' نثدة امعمعيقف والسشوفة 
ومسادة*" | بين المام تلحج 
غليظةٌ محصيورة لظا ترم 
أو مسن شداه بين الفسناد 
2 الأخالاظ ل الإأجسساد 


سسسست سد جور الحعيات ع . 
أسباها قدمة في البدنٍ 

سابقة فيه بطول الرَمن 
ويستدل بالطبيميسلت 
من الأمور اكسثر الاوقسايه» 
وبالللي. يسيم منن نانك 
كذاك٠”‏ بالعشبنة والمزاج 

والسسسسن والسغالب من أامشاج 
والفصل- والبللة ولمسواء 

ومحئة الانسان في الغذاليه” 
وما تسرى يستسيسع”” مسن أعراضن 

فإبا دلائل الأمراضٍ 
والخلطً قد يكون ذا فساد 

من خارج العروقٍ رالأوراد"” 
فيظهر اللسبسره والإقشعرار 
وبع د تمد تلكش 

ندلنا الجرارة 
و الإضسعئر هب قد 2-5 تسارة 


كذاك 


الأدوار 
وتارة 


كل الصداع الدائم 050 
والجهم يا سقس 9 عسل سان 
إذ تأعحذ الحمى في الانفصال 


والخسلط مهسا داخمل العروقا 
كان العيل دائياً مطبوقف"” 


مووي سس سه جاه 


رهله مدعوة بالطبقة” 
وقد يؤول أمرها للمحرقة 
ضرويها ثلاثةً مقومة 
مفدروي© نهدو .تعلرية 
مسرب به السقامة"” في ازدياد 


و صر يرو ل لتفايةاة 
رشالث يظهر في الافراطٍ 
25 وه 0 الانحطاطفهم 


وهذه الضروبٌ في التبيينم 

بحسب الستحجليل والستسعفين 
إن كان ما ينحَلٌ من بهار 

معلى السلي يسصسفسن في المسقسداره» 
فعند هذا يسثتري السقام 

هذا الذي ليس به إهم 
وإن غدا التعفين فيها الاك 

زاد السقام فاستمم وامتيرت»” 
وإن غدا الأمير بها بالمكس 

نالإنتقاسش ظامهر للصسيهه 
دليلها التكسيرٌ ولأوساعم 

وثفل الأعفساء والسمسداء صم 
والنخس والألام لي الصدخين 

ورقية الفيال في السصينينهه 
وندرة ‏ تعلق بلأبدان 

والبول في اللوث كارجوان» 
مع امتدال, في وام السفسرع 

اوقد برى تورم بالمسلؤده 
والستسبض اليه فرة ولين ' 

وحسرة ل اللبوجه تستبين" 
اكت ما تعرضص للفتيانٍ 

وفي الربيعي هن الأزمصان5” 


5 


في علاج الْطبقة”" 
افصد لمعل هله الشكاية 
فالفنصدٌ نيهانافمٌ في الغفايه 
والفسسد واجب في الابثلاه 
فانظر الى القوة 
والسن والمزاج ثم العائدة 
فيذةه شروط في الفمساييةم 
وإن رايت جملة الشروط 
ة المليل في القرط 
فأصلل عن القفعد لى التبريه 
لا سيا في - اسه عسوة 


والحسواء 


ومل 07 الى اي 
وتلك للتسرطيب بالمعروقي"" (في) 
في الحمى المحرقة 


وأعلم بأن الحميات اللحرقة 
تغرقٌ في أمراضها للسطيقة 
يصحبها حر شديدٌ وعصسطش 
وقد يكون ممهائمٌ بطش»” 
واكرةٌ الصفراءُ من اسباها 
ولا ترى تريم من أغبابياة* 
والفرقٌ ببتها وبين الفِبٌ 
أخلاطً هله بقرب القلب 
واليبلة البلقم ائلالم إن تمفتا 
فيما يلي القلب حدرلهادناه (لي) 
كثر ما لمحدث في الملسسيفي 
وقد ترى في زمسن الخريفبي 
كذا وفي الكهولك والشسانٍ 
و السخر من أمرّجة الانسان 
1535 


د 


سس حال حياط اي 
يكثر فيها الاقطرابٌ ولأرقٌ 
والاخغتلاط والهاد والقسلق»"" 
وصقرة تعلو على الامنانٍ 
والبولٌ والنجوٌ مفسرانة:"" 
علامات الخير والشر فيها 
فإن اردث الحكمم بالقففااء 
للشير أو للشر في ذا الناءة"” 
فانظر ثبوت السقل 5" والتنفسٍ 
وكن طبيباً ماهراً لتفرس”” 
والاضطجاعٌ مع حسن الشهيه 
وقلة الكربية ووفسر السقسوه 
والعْرّقق الشامل للابدان 
لا مسيسما إن كسان عسن سراق" 
فهنه | تنذثر بالشفكء 
ومَدُها يملرٌ بالفناره" 
وإن رايت ضد هذا مقضي 
إن السعليل عمسن قريب يقفسي"" 


في حمى الغب”" 

والضِبٌ مسن عسقصوئة السمستسراء 

تكيرد والربع عن السوداء» 
08 قْ هوم ا لساتسة 

وتتصعسشة السبساقسي وس كتمك 
دليِلُها الكربٌ والالتهابٌ 

والبسرد وا والاضطرابٌ 
والتخسٌ في الكبود والاوجامٌ 


5 و 


وا كك الشذايذف والسمسداءع” 
والبسول أحمسر لطيفك تشاري 

واسقيءم والامسسهال ‏ للسلسرار 
والنبض في أوما صسخغيرٌ 


اق 6 


مع سدس أرجِورَة 0 هد سصسخ صو 


وربما زادت صل 5-5 
- اسه 5 : في م . 3 


دامثه وم تكبح نان سيرها 
أكثر هما تعرض للشبان 

وي الصيفىيُ مسن الاأزمسان 
والفلتشمري يموق الحمى 

إن هو في عضو رئيس ضيه" 
كتكييد أو جين ” القلب 

وريما يسوق حى الفِبٌ 

في هلاح المحرقة والغب 

إعلم بأن الضد شاف مله 

فاسسلةُ أمسلا رامكء ُشملؤاكة 
وقد عوّفت الحميات المحرقة 

وإها لكل طظبسم مقلقة 
ندارها بكل شي يصلح 

وبردن فيب قلب يلفمت"” 
إفسرش اساسهم من الريجانٍ 

والورد ‏ وبالقلاف | والكرماتن 
واختر لمم منازلاً جوفية 

وأقصددالى التعديل بالكليه 
من مسكن ومطمم ومشرب 


وملبس ومن بخور طيب 
وأمساسع مم كتشكا صن الشصير 


ومس ةسهسم أتسرصة الكافويرة""” 
نمطي السكنجبين في البكور 
7 1 مسن كغعلف اله "زيند 


وعد من الصسدل ود اإسقراضده 
وزده ‏ له أخر عوداً 
والحقهما وبالحَيُ في الدرس 
وأعجهما عجناً بماد الخس 
وزد قلا فيه من كافور 
وأطل عل الكبود والصذدور 
واضرب لمم خملا يرهن الور 
وأدهن به جبهتهم بتقصد 
وإن رايت ثقلاً في الرأس 
تجريحه التمن ف استتراي 
إن تكن قوهيم قوية 
والنتهى ينلى من الأمتيةة*""” 
فاسقهم ماء الشعمير وحن 
ولا تزد عليه شيا بعزيز"” 
وانظر فإن رايت لضجاً قد حضر 
سكن بسقض الخسلطٍ دائسم الحسدر 
أمسهله بالأجاصض والبتفسمع 


أخعرا 


0 رعس متدوجم الأعب يسيع 9" 
أعمسفيرة ويسسمخسرسار سس بسر 
والسقمونيا ولا تسكسشرهه 
في حمى الورد النائبة””؟ 


وخصصن اسم الورد بالمراظلبة 
لأنها في كل يوم ناتبده" 
وكوبا من بلقم تعفشأ 
تشسر بالابدان ضير ا 
تنوب يوماً غيرٌ رسع السيسوم 
والسربسع تسر في مستال. السقسوم ”"" 
ومسن طظملها رطوبة القم 
ورهلٌ الجسم وقيٌ البلقم 9م 


يفول 


وببلمم البردٌ الى الاطراب 

وقد يرى في الظهسرٍ والاكقثتافيه 
وبحول شين لشين كبر 

ار أبيضن رق وفي 
وليس يعتثريه فيها ظماً 

ولي سواها لا بزالك يظساً 
والعَرَّقُ القليلُ في ابتدائلها 

كما يسرى يكز في انتهاتها 
والشفثشي والسشيضٍ بعلية بسع 

وفيه ضعفٌ وانستلاف شائهن” 
أكمٌ مأ تعرض ل تبياة 

رللشيسوع دونث ‏ ما بيتات 
وتعتشسري التاس عل اللراه 

بالباردٍ الرطب من السغلاء 


ذأعبر 


في ملاج ابلضية"" 


0 وفله الانتسهاء 
أسهل بكل مهل لللفم 


كتشريد أو كباب القرطسود” 


في حى البو" 
قد قلت إن الربم في السسرداء 


كا 


سمال الحياطال 
حسيسث ذكسرت القولّفي الصفراء 
نربتها يوم بغي ثالني 
وبسعدم فترها يوصان"" 
رقفيل يممٌّ أخذها للا رُيُمْ 
وربسع اليوم ويومين تدغ 
أعراضها البرة الشنيدٌ ال مسعب 
حتى كأن العظم مسنيسا يضصرب” 
ولوهم 2 يميل لسلسسوادٍ 
وتارءٌ يكون ذا اكماادة" 
والستسحضي والأوجاع في الطلحهال 
ورقَةٌ تظهسر في 
مع ابيسفساض أر مع أسوداد 
إن كان هذا الخلط في النقادة*”» 
والنبضص ذو تفارتِ صغير 
ولي | انستسهاء دورها ‏ كبسيرا*” 
اكثر ما محدث في الخريفب 
وفي المزاج البارد اللطيف»ه" 


الأبوالر 


في علاج السوداوية/""' 
لا تغفان أن تستبين عنصراة" 
نولدت منه وكن فسشةسصرا 
وعالج امشراق ذاك مسرعاً 
بسع" مسقارم كي تقلها 
وان رأيت نضح ذاك الخلطٍ 
فأقصدلى استفَراغهٍ بقسطٍ 


بلا زورد وباأفثتيمونٍ 
وماء ‏ ليلاب وغساريسشسرني”” 


وبالنا أبضاً وبالاهس ايلج 
وفسي”' بالسكنجبين الشاتج 

والعمهدة"" السسلق مسن ايسول 
وأمساية أطسيسة الأصو لله 


الرجوزة الحمميات ل 

واعسط" ا ششسراتبت الأفسندين 

وقرص الاسقولو تمندريسون 
كذاك أبضامن شراب الغانت 

فائه يحبر لغكن الفاييئةا» 
ارسم لهم في صالح الغداء 

من الحم درام ومن جلاء 
ومن فراريج | ومن حخملانٍ 

ودج جدال قائل 7*5" ,ييل 
فإن بعض الحدثين قد بسرى 

ترك اللحوم جملة وما دري:*" 
وأصطهسم السيسمسام والسععسق ورا 

من لم يكن مزاجه مخصرورا"* 
أو لحم عجسل هسم غسداء 

وتونه في فضلكله المناء 

في حمى ليقوريا وانبينالوست” 

وقد برى في اضر الانسانٍ 

برد وحرٌ داغخل الأبدانٍ 
وكون هذا عن شلظ بلضم 

لا يستحسيل جملة الى ادم 
وقد يكون أمرها بالشد 

فلتتح تسحراً من علاج الوروة»» 

في الماء الذي يغسل به اقدام المحمومين 
وأسبسخ. من الاكايل والبابوئج 

وزداصا من رزهر البتفس”*" 
وأغفسسل به السوق ممع الأقدام 

فالفضِل يتخل ل المسام 


في الححميات المركبة وشطر الفب!”" 
والِبٌ إن رايستعها تتوب 


في كل بوم فلها تشركيتٌُ 


وإن تكن كالورهدٍ بياذ اللب 
فانا تدعى بلشطر المبّه" 
دلبلهامن اجل ذلك يععبٌ 
لكي عل أمثالنا لابعزبٌ 
يكرن في بحر الصواب عائيا 
ما مسضى في أولر السكستابي»*» 


في علامات الثركيب !0" 

والحميات قد ترى مسركبة 

وإن في تركييها مسقسريبة 
فالغب قد تدورٌ مثل الوردٍ 

والربعغ قد رأيتها بالضيرة" 
فلجتنب الدليل بالأدوار 

وانظر الى الاعراضي بالحمتبارة"” 
وعيّات اليب في التصنيني 

سصسسب الشسركيب والتصنيب 
إما مل سبيل لاختلاط 

أو التجاوز في الأخبلاطل»" 
والعلم بالملاج لتشركيب 

صعب وص*٠شاصض‏ عسل السطسيسبي 


ل الأور ام 
وأعلم بأن المدٌ في الأورام 
وجس اما تشقسم الأورام 
عن خرة تكيور ن صقرم 
وسرطان صار مين سواه 


ككا 


رالفلنمونٍ قد يكون عن مم 
والورمٌ الرخي يرى عن بلقم 
اسماإؤيها مملومة مشهورة 
في كتب السطب تسرى مسسسطورة0" 
والنسى من دليلها واللون 


ل جمال اخباط 
بساسندل 
والورد والأقاقيا 2 «السقرفل" 
واب سٍصسصسل السبذر من الكتان 
ففيه بالتحليل بيرم تساي 
ويبعقهةه تشحو الى السموم 


0ه 


وفي الدليل لللبيب عون فعية وآشستي 20953 
ا 0 وجل القاتونٍ في ايرام 

فسيس) مسفسى””" مسن أول السكستساب شكان واضحان مسن اغعسلاة”” 
عيها الريس”" في الارجصوزة افسراغك الخلطً الذي هو السيبٌ 

بيّنة الأرصافب لا ملغوزة ذاك طريق لششفاء يجتلبة” 

في خلاج الأورام"؟ مسن مسيى المسزاج كسي لا الات 

للم ار 06 واستعمل القيء لجرو" عاجل 

مين كل حلط كان ذا اياج إن اشتكى شيئاً بعضوساف[«" 
ارصل مين لدم بعر لضن أو كان من عضو رئيس ورما 

ال رم رت وير قاحار مسن السروع لله كي يسايا 
باستترخ البلنم والمسضياءا واستعمل التحايل مااستطمتا 

كذاك ايضاً تحرج السوداءامة تكسن هذ الأفسل رايد 
ورند عرنت المسهلاتي طرا مث الأرجوزة المستدركة الم 

باضخ جل ما نيل الساحرا يذكره الشبخ في ارجوزته:" 
من ستقمويثيا وشاريقون وي الدميات 

واس هليالج وأفتيمونٍ بيت 
واردع إذا رايت شيئاً ظامرا 5 

واستمعمل المحللات آخخرا 7 

هوامش الئصس 


(1) في نسخة و ؤ ويلكم ) ( لنشورة في جبلة لأررد » ١144‏ ) 
ورد المنوان اليا من عبارة ؛ المستشركة عل لبن سين . ( © ) في الطلوظة 
م( خسف ) أيضاً ألما في #سطوطة و : وصلاة . (؟) علي رواية : 
نظمتها > أي أن النسم لمخطوطة خ ذكر رواية أخرى . (14) في ف : 
منسنها وي م : غلنها . ( © ) في و ؛ الموث . والكن + لي أعلاه . امرب 


كيل 


الى العشواب في لين الأرفجيز واعظد ات انفلم #ان يخصد كلمة شوحمت في 
موضمم قسرطت . (1) في و : ولي د سا ثسرطت في اسهد 
واجناسها ) حبيث نيدو عل المبارة امالية من المي . (7) في ير : 
هارث . . وهو مطا بين . (4) ولي رواية : الخفط وكذلمك الآسر فر 
البيت الا امير . ( 4) في و : ( جتن ) بدلاً من جئس . . وعر عطأظهم 
ولمنه من ااسسطاء الطبامة . )1١(‏ في و : لشول عل عي بعرم 


لأرجوزة اباتك ا ليسي 
(11) لا ماص من العردة الى شرح الدكتور النامري لله الأرجوزة في 
مملة الموره ومن ذلك فوله : ٠‏ ولا شرى وجهاً لانتشاق الم من 
الحوت .  .‏ منعاً للنكرار وسغتصر هنا صل شرح ها كانه من شمروج لم 
يكل له باد فبها بسيب من أأعطاء النسش التي ز مرت بها عطوطة ويذككم 
ونؤيد ما ذحب اليه في موضوع الاشتدلق الى الحد الذي يمملدا ناك في 
صحط اليث الذي نلا هذا البيعث في فول الراجز ( أكثر سا يعيش هرما 
واحداً ) واحتهد أنه ( اكثر ما تعيش ) أي الممى وليس الحوت وبذلك 
يستقيم الممنى لي الأقسل . 17 ) في و : للجوس وهذا نمطا ظامر 
والقصود العا الطيب عبداك الجوسي . ١‏ ) في و ؛ سقط هذا البيت 
مع كن السياق يقتضيه . ( 13 ) في م : في الأسباب الحدوثة . . ولعلها 
من صطأً الطباعة . ( ١8‏ ) في رواية : ترى على ضريين . 11 ) ولي 
رواية : يككون الأثر فيه لثعرض ‏ والا مر الآثر يكون للمرض . ( انظر ما 
لي ) . 37م وفي و : من جارح ولعلها أصرب من بارج لأن البييثه 
اللي سبقها ينملق بالمروح فالآئر ( باقضم ) هو أشر المرح من جراء 
مرض . ما الآئر ( الفعم ) فهر السيف . يرقى بعد هذا ان نسحن الثثم 
لي لا يختل الوزن في الييت السايق . ( 18 ) في و : رمتب هلل السبب 
و هل ) هنا لا موضع لها مثل كلمة ( فحيث ) ولن يستفهم البيت وزنا 
وممنى مالم تغئرض ان كلمة ( فحيث ) تسحيف ( ليلب ) التي رردت في 
نسة و ونضع كامة ( ذ1) موضع ( هل ) ويبصيع الشطر الثالل : لجتب 
ذا السبب . (14) فيو : مانا وهو نمطا ظفغر . ( ٠١‏ ) من السعب 
ان يستقيم هذا الشطر وزناً ولملها والحمزن والاغضاب أر كالهم . 
(١؟)‏ ولي رواية : أر وجع يفرط وبذلك يستقيم الوزن . وفي م : أو 
وجع مفوط . وفي و : أو تعب يغرطٍ . . ومهر بقل . ممالا يستقهم ببيا 
الوزن . (415 في و : عن الطعام , ( 58 4 لي و : أو ععلفه ‏ بافاء - 
لحدث عن تمه . والصحيم ما وره ل اعلاء للطابق لما وره في نسخة م لي 
عد! أن الاعياء ينبغي هل تقرأ : أر عن اهياءٍ فده تسم أو عن عياو . . 
ليستقيم الوزث . (6؟) في و : أو مثلاً حلمث . . وهر نا ظاعر . 
710 ) بنتضي السباق حلول كلمة ( أو) عمل (ي) في بئابة البييت . 
(56) أ عنا الكبوة الأولى في نسخة ويلكم إذ أذ بقية الآسياب امحدتة 
خمسى بوم وهي الابياث الاربية في اعلاء قد ذغت من مرضمها ورقمت 
احتباطاً بم (لا) دوق ان يكون لها علالة با سيقها ريما أحقبها 1. ب في 
و : البخر . والكلمة لا ممني فا هنا والصحيح : البشر لي عا يخرج من 
فائط الانان وكللك عبارتا : إنا ما أعتقلا . . وان تقبلا ني خطرطة و 
وردنا بالسعون ( إذا ما اعطق . . وان طبل ع وهذا خملا يؤيد ذلك ماوره 
في #سطوطة م فهي بالتسب أيفسا . (7) في و : تلط والصواب 
بالأكسر . 38 ) في و : لض ( بفعع النون ) . ولي م : ليل إنضاج . 


(4؟) في و : بذلك وهنا امطأ بسْيل بالوزن الدحري . ( ١‏ ) في و : 
وأقضى على الآ موان ( يدل الأحزان ) . . والعياذ بالله من راكب اغطاء 
الفسخ . 53) في و : لمحة الأبدان . (؟5 2 في و : السكوت . . 
تصحيف السكون . (50) في و : لليقدم بدلا من ( للتعتمسد) 
والصحيح ما أورمنا . أماعى اثورم فالمتصود مدا الورم المار الحادث من 
البدن عن ضربة أو سقطة أو وجع حمادث في بعس الأعضاء . ولا هلاق ل 
بفصل الأوراع اللي سيره ليبا بعد . ( 2*4 في و ورد الييت بالشكل 
اخالي : 

بالنصد إن كنل له تحمل 

ولنضيا فائيكين ( كذا ) مستصسل ١‏ 

(296) في م : لظ با وهلا من عط اناس . 7351) م ثرد الككلمتان 
اليونتينان المذكورتان في اعلاء في نط ( و) وقد رقمه انام لي هلا 
الفصل برقم (ه) بدلا من المنوان » اعنياطاً ٠‏ وعلد كبوة ثائية إذ ينغي 
فلباحث معرقة انه بسبيل الاطلاع على أوصاك وأعراضي حى الدي وآن ما 
سيره بمدحا هى مصل علاجها . 707 ) في و : أكسيّات اليوم . . !1 
(54) في و : العفن . .وهنا جائز لأله مرابف لنخلط المذكسور لي م 
أبها . 485 في و : وقرحت في ريه ألد قدمث . . وشوصةٍ ... وكلها 
من ممظأ النفسم . ( 10 ) في و : بعيدة . 1 ) في و : الجداق وهي 
غير عربية ولا معنى ا . 47 ) في و ؛ يظهر بها وهذا عطأ بين ففسقا عن 
[عتلال الوزن . (5؛ ) في و : ورد البيت بسمير الغانب . (14) في 
و : إتعه . (* 1 ) فيو : ره . (15) في و : الأثان وحي مفرد اتش 
الجمار ( وليس جما مقرده أنانة كا ورد عند الشارح للارجوزة ) , 
(41 أ وا عن حبرزه . (18 ) أي م : للملاج . 14 ) في م : لا 
مسلثقله . 2 4 ١‏ هنا كيرا لاله شم و إذان ملاح حى الدق 1 بنته 
بعد الآ أنه وضعه في موضم خر من لطوطته روضع له . امتباطاً ٠‏ راقم 
١‏ مع أن موضعه آي غنطرطة م ؛ ولي اسشتتتاء ما ألتك في أملاه . 
ب - في و : مهب الشمثل في موضع المدمل وكفلك رثها بالكر يدل 


(01) في م : منتسمة ودنا [صلال بالموزن إذ يتبغي لكلمق مفتسه 
ومصلحه أن تكنبا كذلك أي يهاه بدلاً من التله . ( 01 ) في تخمطوطة و : 
بالآسن . أما ااخلاف فهو من اسنافث الصغصاف وثمرء زكنّ الراليحة ناطع 
لمحروري الأمزجة عسكن 1 يمرض طم هن الصناع اللسقيف ودعي 
باللاتينية 08ل اليه #انعة ربالفر نبا ادل وبالاتكليزية مالان , 
(7*) لي معلوطة و : الشاعثيرم وفي حمائشية السارح الشاهتبوم 
والك احفر م وكلها عذأ وصوابه شاهسترم بالسرين ( ومعتاه سلطان الريفحون 
كوه الههة وس اوت ر و1410 م0 ومن اسماله المر بية : 


افيف 


سم ننص ذج سمو يي بج جد ماد بطل مططه ا اي ييا سبوا لد سس ا 


الريمان , الحبل الكرماتي ١‏ الصنرير . . ودعي بالفرئسية #االعد8 اليه" 
وبالاتكفيزية العمظ «هندة . (وء ) في و : اللحثر , وهو عطأ بين . 
(وهع في و : التشتيف وهذا خطا ولا معنى له والمقصره هر التجقيفب . 
(1ه ؛ في و : أرجفلة : والقلة الممفاء تدعى كذلك في ال مرصل وال 
يقداد + البر بيت . اماع الظر مثدة كشك . نمه ومكونائه - في كاب 
معجعم الالفاظ الموصلية للدكتور حلزم البكسري صن ١8‏ ؟ . 
(08) ملاب بالفعم ولس بالكسر كبا في و نبات من لصبلة المليق . 
أما كلمة سريس - في آهامش سربيس ‏ التي وردت لي و فهي من اسلا 
التفسم وهي في غطوطتنا وخطوطة نعف : الربيفس والأرياس هو عب 
التعلب واسمه العلمي اتنا هاه وهطة؟! وبالايكلير بذ اداه 190 وعر 
ثياث يشبه السلثى ويؤكل كالمئب ويستعسل خصيرء ملطفاً في المميات 
وفابضاً للأسهال الحفيف ( أنظر مسبحم اسياء اأنباث لأحمد عيسي وقواميس 
النداوي بالأعشاب ) , ( 8ه ) كلمت الطبع والطيمة عماذاتا ممق اياص 
حين بردان في الطب العري قلين المطبع هو الاسهال وئيس كني أورده 
الشارح ني ولي مواضم عدة . ( +٠‏ ) الإبزن هو الحوض الكبير والكلمة 
في لدظها وممناما تشابه الكلسة الثرنسية #الششهط ولاكلسة الاتكليمزية 
هط من الأصال السلاتبني #مااطلتهة . 4101 لي و : نتقى . 
(18) في و : والغمر وهو امطاأ ين . (77) فيو : القول في الأسباب 
المينة عل تولبد العبرنة . (16) في ع : يعيش في . ( 078 ) ليم : 
رعدة في ٠‏ والصواب ما أتبننله ثم أن البيت ينبفي أن تقرأ نهايته بالغسم 
ولبس بالسكون . (90) هناكيا الناسخ ل : و كبوة رابعة مؤسفة إِذ أن 
الأأياث السنة الي ثذت هذا البيث عند لا علائة لحا بأسيفب المفرنة وإنما 
تعلق بملاح مي اخرى ندعى امس المطبقة . (67) في و : كان هذا 
البيث مطلعاً للمنوان الذي وضمه التاسخ يبندىء بالقول ( في الاسندلالات 
التي كان جالينوس بشسملها في يات العفة ) مع أنه » وكل الآبيات القي 
ثلته إلى أ ابر الفصل . يملق بأسباب اللسفونة الموجبة للحميات كسيا عو 
واضيم من السبنق . (14) ف برد هذا البيت في و مع أنه قد ورد في م 
آبفاً . 14 فيو : فانظر الى البسسنة . , ما الأمشاج فهي الأغبلاطة + 
١ع‏ قيد: . . ومهده الانسان لي الخداء 1. (01) لي ي: ليسم 
والمسيح ما أنبداه . (8ع في و : ذا فد وهذا عطا ظاهر لالتترين 
ل عنا . (17 ولي رواية قد ياقى أسا في و : والجسم لا بنفى 1 . 
تليق فيو : دام في موضم دالا وفي م : مطروقاً واعتظد أا . بالرغم 
من ركاكتها ٠‏ أصم من ( سابوقا ) لأننا لسنا في صدد الحم المطيفة الي 
سترد يمد هذه الأبيفث . (78) في م : بالأسحار بسكون السين رعو 
أمرب . (78) لي و : إمنلا . . وهو عطأ ظاهر . (77) عذا اليت 
قير موجود في و وف مفابل هذا ورد في تخطوطة و بينان غير موجودين لي م 
أبفا رهما : 


ما 


جال الخياط 


رتو حلى سصميفث ليه 
نكون من لسسل ثتعمفين الدم 
لا صلف في هنا لقال فأصلم 
(ه7) في و: وان تعفن تدعى .2 . (74) في و : مشهورة مصاوة 
رالصراب ممدوما . ( ١‏ ) في و : الاسقام . زلهم) ل م : بؤيول 
للتفاذ : والسياق يقتضي دف اشططة عن الدال . ( 87 ) في و : ولاللله 
معندل في اقم . في حال إقراط رئقص لأعلم . ( 47 ) أ و : التبين 
وهنا عطاً ناهر . ( 4.46 في و : ندا علت آبيات ثلا ليس هنا موضعها 
وسترد في ( علاماث الخير والثسر فيها ) . ( 48 ) لي و : التعفين غير 
الأكثر والأصم ما ألبحاه . (1ه) لم : ... أسرعن! بالفكس - 
فالاتتقاص شأبا في المس . وعذا ما لا معت له . ( 0ه ) في و : مايثنا 
الفانى والأوجاع . . رهو[ علال بالوزث . ( حة) في و : وردية الخيال في 
المرنين بدلاً من وية لخيال . ( 48 ) في و : كالأرجوان . . زهو [غلال 
بالروّن . 4٠‏ لي و : وقد بدا نورم . 45 ) في م : والنبض فيه أقوة 
وعظم ‏ وحرة في أنوجه لا تتبهم !؟- 49 ) في وا آكثر ما يعرض ٠‏ 
وفي الشطر الثاني : وفي امربيع . . وهذا ما جخّل بالوزث . 55 ) في و : 
وره الملاج من ( القول في الاسباب اللمينة عيلى تولبد المفرنة ) !. 
(44) في و : والسن والزاع والعوايد - فهلء روط هذا الناصد . 
(4) في و : عذ؛ البييث غير موجرد وقد كتب الى جاتبه بالقلم الأمر 
لي ) أي ناس *مطوطنا ء ولي نسخة لدف موجود الآ ان كلمة ( لي ) 
مملوفة ما يذل هلى أن نمخة الخسف فد كتبت في حطبة زمنية أعقبث 
لخن . (51) في و : بره ويطك , وعذا علط إذ كيف يكنون مع 
الحس بسره وبطئى ؟. (4) في و ؛ في أغيابها وها غطاً ظاهر , 
(4ة) في وذ هذا اليت غير موجود أيضاً مع أنه موجره في اقطورطة 
اخسف دون إن بذكر الى جاتبه كلمة ( في ) بالقلم الأعر وعي كلمة ما 
زللت تشكل لليدمث لزأ صمب الخل . فر تأملنا مسا ورد في الصفحة 
الأعيرة من لخمطوعطدنا لوجدنا ان جملة ( قد انم االكتاب المبارك عل يق . . 
يوسف صدقي الحراط ) لا تمي . ولا تتفي , أيفياً + ان تكون الاضافة قد 
أنت منه الم انه لم بششر الى اسم للنغظم أو الناسيع » سولة أكان هو أي 
الخباط . أم غيره ٠‏ وجامت نسلاة الحسف قأضافت إبياما عبل [بيام وبعد 
هلةاء كله . عر الدكتور عادل اثيكري ( الظر المقدعة ) » على ين 
خرة . لكي بقوال أن الأرجوزة . كلها من شظم العام اللطبيب عبدالله 
الشلكلي ( وهو من اجداد عائلة شتشل الممروفة في امول + وأنا حين أذكر 
ان يكون لبدانه الشمثلي يد في نظم هله الأرجوزا فلآن الممادفة 
الغرية + وليس غيرهاء قد دفمت صاحب هله المخطوطة التي ضمت 


.. - أوجوزة تسباثك 0ك 
مجموعة من الأراجيز الطبية أن يذكر لرجوزة لعبداك الشلشلي ويضع لا 
عنوانا ( لي ايدان كذ الى لا تفصد وحي فاعام الناضل والطبيب الكامز 
حضرة اسناني ميداله اغندي الدكشلي ) فهل يمشل بعد هذا ان تكون 
ارجبرزنا عي للش لثلي ؛ في الشطوطة نفسها . من دون أن بضيع امه 
عليها . . ؛ الله اعلم . (54) في و : الاضطراب في موضع الاغتلاط 
وهذا جائز وفي و أيضاً السيات بدل السهاد وعنا خبر جائز . ( ٠١١‏ ) في 
و : البول واليشر والصسيح : السو وهو ماجخرح من الاتسان من فقط , 


)1١6(‏ لي و : هذا البيت كان ماه الأبيات المعلقة بالحسى المحرقة 
وهلا اسفاً فقد كان عل النفسيم إن يتأمل جولب ( إن غردت المكلم . . . ) 
هر أن يجند بعد أن وضحه في الخاقة . أي لي غير موضعه ,. ١٠١9‏ ) أي 
وى : عبرت السقل . )1١+(‏ في ووليع : ماهر اريس الا انبا 
في و ء هونم ء مد لنديجث مع خصل الحم المطبقة سع البيتين الثلين 
أعقباما وثيل عجز البيث : وكن طبرا ماهر الطرصس . ( 1١4‏ ) فير : 
إن كان بحرا ولي هذا إ ملال بالعروض والتحو . ٠١8‏ ) في و : هلا 
البيث تناغل مم قصل ع الوره تداعلا عطيراً فالدوى القصد صل 
الشارح ودلمه الى الاعظاه لما تمر بالشضاه .. 1!؟. )٠١6(‏ عنا 
البيست غير مرجرد في م وقد علق عليه نامج خطلوطننا بالقول ( هنا الييث 
زالد ومعناء من البيث الذي آبنه ضوله وفسدها ينذر بالنتاه ) . 
(019 + ليم: القول في حمى شب وعي التأنية ‏ كذا ‏ يوماً ويوماً لا !. 
)1١4(‏ لي و : والغب عن عفونة مفراء ‏ تكون رالريم . . الم . 
)1١4(‏ في و : وتصف يرم حظها إذ تصحي . وهذا كلام لا معني له 
ولمل الشككلى افدي ورد فيه البيت ٠‏ في اعلاء + يكون اقرب الى الصواب 
لو وضمنا ( إذ تصحب ) بدل ( إن تصحب ) لكي يقي الفمل مرفوعاً . 
)9٠١(‏ في و : والتخس , . والاوجساع . والمسواب سا ألبشاه . 
)١1١1(‏ ليم : صعز البيت وره كالآني : موائر ليس له #سير وهذا كلام 
آخر لاهمنى له . (119) في و : عجز البيث ورد كالآي : إن هو في 
عسرر يس المس . لتأصل !1 . (117) لي و : ككيد أو لصفي 
القنب . . والعواب ما ألبحاه . 2114 يو : قد فلت إن الضدان في 
ضنه !. 41١١8‏ فيع : ويردث . . ردنا سذا راضم . )11١(‏ في 
و : وسقى الراساً . . .هذا همل بالوزن والسماق . (1107 ) في فل : 
وبعد حمين احطهم رهذا عمل بالوزن . ( 914 ) ليم : وغيل من الصندك 
ما أصفرا . والمحيح نا أتبشاء . (114) في و1 هذا البيت شير 
موجيره . (170) ل و : عا الببت غير صيوجود - (1؟1) لي ل : 
والدمر مر اغند . 189 ) في و : أصفر . هع أن القسد أن يدال أصمرة 
آي ند عن الأعطيليع أسفره . (؟؟1) بي و : الشول في حي الورد وخي 
المواظبة . 4174 هفي و : لأليه بدلا من نكب 1. (178) فيو : هذا 


اموي وبين اووووسعو بد ليو عع لوو سو نع ضير د ددع سسداس ء 


هر البيت النلث في عمى الورد أما الييث الذي ثلاه في و فهو كبوة عامة 
ناس حيث أنه من الأيغث كلني تعلق بفصل ( علاصات امير والنسر 
فيها ) أي في الحسي المحرتة ؟. ( 1716 ) في و : ورهل الحسم في البكفم . 
والصحيم ما ألبتناء وهنا كبا الناسخ كبرة جديدة سانسة + إذ ان الآبيات 
الثمانية التي وردت هنا قد وضع ا عتواناً آآخر ( 51 . القول مل ملاج 
هذه الحمى ) وليس هنالة ما يدل هل ما بشير إليه فضلا هين الأبيات اللقي 
تلت الفعسل تعلق يصلاج الممى السوداوبة وليس يحمي السوره . 
(*199) في و : شاكها رالصوراب شايها . (1184) في م : واغتلاف 
سابع . (114) في : القول في علاج هله الحم دون أن يكرث 
هناك ١‏ في النصل الذي سيفها , ما بشير الى ما قصده اناسخ ! ولملني مق 
عط إذ ان البلخمية عي وى الورد سواء . ( :1 ) عجيز عا البييت في 
و : إن هو يكت غم بالطرع . ( 1+9 ) ورد ذكر السكتجين انلف 
أما الجلنجبين فهو عند الرازي : الوره الربى بالسال أو بالسكير ( ابن 
اليطار , امرجم اتابق . زه الأول . م 114 ) . ( 157 ) في 3 : 
بالنمناع وعو خل بالوزث . ( 177 ) في و : ورد في افامش : التبربد 
وهو من غمطً الطباعة . اما اقتربد فهو صهل وي المفعرل عقد له )بن 
البيطار فصلا مهياً في كتلبه ‏ المرجمع السابق . الليزء الول عي 1797 . أما 
اللرطم فهر مسهل أبهاً زابن البيطار , 4/98 ) وانظر أبغاً ( فامرس 
التدئوي بالاعثاب , عن *7؟ ) . ( 114 ) في و : التول ف اسباب 
حي الربع وعلامنها . ( 156 ) لي و : عبيز بيت : وبعده فتركها 
يومان . ( 154 ) في و : أععلها الأربع . وربما كالك لسضها أقرب الى 
الصواب الا أنَ الممنى لا يزال غامضاً عندي بالرغم من أن #مطرطة م قد 
أوردت العصّ نفسه . ( 1*7 ) هنا كثبوة سابعة سخ لمخطوطة وإذان 
اعراض هل الحم قد تنا ملت مع هلاج الحسى المحرقة وح الب في 
الآييات الستة جيما التي وردت في احلاه وصفاً لحس الريع . 1941 ) في 
اخنطوطة و : ولوصم يبل للسوداء ‏ وتارة يكون ذا كمداد . . . والصحيح 
ما أتبحة . )١84(‏ في مطرطة و : ... رمع سوداه ‏ نو كان 
. ...الخ والصواب ما ألينتة . ( +11 ) في و : عبيز ليث ١‏ في اننهاء 
هورتها كبير ٠‏ بالسكدونء عسع انه ينبغي أن يككون يقيم ابراه . 
(111) فير : لذي الاح . وهذا اترب الى الصواب ولملها في للذاخ 
اللرد اللطيف . 117 ) في و : القول عل ملام هله الحس . الواثم 
اننا لو القينا نظرة سربعة هق طوطة وينكم لوجدنا ان فصوفا اما تكون 
عرقمة يارقام لا وجب فا أو وتصدرها عدوا ( اقول في خلاج هله 
الحمى ) درك أن تلم أبي عى من هذه الممبغت قصدها الناسم ! ودرنآن 
يربدلها + غيا سينها . ماله علاقة با . ( ١1‏ ) في و : بين . . وهلا 
عطأ راضم . (144) في و : بيخمع . . واللشتع كثبة اضجمية ممناعا 


رفن 


مطبوخ والتصد هنا نقدهم طبحة للمريض من دواء مضاد للاحتراق . 
( ابن اليطئر ‏ المرجع السابق ١/غه‏ ) . ( 144 4 في و : لم بقدم الشخرج 
شرحاً اللدارينون مع أنه أحد الأدوية المهمة اللي ذكر ها جاليئوس في اللقسم 
السادس من كتابه لي الطب وأبن سيشا في الأدرية القلبية وفي الثاني من 
اثقاتون ( أنظر ايضاً ابن اليسطار . المرجيع السايق .. ص 7/115 وداوم 
الاتطاكتي . الذكرة ‏ مامة خثر يقرت ) . ( ١141‏ ) آي و : ولي 1. السنا لو 
السنا دكي نبات بوجد منه أنراع كثبرة كالسنا الماني وذ ررب التني أي 
اخهار شير الي مر ذكره . وهو ملين جداً ونائع لسرء الحهم . 
الأعلياج : تبات من اربمة اصتاف ولتقصود ه) الأليلج الأسود ويدعى 
بالأعلياج المندي ( لدى المطترين ) ( تنظر صفته وصنعته ومتاقمه لي ابن 
الببطار ‏ المرجيع السابق ء مادا علياج ) . السكتعيين : معرب عن سركا 
الكبين وسمل عمل رعسل ( تذكرة الاتطاكي /١‏ +14 ) . السلوج : هو 
نبات 'العرفيع وبسس احياناً بالسادوج الفندي لأن الميد منه يتبت في بلاد 
المند وهو نيات عطري ( المتصوري لترازي . امرجم السابق ع ٠١2‏ ) , 
(147) في وا ولياكل السلق من البفولى . وي م طمبته . ألما أطبخة 
الأصول لهي ماه شور اصول الكرفس والرئزيانج يطيخ برطل مله . 


)١14(‏ في و: وامطه . الأفمعين : تباث من اشواع عذة أجوده 
الصوري والطرسوسي ذكره جالينوس وكل الاطياه المرب ( انظر أبن 
البيطار والانطاكي ‏ مامة المستتين ) . الاسقولوفتدر بوث ٠‏ ويسمى اسياناً 
اسقولو فتدرجرن ‏ بانغاه ‏ والأصسمم ؛سكوئر بنفريون ( بالبكء للائئة ) وعو 
بغت اسه الملمي #تدويان/ دسا اعدو + دمة رلء أسياء عدة في اثذدة 
العريط منبا : حشيلة الذهب ‏ المديدة الروبية ‏ الحديئسة النودية 
حشيدة اللطمبال ( لأن تأويل ععتى الكلمة : هزيل الصغار ) . ويدعي 
بالاتكليز ب شنال - نذا ر نكملة الاجم العريية لنستشرق 
دوزي ء ومسجم سياه النباث . المرجيع السايق ) . )١44(‏ في م : 
كذاك ابهاً من شرغب الدائتي - لإنه يمير قلب الفكدت , اقدافث : ثبت 
عريقي الأوراق + بزيل الطعال + وعسر البول » ويدر النضضلات ( اتظر 
تذكرة الاتطاكي - ماما اث ) . ( 16١‏ ) في و : .. ردع حد الاقلويل 
والبهمان . ولي عذا إصلال بالسوزن . 121 ) لي و : رسا مرا . 
(؟8١)‏ ليم: ولنمدله اليمام والمصفوراً - إِذ لم يكن ٠. ٠.‏ الثم . ولملها 
أكثر صواباً من نسخيتا ( يمد لف التئوين من للمصفورا لكي لا يخالف 
الشطر الثاني ؛ وفي نننا ييث أخر ٠‏ موجمود في م أيفا هر : 

أر ليم سيل م هذاه 

ودونه ل قفله اللبذاء 


3 


ال ‏ ضاق اباط ال 
ملاحظة : للنمود من عدع #الفة الشطر الثاني ملاحظة الإفراد 
والجمع بين ولنمطه ولتمطهم . 
)١٠6*(‏ في و : في التعبالئى والتعورش 111. ورد ذكر عمس ليفوريا 
وانبيتالوس مصحفين عن انفائيرس ولنكوريا في تذكرة الألطاكي ص +17 
حيث ذكر من خى ليغوريا  :‏ ولراسها ان تكون . . عن بلدم حصي 
يقارب سطع الجملد لا تبلغ الحرئرة خَلَهُ ولا خوج بيره البدت . . الخ . » . 
وعن حى اتبينالرس « عي حي ساعن غفيها ظاعر #لبدث باشتمال قليل من 
اخلط رطوهور بخبارات ضميفية وييره باطنه لامشلاه العروق بالبلفم 
الزجاجي . . الخ ء . ( 184 ) في و : فالتيع نسوأ من علاج الورد . 
والفيع لا ممنى له والصراب ما ألبتناد ويثير افامش الذي في لسخبتنا إن 
البينين عصان على ليفوريا والثقث على الثاليرس . (154) في و: 
اطبخ من الدعليلج والبإبونج - وزه لبها من النفسج . لما الأكثيل الي 
وره هنا نهراات من نومين : أكليل انلنك . وأكليل الخبل ولا تلم أبعيا 
قصد الناظم والأرجيع انه لخد قصد أكليل اليل لأن مغمول أكليل الملك 
بسوازي منسول البابوشيع في ولي الرازي ( #نظر ابن البيطار ‏ الشرجع 
السابل ‏ لمزم الأول ص 1ه . طبحة بولاق ٠‏ وكذلك نذكرة الانطائي + 
مادة اكثبل . الخطبعة العلمانية المصرية ) أي أن البابونيم إن كان ١‏ لي قونه . 
برازي اكليل لثلك فلا ممنى للجمع يينبيا مالم يكن النصد أكليل الجبل . 
(105) في و : عنوان القصل ( اثثول في امس الممرقة بشطر الغب » 
والصواب ما أنبناء . 140 ) في م : وإن كن باذا اثلب . وهنا خبطا 
راضم فإن فصد الناظم قوله : إن تكن عي شعطر الب قسص الورد 
. . الخ . يزيد نك ما وره في الفصل الآي . ( ١24‏ ) فيو : من ماضي 
في اول الكتاب .. وهذا ماجمل بالوزث . واعتغد اته يتعمد بالكاب يسوم 
عله الأرجرزة . (144) في و : الفول في المسيات الركية , 
( 160 ) في و : النب بالقعم والصواب يككسر الفين . ( +15 ) في و : 
باخديار . ( 1017 ) هذا البيث وما أعقيه موجود دين لي م وخير مرجودين 
يع .(15) أن و: .. معلومة مشهورة والأصع السكون . ضع 
مالاحسالة ؛ن نكدة لأتسف قد أننهت عدا لسانوط ورقدين من الأخبير . 
(144) ليم ؛ . . فييا نضى في أول للكتاب . والتصد فنا مي ولبلها 
من مثا الطباعة . ( 165 ) لمل في هذا الببت ما يفل دلالة وايمسة أن 
هله الارجوزة ليست للرئيس ابن صيئا . ( 1656 ) ل و : القول في علاج 
الأورام بشول كلي . ( 147 ) لي و : ل يره علا اليك مع أن نسخية 
للمتحف قد البنته . ( 144 ) في فى : وقد عرفت للسهلات طراً - فارخ 
يكل مايزيل الصغراء . . م . والصميم ان تكب : عرا وسيرا من 
غير نتوين أو *مزة . [184) في م : لتدرع بالخدلان : والصحيم با 


ا أرسوزة اغسيات 


ألناه . وكل ما أوردناه ني هذا فلبيت هو من النبائات المسشمملة في الطب 
العري ومن شاه النوسع مراجمة كتاب أبن الييطار ‏ اللرجمع اللسابل . ففيه 
تفعسبلات رافبة عدبا وهن هزر الكتان مرابة ببعسب الحروف الابجدية , 
أوصفظها وزراعنها ومكونانها ومفاديرعا في الأدوية . . الخ . أما قوله : 
بالتسليل يرع حذن لأصلها يرء دكن أولمل نان لعلال زاجم الحامئن 
السابق حول أسيا التبثياث التي وردت في هذا للييت واقرأ كئمة ( أشى ) 
بالمدء وليس. بافمزة ( أي أشني ) لكي بسقيم الوزن مع ملاحظة ان هذا 
الببت غد أوقع النامخ والشفرح في إشكال كبير فهر اولاً قد وره راقاً ا 
أتبناه في يلاه ٠‏ وئيس ء كلما , مثليا وره في نسخية ور : 
وأخبر استعمل االسحرٌ 
أرحاية ننس وموم 1 

إذ أن التغظم إن كان قد استحمل السصر ء أو اشر اليه . فالقالية 
تقتضي أن نكون رام ولس مييائم أنها حطبة وأشق وموم أصلا رهي نباتات 
تستممل في الطب اأعربي ٠‏ شائعة الاستممال لدى المطارين حب اليوم 
الحاضر وان غبن سينا الذي هر ليس الناظم فأ يدو بما اجشيع لنينا من 
غدلة متعدعة لعل أخرها ما ورد في الامش المرلم ( 107 ) - يشير الى سجر 


000007 


وهب براء منه أي الاحوال كافة . ولا نعلم فيا إذا كانت نسخة دار صدام فد 
أنبت أم أنها فد نفنه لآن هناك ورقتين فد سقطنا مها ابنتداء من ليت الآني 
الى أخر الأرجوزة : 
والنمس عن دليلها واللون 
ولي الغايل تلطبيب رن 
071 ) عا كبرل ئاصة في نسخمة و إذ أن ضائبة الفصل كانت لأسد الأييات 
الني وردث لملاخ الممى السودئوية وهو الييث الآ : 
وحم مجل خم غلاء 
ودوله ل خضل ايدام 
زد عل ذلك إن السصل ل يتته . اساسا ٠‏ وأن الأيات الاخرى قد 
رقمت اعتباطاً برقم 7١‏ . (178) في نسخة و : ذاك طريل يشفا 
علب . لالع لي نسخة و : من مسي المركى لا يابئا . وهذا كلام 
لا همنى له . (104 ) في تسة و : واستممل القيء كبيراً ملجل . . . إن 
اشنكيتها يعضو سافل . وهذا غطأ بين ولمل المنمود لبرء عماجل . 
( 176 ) هذا هر تصى خافة الأرجوزة البنناها مثليا وردث نما ومن ذلك 
زيادة لي تأكباد ان هذه الارجوزة ليسث لابن سينا . . وال #علم . 


ا" 


سبي سس 


نوتاخ ة. ‏ راخن هخ تطخت خ ةتخا تا هااا شالك الل ايا .عد لس + سس شوو مجو سججوجو اجبججااججا ربب ببس ا سس ا 0-0 


الؤطوطابالليت” 


سمج با نس 


في سنة 15414 عسدر مرسوم جمهوري بتونس يقتضي 
بجمع كافة المخطوطات ( المتنشرة بين الجوامع وائزوايا وال مماهد 
الدينية والعلمية ) في مقر واححد هودار الكتنب الوطنية . 

ويفضل هذا امرسوم بلغ عدد المخطوطات اليوم . في 
دار الكتب الوطنية » خمسة وعشرين الف ممطرط ء بعد ان كان 
عددها لا يزيد عن خمسة الف عنوان . 

ومع ذلك فان المرسوم لم يشمل بنصومه المكتبات 
الخاصة والمكتبات المحروسة من احفاد مؤسسبها في عدد من 
الزوابا المنقطعة , 

ولعل اهم هذه المكتبات الخاصة مكتبات آل عاشور 
وماضور والعسلي وشبوح وآل النيفر : الشاذلي والمهدي والبشير 
ومل . . الخ . آما مكتبات الزوايا فمن أهمها زاوبة التلبلي 
والجمني وأي لبابة . 

وتتميز بين جميع المكتبات العامة مكتبة جامع عقبة 
بالقيروان المعروفة باسم و المكتبة العتيقة 4 فهي الوحيئة التي 
كانت تضم أنفس المخطوطات وأكثرها عرافة في القدم وأصالة 
في التراث . . . وغهذا سميت بالكتبة العتيقة . 

ورم العروب والفئن المحرصة التي أصابت الفيسروان 
طوال إلفب سئة ؛ فقد وصلنا سانا من مكتبتها العتيقة مثات 
الصحف الكتوبة على الرق . . معظيها مساحف جرى 
نسسخها في الغرن الرابع » وكتب في الحديث والفقه والتفسير 
مثل مدونة سسحتون والاصدية لأسد بن الفرات وتفسير مى بن 
سلام الخوق عام 7٠١‏ هه" . 


امل 


اكلا نسي 


0 
ابوالا مامد 
ونس 


لكن أعتق وأقدم كتاب وصلنا من ثراث القبروان كان 
كناب موطأ مالك بن أنس برواية علٍ بن زياد الطرابلسي المتول 
بتونس عام ثلاثة وثمانين ومالة للهجرة . 

والذين تعمقوا تاريخ الثقافة والحضارة العربية الاسلامية 
بافريقية يعرفون جيداً إن موطا علي بن زياد الطرابلسي كان أرل 
كتاب عربي واسلامي بعد القرآن ظهر في المنرب العري » وانه 
أيضاً كان الاساس الذي غام عليه مذعب الامام ماك وساد 
وانتشر بواسطة رواته من ثلاميطذ اين زياد كأسد بن الفراث 
وسحنون والبهلول بن راشد وغيرهم" . 

ومن سن الظ فان ما يزيد عن مائة صفسة بطبوعة 
من موطأ ابن زياد قد فهر المحن والكوارث والفتن عل ملى 
الف وماكين وخين علماً يبقى شاهداً عل ذلك التاريخ 
القومي المتسد والمجد العلمي العريق” . 

ومل هذا فان موطأ عل بن زياد الطرابلي هو ول 
وأقدم وأنفس عغخطوط ليسي موجود البوم في المكتبات التونسية . 

وهكذا ثرى أيضاً أن الثقافة العربية الاسلامية في المغرب 
العري قد وصع أساسها وشيد دعائمها الأولى علي بن زياد 
اي 

وفضلا عن عل بن زياد ترالت بعله من فجر القرن 
الثالث ححنى نهاية الفرن الثالث عشر افجري عشرات بل مئاث 
الاسباء من العلياء والادباء والفقهاء الذين عصاجروا من ليا 
واستقروا هم واولادهم واحقادهم في مختلف المدن النونسية » 
والذين ما زالت القابهم الخغرافية ونسبتهم البلدائية تشير 


لسس المسطرطاتث اللربية 
بوضوح إلى مساقط رؤوسهم الأول كالقاب التاصوري 
والمصراني والمسلاتي والخرياني والدرناوي والنزاي والطرابلسي 
والزواري والزاري ... المع ا 

وقد عنيث ٠‏ ششخصياً » عداية خاصة ‏ مدل صنوات 
بعيذ: . بتسجيل الاعلام الليجين المهاجرين الى نونس وتوثيق 
مؤلفاهم وتلريخ حياتهم وما تركوه من أثر واشماع في تاربيخ 
الثقافة العربية الاسلامية في ميادين التأليف والندريس وتسم 
الكتب ء فض عن مشاركتهم في عيادين الاغناه والقضساء 
والامامة ومشية المدارس . 

ومسأختصر هنا مل الاشارة الى أن مؤلفاهم تجاوز 
الممسمالة كتاب ورسالة ونص تنوزهها أكثر من ثلاثين مكتبة 
خاصة وعحبسة ولي دار الكتب وبا الح مها من مكتبات . 
:ومعظم هذه المكتباث ل تفهرس ولا مرجد لما دليل يساعد 
البلسثين على كشف خباياها والاستغادة منها . ومع ذلك فاي 
سألحل بالبححث قائسة تحنو على ثمانين خخطوطة ليبية موجردة 
نقط في للاث مكتبات عي مكتبة الشِيمم الطاعر اين عاشور 
ومكتبة على النرري رفي مكتيتي الخاصة* . 


وسأقتصر في بحثي عمل التعريف ممسشطوط ليبي واحيد عو 


أصغر تخطرط في مكتبتي واظنه من النصوص الفريدة في قهمتها 
ودلالتها التتريخية والعلمية . ذلك أنه ء على صر حجبه 
( حيث ‏ ينجاوز صغستين ) قد اشترك في اتداجه ونسخه 
والعلاقة به أكثرمن ثمانية عليأه وادباء جمعتهم فملا وحدة ثنانية 
عربية غريدة من نوعها .  .‏ غثلاثة منهم مغارية وواحد تونسي 
والباقون من طرابلس . 

ونكتضي في هذا البحث بلككر أهم الاسياء الوقردة في 
لاط فلي عراد ته أجارة تب شار ان دست 
الا الو 
النوري . والمخاطب بالاستفعاء هو الشيخ ابوجحمد الحسن بن 
مسعود اليوسي عتدما مر بطرايلس في طرين المع مصحريا 
بابنه محمف . وقد اجابهم الشيخ اليوسي لما طلبوه ‏ وهو الضئين 
المتعالي ‏ بأن أسازهم كيا رغبوا بنعس شعري طريف تولي أبنه 


محمد نظمه ليابة عنه ولكن باسمه الأفاصض ثم تولى هو الترفيح 
عليه بتاريخ 4؟ شعيان عام ١‏ ه أي قبيل وفاته بسلة 5 

وقد نفل لنا نص الاستدعاء والاجازة الشيمم عبد القادر 
الزيني المغري نزيل تونس واللي كان حميا بها عام 1744 ه 
تاريخ كناشه اللي نسخ فيه مختئرائه الادبية ء وبينها الاستذعاء 
والاجازة كيا رسدهما بمغط عبدالسلام بن عثمان عل هامش 
نسمفته من كتاب عداضرات اليوسي . وقد طبعت المحاضرات 
طبعتين تي الآن وليس بها لا الاستدهاء ولا الاجازة . رلكي 
نستوعب اللابسات والظطروف التي أدث الى كتابة هنا النص ٠‏ 
ولكي نصل الى فهم اعمق وأشمل لمضمونه ١‏ ينبغي أن نشير ء 
بل ذلك ٠‏ الى معلومة تاريخية » هي من البديبيات عندكم ه 
ولدى الباحثين والمؤرمين ولكنبا قد لا تكون كذلك عند 
الأآخرين . . . وهله المعلومة هي أن مدينة طرابلس كانت من 
القرن الثاني المجري وحتي منتصف القرن الرابع عشر عبطة 
هامة جداً لفرافل المسافرين والتجار بين المغرب والمشرق » 
وخعاصة اللسسباج والعلياء والرحالين . وبصفة أخص للقادمين 
من الاندلس والمغرب الأقصى . 


وقد ثيت أن أقل اقامة لهم بها تدوع ؛سبوعاً وقد ممند الى 
ثلالة أو اربعة اسابيم . . . ينضيها معظمهم في التزود بالماء 
والغذاء وجميع ما يحناجونه في رححلتهم الطويلة الشاقة . ٠.‏ ذلك 
أن طرابلس هي ججخرافيا ‏ تقع في منتصف الطريق من أتعمى 
المغرب الى الاسكتفرية . وهي ايضاً أهم مدينة تقع في اطراف 
افريقيا بانهاء الشرق ٠‏ وبعدعا تقل الأمصار والقرى وقد 
القغار والأراضي الجدباه . 

رنضلا عن ذلك كانت طرابلس مركز صلب واغراه 
بالاقامة للرحائين والمجيج من أهل العم والفقه والادب . 
هذا فمعظمهم بطيل بها إقلمته ححتق يتعر فوا عل من بها من أجل 


وني هذا السياق , . وبشاء على هل المعطيات نزلت 


بساتين المنشية . من ضواحي طرابلس » قافلة من حمجيج 
المنرب الأقسى كان عل رأسها العلامة الكبير والاحيب الهير 


يشذا 


الشيخ ابو محمد لسن بن مسعرد اليموسي . ركان وصولة 
القافلة ونزوفا يوم السيت الثامن مشر من شعبان عام واحد 
وماثة رالف ( ١0/9/9719‏ 594إع ) , 

وكيا عي عادة الفضلاء الكرماء من علياه طرابلس فقد 
أمر كيير علمائها ‏ يومثل ‏ الشييخ محمد بن أحبد بن عمد المكني 
الطرابلسي عبل أن تكون افامة الشيوخ الملياء في داره الوافعة 
ببستائه من خماسية المنشية . وبالطبع كانت أرقات الفسرالح 
الكثيرة فرصة للمجالسة والمحاورة وتعميق المودة والاستفاية 
العملمية المتبادلة بين الجميع . 

وقد سمل لنا هذا الكرم وتلك السيافة الحلمية الاذيب 
حب بن الشيمٌ الحسن البوسي الذي كان مرافقاً لأبيه وناطقاً 
باسمه ومدوناً لرحلته . 

وهذا ما قاله عنها حرفياً : 

وثم صبمنا رباط طرابلس ٠‏ عمرها الله تعال 
بالاملام ٠‏ ويلمناها هوم السبت الثامن مشر من شعبان ء وهذا 
اليوم أول أيلم فصل الصيف . وتلقانا فقهاء للدينة واوجهها 
وانزلونا بالنشية ٠‏ وهي ديار ارج اليلد ٠‏ كثيرة الأجنة وألياه 
العذبة ٠‏ واسعة الطرق والديار + ونزلنا بدار محبنا الفقيه الال 
السيد محمد بن أعمد بن عدمد اللقب المكني . . . 5 

هله السطور القليلة التي اسئهل بها البوسي الابن حيديثه 
عن طرابلس . . . غنية بال معلومات , ولكن ما يعنينا منبا هنا 
أمران غنط : الأول تلريخ وصوفم لطرابس » والثاني عند من 
كانت انامتهم ؟ 

وقبل اعتماد ذْنَكِ لا بد من أن تورد أيضاً . وتقالا عن 
المصدر نفسه ء فقرة اخرى لا تزيد ين سطر وإحيد . . . يتعسل 
بموضرعا ويمهد لمخطوطنا , وهو التعلق بتاريخ سفر الشيخ 
الموسي من طرابئس ومبارحته لدار مضيفه الشيخ المكفي . . 
ففد مسجل لنا ذلك ايضاً الاديب عممد البوسي كبا بلي : 

واثم رحدنا منبا يوم الائنين السابع والعشرين من شعياث 
وبثنا بتلجوراه » , 

أذن . . - فأن الشيخ امسن اليرسي ‏ وهو من الو . . . 
علياً وأدباً وديناً ‏ قد أقام بطرابلس ٠‏ في طريقه للحج ؛» مدة 


لمكا 


سس أب الققسم محمد كرير 
عشرة أيام كاملة , وانه أقام كل هله الدة في ضيافة الشيخ 
العلرابلسي محمد للكني . . . بل وكانت الاقامة في ذاره 
بالنشية . واللين درسوا جيداً حياة اليوسي العلمية 
والاجتماعية » مشلل الشيخ الكتاني الذي أكند لنا في كشابه 
« فهرس الفهارس : ان الحسن البوسي كان لاا يع لاصل 
العلم ولا بميل الى سهولة العلاقة بهم ه الذين يعرفرن ذلك 
يستغريون وينبهسرون ‏ دون ريب من هلط! اللقاء المميعي 
الطوبل الذي جمع ٠‏ في طرابلس ٠‏ بين الشيضين اليوسي 
المغري والمكني الطرابلسي . ويزهاد استغرابيم وانبهارهم حين 
يعلمون وبتأكدون ان اللفاء المذكور ل ينته بشكل سلبي معتاد » 
من تيادل المجاملات وعبارات الشكر والمودة وكفى . . . بل 
سجله لنا المشتركون فيه من علباء وادياء في نصوص أنبية 
رائقة . وبتوسيع علمي مرصوق ١‏ شمل الحاضصرين فيه 
والغائيين ٠‏ تمن لمم مكانة في العلم وموقع في نفوس الجميم . 

وقد تخثل كل ذلك غيما عونه عالم طرابلسي كهل من 
تلامبد الشيخ المكنيى وهر الشيم عبد السلام بن عثمان ٠‏ وأكذه 
أيضاً الديب محمد البوسي بما دونه في رحلة أبيه عن انامنهم 
بطرابلس . 

وعل هل! خقد نوفر اننا من هذا اللقاء ونتالجه الآدبيية 
والعلمية نسان يكملان بعضهرا . . 

١‏ النص الاول . . . ورد أي مجمسوع ( كنش ) من 
الرسائل والمختارفت الآدبية جمعها عالم مغري لاحن هو الشيخ 
عبدالقادر بن عبدالقادربن الزين المغربي الخائمي الميمرني تزيل 
تونس »ء واللي كدان بها عام 1741 / 1474 - أي مسث 
ستوات فقط بعد وفلة هبدالسلام بن عشمان التاجوري . 

للد مكن هذا الشيخ المغوبي من الحصول علل مجموهات 
هامة من المخطرطات والوثائق . . . ينها مماصرات اليوسي 
وعليها إضافات بخط التاجوري . كيا عثر مل صندوق به أكثر 
من ماثتين من رسائل العلياء والادباء والامراء المماصرين لعالم 
مشربي تونسي سايق هو الشييخ أحمد بن عبدالله السوسي المولود 
بتونس والخوقى بها عام 1917 / /10410 ) وكان يبن هله 
الرسائل زهاء خمسين رسالة كتبها للشيخ السوسي لالحسدث 


٠‏ للخطرطات الليبية 


الكسير واللشوي الشهير الشيخ محمد مصرتضى الزبيادي 


(*١؟١ا/‏ 1) مؤلف تاج العروس . وقد أحسن لنا 
الشيخ عبدالقادر الزينى حمين أختار هذه الرسسائل الشادرة 
واضافها الى كناشه الأهي . , كبا أحسن لنا ثانية حيين رمى بين 
مجموعه بنصين أدبيين هامين . . تفمن أوفما استدعاه كتبه 
الشبخ عبدالسلام بن عشمان نهابة عن شيخه المكني طلب به من 
الشيخ اليرسي ( نسيفهم يومد ) أن ييز الشيخ المكني ومن 
حموله من علياه وتلاميل مقربين وحاعية منهم كاتب الاستدعاء 
عبدالسلام بن عثمان وزملاه أخرين ذكر في الاستدهاء 
أسياءهم الصسثيرة قط . . . ويمتاج التعرف عليهم بصقة 
مدققة الى بحث لاحي . ولكن ما بلفت النظر هنا لان 
الاستدعاء تضمن أيضاً اسم الشيخ ملي النوري الصفاقسي مع 
انه كان بميداً في الاقاصة عنهم اذ كان . في هذا التاريخ ٠‏ 
مستقراً ببلده صفافس . ولكن يبدو ان هذه كانث طريفة متبعة 
. . . فكان كل منهم مفوضاً للآخرين بطلب الاجازة نيابة 
م 0" 
أما النص الثاني كبا جاء في الكنش فهو جواب الشيخ 
البوسي لل الاستدعاء بأن أجاز للجميع يمن فيهم الشيخ 
التوري اللي شص في الاجبازة كيا في الاستدعاء بننويه خياص 
واشاجة قائقة . 
وقد أكدت ذلك كله رحلة اليوسي كيا دونها أبنه محمد ٠‏ 
حيث إورد فيها الاين تمن الاستدماء مثيوماً بصن 
الاجازة . . . ولككن دون تاريخ ٠‏ وهله الر-ملة ما تزال خطوطة 
في خعزاين المغرب" وقد تفضل الصديق الدكتور محمد ابو بفان 
فنسخ في عمل الماجة منها . غير أن نمسها الموجود في مكتبتي ٠‏ 
شمن المجموع المذكور ٠‏ هو أدق . كيا أنه يحمل تاريخ الاجازة 
مع يعض التفاصيل . لهذا تعتمده كتسخة أولى وتعتسر نص 
الرحملة نلشة ثآئية وهناك نسنة كالنة ولكها جزلية الفمدثت 
فقط سشة أبيات من الجواب واجازئه واضيف لما تمليل 
لشخصية اليوسي الكبير وما تميز به من ترفع عن معاشرة العلراء 
وعدم ميله لتبادل الاجازات معهم . . مإ يعطي هله العلاقة 
والاجبازة التي وفعت بينه وبين العالم الطرابلسي مكانة خمامة في 


تاريخ الرجلين , وقد أررد هذا النص الشبخ عبدالمي الكتني 


في كتابه ٠‏ فهرس الفهارس 6 , وقد اعتمذنا مليه أيضاً في 
تمحيح النص وتقذيه . 
ونورد إلأن نص الاستدعياء ونعس الاجازة الشعريين كيا 
اوردثما الكش المثري لصاحيه عبد القادر الزيني المهموني وهر 
يؤكد لنا بأنه نقلهيا عام 144 من هامشنسنة التاجوري من 
عماضرات البوسي ٠‏ كبا يؤكد انه قد نقل عن نعط عبدالسلام 
بن عثمان مباشرة . وقد البننا الس مصححا اعتماداً ملل 
الرحملة وملى الكناش + ذلك أن نعس الاجازة في الكنش قد جام 
مملرءاً بالاخطاء . بقول نص الككنش : 
ع الحمذ لله 
وما وجدته بظهر كتاب المحاضرات للشييخ الفاضل 
خائفة المحفقين سيدي امسن المرسي ؛ بخط الشيخ حائمة 
علياه ممروسة طرابلس ابي محمد عبد السلام بن عشسان من 
احفاد الشيخ سيدي عبد السلام ما هذا نه : 
الحمد لله وصل الله علل سيدنا عمد وآله 
يقول كاتبه عبدالسلام بن عثمان : لما ان حل بلدنا 
طرابلس الشيخ الامام سيفني اللحسن اليوسي ابقى الله بركته + 
كتبت له على لسان سهدي محمد ابن أحمد المكني استذعاء امازة 
له وأساعة من امصابه يما نصه : 
أعالم اهل الارض في اي مسا قطر 
رملامة الدنيا جميماً بلا لكر 
ارباب الحداية والتقى 
بجدد دين الله تدا بذا العفعصر 
أيسا شيخهنا البرسي بائلمْ وفثه 
رمملة إقطاب السوجود بذا السنصر 
مقيد هذا المكني مساك 
محبكم سرا وفي ظاهمر الامير 
بزمسل منكم ان تهيزوه بالذي 
رويتسم ورويتم مين العلم والسذكسر 
فان لم يكن أهلاً لمارام صشكم 
ناتكم آمل النلظائل 


وقلوة 


والخير 


أشن 


فمنوايبافضضاء على من يحيكم 
وان كان ميا رامه نائفصض الشلر 
رمسهما تقضكم بذاك فمممروا 
لاغواته في اله من افل ذا المصمسر 
كمثلى إبن عثمان الممظم ذكركم 
وتفركم صبدالسلام أخي لير 
كذلك ابراهيم وهوابين متصطفى 
كللك ممبان امي ممم الصنر 
كذاك علي وان متصسور الرضي 
وسائر عوال عل الخير والبر 
٠‏ وفاضصل مسن ذمها اكلقب بالسسورري 
قبال خذ يا سيلي بشراطري 
على ما ترى نظياً وان شكثت بالنثر 
غلا زلتم أملاً لكل فضيلة 
ولا زالك جر الفضل في لرضكم يمري 
ذأجاب ابنه هل لسان والده ء لأنه كان مميقاً . بها 
نصه : 
يا سيدا قد حاز كل ففيلة 
وعنمم بيالثميله والطحسير والسبسر 
رصرز المسد اللي فاح نثيه 
رسلبها هذا القطر في فلح الأمسر 
مدا الملكني ابن عسالم ةمسر 
مط رمال الناشلين منى اللصير 
رند بالشت تلك لمعاني كأبا 
حلي زانها السعسواغ مسن خسالص السشبر 
رسا رسته مشا فافلا ورمرسيا 
وان لم أكن أملا نمكشسس الملر 
أقول : وحمد الله اول مستسطفسي 
وذخسري ذكر الله ل البسير والجسهسر 


وماقلت قبل من نظام رمن نثر 


ا 


ابو الاسم ما كرك سس 
كذا الرفقاء الملسدوةن ساس سوسم 
اجازئنا من قاطكينَ بذا المصر 
أبسو امسن التؤري قو المجسد والسشفسر 
وحدشتكم في فلكم من شموضنا 
ذوي الملم والمرفاث والفضل والقذر 
ومن نساه يستتعسي لفهرسة لناأ 
تضيء لمم كالتجم في الطاليع السزهسر 
عل شرطها المناد في كل ديرة 
هن الفهم والتسصيل والعدتق في الذكر 
فنسال رب الصرش أن هيلغ المنى 
ويصاح شان السطالسبين ومسن يسفسري 
بماه النبي الماشمسي محمد 
سلام عليه عاطر طيب التشر 
وآاتباعهه ولال طرا وصسمية 
عليهم سلام سر مدا نائمالذكر 
وكتب عن أذن أبينه وسيذه بيد ربه الصلي حمد بن 
الحسن اليوسي . كان الله له آمين . يوم لجمعة الرايمة© 
والعشرين من شعبان احدى ومائة والفا . اننهى . 

و وبعده بنط الشيخ سا نصه : صحييم ذلك وكتدب 
المسن بن مسعود البوسي كان الله له . التهى . ومن خطهيا 
نقلت والحممد لله رب العالمين >" , 

إن قول الناسم في نباية الاجازة : 9 ومن خخطهبا تقلت » 
أي من خط اليوسيين الاب والابن . أما الاستدعاء فقد أكد في 
البدابة انه نقله ايضاً من خط كاتبه عبداللام بن عصان . 
ومعنى هذا ان الناسيخ كان ملك النسم الاصلية للاستدعماء 
والاجازة , وان كلا مهيا كان مثبداً أو مضائاً الى نسخة من 
عاضرات البوسي الني كانت ل ملك الشيخ عبندالسلام 
الطرابلسي . قكيف انتغل هذا الناسخ الضربي وهو مقيم 
بتوئس ؟ وفي مدة وجيسزة لم تتبدلوز ست سدوات بعد وفة 
صاحبها عبدالسلام بن عشمان , اللي تؤكد جميع المصادر بأنه 
نولي عام ( 1184 / 30791 ) 1 


ل للشطوطات. الثيية 

مها يككن من أمر فان ما نؤكد عليه في نهاية هذا الحديث 
هر عمق وانساع العلاقاث والروابط الثقافية الني كانت بين 
علياه المدن والأمطار المخربية في المهد العثماتي ٠‏ وذلك رهم 
الانفسامفت السياسية والفئن والحروب الاهلية . 

فمن خلال هله الوثيقة ٠‏ التي لا يزيد حجمها هن 
صفسستين + رأبنا كثاغة المملرمات والرولبط الادبية والملمية ين 
علياء ومثقني ذلك العصر . . عما يمتاج الى ترلسات خاصة يه 


الطرابلسين وصاحب الاجازة المغري على التنويه به تنوياً 


والطريف هنا ل الشيخ علي الترري كان مرجع النظر 
لعلياء طراباس وتاجوراء في عهده . . . وكانوا جمتكمون اليه في 
الحلافاث العلمية الني تحدث بينهم . . . وكائرا هرصلون اليه 
بمؤلفاتهم الجديدة ليقول فيها رأيه . وقد نشرت في المدة الاخيرة 
بنونس رسالة صغيرة”© للشيخ التوري تتضمن بعض هلء 


القضايا الخلائية التي حدثت بين علياء طرابلس وتاجوواه . 
مستقلة عن موضرعنا . وكيف احتكموا فيها الى الشيخ النوري ء وقد كان هر في 

ونود أن نلاحظ في الختام اننا لم ندمل في الاعتبئرجوانب 2 احكامه وآراله صريماً تصرحاً عفيفاً . وكان فول المهزومين فيها 
هامة اعرى مثل علاقة الشيخ عل النوري بعلياء طرابلس 2١ ١‏ هوالشيخ عبداللام بن عثمان صاحب الاستدعاء المذكور , 
وما كان يتمعم به مذا العالم الجاهد لخلرابط من عسيت في الجهاد عل ان لهذا الشيخ نفسه مؤلفات في الفقه والتصوف استهان بها 
ضد الخزو الفرنجي عل السواحل للغربية » وما كان له ايفضا ‏ واستتقص قيمتها الملمية شيسم فلؤرنمين الطرابلهين ابن 
من اشماع في العلم نما حال كلا من اصمماب الاستدعماء غلبون.مؤلف التذكاره" . 

هوامش 


(1) عن للكبة المنيقة بالقيروان راجم : !. ابراعيم اشبوح : سبل 
الدهم لمكتبة جامع القيرران ٠‏ عبلة ممهد المشطوطات العرية . ج ؟ م ١‏ 
من 7 797 اط امشاعرة 1860 . اب . عمد اليه الثيال : 
للكتبة الاثرية بالشيرواق - انوئس + 1479 (17) أشظر عنهم المدارك 
أشاضي عياض : الججرة قنور اليم قارف ؛ الأعلام لزرك لي . 
(9) ققنضة الى نبحت من الكرارث حققها وتشرها الشيخ عسد الداذل 
لثيقر . وطبمت لأول مرة هرتس عام 140 وقح القطمة مطبوعة في 
الكتفب بين ص ١17‏ 7759 وممالم هلم الصسدات #دليقات والتركيات . 
آنا الأصل للنطوط خلا يزيد عن 1 ووقة من قلقالب الكيير » سطورها 
يبن 12 - ٠‏ مكتبربة على أرق عر القرث النالك يخبط ثير وك غير منقط 


من الأثار المخعطوطة في النقه وانديث . ( 4 ) عد الان مسجياً بامسياد 
للؤلفين الليبيين واللطوطاهيم لى جيع للكتبات الترنسية » عامة وخاصة ٠‏ 
برسيالأسمن ٠‏ عند نشره + اسيل غضاية عن للؤافاك واصحابيا . 
زم خخطرطة اأدزانة الساة بالرباط رقم 125 )! . (5) للبيلد 
النال ٠‏ راسع خياصة . ص 44-1052 1آ . و7 لي للسكرطة كنب 
اقطم قرلا عدد سنة بالحروف م أصلحه برقم أريمة في فعلاه . وض 
الصميح . (4) اعسن 49 8 من الكاتئي بغبط جناسه كور . 
(4) عدونن الكنيب : و رسالة في كم السام ولي وجصوب كدابة 
ففصعف بالرسم المتماقي » من تخطيق الليع محمد فرظ . ط بيسروك 
45و . ( ١9١‏ ) راجم صفسلت ب ؟ . 794 من طبمة الشيم الطاهر 


الا في الناعر ( انظر النماذج المصورة ) . ويزكد المحقن انبا أقدم ماو سانا امزلري . ط ؟ طرايلس 9459 . 
المامطوطات الليبية بالمكتبات التونسية 
١‏ - المكتبة العاشورية قطعة ؟ من ججممرع (ق14-7) 
الدرنكوي. : علي بن #سمد + مفتاح السداد الفهمي في شرح ( الارشاد النقهي ) 
١‏ الرحلة الى الاستانة ( مبثور الآخر ) . 
5 : اجر ب أهذ لابن كر البندادي . 
زروق : اعد بن أل , . . 1 ن م عمد ين أي القئسم السببال 1١96©‏ هم 
؟ . قراعد . . زررق “خطعة ١‏ عن خصوع (ق3١-؟‏ )2 © رسالة في الوصظ ( مبتور الآخر » 


* تمر قراعد السرف ‏ نس :؟زى 


قطعة 4 من مجمرم (ق ”) 


5 شرح حزب البحر( لاي الحسن الثاني  )‏ 
ن مه اسمن بن حميدة الشلولي 1754 ها 
قطعة 4 من جمموع (ق١714-1)‏ 
قصيئة في الابتهال الى الله . 
خط مغري قطعة © من مجمرع ( ق 21 - 25 ) . 
التاجوري : عبدالرحمان بن ححمد َ 
رصاألة في شرح جهة القبلة ( قوله تعالى ؛ 
دقد نرى تقلب وجهك في السياء .. . » الآية . 
نسخة بخط المؤلف , 
اخ مغري . قطعة " جمورع (ق 4#- 6*٠‏ ). 
حلولو : احمد بن عبدالرحمان بن موسى اليزليئيني . 
١‏ التوضيح في شرح التفيح ( مقافي ) 
اخ مغربي 
٠‏ - الضياء اللامع في شرح جمع الجرامع 
1١51‏ عه 
خ مغربنلي 
الخطاب ؛ محمد بن محممل 
1 قرة العين لشرح ورقاث امام الحرمين 
قطعة ١‏ من مجموع (فى 719-1١‏ ) 
الغدامي : عبدالله بن خمر 
- كشف قناع المشدرات من بعض أسرار دقائق 
فطعة ” من مجموع ( ق ##ا 4# )6ه 
الغرياي ُ محمد بن عل 
عماشية على مقدماث السنرسي 
ن عل بن جاء الله الفيتوري ١١4+‏ ه 
4 مماشية صل شرح الخييصي مل ( التهذيب 


لتغتازان ) 
8 نيدم عيل سورة الصف 
نا ع7 5 عل 
قطمة 7١‏ من تجموع إل 195-154 ) 
ختم عل صحيح الخاري © ن 97+76 هه 


كا 


ابو القاسم عمد كردق سمه 
قطعة ١١‏ من ججمرع رق 154 )١11‏ 
ختم عل المعوذتين 
قطعة 14 من مجموع رق 15-145 ) 
8 - شنم عل مرطأ الامام مالك 
ن . احد اللطيف 18ههى 
قطمة ١١‏ من مممرع (ق١1140-11)‏ 
6 رسالة في زهد السحاي سلمان الفارسي 
قطعة ١4‏ من مجموع رق .)1١6١-149/‏ 
العياشي : عبدالرحمان بن محمد 
٠‏ الانوار السنية على الوظيفة الزووقية 
قطعة 5 من #موح (ف 595 594 ) , 
+ مكتبة علي الثوري 
الاسمر 5 عبدالسلام بن سليم الغيتوري 
١‏ الرصية الصغرى 
ن مصد الخراط ف لال 
1 - نصبحة الى عبدالحميد بن علي الموسجي 
خط مغري - ق 8م 
*؟ ‏ ازجال . . . 
خط مغري . فى 1078 . 
ابن عبدالسلام : محمد بن عمران الفيتوري 
8 نزهة التملم بما يسير يعلم 
. محمد اليألة *٠4؟!‏ هم 
غطعة 7 من سرع (3 ١‏ *7) 
ابن غلاب : عبد السلام لمصراقي . 
© الزهر الأنيق في قصية سيدنا يوسف الصديق 
ن . محمد بن مبارك بن قلسة ره 1١‏ هم 
خط مغري ق 8؟١‏ 
6 للخة ثأئية إقى دلا 
لا - نسلخة ثالثة رق اع 
البهلول : أحمد بن حسين بن احمد . . 
خم؟ ‏ اختصار درة القمائك 
4م نس ثأنية( كتبها امد الفطي كان حياً 1114 ) 


المشطوطاث الابيية 
 *٠ 00-0‏ درة المقائد وتطب القراعل . 
قطعة ١‏ من جمموع به نسخ أخرى . 
؟ٍِ 
ل : أعمف بن غيسى ٠‏ . ش ١‏ 
ين 
قطعة ؟ من مجموع (ق 781) . 
الاجورى : عبدالرهان , . . ٍ 
درت نطمة ؟ من مجموع (ق؟-*) 
© ورقاث في وضع بيت الابرة عل الجهات الاربع 
ن . مممود السيالة . 
خط مغري غطعة 4 من ججموع ( قل )191-1١7‏ . 
الحطاب : محمل بن محمد بن عبد الرحان 5 
4 شرح نم أبن خاي في تظئر الى 
خط مشرفي قطعة 7 من جبموع (ق 417-18 ) 
©" ثرة المبن بشرح ورقات أمام ا حرمين 
خط مغري. . قطعة ؟ من ممرع (4-53؟) 
مواهب الجليل في شرح متسر خليل 
اج 1 خط مثري ق 411 
ا نسسفة ثانية . قي 111 
4 حماشية مل رسللة ابن اي زيد القبروال 
اخ مشرفي قطعة ١‏ عن مجموع رق )78-1١‏ 
حطولو : احمد بن عبد الرحمان المزليتضي 5 
4 الضياء اللامع لي شرح جمع لبرامع 
ننخة كتبت عام 1١‏ هد في 71١‏ , 
الخروي : عممد بن علي الطرابلسي ٍ 
- شرح اصول الطريقة ( لزروق ) 
خط مغري . قطعة ١‏ من ججموع (ق 5١-1‏ ) 
4١‏ - لسيئة ثانية 
7 نسافءة ثآلثة (كنبت عام 1١١١‏ ها ) , 
زروق : اعد بن احد بن عيسى البرنسي 
1 45 ارجوزة في عيرب اللفوس وادويتها 
ن مسمرد بن علي الصاباجي 1١78‏ هم . 
خط مغري غطعة لا من مجمرخ (ق 45-47 ). 


ا اا 00 
ب وك سس ييه ١‏ 5 


اصرف 
10 
١ 2‏ # 
© رصألة من كلام زروق 
قلعة ”7 من مجموع ( ق 161-518 ) 5 
5 . رسالة من امد زروق الى عبدائملك بن 
داك للخراوي . 
3 قطعة 4 من سورع (ق 33-7 ) . 
7+ _ شرم لرجوزة و الولدان للقرطبي »© 
ن . ابو لسن الكراي #9 5١‏ هل 
خطعة ” من مرخ ( 121-1١7‏ ) [ْ 
4 - شرح حزب البسر ( لأبي المسن الشاذلي ) 
خط مغري ق 55 
4 لسادة ثانية ( خبط سشري ) 
٠٠‏ شرح القرطية . 
قطعة ؟ من جموع (ق 70 هم) 
و ام ا 58 
ن . عبدالغفار بن موسى الفيترري 
خط مغري فق ٠٠١‏ 
كتغب في التصوف 
١ 0‏ 0 8 0 
ن . إحد ابوريشة 1174 ها خط بغري ق 6 
“7ه ا نسشة ثانية 
44 .. نسخة لالية 
م كتاب في الققه ( قطمة منه ) 
وم وص 8 
© متام السداد الفهمي في شرح الار: 
مسكر اليد ادي 
يو 0 
44 - نسلطة كلرلة ' [ْ 
غمطها مشرقي : كتبها عبدالقادر بن عممد الشائلي المؤذث 
4 معارزق م5 ) 
4 التصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية 
نس ثانية 


ى؟ 


١‏ وصية زروق 

7 الوظيفة الزرونية . 
العيئشي : عبدالرحمان بن مد بن عبدالرحان 

- الانوار السنية على الوظيفة الزروقية 

ل ححمد بن صا' بن سالم الماتع 11577 ها 

قطعة ١‏ من ججموع (ق .)/8-1١‏ 
الغدامسي : محمد بن مر 

4 - ارشاد عالق , +مصوري بشرح عنيدة الامام 
المقري ان . أحمد بن محمد ابراههم المراكشي ق ١41‏ 
القريال : عبدالر مان . . 

تعليق على ليب المدونة , 
الملا : رمضان بن سين . . . 

8- نصرة الذاكرين على ره اقوال المعترضين 

ن . ادبن الكبير 1١1١4‏ عاق 4] , 

 *‏ مكتبة آبو القامسسم #ممد كرو 

الاسمر : عبدالسلام بن سليم الفيتوري 

5 . نصيممة المريدين للجماعة العروسين ( للعروقفة 
بالنصيسة الكبرى ) 

نسئة نقلت عن نسنة كتبها مباشرة هن الشيخ الاسمر 
الشيخ سام الحامني عام لاا . 
<< وهي خخلمة من مجموع به إيضا . 

10 معلرمات عن الشيم الاسمر وتلاميله وما وضعوه 
من مؤلفات زروق ‏ اعد بن إحف , . 

4" ختصر عل المقدمة الوفليسية 

قطعة ؟ من للجموع نفسه 

6 اختنام القواعد في شرح العفائد 

نلفة كتبثك هام 1574 ع ص ١78‏ 

١ل‏ شرح الحزب الكبير 

قطعة ١‏ من ججموع ش 

١‏ أرجوزة في عيوب النفس 

لا وصية الشيخ اد زروق ( قطعة ”٠ق‏ 1 بها أكثر 
من 609 بيت ). 


ما 


سس سس تو قاسم عبد كور 
الخدامسي ‏ احمد بن هبدلله بن أبي بكر بن أي القاسم بن محمد 

اناف امريد بشرح حقيدة هم البراهين 

فرغ للؤلف منبا عام ا اتير 
الغفصي عام 1155ه , 
الغر بأني : ححمد بن عل بن خليفة 

حماشية عمل شطبة تايل 

ن - السعيدي بن علي 1144 ها خط مني ف 114 

© فهرست الخرياي 

ثبت بشيوخمه وما قرأء عليهم وإجازانهم له 

خط مغري ق 71 

شرح البسملة 

اخطعة ؟! من جسوح (ق ؟١17)‏ 

7 رسالة من الشيخ مرئضي الزييدي في التسزية بوفاة 
الغرياني كتبها لاولاده الثلالة . 
البهثول ‏ أحد بن حسين , . 

حر المقائد 

وهي ارجوزة في التيسيد ٠.‏ نظمها البهلول عام 
٠ه‏ لنطمة ‏ من مجبوع كتب خام 15146 فارص #) , 
المكتى . احد بن غسد بن ابد 

استدعاء كتبه ( شعراً ) باسمه عبدالسلام بن 
عثمان التاجوري الى الشيخ حسن اليوسفي عام 11١9‏ ه . 

١م‏ عراب الاستدعاء بالاجازة شمرا كتبه محمد 
فليوسي باسم والده امسن ولجاز فيه شيو طرابلس وبعحهم . 
الشبخ النوري الصنسي (عام 11١1‏ ه) 

قطعة من مجموع كبه الكيخ ( عبدالقادر بن هبدالقادر 
ابن الزين الشري لكشدي اليموي نزيل ونس عسام 
4 ها . 
ملاحقلات 
١‏ الكت رقم 41 1 1و إلا “الا موجعوعة بكتبة جاسمة طر ابلس . 
الكتغب رقي ١4‏ مرجود يمكتبة جامسة ينغلزي , 
؟ء بالي الارقام من لاحر دل موجرد إكليقي . 
رمو : ش م« غيل ن-نلم فى«يرلة. 


١ر6‎ 


ومججيل]» يذه ١‏ بستنم ]را سستعم . اا 127/0 مسومو 2# 
ببسم بمرؤبوه || ( 08 “ول و كيم رب وه جيم اام 7ه 
يسع تبس وبي ١‏ مسن سكس (مسا ره ابر جوع ووصدبرو لصيو يتحو مام إتسرة/ 


لوسر عطي سنوي ١.‏ سس 5-5-5007 ل ( 
ا 


وير تر لجستو تومبو ا بن رم ربب لقت هوه ا ياه ش 


علب مور زهو رورمو رصدرد ‏ وم رو وار تسر لام وهر سأر يونم 
ل يعور إسالور اا اي 0 فومر ور كو وضع ١‏ موا جوتت وسدج ةر 
بات 270 ايه سور بل ببح تع بنع ورهن اسرظ ب اوه 


د 
3 


دماموغ لاض ٠.‏ اسم 
العامة 


لي التاسع من شهر ثموز 1446 تو استاذ الاجيال 
العلامة سيدي عبد الله كنون عن سن الثانية والشائين من 
عسره الكبسج الذي قضاه لي الدرس والتحصبل والبحث 
والتاليف والعمل الجدي المثمر في الجقل العلمي فثرك للاجيال 
من بعده ذخيرة قل أن يأتي الزمان بمثلها إلا ناداً. 


ولد الاسشاذ كنون بمدينة يوم السبت ١؟‏ شمبيان 
تشرين الأول 4١15م‏ في بيت علم. فوالده هو الهلامة 
السيد عبد الصمد بن الشِيم العلامة السيسد التهاسي بن 
المدني كتون. 

وهاجر به والده عدينة طنجة صحبة آفراد الاسرة 
جميعهاء وذلك عندما فرضت الحماية الاجنبية على المغرب. 
وكانت نية رئيس الاسرة آن يهاجر الى المدينة المئورة. فمنعته 
طروف الحرب العالية الأول دون تمقيق نلك الرغبة الآمر 
الذي ادى الى استقرار الاسرة الكنونية بمدينة طنجة بصفة 

وتلقى الاستاذ عبد الله كنون دروسه الطمية على وائده 
وغيره من مشيخة العلم. وبدا نبوغه المبكر لي الكتابة ونظم 
الشعر وهو في العقد انثائي من عمرهء وما بلغ العشرين كان 
يؤلف الكتب ويكتب في السحف, وعمل لي التدريس. ثم انشآ 
سنة 15191 عدرسة إسلامية حرة للبنين والبنات تخرج بها 
كثير من المثقفين. وأسس المعهد الاسلامي بطنجة سنة ١4148‏ 
وثوال إدارته متي سنة 15617. إذ في تلك السنة أقدمت إدارة 


الى 


0 مع لانتاج! لامماة 


عَنادهُه كنون 


إغسان 
عَالقَىَالمتَاب 
1 / المشرب 

الحماية الفرنسية بالمغرب على خلع ملك البلاد جلالة محمد 
الخامس رحمه اك؛ فقدم الاستاذ كنون استقالته من إدارة 
العهد احتجاجا وهاجر من مدينة طنجة الى تعلوان فراراً من 
الدخول في بيعة السلطان الذي :صسبه الاستعمار على عرش 
المغزب. 

وال نطوان أسندث اليه وزارة العدل لكن بعد رجوع 
الملك من منفاه سنة ١161‏ قدم استقالته من الوزارة وعاد الى 
طنجة التي ولاه بها جلالة الملك وظيفة العاكم العام فكانت 
مهمته الاساسية هي تصفية النظام الدولي الذي كان مفروضا 
على المدينة وربطها سياسيا واقتصاديا بالحكومة المغربية. 

إلى جانب هذه الوظائف السياسية فقد عمل الاستاذ 
كنون عضوا في المجلس الايملى للتعليم بالرساط وتحلوان 
واستاذأ بالمعهد العالي مسطوان ومديرا بها لمعهد سولاي 
الحسن للابحاث وعضوا في لجنة الابحاث العلمية بالرباط 
ووكيلا مجلس الدستور وأعمال اخرى اجتماعية وأدبية. 

في سنة *154 عين عضرا في المجمع العلمي العربي 
بدمشق ولي سنة 1471 انتخب عضوا عاملا ممثلا للمغرب في 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة مؤتمر العلماء ولا أنمقد بال مغرب 
منة 1571 أنتكب بالاجماع امينا عاما لرابطة العلماء وكان 
علماء المغرب في كل مؤتمر يعقدونه يجددون ثقتهم في الاستان 
كنون بل ويلحون عليه ليبقي على راس رابطتهم. 

ول سنة 14174 انتغب عضصوا مؤسسا في رابطة العالم 
الاسلامي بمكة المكرمة وما أنشىء مجمع البموث الاسلامية 


بيبل وغرافية جامعة 
بالازهر الشريف عين عضوا عاملا فيهء وكذئك عضوا شرفيا 
في مجمع النغة العربية بالاردن والمجمع العلمي العراقي سنة 
بالاشضافة الى عضوريثه باللجنة الوطنية المفربية 
للبونسكو سنة ©151؛ وعضوا بالمجلس العلمي بتطوان سنة 
4 ورعمسوا في اللجنة الاستثسارية لاحساء الشراث 
الاسلامي سنة 1574, وعضوا عاملا بهينة القدس العلمية. 
وعنسوا بالجلس التنفيذي الكتب تنسيق التعريب التايع 
للمنظمة العرمية للتربية والثقاغة والعلوم وعضوا في آكاديمية 
المملكة المغربية سنة ١448١‏ وعضرا في اللجنة الومطنية للثقافة 
سنة1147 وعضوأ شرفيا بالجمعية الغربية نعلم الفلك 
وعضوا في مجلس الوصاية على العرش سنة .1١54٠‏ 

واستتبع هذه المهمات والاعمال تقديرات معئوية خاصة 
منها وسام الصرش من درجة فسابط سنة ١1784‏ ووسام 
الكفاءة الفكرية من الدرجة الممثازة سئة 1675 ووسام 
الممالة الكبرى للجمهورية التونسية سنة ١114‏ ووسام 
حسني مبارك رئيس الجمهورية المصرية للعلوم والفنون من 
الدرجة الاولى واخيرا وسام الكفاءة الفكرية الذي أنعم به عليه 
جلالة الملك سنة 14484 وإنثشهب لذاك جماعة من العلماء 
والشخصيات لتوسيمه به في مدينة طنجة وكان الاستاذ كنون 
لي آخريات أيامه يعاني من مرض لزمه عدة سنوات. فعاجلته 
المنية بهم 4 تسوز 1444 وخرج التعش الى المشوي الاخير 
مزدانا بوسام جلانة اثلك المسن الثاني. 

وال ميدآن الحركة الولنية والجهاد هن بل الاستقلال 
والحرية علن الاستاذ كنون من المؤسسين للجمعية الوطنية 
الاولى التي تلت عرب التحرير التي قادها الزعيم محمد عبد 
الكريم الخطابي ضد اسباتيا وفرنسا وتعتبر هذه الجمعية 
الوطنية نواة تفرعت عنها كتلة العمل الوطني ثم الاحزاب 
السياسية الوطنية بعد ذلك. 

وحافظ الاستاذ كنون على أستقلاله الفكري من آبة 
تبعية حربية, غير أن هذا لم يمنمه من التماون مع إشواي»ة 
المنثمين. 

وال ذوائل سنة 1157 تزعم ممركة مقاومة المتمردين على 
الملك اللسرعي للبلاد وامتلات امد الصحف بعملاته 
الشهررة عليهم وكان هذا في الوقت الذي اكنظت فيه سجرن 


الاستعمار بالفادة الوطنيهن. 
وواكب عمله السياسي الوطني أعماله في ميدان الصمافة 
والتاليف. فقد أصدر الاستاذ كنون مدة شمائي ممنئوات مجلة 
شهرية بامسم لسان الاين التي كانت تصدو بتطوان ضمت 
كثيرا من ابحاثه العلمية ومقالاته السياسية. ولسان الدين 
مؤسسيا هو العلامة السلفي المرصوم الدكتور مهمد تقي 
الدين الهلاني أصدر منها أعداد السنة الاول "1514 تودعت 
ظروفه ؟فى الرحيل عن المغرب نحو باكستان والمانيا فتغلى عنيا 
للاستاذ كنون الذي لب رئيساً لتحريرها حثى آخر عدد صدر 
منها في سنتها التاسعة بتاريخ كانون الاول .١198*‏ 

كما راس تحوير مجلة الانوار الثي كانت تصدر بتعلوان 
كذلك ويعد تآسيس رابطة علماء الفرب سنة ١511١‏ أسدر 
باسم العلماء ورابطتهم صمميفة الميشاق التي كانت واجهة ‏ ' 
إسلامية لندهوة والتجديد: واصدر بعدها مجلة الاحيباء 
بمناسبة مطلم القرن الشامس عشر الهجري. صدر منها الى 
مين وفاته استة مجلدات وشارك بقلعه في أمهات المجلات 
والحسعف العلمية والادبية بالمشرق والمغفرب. 

اما لي ميدان التاليف فإنشا سنحاول بصفدة تقريبسة 
تصسنيف مؤلفاته على حسب موضوعاتها. للد كان الاستاذ 
الكبير موسوعة للمعرفة والثقاهة العربية الاسلامية الشاملة. 
وهذا تبلوره مؤّلداته في الادب المغربي وتاريغه وف النقد 
الادبي واللغة والدعوة الاسلامية عقيدة وتشريها واجتهادا 
بالاضافة الى آرائه في السياسة العربية والاسلامية ول 
المجتمع كذلك تربويا وعادات واعرافا. ومن هذا المنطاق يمكن 
مسر الاهتمامات. المعرفية ألتي تناولتها موضوعات 


تيه فيما يلي: 

١‏ الادب المغربي وتأريشه وارتباطه بالتارييخ العربي فل 
الاندلس وبراسات أخشرى. 

ب - الدراسات الادبية والنقد والابداع في الشعر وفن المقالة 


الادبية والتحقيقات اللغوية. 


ع - المراسات الاسلامية. والدفاع عن العقيدة والدعوة الى 


الاسلام الصميح 
د .ل التعقبقات. 


بو 


ففيماً يشص سهور الاهتمام الآيل عدن عن اللؤلف اكب 
الجاثية: 


١‏ النبوغ المغربي في الادب العربي 


صدرث طبعته الأولى بالمطبعة المهدية بتطوان في جزعين سنة 
والطبعة الثانية عن دار الكتاب اللبناني سنة 1537١‏ في 
أجزاء والطبعة الثالثة يعن دار الكتاب اللبناني كذلك سنة 
4 فلي ثلاثة أجراء وكانت النية أن تصدر طبعته الرابعة 
عن نفس اندار لولا مفاجأة المنية. 

وكناب النبوغ من أهم الكتب التي #فتقت عنها عبقرية 
الاستاذ كنون فجاء تتيجة تحصسل واسمء وأطلاع كيسير 
ومعاناة مسثمرةء وهافز وطني وقومي لابزال منذ سدوره ل 
الثلاثينات الى الآن مصدرا وميدا رائد! في ميدان البحث عن 
جذور الثقافة القربية عموما والادبية بنوع لخاس: اعتمده 
العديد من الباحثين وآثني عليه آكابر الكتاب والعلماء وقامت 
وله دراساث وثرجم الى اللفتين الانكليزية والاسبائية ونال 
علبه مؤلفه درجة دكتواره لخرية من جامعة مدريد. 
”" - ذكريات مشاهير رجال المغرب رقد صدرت على شكل 
حلقات تهتم كل حلفة بشخصية علمبة آوادبية !وخغيرها آحيا 
بها عددا من الشخصيات المغربية في كل مسادين المعرفة 
والعمل. صرت الطبعة الاولى بإشراف معهد مولاي الحسن 
للابحاث بتطوان 1549 من الملقة الاولى الى الحلقة الخامسة 
والعشرين ثم الطبعة الثانية بدار الكتاب اللبناني بيروت سنة 
6 من الحلقة 71 - الى الحلقة 1١‏ ومنذ سنتين دفع الى 
نفس الدار بعشر حلقات لتكون تتمة العمل 5 حلقة نأتي ل 
خمسة مجلدات كبار غير أن الحرب الدائرة ل لبنان آنث على 
دار الكتاب اللبناني فلما انتقلت آلى مصر إعيد أرسال الحلقات 
العشر للطبع. وهي الان على أهية الخروج الى السسرق 
والحلقات المشر الاخيرة نحمل المناوين التالية: سابق 
البريري شاهر مفربي عاش في الشام التابغة الهوزالي ‏ آبو 
المسن السفسر . أبن هاتى السبئي - أحمد بن شعيب 
الجرّنائي ‏ محمد بن الدئي كشون - محمد الخامس ملك 
المغرب ‏ معمد ين أحمد المسناوي .. عبد اللك المعتصم 
اُسعدي .. محمد بن عبد الكريم الطاب . 


١ رخ‎ 


- أمراؤنا الشسعراء - طبع بالطبعة المهدية بنطوان سنة 
5ه 1545م وهر موضوع جديد لم يطرق من قبل أورد 
المؤلف نماذج شعرية رافية العنى مكتملة المبئنى لعدد من 
الملرك والاصراء المغاربة رمن الدولة الامريسية الى العصر 
 !‏ ادب الفقهاء ‏ طبع مرتين الاولى بدار الكتاب اللبناتي' 
مبروت والثانية بدار الثقافة الد ار البيضاء سنة غ4١‏ رهو 


١‏ دراسة وافية لعرد من النصوص الادبية صدرث عن الفقهاء 


وكان هذا النوع من التنسوص يتهم يبعده عن الآدب وزروحه 
حتى تلصدى له الاستان كنون هأبان عن ذخائره ومكئوناته. 


- لحاديث عن الادب المغربي الحديث -وهذا الكتاب هو 
مجموعة مماظراته الثي القاها على مالبة قسم الدراسات 
الادبية واللغوية بمعهد الدراسات العربية العالية بالقامرة 
التابع الجامعة الدول الصلابية - صدرت طبعته الآولى عن 
المعهد المذكرر.سنة 1434 - وللثانية عن دار الثقافة الجديدة 
بالدار البيضاء سنة 754 ١ف‏ 114م. 

5 - لقمان الحكيم: سطبع أولا بالطبعة المهدية بتطوان وثانبا 
بدار المعارف بالقاهرة سنة 1414 وهودراسة تاريغية ممفقة 
عن شخصية لقمان الحكيم وعصره وحكمه وحيانه. 

- القاضي عياض بِين العلم والادب -صدر عن منشورات 
دار الرفاعي لآنشر والطباعة والتوزيع بالرياض ضمن سلسلة 
المكثبة المصشيرة عدد 47 لسئة ؟ ١10‏ ه (158م., 

م - اربع خزائن لاربعة عاماء من الشرن الثقث عشر - 
مطبعة اجنة كتاليف والترجعة والنشر بالقامرة سئة ١5114‏ 
واللماء الاريعة هم: محمد بن المداني كنون ‏ سايمان بن 
محمد الشفشاوني -عممد العربي بن الهاشمي الزرهوني - 
احمد الوداني الشنقيطي. 

؛) ‏ الشسيخ احمد زروق دفين مصراته - وهو ترجمة مركزة 
لهذا السول العارف الكبم. 

1 - مدخل الى تاريخ الملشرب - طبع عدةمرات الاول 


. بللطبعة المهدية بتلوان عام 1944 وائثانية بمطبعة 


كريعاديس بتطوان سنة ١124‏ وهو يروس ل تاريخ المفرب 


منذ عصر ماقبل الاسلاع حتى العصر الحاضر, 

اما المحرر الثاني من اعتمامات الاستاذ وهر الخاص 
بالدراسات الادبية واللهوية والنقدية والابداع فقد تجلى لي 
مجموعتين من مؤلفاته الاولن تسم 


١‏ مواحة انفكر: > المطبعة المهدية بتطوان سنة /77571 هم 
144 م. 

-التعاشيب: ل ملبعتين الاولى بالمطبعة المهدية بتطوان 
والثانية بدار الكتاب اللبنائي سمنة .١579‏ 

7 سغل وبقل: - المطبعة المهدية بتملوان. 

1 - الهصيف واتربحان: - تطوآن 1535. 

© -_إزهاريرية: ‏ مطبعة ديسيريس بتطوآن سنة .151/١‏ 
١‏ ب أسداء وأنداء: -مطلبع البوغاز يطنجة سنة 31545, 

ففي هذه المجموعاث تناول المؤلف موضوعات في فن 

المقالة والقصة والتحليل الادبي ونقد الكتب والتمريف مها 
والدرامسات اللغوية الني تعكس أراءه وتسعل حضوره 
المتميز. وهذه الكتب السقة تجمع فنينا من الفول تتناول 
الادب العربي في المغرب و(لشرق ولي الاندلس المفقود كذلك. 
والمجموعة الثانية تضم؟ 

نيوان (نوحافت شعرية) طبع بتطوان سئة 15537. 
١8‏ -ديوان (ايقاعات الهموم) طبع بمطيعة سوريا في طنجة 
سنة 1425 19481١‏ ولايشتمل الديواتئن إلا على الاآقل من 
شعر الاستاذ نون إذ ملم ينشر يمثل الاكثر كمية وجودة, 
وكان الاستاذ معمل أآخبوا في إنجاز ديوان 5 الث تحت اسم 
صئُوان وغير صنوان كما سياتي الكلام عنه فيما معد. 
سرح قصيدة الشمامقية لابن الونان الشاهر 
المغرمي المشهور 2 طبعت عدة طبعات الاوقل بعصر سنة 
ه 1517م والثانية والثالثة بدار الجيل للطباعة بممسر 
سنة ١534‏ والرابعة ثم الخامسة بدار الكتاب اللبناني بيروث 
سنة 1/19 ا. ' 

مشرح مقصورة المكودي وهو عبد الرحمن بن علي بن 
صائح المكودي - المتولق عام 871 عام طبع يمصر سنة 
هه والشمقمقية مع المقصورة تتناولان الجانب اللغوي 


ثم الادبي وقد شرعها الاستاذ كنون شرها مدرسيا لتقريبهما 
الى أفهام الطلبة وكلا القصيدتين كانتا من مواد التعليم في 
المماهد الاسلامية واللدآرس المفربية اثسرة. 

"١‏ -انظرة في سمّجد الاداب والعلوم ‏ منشورات مفهد 
البحوث والدراسات العربية بمصير سنة 151/7 وقد تعقب فيه 
الؤلف الجوانب التي فاتت مؤلف المنجد اللفوي في قسمه 
الخاص بالأآداب والعلوم كذا الاخطاء في التراجم أو الوفيات 
أو تعافيق الاسعاء والائساب. 

؟ - اتجم السياسة وقصائد اشريى . صدر عن دار الثقافة 
يالدار البيضله سنة ١58‏ وهذًا الكتاب يعرض تماذج من 
الشعر المفربي النادر - موئقة ومحققة مع تعريف بأصحاب 
الفصائد وتمالبق توضع المستفالق من الالفاظ والمصاني. 
وال ممور ائثالث وهى للخاص بالدراسات الاسلامية والدضاع 
عن العقيدة والدعرة الى الاسلام الصميمع وماكتبه الاستاذ في 
هرا الباب يقسم بدوره الى اربع مجموعات: 

الملجموعة الاولى تسم 

+" مفاهيم إسلامية نشر دار الكتاب اللبناني بيروت 
4 ودار الثقافة بالدار البيضاء سنة ١141 ١18‏ 
4 - إسلام رائد مطبعة كريما ديس بثلوان سنة 15379 ثم 
المطبعة الملكية بالرياط سنة 191/8. 

8 ل تجسركشضة إسلامسة دار الطباعة الحديثة بالدار 
البيضاء. 

عل درب الاسلام ‏ - مطبعة كريما ديس بتطوان سية 
فكذا 

7 . شؤون إسلامبة  -‏ دار الطباعة الحديثة بالدار 
البيضاء 

8 جولات في الفكر الامسلامي - مطبعة ديسبريس 
بتطوان سنة ١- ١5٠١‏ رؤز 

4 منعلئقات إسلامية 1 مطبعة سموريا بطنبة سشة 
أل عهؤا 

. الاسلام أهدى - الطبعة الاولى بتطوان والثانية بدار 
الثقافة بالدار البيضاء سنة 1844-١109‏ وترجم الى 
الاسبانية عن مركز الدراسات الاسلامية والعربية باسبانيا - 
مربية اسلة 1١1١4‏ ذأ 


حل 


"١‏ . مشاركه - عمطبعة ديسبريس يتطوان 
- معسكر الايمان يتحدي - مطابع البوغاز بطنجة سنة 
481٠‏ ؟ةأ هذه المجموعة الاسلامية الارى عبارة عن 
مفآلات وابحاث ودرامسات منها ماسبق نشرة ل الصملات 
والجرائد ومنها الجديد الذي لم ينشر. وكلها لاتخرج عن 
الفكرة الاساسية التي رادها المؤلف وهي الدشاع عن 
الاسلام والموية به الى صفائه الآول غير مشسوب بأوتساب 
الايدبولوجيات ومئزه عن الافتراءات. 

من ذلك مثلا أن المؤلف في كتابه شؤون إسلامية نراه 
ينعي على المسلمين ضمعفهم وتواكلهم وتخاذلهم وتفريطهم في 
دبنهم بينتمأ غيرهم رغم وقولهم ل طريق الالماد فإنهم 
لابسرطون في عصبيثهم وشواطتهم ضمد المسلمين بيئصا 
المسلمون ف ركلي المسيحبين متعتلين بالمضارة والتقنية. آما 
لي كتاب مفاهيم إسلامية فالامر يختلف لا في المبد! ولكن في 
الشوجيه سيث أن مقالات هذه المجموعة لم تهتم بشان 
السياسة في مبدان الدين ولم ثهتم بالتحذير والاستفادة من 
الاحداث وإنما هي تبين حكما أو تضيف رايا الو استتباطا أو 
تعطي تهديد! للغرق بين شيثين وبما بكون الاعتقاد مخطنًا 
فيهما. ول كتاب .على درب الاسلام اهتمام بأمراة المسلمة 
والقرآن ووضسعه إزاء حرية الفكر والدين والتطور والدعوة الى 
الاسلام وقخضية التبشير هذه فئط آمثلة لما أحتوث عليه هذه 
المجموعة الاولي آما الجموعة الثانية فنضم كتبه التالية: 
؟" . فمضيحة المبشرين في احتجاجهم بالقرآن المبين: - 
المطبعة المهدية بتطوان سنة 1556 -2 1547 ومطبعة رابطة 
العالم الاسلامي بمكة سنة ١41‏ 2 ؟1184, 
4 .. اآلرد القرآني على كتيب هل يجوز الاعنقاء باقرآن؟» 
طبع دلر الكتاب اللبناني بيروت 1645 2ه وهذا الكتاب رد 
مسر. رحما توف كاتب اللجنة المركزية المزب الشيوعي في 
يجوز الاعتقاد بالقرآن سغيرا لبلاده بمور يعلانيا '؟ 
-نفي تفول سخيف على الجئاب المحمدي الشريف: - 
شركة الطبع والنشر مالدار البيفساء سنة 15442 وهو لرد 
القول بأن النبي صى الله عليه وسلم كان له ولد من أم المؤمنين 


١ 


عبد اليد الوف ل سه 
خدببة اسمعه عبد العزى. 
والمجموعة الثائثة تضم الكتب التالية: 
نض > تفسير سور الفصل من القرآن الكريم ‏ دار الثقلفة 
بالدار البيضاء صنة 5141 51412 ا. 
يالدار البيضاء سنة خه8.ة1, 
4 - ارمعون حديئا في فضل القرآن وتعلمه وتعئيسه 
وتلاوقه: منشورات رابطة علماء الثغرب . شمن سيلسلة 
سبيل أنْوْمنين العدد الأول سنة +34 خ*ؤةال, 
والمجموعة الرابعة في هذا المحور وتخمم مايثي: 
4 -_القدرة السامية لنناشكة الاسلامية ‏ منشورات معهد 
مولاي المهدي بتطوان مطبعة الوحدة المغربية سنة 8 .١514‏ 

ثم دار النشر للجامعيين بيروت وهو كتاب مطالمة 
لتلامذة المداربي - المفربية يتجلي من شلال نصوص» التي 
وضعها آلوّلف بنفسه بث للحماس الوطني الاسلامي عن 
طريق التذكير بالاسجاد في مماولة لانهاض الهمم وبث الوعي 
الديني عن طريق التذكير بمكسارم الالحسلاق والفضيلة 
الاسلامية. 
+ ه محاذي الزقاقية: - الطبعة الاولي بتطران والثانية 
بمطبعة كد ال بالرباط سنة 19/8؟1 > *159. وقام الاستاذ 
بوريس دي بوفنتساف بترجمشه الى اللفة الفرنسية ونشر 
بباريس سنة ١774‏ 1488 وهو عبارة عن دروس متوسطة 
في لحرن الاسلامي» 
ف ب حب الرسول للئساه: ‏ مطبوعات الجمعية المغربية 
للتضامن الاسلامي بالرباط سنة 1444-1404 ضمن 
سلسلة في سبيل وعي إسبلامي عند *؟. 

وأخيرا في باب كتبه المطبوعة كتاب: 
5غ -الجيش المجلب على المدهش المطرب: طبع عل الآلة 
الناسنة في عدد ممدود: وهو رد علي كتاب الدهش المطربي 
الذي آلفه العلامة السيد عبد الحفيظ الفاسي وذكر فيه أشباء 
تتعلق بنسب آل كنون فرد عليه المؤلف بهذا الكتاب. 
لي ميدان التحقيق والنشر 

اقد عمل الاستاذ كنون على شمقيق بعضي الكتب ل 


لس بوظر افيه حجلمعة 

فنون شتى تحفيقا علميا واكنفى بنشر بعضها مع تعريف 
شفيف بها وكلها مما تضمئته الخزائة الكنونية بطتجة 
وبعشها كان النسخة الخطية الوحيدة. ماعدأ مأسنشم اليه 
علف ذكرها وهذه اسماء ماصدر مثها: 

؟) - رسائل سعدية - منشورات معهد مولاي الحسن 
للابعاث بتطوان - وهي مجموعة الرسائل الديوائية الادبية 
التي صدرت عن كناب الدولة السعدية حققها عن نسنتة 
الارلى أصلية وكانت في ملك فخسيلة قاضي أبزو الفقيه السيد 
احمد بن منصور البزيوي أعارها للمحفقق والشانية نسشة 
اهدافا له صديقه العلامة المرعوم سيدي الماع المغشار 
السوسي. 

4 - ألواعد الاسلام القغضي عباض: - طبع على مشطوطة 
اصلية بالشزانة الكنونية بطنجة ‏ وعسدر لي شكل هدية مجلة 
لسأن الدين الى مشتركيها في سنتها السابعة *لالا١‏ - 
ل 

© ثنفين الوليد الصغير للشيخ !ابي محمد عبد الحق 
الاشسيلي الازدي: - طبع على مغطوطة اصلية بالخزانة 
الكنونية وصدر هدبة مشتركي مجلة لسان ال سنثها السادسة 
الل لان 5ا. 


س شرح الاريعين العلبية: ه- المستشرجة من سنن ابن 
ماجة للعلامة عبد اللطيف البغدادي - عمل تلميذه الشيخ 
محمد بن يوسف السرزالي - طبع على مخضطوطة اصلية 
بالخزانة الكنونية وسدر هدية مشتركي مجلة لسان الدين في 
سنتها الخامسة ١177١‏ -14431., ثم أعبد طبعه بمصر سنة 
1517 ونشرنه أيشا وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
بالمهرب. 

) - شرح الشيخ ميثرة على لإمية الجمل: - للامام ابن 
المجراد دار الطباعة أغفربية بتطوان سنة )/ا؟١‏ -154214, 
8 الانوار الستية في الالفاظ السنية: - لابي القاسم 
محمد بن أحمد بن جزي طبع عن مغلوطة أصلية بالخزانة 
الكنونية بطتجة وصدر هدية لمشتركي مجلة لسان الدين ل 
سنتها الثالثة 114 1514 


5 - ترنيب احاديث الشهاب: . لابي الحسن بن عبد الله 
أبن حسين الخزرجي القلعي ‏ طبسع على مخغطوطة أصلية 
بالخزانة الكنونية وصدر هدية لمشتركي مجلة لسان الدين في 
سنتها الرابعة ١794‏ _ +3145. 
- كشف الشسبهات: - للعلامة معمد بن سليمان بن هلي 
الدرعي وعليه حواش لاحد العلماء السلفيين . المطبعة المهدبة 
بتطوان سنة 19517 158414, 
6١‏ - مناهل الصفا في اخبار الملوك الشسرفا: . الشاعر 
الاديب عبد المزيز الفششالي - مختصر الجزه الثاني - 
منشورات كلبة الآداب جامعة محمد الشامس بالرباط وطبع 
بالمطبعة المهدية بتطوان سنة 1784 4 11914. 
؟* - المنتهب من شعر ابن زاكور: - منشوراث مؤسسة 
الجنرال فراتكو للابحاث العربية الاسبانية ببطنجة ستة 
565 ثم نثسرته أيفسا ءار المعارف بحصر ضمن سلسلة 
ذخائر العرب عدد 9؟ لسئنة 1935. 
07 ما يوان ملك غرتاطة يبوسيف الثالث: «.«متنشوراث معهد 
مولاي الحسن يثطوان سشة ١588‏ ب ثم مكتية الانجلوا 
المصرية بالقاهرة سنة 1419. 
1» - عجالة المبتدى وفضالة المنتهى ف النسب: - لابي 
بكر الحازمي من القرن السادس الهجري . طبعه مجمع اللفة 
العربية بمسرهرتين الارلي سنة ١784‏ - 1514 والثانية سنة 
جا ا 5 
#4 درسالة نصرة القبش في العسلاة: ه للعلاسة ميحد 
المستاوي الد لاني . 
25 - الئيسير في صناعة التفسير: ‏ لابي بكر الاشبيلي - 
منشورات معهد الدراسات الاسملامية بمدريد سنة 15425. 
7 - آخبار الصشار: - للحافظ أبي عبد الله محمد بن مخلد 
الدوري آلعراقي ‏ منشورات أكاديمية المملكة المغربية سنة 
كقال, 

والآن بعد هذه الاطلالة على الآثار المنشورة للاستاذ 
نود التمريف يبافي آثاره الاخرى التي كان العزم معقرد! على 
إخراجها إلى الرجرد . منها التام المهيا ومنها ماكان يتتظر دوره 
لاثمامه ضمن ذلك: 


آكآ 


4 - ديوان: - تحت اسم صنوان وغير صنوان وهو عبارة 
عن القصائد الشعرية التي خرطب بها الاستاذ كنون ورده 
الشحري عليها. ومن الاسماء التي وردت في الديوان (أبو بكر 
بنائي - الماج عممد بنونئة ‏ محمد بمودقسة . شكيب 
أرسلان د محمد بن ابراهيم . عبد الل الهاشهي . أحمد بن 
قاسم محمد تفي الدين الهلالي - عبد الوهاب بن منصور - 
علي الصقلي - أبو بكر للمتوتي - محمد سكيرج محمد رضما 
شرف الدين . الماج أحمم بتشقرون . مخصن بن محمز 
العلمي ‏ محمد بن عبد السلام الطامري ‏ صائح القزاز - 
محمد عبد الفئي حسين - عبد القادر الحقدم ‏ معمد اللواحع - 
وخيرهم ولاعطاء نموذج لتصميم هذا الديوان نوود اول ترجمة 
فيه وهي لابي بكر بناني. يفول الموّلف: 

لعل آول ماخوطيت به من النظم قول الفقيه الاديب أبي 
بكر بن العلامة قاشي الرباط احمد بناني وكنت مع والدي فى 
زيارة الماصعة ل منتصف عشرة الخمسين فسالته رسما له 
فاعطائيه وكتب عليه هذمن البيتين: ‏ ' 


أيا عبد الالاه إليك رسمي فليس الروض مغخضر الجناب 
انافس في المعالي والموالي 0 لان العمرلي شرح الشباب 


ولايزال هذا الرسم عندي ريمسوله الييتان بضط 
صاحبها ودو حفظه الله من المع آدباء الرباط كاتب مجيد 
وشاعر ممسن نقلب في عدة وظائف منها العشوية ف مجلس 
الاستيناف الاعلى ومن نتثمه ماشاطب به الاخ للشاج محمد 
بنونة.... الخ 
4 - شخصيات عغربية: موهو يبمتوي على أكثر من مانة 
شخصية في ميدان الادب والتاريخ والعلوم والفلسفة والفقه ... 
الخ كتبت بصفة مدفقة ومختصرة. 
وكلهم من معاصري الاستاذ سواء كانوا من أسائذته أورفاقه 
لي الدرس أو من شلصائة. 


9 2 ملكواقه: - وابتدأها يلوله: بعد عنوآن منذكرات فير 
ششسمية».... لم أدكر يوما ما ف كدلبة مذكرات شكسية عن 
سياتي لسبب بسيط وهو أني لم أعتبر قط أن حياتي تستحق 


١55 


ا عبدائسيد العثاب 
التدوين بالتفصيل الذي تستدعيه كتابة المذكرات إلا إذا كنت 
سأثفل حمواشيها بالتواضه التي لاقيمة لها آو الادعاءات 
العريضة التي لانصيب لها من الحقيقة كما يفعل بعضمهم وهو 
الامر الذي جعئني لاأرغب في قراءة هذا النوع من الكنابات. 
وكثيرا ماحاولت أن أحمل نفسي عل قراءة بعضها مما يقع في 
وهلي أنها ربما تكون ذاث جدوى مثل المذكرات السياسية أو 
العسكرية التي كتبت عن الحربين العالليتين 1114 1174 
فأجدني أنصرف عنيا لما المسه فيها من التزيد ومغائفة 
الوافم.... الخ ول هذه المذكرات حديث عن الجابهات بين 
المؤلف وبين إدارة الحماية سراء في الشؤون السياسية أو 
العلمبة. ظ 
1 - على هامش الحيفة: ‏ كتاب مجموعة مقالات في النقد 
والسياسة والادب كتبث في الاربعينات ولم تنشر. 
1 > انشاظظ من التوادر: - كناب 'نتهى من كنابت» يوم 
الخميس 7١‏ رمضان 1735 هد 1914١‏ رجاء ل ملدمشه 
مابلي: الحمد الله الذي ام يجعل علينا حرجا في الدين وصلواته 
وسلامه على سيدنا! محمد وآله وصمحبه أجمعين وبعد: فإن من 
أمثال العرب لكل ساقطة لاقطة أي لكل عاندر من كلمة من 
يسممها ويذيعها وهذء آلفالظ من النوادر التي تسمع فتعجب 
وتروى فتطرب تلقفها من أفواء الشايخ والاصعاب وبمعضها 
من مثل ماقيل فيه خذوها من غير فانيه ولم أنقل منها شيئا عن 
كتاب ولاتقييد فهي كلها مما انشاته بنفسي وكتبته بلفظي 
قاصدا بها الى استجمام النفس من هناء الدرس فعن 
الاصمعي : النوادر تشمذ الاذهان وتفتح الآذان. وهذا الذي 
أثبته هنا شيء قليل جدا بالنسبة الى مافرمطت فيه فضاع مني 
وعلى كل مال فهذه هي غيارها وقد تاملتها فوجدتها إما نوادر 
أشخامي يعينهم ممن عرفوا بعدة البادرة وحرارة الذكتة وإما 
نوادر طبقات من الئاس تجمعهم الخطة وتؤلف بينهم المهنة 
فافردت كل شغصى منهم بالذكر وجعلت كل طبفة على ححدتها 
وال يرزقنا حلاوة اتقبول ويعمنا برضاه إمين. 
5 د الفناوى. 
4 - الخطب الجمعية والهيدية وخطب المؤتصرات 
واللقاءات والتابينات. 
4 -رسائلة الابددة والاخواضية. 


---- بييلوغرافية جادعة 


5 - تحقيق كتاب منهاج المناقب ومعراج السحب الثاقب 
في نسب رسمول الله (ص) وما انتظم به من مناقب أصمابه 
رضوان الل عليهم. نتلم الفقيه الممدث الكاتب أبيي عيد الله 
محمد بن أبي الغسال الغافاني. 
7 - وسائل كلبار المفكترين في اللمكلم اتعربي والاسيلامي 
والغربي: - موجهة الى الاستاذ كنون. وتبرز هذه الرسائل 
حهجم الاسمال وضقامة المسؤٌوليات وتنوع الاهتمامات ائتي 
خاهصها الاستاذ المرحوم طيلة -ميأته. 

وقد !نجزت هذا العمل تحت إشرافه واستفرق مني 
سمنوات في التبويب والترتيب والاختبار. فجاء في أجزاء مرتبة 
على الموضوعات الثالية: 
١‏ القشبة الوطنية: ‏ (التمركات السياسيية شد 
الاستممار في المغرب]. 
؟"' ه الفضبة الفلسطينية: - إتمركات لخدمة المعسل 
الفلسطيني منذ الثلاثينات). ش 
* - قضابا العائم الاسلامي: . لي المشرق والمفرب). 
+ - في عاطيرة سجمع البحوث الاسلامية. . 
* . في هنزهرة مجامع اللفة العريبة بممر وسوريا 


س2 


اس ص سه ساس 
4 


ا 


والاردن والعراق والهن. 

؟ - في سغايرة رابدلة العالم الاسلامي. 
- مؤنمرات إسلامية.. 
- مهرجانات ولقاءات ثقافية. 
4 في حنئيرة رابطلة علماء الحفرب. 
١‏ في المقلين الادبي والغلدي. 
١‏ -رسائل علمة. 

يرجع تاريخ اولى هذه الرسائل الى سنة ١558‏ 
انتخيتها من بين ألاف الرساتل التي توصل بها المرهوم رهي 
بذاك تغطي فترة تزيد على تحسف الرن من الرْمن. 

وبعد فزن ماذكرثه مما مو ناجز بقل بكثير عن ءعشرات 
الاعمال الاخرى ألتي كانت في طريق الانجاز. والامل معقود 
بحول الله على الممل من أجل إخراج الاعمال الكاماة للمرهوم. 

واختم هذه الببلوغرافية بأبيات ثلاثة أنشأها المرحوم 
وهر على فراش المرض قبل وقائه بايام يفول فيها: 


ايا هذا لقد حان الرحيل2- وأنت عن الفواية لاتصول 
رفالك قد مضرا فردا ففرد! ١‏ وحثما سوف تتبعهم القلول 
تغلن الكتب خساع وذا بريد ممال أن يضل له رسول 


ل 7 ا 


صدر عن دار للشؤون القافية العامة 


1١4؟‎ 


وأ 


سأعرض في هذا القسم جملة من راء و الفراءه 
الصونية ١‏ التي غابت عن عيون كثير من باحثيتا : ولأبي سعيد 
السيرافي الفضل في نسجيلها برسالة صغيرة الحقها بشرحه 
لكتاب سيبويه الذي ما زال مخطوطاً , وقد نشرنها بسرسالة 
مسلقلة تحت عئوان و ماذكره الكرنيون من الإدغام ه وقة 
مسحت بعض أرهام السبراني في هم كلام القراء . 

وما تناولته با لحديث في هلدا البحث هو رأي الفراء في : 

. ارج جملة من الأصوات:‎ ١ 

. مصطلحي الأخرس والمعجؤب‎ ١ 

عيلة [بدال وتاء » افتمل وعطاءٌ ؛ . 

+ . النون الساكنة قبل الياء : 

و تشديد اليم . 

5 جواز إدغام الراء في اللام 1 

2 2 2 12 
ا 
رأي الفرّاه في تخارج جملة من الأصوات 

م بترك لنا الفراء ‏ خاصة ‏ أو الكوفيون - عامة ‏ ترتياً 
صوتياً كاملا » كبا هي الحال عند صربويه أو غيسره من 
البصريين . وهسو لمر التفت اليه أبر معيد السيرال 
رت عاو ه ) نتال : 

و وسذهب الكوفيين في الإدغام قليل ٠‏ ليس بعسام. 
مستوعب لتحروف والكلام عليها ؛ ول يصنفوا الحروف عل 


١1 


برفص اطزء لتق 
جياه 2 


ل مسبو ,هئ 
جامعة عبدالامير قادر الاسلامية 
الجزائر 
ما صّفه + ول بلقبرها كتلقيبه 6" . والسبب في ذلك يعود الى 
مواففتهم سيبويه في أغلب هذه الظاهرة ٠‏ أوغيرها من 
جوانب الدراسة الصرتية ٠‏ وجل ما ذكر عنهم ٠ ٠‏ أو ما ذكروه 
هم ٠‏ هو مأ خالنوا فيه صيبويه . 
ومن التصرص الصوتية الثادرة التي وواها أبر سعيد 
السيرائي ٠‏ وهو يمكي لنا الفكر الصوتي للفرّاه , أنه خالف 
سيبويه في مواضع + منها : 
أولاٌ ‏ : انه جعل مرج الباء والواو واحداً +" . 
أمَا سيبويه فقد فرّفى بينهيا » فجعل ٠‏ الياء » من وسط 
اللسان ؛ وجمل ٠‏ الواوء من الشفتيئ . 
وروابة السّيراقي هله اعتمدها أسناذنا الدكتور 
المشزومي + وحاول إبجباد مبرر هدافع به عن ٠‏ الغراء 6 وذهب 
الى أنه يرى رأي ٠‏ الخليل بن أحد » في أن مرج د دالوارء ل 
والياء ٠‏ والآلف » واحد , هوالجوف" . 
واعتمدها ايفاً ‏ الخ الدكتور تحمد حسين آل 
باسين » وجملها من المسائل الخلافية بين المدرستين" . 
2 34 2 آل 
والذي أراه عدم موافقة نقل و السيراني » لفْكر د الفراء ه 
كيا بتبين من النعس الذي رواء السيرافي تفسه . واعتمد عليه » 
كبا أنه لا يضق أيضاً ‏ مع ماجاء عن الغراه في كتابه معان 
القرآن , ودليل ما أذهب اليه » هو: ‏ 
1 قول « الغرّاه » الذي استوحي منه و البراني ٠‏ هذا 


06 قرامة ججديدة لي نبائنا الصو 


الرئي . هو : ٠‏ الياء والواو اخبتان ء 'وإلما ناععنا كل الناخي ٠‏ 
لان غرجهيا من حروف الم . لا بلتفي ببما موضع من المُم كي 
بلنقي على غيره 6" . 5 5 8 

فالنتص واضسم في أن و الغراء لم يقل : إنا انان 
لوحدة ترجه في مرضم مده , وإأما نسب مغرجها الى منطقة 
النم . وعي منطقة واسعة » ويبد ولي أنه بريد بهذا القول الياء 
والواو إذا كاتشا من مروف المدٌّ , أي : كونهها حركتين 
طويلتين ء وغما العموتان اللّذان نسبهبا الخليل بن أحد» الى 
الجرف ؛ لأهيا لا يقعان في مدرجة من مدارج الحثق . ار 
الفمء أر النّفتين حتى تدبا اليه ه فها بمدء الصفة صوئان 
مندّان لا يعترض سبيل هوائهها حائل + أي : كيا قال الغراء : 
لا بلتفي يا مرضسم من الم كبا يلتفي على غيره ٠»‏ من 
الأصرات الصحاح . وهنا لأ بد ان نذكر انه عر عيا جا في 
٠‏ كتاب المين ٠‏ للخليل بن أحمد بإحساسه أن المواو والياء ‏ اذا 
نكونا مدّتين ارج عمدّدة كالاصوات الصحاح . وهذا 
ما سيتبين أنا من الغقرة النالية . 

ب ويعضد ما ذهينا آليه من تفسبر قول و الغراء ٠‏ دفة 
ملاحعظته ألتي تبعد عنه احتمال وله : أن الوا والياء إذا لم 
تكونا مدّئين هما من ترج واحد » فمن مصاديق هذه الدكّة : 
إحساسه بأنْ الحركات الفصيرة لا كيفيات ممتلفة حمال النطق 
بها ٠‏ على الرغم من ائتماتها الى جشي واسند هو كونها حركات 
« أصوات علة و يخرج الحراء معها بحرية ثامة ٠‏ دون أن 
يكون ها رج تسب البه ٠‏ ففد قال في معرض حديله عن 
استثفال تنابع الضم والكسر : 

د فنا يُستشقل الضمٌ , والكسر , لآن لمخرجيهها مؤونة 
على اللسان والشفتين ١‏ ننضمٌ الرقعة بهي فيتقل الفمّة . ويمال 
أحد الشدفين الى الكسرة فترى ذلك ثقيلا » والفنحة مخرج من 
حرق الفم بلا كلْفة و" . 

أقول : من يفرك الاخدلاف البسيط في المركات 
القصيرة جدبسر بأن يدرك اختلاف الواو وائياء إذا لم تكسونا 
مذتين . : 


' 0 ا 3 


ثائها : و انه جمل الفاء ء والماء . والميم من 
الشفتين لين 5 

أما سيبويه فد جمل « الغاء » من باطن الشفة الكُغل » 
واطراف الثنايا العل , وجعل ٠‏ الياء والميم » من الشفنين* , 

وروابة السيراني هذه . عن الغراه ‏ اعتمدها اسشاذنا 
الدكتور الممخرومي 5 ورأى أن القراء افتفى فيه أثر الخليل بن 
أحمد الذي عد هذه الأصوات من الشفشين” ١‏ وكذلاك. 
اعتمدمًا الدكتور عدمد -حسين آل ياسين ؛ وعدّها من المسائل 


الخلافية بين المدرستين7”" . 
23 7 2 2 
وبمد اطلاعي على أقوال ٠‏ الفراء » في شرح كتاب 


سيويه » وما جاء في كتاب معاني القرآن ظهر لي أن نقل 
السيرافي لا يمثل فكر ‏ النرّاه » الصوني لِسْبَينَ هما : 

١‏ قرول و الفراء + اللي اعتمده السيرائي : وبق عليه 
سكلمه ؛ وهير : 

ه.. . وأبعد الحروف من الاء وأخواتها د الباء والميم 
والفاء ٠‏ . وذلك أنْ الفاء وأخحيها من الشفتين عارجهنْ , فَهُنّ 
الغاية في البعد من الحاء وأخواتها و" . 

فالنس واضم في كونه ليس بصدد يان مرج كل صرث 
من عل الأصوات الشلاثة ه وإنا هو بضّدد بيان تقابل 
الأصرات المباعنة » ففي جبهة « الحاء وأخواتها ؛ من أصرات 
الحلن . وفي الجهة المقابلة صرت « الفاء وأختيهسا؛ من 

فعبر عن الأصوات الحلقية بعيارة و الحاء وأخعواتها » ٠‏ 
علي أنه هري أنْ أصوات الحلت تتورٌع عل ثلاثة مارج . فهو 
ذكر في بداية الفول السابق ما نصّه : 

د الألف الي هي الهمرة » » ثم ذكر العين والحاء » ثم 
قال : و والذي يْلومُنْ في القرب منبن الغين والخاء ٠‏ , 

ومع علمه بتعدد مارج أصوات الخحلق ٠‏ قال : و الحاه 
وأخواتها ه ولا يعني هذا التعبير عنده أن أخرات الساء ‏ من 
أصرات الملنى ‏ هي من خمرجها , 


51580 


ا ل ل ب ص لصوو سي ب 


فإذا صم هذا التعبير ول يؤاخذ عليه , قَلِمْ لا تحمل 
عبارته الثانية وق هذا التفسير . وأنه لا يرى وحمدة فارج 
دالباء والمهم والفله » . وإلما ذكر ١‏ الشفتين ه معهن لدورعا 
الرئيس في نطق الأصوات الثلاثة » خاصة وإِنّ الموضع ليس 
موضهم بان مارج . 
؟ ‏ قول الغراء : « العرب تقول : ليس هذا بضربة لازب ٠‏ 
ولازم ٠‏ يدلون الباء ميا لتقلرب المخرج 54" . 

فالقراه عبر عن علاقة و الباه » ب: اليم » بصفة 
و التقإرب » . مم ان إجماع علياء العربية على كوتهيا من جمرج 


واحد هر و الشفتاك » . فإذا كان الفراء يرى أن الباء والميم ٠‏ 


متقاريان » ذكيف يجمع محهن ٠‏ الفاء ) ؟ وهي مستقلة عنهيا 
الى حل ما وبدّعي بعد الجمع وحدة مارجهن 1 
»د« اجر ف 

من المسائل الي نقلت ‏ أيضاً ‏ عن الفرّاه ذهابه الى : 
و أن تحرج اللام ٠‏ والنون ١‏ والراء واحيد » . 

فد روي عن أي ميان محمد بن يرسف (ث 148 هه 
قوله ٠:‏ والمخارج ستة عشر ملافا لتطرب , والجرمي ٠‏ 
ودالتراءتة ٠‏ وابن هريد في زعمهم أنها أربعة عشر » وحمل 
اخلاف هو : غرج ١‏ اللام والنون والراء و فاهب مزلاء دلي 
أن عخرجها واحد . ومذعب الجمهرر أنبا ثلاثة خمارج 54" , 

وروابة أي حيان هذه رذعما بعض ال دأخمرين"" . 
واعتمدها الاستاذ الدكور أحمد مكي الأنصاري , إلا أنه رجح 
رأي الجمهرر ء لأنْ الدراسة الحديئة تؤيدهم"" . 

ويهدو لي أن روابة أي حبان غيردفيقة في التعبير من رأي 
الفراء » بدليل ما جاء في كتاب معان العا يلابع رع 
الرواية . من ذلك قول الغرّاه : 0 .؛ 

١‏ الصرب تدغم اللام عند الدرن إذا سكت اللام 
وتمركت النرن ١‏ وفلك أنا قريبة المخرج منبا و9" , 

فهذا تصريح واضصمح للدلاثة عل أنه يرى أن ٠‏ اللام ؛ 
غمريبة المخشرج من « النون » وليست من مخمرجها كيا جاء في 
الرواية السابقة » وهذا القول رد قاطع عل هدم صحة رواية 
أبي حيان , 


حك 


.ال سي تس ها #سبيفم #لكككاي ماتسيسيت 
عام 
الأحرس والصوّت » 
و مصطلحان قديمان ‏ غير معروفين ‏ للشديد والرّخير و" 
أجمع علياء العربية القدامى - بل وكثير من المحصدلين - 
على مصطلحي «١‏ الشهيد والبرخصر» مدق أن استشلمهما 
+ صييرية 6 . 
فالشديد : هر الصوت اللي ينحيس معه المجرى اطوائي عند 
النطق ء ثم ابتعادهما تيخرج الشواء فجأة حمدثا 
مايتّى بالصرث «١‏ الشُديد » نظير أصرات : 
الحمزة » والقاف ؛ والكانف » والطاء . والدالك » ١‏ 
والتاء , , 
أما الخو : فهو الصوت الذي يضيى ممه المجرن افواني ف 
رجه , دون أن يحدث الحباساً تامأ ») ملك 
احتكاكا نظير أصوات : الحاء والغين ولاه , 
والشين . . . 
»دخ جا اذ 
ويبدو أن اختفاء رسالة ٠‏ ماذكره الكوفيون من الإدهام » 
لأي سعيد السيراني حجب هنا مصطلحين قديمين أطلقهها 
و الفرّاء » عل الشديد والرّعوء وعما : 
الأغرس ٠‏ للصرت الشُديد ؛ . 
وو المصوث ٠‏ للصوت الرخو» . 5 
والفضل في هذا النقل لبي سعيد السيراني الذي سسْبلها 
في أولى مسائل هذه الرسالة العصوئية النادرة . 
وبما هو جدير بالذكر أن « الفرّاه » لم يَأْكرٌ ذلك بصورة 
مستقلة » لكنٌ مراده واضمم من خلال أساديثه » من ذلك : 
فال في ححذيث له عن صيخة اثعل 4 : 
(( أن ناه افتمل » » إذا كان فاء الفصل من حروف 
الإطباق ٠ ٠‏ ما يت و طاءء ء لأنّ النام حرف أَحَوسٌ » 
لا يخرج له صرت ٠‏ إذا بُلْوتَ ذلك وجِذْتهُ . فكرهوا إدغام 
مضت في حرف أخخرس ))91© , 
ف و التاء » وهو شديد سمّاه ب ٠‏ الأخرس » . 


قراءة جبديد في تراثا الصو 

أما: المصوت » فالمراد به في هذا النص هر : ١‏ الصاد , 
أو الضاد , أو الغلاء » وكلّها رخوة . 

وقال ‏ أيضا ‏ لا ذكر « الياء ٠‏ : 

م الشفتان تنضمَّان انضمام الأخرس لا صرث له "© . 

فالذي يبدو في من قرل « القرّاء » أنه لاحظ تعثر نطق 
الانسسان الاخرس في اغسراج الاسوات من انسداه الشفتين 
لحمظةء وانفتاحهرا للحظة اخعرى . أو أنه لاحظ المعنى اللشوي إل 

و حرس * + رحوذهاب الكلام » وانسع باستخدامه الدلالي 
ليشمل المرحلة الأولى من نط الصورت الشديد الذي بنحبس 
فيه المجرى الحرائي نمام قبل أن ينغجر في مرحلته الثانية » 
فادرك وجه الشْبّه » بين المرحلة الأولى من نطق الصرت الشديد 
التي تتم بانضمام عضوي النطن ومنع تسرب الخراء الى مارج 
الشفتون ٠‏ وبين أول نطق الانسان الأخمرس الذي قد نَضُمْ 
شفتاة بل الفتاحهها » أو ذهاب كلامه عه . أو خِلْنْةُ » ومن 
هذا الامراك سمّى الصرت الشديد ب « الأخرس » فهو ببله 
التسمية لاحيظ المرحلة الأولى من تنكوين الصوت . وهذا 
ما فمله اللخويرن الامريكيون في تسمية الأصواث الشديدة ب 
« الوافاث » . اما اللغويرن الانجليز فكأنهم تابموا ما هو شالع 
لي التراث العربي المتمثل في ملاحظة المرحلة الثانية من تكرين 
الصرت ومي الحبس فسمرا الشّديد ب : الإنفجاري ‏ . 

»« > اج ايم 
أما الصوت الرخو نقد سمّاء ب ١‏ المصوّت » وكانه ‏ كيا 
قال السيرافي ‏ أراد به : ما جرى فيه الصوت , 

, أي : أنه لاسظ استمرار ختروج اتصرت . وصدم 
انفبطاعه لدم الحبس التام سل التضييق في'المخرج . فمدٌ 
الاستمرار تصويتا . 

2 2 24 3 5 

وعهذ! يمكن القول : إِنْ : الغراه ؛ قد انطلق في نسميته 
لمتبين الصّفدين من التي اتقطاع خسروج المواه . أو 
والفسراء إن كان موفقاً في تسمية الشديسد 
ب والأخرس ؛ . فلا يمكن الشول بصوابه في تسمية المرخو 


ب و ا موت 6 ء لآنْ مسطلح « المصوّت » يوحي لنا أن 
الصرت الذي يسمي به يتسم بدرجة عالية من الاسماخ » وخر 
أمر لا ينطب علل أفلب الأصوات الرّخوة . وما التصويت إلا 
مصطلح مناسب للحركات طويلة كانت أم قصيرة ٠‏ زهو أبرلم 
يغب هن إدراك غلياه العربية القدامى , فقد أطلقه أبو المباس 
اميا لث 78# ه ) عل الحركات الطويلة . وتايمه أبن 
جني1* الث 1417 ه ٠)‏ وفي تسمية الحركات ب 9 المصوتة ؛ 
نظر علمي دقيق الى قرة الاسماع التي تتسم به هذه الاصوات . 
« العو حا وخ 
ا 
عِلّد إبدال د لاء » امتغل و طلغ » 
ماهر معروف إبدال و ثاء » التغل دعلاة » ٠‏ إذا كان 
فاؤها صادا . أو ضاد؟ . أو ظاءٌ . 
قال الغراء : و وئاء الالثمال تصير مع العساد والفاد 
طاء . كذلك الفصيح من الكلام »”" , 
والعلة في ذلك هي ثلاني صوتين أسمدهما مطبق ء 
والأخر مُنفْيم » فييدا السياقى النطفي بإبجاد النشاكل رالتتاسب 
بينبيا لأبعلهيا من صفة واحيدة ء وهي الإطباق ليسهل النطق 
جي , 
وأفوال علياء العربية صريمة في هذا التعطيل . مها : 
١‏ لال سيبويه : « فأبدلوا مكداها [ الناء ] أشبه الحروف ب 
د الساد ؛ . وهي و الطاء » . ليستعملوا 
الستتهم في ضرب واحمد من الحررل ©" . 
؟ - قال الزْجاج في حديث عن : اصطضاء ؛ : ١‏ الأصسل 
وأصتغاء و فالناء إذا رقعت بعد العساد 
بيات وطاة ٠‏ لآنْ اثعاء من رج الطاه ء 
والطاء مطبقة ٠‏ كنا أن الصّاد مطبقة ٠‏ فأبدلوا 
انطاء من الناء » لمسهل النطن با بمد 
الصاد ي"؟ , 
* قال السيرائي : فسطلبرا حرفاً من سرج التاء برالتها 
[ الساد ) في الاطباق » وهي المطاء ي**” , 
؛ ‏ قال ابن جني : : إذا قلث في و اصثبر » : اشطير . فانت 


يق 


| كربت التاء من الضّاد . بأن فلبنها الى اختها 
في الاطباق ٠‏ والاستعلاء ؛ والطاء مع ذلك 
من جملة مرج التاء 44 , 
فالمسألة ‏ اذا عي ابجاد التناسب ٠‏ وتقريب الصوت من 
العسرث عن طريق تحويل « الناء المنفتعم » الى صوت مطبق من 
رجه ؛ لينشاكل مع الصوت المطبق في فاء الصيغة . 
وهذا التعليل أيْدته الدراسات الحديثة من ذلك ما قاله 
الدكتور مسلمان العاني : و عندما يوجد صوت مقخم ساكن لي 
مقطع ماء َب جيع المقطع يصبح مفحا . . . كذلك فَإن 
ظاهرة التغخيم ليست عحصورة في حفود المقطع ولكثها قد تؤثر 
أولا تؤثّر في المقعطع المجاور »*" , 
هلا هو التعليل لإبدال و تاه ) افتعل طاءٌ عند القدامى 
والمحدثين ء وقد - الْفْرد الراء ‏ حسب رواية السيراقي براي 
ماده أن الإبدالك حدث نتيجة كراهة إدخام حرف مصصوّت 
[ رشيوع في حرف أخخرس [ شديد ] + فجاموا بالطاء لناسبتها 
للحرفين معأ التاه والصاد . 
فالقرًا في تعليله هذا ل يعتدٌ بصفة الإطباق أو الانفتاح 
التي لاحظهيا الملياء قدياً وحديئاً وعدوها علّة لهذا الإبدال . 
ورواية السيرالي عنه ٠‏ هبي 
و أن الغرّاء ذُكر أن و تاء » افتمل إذا كان فاء الفمل من 
سروف الإطياق » نما قُليت طاء , لآن الثناء حرف أخسرس 
[ شدبد ] لا يفرج له صوت ٠‏ إذا ِلوْتَ ذلك وجذته » فكرهرا 
إدغام مصوّت ( رنموا) في حرف أعرس ء فليا قاتهم الإدغام 
وجندوا العذاء معتدلة في المخُرج بن التاء والصاد”” . لتكون 
غير ذاهبة براحطٍ من الحرفين 4"" . 
وخحطا السيرافي هذا النعليل ورذه بأمور منية”” : 
- أن الحرف اَل وامْبدل منه د الناه » و الطاء ه متفقان 
في صفة و الفرّس و أي و القّدة و . فإذا أزيل ٠‏ الناء» 
خْرّسه ء فينبغي الإئيان بصوت أخر يخالفه في الصفة » 
لا أن مغل مكانه حرف 
أن ٠‏ الظاء » ليسث معتدلة المشرج بين ء الشاء ) 
وو الصّاد » حتى يُوفق بها بينهيا » بل إنها من فرج التأه 


الكل 


قم 
- أن العرب تقلب أثناء و دالا و إذا كان فاء الفعل ذال » أو 
57 والناء مثل الدال في المضرج والخرس , والذي 
بينهيا من الفرق هرء الجهر والهمس ©" ٠.‏ 
1 ف 3+ 1 
ع ع 
الترن الساكتة قبل الباء » 
ما هو معروف وشائع بين عليله المربية أن ٠‏ النون 
الساكنة » اذا جداءت قبل البباء أببيلت و مهيا 9 , نحو : 
الألمياء وبر في « الانبياء » وعَثْبر  »‏ وعلّة هذا الإبدال هو 
التنافر بين ممرى اماه الرئوي لنطق العصسرتين , لأنّ مرج 
١‏ الثون الساكنة » من الآنف . وتمرج و الباء » من الشفئين » 
ومن أجل التقربب في شطق هذين الصوتين المتجاورين ل 
السيلق » المختلفين في مجراهما الموائي مزل مرى هواء النون 
الساكنة من الانف إلى الفم فأصبست و مبيأ ؛ : ولرحظ في هذا 
الإبدال أمران ليدم التناسب والنشاكل والتقريب ٠‏ والأمران 
هما : 
١‏ اختيار الصوث الشابه للنون اللأكنة . 
؟ ‏ اختبار المخرج المقارب لمخرج البأه . 


ونور هذان الأمران في صوت ٠‏ كليم :5© وكان العمل . 
من وجه واحد كيا قال المبرد"” . 
قلت هذا هو الرأي السائد امتمنى عليه » ول بنفرد مهم برأي 
آخر سرى ٠‏ الغراء  »‏ كيا روى لنا السيرائي * الذي يرى أن 
الصرث المديد هو و نون نغفاة ؛ وليس ممأ . 

قال الفراء : ٠‏ الم » وكل نون ساكدة قبل - ء الاء 
تنية ‏ أَخْفِيت و الثون » بل الباء و" 

ورلي « الفزاه »لم يكن دقفا ٠‏ ونكتفي هنا يمراد رد 
و السيراقي ع عليه ٠‏ ال : 

و الذي قاله سيبويه » والبصريرت : انبا ميم , 
وصو اليج ٠‏ . ويمكن أن تُجْمَل نون إلا أنها إذا 
ملت نوناً » فلا ب من بيانها كبا ئيين النون الساكنة قبل 


د. صبيع الشمرمم 


قرامة جديدة في ترائنا الصوني 


الحاء , والحاء » والعين*” ٠‏ إذّ لا يمكن اخخراجها عل 


مثال اخراجها قبل الكاف . والقاف” . فإ اقع مدع 
نا نون خفاة غير بيّنة . .. قيال له : اجعلها هيراً . 
فانظرها ٠‏ عل بينها وبين الشون الممنناة فرق ؟ . . 
لا برجد فرق بينبا إذا تائلته . 
واذا كانت محفاة . . . فهي ممدزلتها سع القاف . . . 
والذي يسَمَع غير ذلك 6" , 
رد السيرائي يتحصر في أمرين . هما : 

١‏ - عدم وجود فرق كبير بين اميم والنون السنفاة ٠‏ لأنما 
غتان + 


؟ - إذا كانث ممفاة فهي ممنزلة الدون التي تأني قبل القاف" 


والكاف . والمسموع في هذا السياق هر لمهم 5 ولي هذا 
شال المبرد : «والنون تُشْمْع كاميم » وكذلك الميم 
كالنون و" ى. 


ه # > 
اتشديذ اليم 5 
انفن علماء العربية عل أن الحرفين الثلين المدشمين هما 
بمثابة الحرف الواحد ٠‏ أن اللسان يعتمد فيا اعتمادة واحدة 
بالموضع نفسه . وبسمع منه جرس الصورت نفسه ء لكنه 
مضعف بمندٌ زمن النطق به أكثر من اعتماد الصوت لو نطق 
بمفرده » وم يقل أحدٌ منهم ‏ في سحدود اطلاعي - بأ الحرف إذا 
شنّد أتى غيره”" ٠‏ سوى ء الفراء:» + فقد نفل « السيران » 
عنه قوله : ه كل حرف إذا سند لذ مثله إلآ الميم فإنها إذا 
شَدِدْث أت نونا و , 
ورنه 9 السبرافي » وظله متوشاً ا بين صوتي اميم والنرن 
من صفات. ملتركة ٠‏ ويبدو أن السيرافي حاول عملياً معرقة 
ما نؤديه الميم المشقدة فلم يمد إلا ميية""" .. 
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53 
جواز إذغام الراء في الام 
اشترط علباه العربية ألا يذهب الإدغام بصغة امتاز بها 


الصرت : أو مجموعة من الأصرات عن غيرها . 
قال سيبربه : «والراء لا نُدْهُمٍ في اللام .. . لأا 
مكررة . . . فكرهوا أن يجفا بها فنذّغم مع ما ليس يتفشى في 
الغم مثلها ولا يكرر ,5" . 
وقال المبسرّد : « الإدغسام لا ببخس الحروت ولا 
بنقعها ب" . 
وهذه النظرة عل ٠‏ السبرالي 4" وو أسو ملي 
الننحوي 016 حيدم إدغام مجموعة من الأصوات في غيرها , لثلا 
يلع الإدغام بصفات امنازت يبا عن غيرها . | 
ولخص « السيرافي » هذا المبدا بقوله : و الأقل تفشيا 
دهم في الاكثر نفشباً و" , 
وحاكاء ابن جثي فقال و وأا المذعب أن تدهم الأضمف 
في الأقوى ع٠"‏ . وقد نجد هذه الفكرة تأبيداً في الدراسات 
الصوتية الحديثة » فقد ساغ اللنوي الفرئسي ٠‏ سسرامرث » 
قانوناً صونباً سمّاه ه تمانون الأفرى ع وهو تمائرن حقّق شهرة » 
وملسخصه أنه و ححين يؤثْر صوت في آخر فإن الاضعف”" بموقعه 
في النطق ٠‏ أو بامتداده التطقي هو الذي يكون ترضة للتاثر 
بالآخير و" , 
هذا ما اتفق عليه أغلب علياء العربية » ولم أقف عل 
ما يخالفه عند النسحاة إلا عند ٠‏ الغراء 5" الذي برى : 2 جواز 
إدغام الراء في اللام » . 
وهو إدقام - في اصوله ء لأي عمسرو بن السلا 
(ت1414ه ) نقد رري انه يقرأ هذه الإدغام محركت 
الام » أو سكنت ء نظير قوله تعالى ( عُنُ طهر لكُم ٠")‏ 
و( يغفرٌ كم“ . 
ورأي ٠‏ الغرّا : في جواز إدغام الراه ‏ المكررة ‏ في اللام 
يكس جانباً من اعتزاز الكرفيين بالقراءات القرآنية وَإِنّ 
خالفت القياس العام . 
قال ابن جني : « وأَعُلّم أن الرّاه لما فيها من التكرير لا عبوز ٠‏ 
إدغامها فيا يليها من الحروف ٠‏ لأنْ إدغامها 
في غبرها يسلبها ما فيها من الوفور والتكرير » 
فإنَا قراءة أبي عمرو . . . فمدفوع عندنا وغير 


لم 


معروف عند أسحابنا ٠‏ وإنا هو شيء دوا 


القراء ٠»‏ ولا تو له في الفياس ع”” 8 


ملا أن الذبن عابرا عذ! الإدغام احتجّيرا له - أيضاً * 


بسبب صو يدعمه ويقوٌيه » ويوضح عدفه وهوا ميل الى ا |حقة 
في النطي . من مؤلاء و السيراني » حيث قال : 


1 وما جوج به لأبي عمرر وغيره من لوهم الراء في اللام +؛> 


إن م الراء » إذا ضمت في و اللام ؛ صارت « لامأ ٠‏ رلفظ 
اللام لسهل ٠‏ وأعنث من أن يأني ب و راء ؛ فيها تكرير ,* 
ويمدها ولام » ومي مقارية للرأه ٠‏ يمير كاطق بثلانة 
أحرف من فرج واحبد لَطلِب التعخفيف ,** . 


د. صبيح اللي 1 
وإذا ما أستْنينا فكرة المحافظة عل « تكرير الرَاء ‏ هن 
لإدخام : الراء » في ( اللام © له ما يسوفه من قرب الممشرج ٠‏ 
واتحاد سفة « الجهر » ١‏ ولأجل هذا د بعفس المحدثين هذا 
الإدغام»” . 
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واشميراً فهله جملة من آراء ( الفرّا » الصولية عرضتها في 
هذا النسم . كبا رويث عنه اه وقد سمحت بعضها بعد أن 
وففت عل ما يخالفه في كتاب معاي القرآن , وأبقيت بعضه 
الأشمر كبا رواه السيراي » رفي النفس أشياء من قل السهرافي 
مالم نقف عليها في كنب الفرَاء نفسه ء أو في كتب الكوفيين 
الاخر . 


ا مرامش والمصاهر 


لك 


أء ما ذكره الكدرفييون من الإدظام : لأي سميند السمرائي ١‏ تع 
د صم الفييس (جنظ 44ة1 )210 . 

؟ ل شرح حب صريريه , السيرالي ( تقطوط 191/1 . 

+ مبرسة القوة . د. بهذي الممزوسي ( اشاصرا ٠‏ معألع 
4 . ركب المين للخطيل بن إعداء ليع *. الساصواني 
ود للخزومي . بغفك ٠‏ عمؤل إللا#ء 

1 الدرلسغت اللغوية عدد الغرب . +. عند حسين أل يأسين ٠‏ 
ريت لانضقا 9846 . 0 

.قرم كناب سيريه 481/15 . 


5 السين #91١‏ . 
وا ماني القرآن , لتشراء : امع : أل تاق تجار + القاضرء 
1 , 7 
قء شرح كناب سييية 496/1 . 4 
5 لكف اليريه , نعم أ عبداتلام عارون : لشاهرة 154 ه ؛ 

شلكية 


عام مدرسة القرفة 111 . 


+.؟ 


_ النراساث اللغرية عبد العرب 48" . 

1 شرح كإياب سيريه 181/1 . 

م١‏ سسا القرآن 784/1 . 

ل امتهم في القزططيك العم الاين اليززي ء ابيع 1 2. غمد سال 
ر التغمرة » بوه هع 144/1 رهم اللوامع للسيرطي 
يريك وااعت) 7ر178 ١‏ 

16ل شرح الثافية ©/901؟ . 

15 لير زكرها قرام د. إحد مكي الاتصتري ( القاصرة ؛ 
وحور ؟اء, 

ب . سمالي الشرآن +/597 . 

. أ للاتغجاري ٠‏ والا داكي يا مر شائع لي الدراسفك الحديقة . 

- عا ذكره الأخرقيون من الإإبظام . 

,+ . للعتر ناس ؛ ١.1١‏ 

لما باووضب للمسرة افع لشي عضيسة ( الشخهرا .1545 ) ؛ 
راث ولا2؟. 

؟ . امس فصر لابن حبق بيع : !. عند علي التجسار ( يروك 
ليل اليه 


الخراعة جليدة لي ثراثنا الصرني جع ب و ا ع ا 


7 . ععاي القرأن 7911/1١‏ . 

4 د التفكصير التغوي عضد العرب في الصراتل . د. صييح انيمي ؛ 
مسطبرع عل الآنة الكانية . ا , 

”اب اكاب . 

+1 اإصطفع ابن جني على هذا وأمثاله بالاصول الرشوضشة ( الصف 
ارداةم. 

7 - معاتي الظرأن وإعرايه ]/١‏ 78 . 

8 .م شرح كناب سوويه 4814/5 , 

. الطساصس 978/715 . 

ب العاكيل السو لي الأغة العربية ٠‏ . سلسان العالي . ترجة باسر 
املاع رجنة 1445 ١1‏ 04 , 

٠ بر ؛ ففكون و اصطير‎ ٠ ييا أله يدث عن و أفمل + عن‎ - ١ 
. والأصل و اصدبرء‎ 

؟" - عا ذكره الكوثيرن من الإبغام , 8 , 

+7 ا رمك الأهلة بللعنيى لا بالا . 

4 ل اكب 109/1 

8 . ليوا النرث الساكنة و مير ؛ وال يجعلوها : بذ » ليعدها في المخرج , 
رابا ليست غنة . وكيم أبدايوا من مكانبا أشي الخروف 
والغرث وغي الهم . ( الككناب 145/1 ) . 

, "61/١ الااضسب‎ - ١ 

7 ساعز فائره الكرقيرد من الإيخام . 29 . 

5 أي نين الدرن الساكنة ذا جاد بمدعا صربك اطي , 

4 .. أني تفي النرن الساكنة إذا جاه ينها الكئاف والقاكب . . . 

: ١. اه عا ذكره الكرليون عن الإدقام , /د‎ ٠ 

ألا اشهبب 51/١‏ . 


79 - أي : هسمع منه صوث غير الصوت لفسه . 

4 اما ذكره الكلوليرن من الإعظام ٠‏ #ى 

14 - تأصلر سو بر فيا , 

8 د لكف :118/1 . 

1 - السب 11/1 , 

417 - شرح كتاب مسيريه 2497/71 . 

- الحججة في عثل القراءات السبيع , لي هلي النحوي , تبح : 
التسني واغرين ( القثهرة . © 45؟41+ 55/1 : 

6 - سرح كتقب صييريه + 2-5/5 . 

6 ء للعفب ار11؟ , 

1 2 متتحعدث في موضوح قادم عن ذكرة الأخرى والأضحف . 

اه ب. درامة السرت. اللفري . د. اخد لتر عير ( الكاهرا , 1905 | 
لخغر * 

وي ٠‏ المرحم كناب سبيويه 541/3 ١‏ وللميية في القركمات لابن خبالريه 
٠61‏ وإضراب ثلالين سورة , لابن خالويه ٠ ١7‏ وشرم 

فصل لابن يعيش ز يروت . داك ) 4/1٠١‏ ! . 

4 - السبمة لي القراءاث لابن شاه + انم «. شوأبي ضيف ( النأخرا + 
)11 ء وإعراب للالين سورا 17 , 

## ساكرة ا ذلا . 

الى رمالل 8 

7 - سير صناعة الإعراب . لآين جني , انح : [. الها وأخمرين 
ز القامرة ‏ الاسام 11/1 , 

4 > شرح كناب سبيويه 441/5 . 

4 . الأسرات الثغرية , د. ابراعيم اليس ( القاهرة . 541ا) 
الملدة 


2 | ج ‏ تقر 0 زف | 


أمدرث افيثة العامة للكثاب بالقاهرة ٠‏ قبل عدة 
شهور » الفسم الأرل من الجزء السادس من كتاب : و شكر 
الدر » للوزير أبي سعد الأبي + بتسقيق سيدة حامد عبدالمال ٠‏ 
ومراجعة الدكتور ححسين نصار . 

وقد عملت الأنت ميدة حامد باحئة لفترة طويلة مع 
كبار المحفقين ١‏ مركز محفيق الثراث بدار الكتب المصرية ١‏ ثم 
رأى الدكتور حسين نصار أن نستقل بنسقيق هذا الجزه من ٠‏ نثر 
الدر » , عل أن يقوم هو بمراجعته . ومع أن بيان المراجعة 
عدون مل غلاف المزه السادس ء فإنه يبدو أن ذلك ل يكن إلا 
من باب استيفاء الشكل » أو الثضة الشديدة بقدرة الأخت سيدة 
عل تمترق هذا الكتاب المويص + فجاء تحقيق هذا الجزه ملي* 
بالاغلاط النادحة . والنسريفات ؛ التي تشهد باستسهال 
التحقبق , 

ولمسث أدغي في هذء الصفسات ء ألني مت بإحصاء 
كامل ٠‏ لأخصطاء التسقيق وأرهامه في هذه الجزء . ولكقي 
اضرب الأمثلة عل اللراهر التي لاحظتها في أثناء قراءني لهذا 
الكتايه . 
آولا : تحريفات الفرامة : وقعت المحففة في كثير من تحريفات 
الشراءة للمخعلوطة:القي اعنمدت عليها . وفييا بلي أمثلة 
لذلك : 
٠ 14‏ فجهري ما رأيث + . عرايه : ولنجهرن ما 


+ 


اك 
د .ءه؛ ١1١2‏ 
ر, يسان عسوب 
جامعة عبن شمس / كلبة الاداب / فصر 


إه/؛ : دفجاءي أعرلي ٠‏ . صوابه : د فجاءي أعراي ١‏ . 

5 : و فذكر اليه . عرابه : وفذكرالهه. 

:و إن تممُ بالممدي .٠‏ صوابه : :أن تسم 
بالمعيدي » . ويبدو أن كل ألف ونون تعني عند 
المحفقة ( إن ) الشرطية دايا ٠‏ فقد تكرر مشل 
هذا الموضع مرة أخرى في ٠١/1757‏ : و إن ترد 
لماه بماء أكيس ) ,. والصواب : د أن ترد الماء مماء 
أكيس ٠‏ . و( أن ) مصدرية في الموضعين . 


٠١/54‏ : ويقطع على اناس كلامهم بجمعه». 
والمسواب : ديقطم خثل الشاس كسلامهم 
بيحجحه 4 ا 

4 : ويراد به الخنيف» . صروابه : ويسرادبه 
الحنين و . 


11 : ل حاشه . أي نفه و . صوابه : و حشاشته » 


أي نفسه » , 
5 <: وكاس أنه فيا يكره ع . صرابه : « كذاس أنقه 


فبيا ذكره ؛ . 
1 : ع المين زكاء اله > . عسوابه : و العين وكذه اله و . 
م/م : و يضرب أن جره أكثر من مراه » . عكذا 


ضبطت المحققة الكلمة » وأقرها المراجمع عل 
هذا الضشط 3 إن كان قد راجم . والصراب : 
ويضرب لمن َب أكثر من مرله » , 


00 
تلبق الصرص وسؤورلية المراجم 
امه : واسته البائن أعلم » . صرابه : و اسث البالن 


أعلم » . 

: وعاعليهاخز بسيصة ٠‏ , صوابه : و ما عليها شر 
بْصِيصَّةٌ ؛ ! 

4/577 : و دتمل ظفار حم + . مكلا أوردت المحققة المثل ٠‏ 
وفالت عنه في !غامش : و غير موجود بكتب 
الأمثال » . وصراب امكل : ومن دعل ظمار 
سر وء كبا في المستقصى في أمثال العرب 
لزخري 7 روصو أيفساً في الصحاح 
للجصرهري ( حمسر) 5758/7 والتسرس بخط 
المخطوطة أمر شروري . حتى لا يحصدث خاط 
بين اميم والراء + وكتابة الميم الأخيرة في بعضص 
أنواع الخط العري ! 

أعالم : و اقدح بدخل في مرخ ؛ . صوابه : واقدح 
بدئل : 1 

وأشْرمن التُبّاه ؛ . صوابة : د أعْرٌ من الدباء » . 

4 :ع ني بدائها وانسلت + . صوابه : و رمنني بدائها 
وانسلت » . 

148 : و يَعْردُ على المره ما يمره . صوابه : « يَعْدر عل 
المره مايأثمر و . وهو عجز بيت لامرىء القبس في 
ديرانه 1/953 ص 184 وكلمه : 

7 حابن عمرو مان حر ... نو مل للرء ياف 
ثانيا : أخطام الضبط : ضبطت المحفقة كثيراً من الكلسات 
ضبطأ عجيباً.. لا وجه له في العربية » وقد تكرر ذلك منبها في 
الكلمة الواحدة في أكثر من موضع . ول يبال بذلك من كغل 
بواجبه في حمل مسؤولية امراجعة . رفيا يل أمدلة لذلك : 
4 : النفس نْلَوْم . والاجتهاد يَعْلِر » . هكذا قبطت 

المحفلة كلمة : د تَلْوْمٍ ؛ بنغسها , بدليل أنبا 
فالت في الحسامش : ٠‏ التلوم : الانتظار 
والتليث : ٠‏ مع أن الناسب للعر هو اللوم ؛ 
فالصواب : ١‏ النفس نَلُومٍ ٠‏ والاجستهساد 
يعذر »© . 


17 : ه أصبر أبا مهدية ؛ فإته فرط افترطته , وخي رقدمئه . 
وذخر أحرزتّه » . هكذا فسبطت اللحققة التاء في 
الافمال الثلانة بالضم ٠‏ وكأنها مسددة أشاء 
المتكلم مع أن القائل جخاطب أبا مهدية ويعزيه في 
فقد ولده 1 

8 :بجر . كذا ضبطت الكثمة , والصراب : « يم 
في كل أوان ٠‏ . أي يندر 1 1 

: و الوطيس و . صراب الصضبط : « الوطيس » . 
وانظطر الصحاح ( وطس ) 445/1 5 

3/44 : و بلْمتبسر ٠‏ وتكررت بعد ذلك بسسطرين بنفس 
الشبط ‏ والصواب : « بَلْمنبر» ! : 

4 : «اللهم أعنى عل دَيْن بديداً ‏ . هكذا بالقبط 
المتسجل اللي سل بالاصراب والمعتى . 
والعسواب : ٠‏ اللهم أعنى عل جيني بدُليا ٠‏ . 
وفهم النص مطلوب قبل الإقدام على نشره ء كيا 

هومترر ومعروف 1 

94 : دَلْمِنُ علينا بالعمسمة . . . فَجْنّ غلينا بالمنفرة ؛ . 
هذا رقع خمطأ الضبط مكررا من المحققة » 
وأقسره المراجسم !| والعصراب : د فَمنْ » في 
الموضعين | ١‏ 

8 :وهل تنج الناقة » . صوابه : و مج » . وانظر : 
جهرة الأمثال للعسكري 28/7 . 

1 : و حسبك من غَيّ ه . صرابه : و حسبك من 
شق » . وهو مجز بيت لامرىء القيس 4/713 
من/9؟؟ ونخامه : 

فتوسم أهلها أِطأ وسمنا . . . 
وحسبلك من شبع وري 

46 : وو وجدث الناس اخبر نَمَلَهُ ه . هكذا ضبطت 
الكلمة ٠‏ والصواب : « لَقَلِهُ » من و الفل» , 
والغاء للسكث 1 انظر : جمهرة الامثال للمسكري 
الوللليك 


نا ؛: سوه الفهم وعدم مراجعة المصادر : يكثر في الكتداب 

وشرع الأخطاء والتحرينات . التي سبيها سوام الفهم » 

والتهاون في مراجعة اللصادر الختلغة . ومن أمثلة ذلك : 

6 : « وأنممت فزد » . لو أنعمث المحققة النظر ما بدات 
أول جملة في الكتاب هكذ! بالواو 1 والعصواب ؛ 
ورب أنعمث فَرْد ٠‏ , 

© : تتهاون المسقفة في وضع علامات الترفهم في مكانها 
الصحيح ٠‏ ولللك نجد العبارة التالبة هلل : 
د وئد أبدا وهلم , والهم وسدّد . وأرشلٍ وبشر , 
وأنذر ووعد وأومد » . ولو عرفت المحققة طابع 
المؤلفات القديمة . في التزام المسسم والمزاوسة لي 
مكابا المحيم . ولشطنت إلى ماسقط من 
النعص . وصروابه كا يلي ؛ وقد أبداً 
( وأعاد ] . وملّم والهم : وسدّه وأرشد , وبشّر 
وأنذر ؛ روهد وأرعد » 1 

١ : 1‏ اللهم فُضْل عليه وعليهم صلاة ؛ . هذا كلام غير 
مفهرم ٠‏ ولو عرفت المحققة أن كلمة : ه صلاة » 
هنا واقعة مفعولاً مطلقاً » لقرأت العبارة صواباً 
مل النحر التالي : د اللهم قَصْلْ عليه وعليهم 
صلاة » أ 

4 : ودخل ضرار بن عمرو والغبي عل الخذر ».. هذا 
أحد المواضم الني ندل على غفلة شديدة في لهم 
النصس وتخريهه ء فالرجل اسمه ؛ ٠‏ غسرار بن 
عمرو الشبي » ء وقد ماث قبيل الاسلام ( كيا أي 
الاعلام للزركل / 3٠١‏ ) كيا تردد ذكره مقئرنا 
بعض الأمشال في جمهرة الأمشال للمسكري 
فلن لضن بلاففنب قليف 
والمستقصى 9" رلكن المحقفة جعلث منه 
شخصين ترفها بعد الآسلام بقرئين + الأول : 
وغرار بن عمروه . قالت عنه في أغامش : 
ومسرار بن عمرو النطناني . قاض من كبلر 


د. رمضات عبد الثوآاب 
المعتزلة . صنف نحو ثلاثين كتاباً » وتوفي حوالي 
ولاه . لمان المزان :* + . والشأني : 
والضبي ١‏ وقالت عنه في الامش : 
والضبي : جسرير بن عبسدالحميد بن مسرط 
الرلاي . عمدث في عضر ء وام العلم القة . 
مولده ووقاته بالري . ثولي سلة هنا ه » . ثم 
أكثرت من ذكر مصادر ترجته » فانظر ماجرى 
واعجب | 


: وهلا موضع أخخر بدل عل عدم فهم النصى . والخلط 


ار : 


: "4# 


اك 


رن : 


في وضع علامات التتصص : ويارسول الله 
وتيت فقلت : أحسن مسا عتمت ٠‏ 
وففبثت . فقلت : أسراما علمست؟ة, 
والصواب : و رضيت ٠‏ نفلت أحسن مسا 
علمث ؛ وفضبث نئلت أسوأ ها علمث ا 


فيستبمل دمه ما استحق من ححقة » . الصراب )ا 


يفهم من السياق ؛ وكيا في المصادر القي ذكرتها 
المحقفة في المامش : و بما استحل من حبقه ٠‏ | 


و ما رآيتك اليوم خطيباً أبل ريقاً» . هلء تمريفة 


سماع ٠.‏ ولهم الس ضروري لتصحيعها . 
والصراب : ١‏ ما رأيث كاليوم خطياً أبل 
ريقاً» ! 


: « إذا استدبرته حنأء وإذا استطللشه أتعى : . 


والسصراب ؛ و وإذا استقبلته ؛ كسيا يفهم من 
المقابلة مع : « استدبرته 8 1 


وجرى بين الخرات وبين جبير والعباس بن 


مرداس » . هذا موضع يشبه ما حدث لغعرار بن 
عمرو الضبي عل هد المحققة فيا سبي ١‏ فَإِن 
خنواث بن جبير الصحابي المشهور صاحب القصة 
الممروفة مع ذات الشحيين ( انظر ؛ جمهرة الأمثال 
220 بتصول على بد المحققة الى 
شخصين ء؛ أويا : ١‏ خسوات ٠‏ . وللثاني : 
وير » الذي نرجت له في الهامش بقوها : 


تحقيق التصوص ومسؤولية امراجع 95 
« جبير بن مطعم بن عدي بن نرقل القرشي ٠‏ 
عمسساي من سادة فريش -. توفي باللدينة 84 عه . 
ابن الأثير 185/4 ) , | 

«*/ : ؤخرأي نائم » والموى يقظان ؛ فمن هناك يغلب 
الموى الدأني » . مكذا تبقى المحققة عل 
التحريف الموجره بالمخطوط . ولا تمارل إعمال 
المقل فييا ورد هنا من نشوة الطرب 87/7© 
والمعسرون + مما أثبته في الحامش : وفيه 
الصراب وهو : ه يغلب الموى الرأي » ! 

7/4 : و وكان إذا أمَجبَ الشية » . مسوابسه بفثهم 
للاعرانيه : و إذا أغجب بالشي» ٠‏ , 

ممه : د تابعت المحفقة ما في الأعلام لمزركلي . شر ست 
لأي مهدي على أنه أبو مهدي الكلاي . 
والصحيح أنه أبر مهدي الباهلي . أما الكلابي 
فاسمه : أبو مهدية . أنظر شرجتها ومصسادر 
الترجمة في الغريب المصتف 7718/1 . 

4/41 : ذكنت بالبادية فجاء بي أعراي معه عبد أسود + , 

السراب كنا هو واضمم : و فجامل » . 

: : وما مطابانا إلا الأجل » . صروابه : و إلا 

. ٠ الأرجل‎ 

+ : و وقف أعرابي في يعض الواسم ٠‏ فقال : اللهم إن 
لك حقرقاً فتصدق بها عل » . واضم أن المراد 


الغا 


ربه . ولككن المحفقة لا تنهم هذا المراد ٠‏ فتملل 
في الهامش بقوها : « المواسم : أسواق العرب » 
حيك #تسمموت ١‏ 1 

 (‏ ( أحمق من شيم ؛ فهربطن من عبدالقيس » . هذا 
من مساويء عدم المد في ريج النتصوص 
وفهمها . وإلا فيا معنى : أحمق من شيخ ؟1 
والصراب : « أحق من شيم مهو ومهو هله 
بطن من عبدالقيس . ولم تلتفث المحققة الى أن 
المشل ورد في الكاب في المنحة التساليسة 


ا١؟ك/اككا‎ 


9/3١4 (‏ ) برواية : د أخسر من شيخ مهر» | 

: صاحب الكطب يريد أن يقول هنا بأن اذل : 
و أحكم من لمان ه ملموذ و من الكمة و. 
ولكن المحققة لم تفهم ذلك . فقصث العبارة 
الأخيرة ٠‏ وجعلتها عنواناً في وسط الصفحة ! 

ث١‏ : ٠لا‏ تعظني ولا نَمطمَيني » ٠‏ هالت المحققة في 
الامش : ؛ أي لا توصيني وَأَزْمِي نفك » . 
وسو فهمت هذا الكلام الجعلث سال المتن : 
«الااتصظيني وتعظمظي » يشير نبي في الفمل 
الثاني | 


' و ألقى عليه شرًا شَرَّهِ ه . ولوخرجت المحققة هلو‎ : "(6١ 


امثل وحاولت فهمه . لأدركت السواب فيه . 
وهو ؛ و ألقى عليه شُرَاشِرْهُ ؛ أي نفسه . انظر 
جميرة الامثال العمسكري 27/1/7١‏ . 

/41 : + للنسان والنطق » صو مدوان لجموعة من' 
| الأمثال. ولكن المحقذة لم تنطن إلى ذلك ٠‏ 
ْ لالحفته بالمثل السابن عليه | 

10 : و حلبت بالساعد الأشد ؛ لليدين رالفم ٠‏ . هكاا 

ظنت أن عبارة : و لليدين والنم » شسرح 
للمثل » وهي في الحفيقة مثل آخر ! 


: وترع. ظنبوبه إذا عدا » , هكذا والعواب ؛ و إذا 

جد » . أما الشرح اللي وضعته المحقفة في 

ٍْ الحامش . وهو : و يضرب لمن جد في الأمر) ٠‏ 
فإنبا منه في غفلة 1 

2 جل عام اذم أي ينها ال لم 
:0 الآأي : و مالفلان شرولا آمْرة : الأمر: 
| الخروف. الآمرة: السرحمل :. وصواب 
0 العبارة : وما لفلان إمر ولا إضرة : الإمسر : 
| الخروف . الإمرة : الْرّضْل ٠‏ . وانظر : جهرة 
!)| الأمثال 9417/1 . 

: : الكلبٌ عل البقره . ل تعرف المحققة أن هذا 


مسسس. . د عكر لس اللا ا - ويك عيسصو. ع 


الكثل بتردد كثيراً في كنب النحو العصربي ( انظر 
مثلا : شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 587 
2 المرامم ؟/4* 1 ١8/7‏ ). واسظطر 


, 484 

1 : وماهر إلا ضب كذا. وضب كلدة » . هكذا 
دون تخريج أرفهم . والعسواب : وما سو إلا 
ضب كداء » وقب كُنّية » . ومن السيجيب أن 
المحققة لم تفطن إلى أن المثل : فب كدية ؛ قد 
سبق قيل ذلك بسطرين محرفا: وماهر إلا 
الضب كدية » ! 

١ : 525‏ تلدغ العقرب ونصىء الجراد » . كذا ولو نطدت 
المحفقة الى أن المراد لاتصبيء ٠‏ لعرفت أن 
كلمة : و المراد » مي في الحقيقة عنوان لمجموعة 
من الأمثال تلو هذا امكل ! 

م/م : وعش ولا تغثر ه . هكذا ضبطت المحققة اكثل » 
ول تفهم المراد ومن . والمصواب : « عش ولا 
تغتره , يعني : : نشل إبلك بالعشب الذي أنت 
فيه , ولا تخثربالظن أنك واجد مثله في الطريق . 
الظر : جمهرة الأمثال 15/7 . 

4 :ولا تمن من الشوك العنب » , هكذا يلا الناهية ‏ 
وكان الشوك به علب حتى ينبي عن جيه . 
والمحققة تخطيء ما في المخطوطة : ٠‏ لا نجتي » 
مم أنها أقرب الى الصواب ؛ وهو : ولا يتمق من 
الشرك العنب » ! 

رابع : نطظة الصواب الذي في المتعطوط بلا توثيق أو دلي . 

ومن أمثلة ذلك :* 

14 : و كنت عشيقاً لعقيلة من عقائل المي » . صرابه كبا 
في المضطوطة : و كنت عسيقا » والعسيف : 
الاجير . ولا داعي لقرل المحققة في الحامش : 
ولي الاصل : عسيقاً . تمريف وء فهو جرأة 


١ 


: فصل المقال 715 , وجمهرة الأمدال 


على النص مايسدها جرأة| 
دار : وما جرني له إلا قبر » . صوابه كبا في المخطوطة : 
وما جناني له إلا قبره . والجنان : القلب . 
ولاداعي تقول المحققة في المامش : ١‏ لي 
الأصل : جناي : تحريف » 1 
: و أنا غريرٌك من هذا الامر» . صوابه كبا لي 
الخطرط : ٠‏ أنا عذيرك » ؟ 
عاساً : التحريف والتصحيف : يقرب التحصريف 
والتصحيف أطنابه في كل صفححة من صفحات هذا الجزه ٠‏ 
بطريقة جملت النص مشوهاً غامضاً . لا يزيد عل أن يكون 
الطلرطة اخرى للكتاب , ومن أمثلة ذلك : 


يقلن 


: وفلن أذكي لسك نفسي » . صرابه : وفلن 


أزكي » . 

غ9 : و وجنانيم ربيخ 6 . . صوابه : < وجنابيم * . 

4م : وكانوا حملة السرج غبارا » بعري + لتر ف 

م)/؟ : م شككت نجلبه ٠‏ . صوابه : و فخليه ٠‏ . 

+#ه/؟ : دئرى المنظرء . صرابة : «زدىق» ٠‏ 

1/64 : وعسام انتقى المظظم » . صوايبة: 
والنقى : مع المظم . 

10 : ومن مَزّل جواده » . صوابه ؛ ه هزل » . 

94/ + : دما أطولة مرك » . ليس هذا تعيباً . وإغنا هر 
سؤال صرابه : ٠‏ ما أطال عمرك ؟ » . 

باجام : « والميضية » . صوابه : و والعضيهة ٠‏ . 

بإجمره : و وكان في معاء آخر » . صرابه : ١‏ وقال في دعماء 
آخر* , 

44 : ولا يستفرض من غوذ » . صرابه : ومن عُورٌ؟ . 

: « الفزم من الافيل ‏ . عصوابه : ٠‏ القرّم » . انظر ؛ 
جهرة الأمثال 41/9 . 

٠ : 4/1192‏ عند النطاح يقلب الكيش الأجم » . صوابة : 
و يغلب الكبش الأجم ‏ . 

ام : وبانت طرار يكحل ع . صوابه ؛ هعرارة 


دأنشض »: 


24 ران عبد اراب 


ااه 


تين التصوص وصوؤولية المراجع 


بالعين . الظر : جمهرة الأمثال 715/1 . 
4 :و سسر خيلا واترع ليلا» . صوابه : شمر . 
4 :عا صفر من الشرك و . حرابه : وها صمرة. 
سادسا : كلمات ساقطة : سقطت من التص بعيض الكلمات . 


في كثير من المفحات . وفيا بل أمثلة لذلك : 

:« الذي قال المي 895 » . صرابه : « الذي قال 
( فيه ] الي #6 » . ٠‏ 

: و إذ! أفتقر [ افتقر ) نفسهء وإذا أشن لم بستشن 
وحعد : ؛ فند ستعطت من النصس كلسة ؛ 
د افتشرء ألثانية 1 


: وليك منهن باللمالياتٌ العبون ؛ الأخذات 
بالفلوب . بارع الجماله . صرابه : [٠‏ وَتَوْمْ ] 
بارع الجمال » كبا في نشوة الطرب ! 

5 : وألأم من غبارة , وهما رجلان ؛ . عرابه : 
ه ألأم من [ جدرة و] ضبارة ٠‏ . 

؟15/؟ : ورب أخ لم تلد لمك » . صوابه : ورب أ 
[ لك ]ل تلده انك ع , : 

سابعاً : زياداث لا داعي لها : زادت المحققة كلمات كثيرة في 

انس ٠‏ دون حاجة ايها في كثير من الأحيان . ومن أمثلة 

ذلك * 1 

5 : و إن لل لدينا هو أرضى [ له وأففل ) من دبنكم 

هذا 1 . 5 

© : وغهموا بعضاً يكن لكم [ قرضاً ) . ولا تخلفوا كلا 

فيكرن عليكم ه , 

؟4/ة : و ولست أقرل للك كسذبت »ء ولا( أقرع بسأني 

11/1 : و اند الليل علا و تدرك ]ع » . 

3/7 : + أطغى من السيل [ تحت الليل ١]‏ . 


نامأ : هوامش طاثرة : في الكتاب عدد شير ليل من 


9 9 0 


الهوامش . التي لا صلة لها مل الاطلاق بمئن الكتاب والمراد 

عنه . ومن أمثلة ذلك ما بل : , 

هامش 8 : في الئن : و لألف جريب من كلامك » خير 
من ألف جريب مزروع ٠‏ فالحريب المراة هنا 
مساحة من الأرض . أما المحققة ففاكك في 
الامش : ٠‏ الحرهب نوع من المكاييل ٠‏ . 

«ه/هامش ؟ : من النص « نشل بن تمطن » ء وهي تترجم 
في الحامش للبشل بن بحري ! 

31/ هامش 5 : ف التص ؛ و قد أصبحت للخاصة عله . , . 
وللفقير مالا » والشمال هنا هو الغياث ء ولكن 
المحقفة تقول لي المامش ؛ ١‏ الثمال : الحمب 
والسويق : ] 

66 /عائش الع : في النمس : « لاطأنهم بأخص رجلي » 1 
والاأخص : « هوما دعل من باطن القدم فلم 
بصب الأرض » . ولكن المحضقة تقول في 
الهامش : و أخص الرجسل : أمكن الوطء 
رأشدى, !؟ 

ناسماً : أخطاء نحوية : لم يسلم التص من بعض الأخطاء 

النحوية الني وفعت به . ومن ذللك : 

4 : دليسألوئك الحماحات » . صرابه : ؛ ليسألوك و . 

#ا رماش 15 : ورورى أن لسه راع » . صوابيسة : 
وراعياً و . 

1 : و ولدت لالك . . . عامرا ٠‏ وفارص تمرزل : 
طقبل و . صرابه : و طفيلة ٠‏ , 

٠ : 11‏ ألغل من زواتي » . صوابه : : زواق ٠‏ 5 

ااا يعن و لعل له عذر وأنت لوم * 0 : وعذراً» : 

عاشرة : أخمطاء عروضية : في المرة الوحيدة ألقي ذكرت 

المحفقة وزن البيث . اخطات فيه » وذلك في هلمش صفحة 

: حمين ادعبت ألدبيت الشاغر‎ ١١* 

من وزن ال مرح ١‏ والصرلب أنه من المقارب , 


ول 


* لي‎ ٠ 


لفد حظي ادبنا العربي في الاتدلس بعناية الباحشين 
والدارسين من الحرب واللمستشرقين على السواء . وذلك ا لهذا 
الادب من اسالة وقيمة فلية كانث قد تركت أثارها في نفوس 
الادباء المشرقيين والمغربيين عصرئل . 

وعل الرهم من الطموح اللي ننشده من اللدراسات 
الحديثة . في رفدنا بكل ما هو جديد أو مبتكر في اطار هذا 
الادب بخاصة ء فإننا كثيراً ما لحظى بلراسات تكاد تكلون 


تكرارا لسابقابا » في تساوها ظواهر بعيها اشبعث بحدا 


واستقصاءٌ . وهل! ما يهمل جهرد الدارسين تذعب سدى , اذ 
كان الأولى بهم مسسخيرها في البحث عن ظواهر جديدة متتل من 
أعتمام المتقدمين , أو الخروج بالج ل بنوصل اليها معد من 
قبل . 
وربما بوجد هناك مستدرك على طرحنا متذرهاً بأن زوايا 
النظر المختافة الى الموضصوع الواسمد قد تفيد في بعفى الأحايين ٠‏ 
لما تممله من اضافات في هذا الجائب أو ذلك ٠‏ واذا سلما بمثل 
هذا الاستدراك » وتقبلتناء ء فإئنا لا يمكننا ان نفس النظر عن 
اولئك اللمين توجب الإمانة العلمية عليهم ان يشيرو! الي جهرد 
الاخسرين ء وما قدموه من هراسات . مقرونة بنقد علمي 
موضوعي لها . مع بان الدوافم التي مدت بهم الي تناول تلك 
الموضوعات من قبلهم . : 
#3 14 1 2 
اسرق هله المقدمة الموجزة وبين يدي دراستان معان 
منهجاً ومادةٌ وأسلوباً . اعنصتا بتتحقيق كتاب الفتع بن شاقان 
الاندنسي المنوق ( سنة حفى ه ) الموسوم ب ذو مطمح الانفس 


لين 


سسسب باب بس ديقم با وين لاس 


١‏ عرراسواعي ل لنعييى 
كلية التريبة للينات / جامعة بغداد 
ومسرح الثأنس في ملح اهل الاندلس » . اححداها قامث بها 
الباحثة ( هدى شوكة بهنام ) بتعقرقها هذا الكتاب ونشره في 
اعداد مجملة المورد الصادرة خلال سني 1487-1541 فقد 
نشرت القسم الأول منه ( بعدد المجلة الثاني من عام ١441‏ ) 
أئم اتبعته بالقسم الثاني في العددين الثالث والرابيع من العام 
نفسه » اما القسم الثالث ( الأخير) فتوزع عل إعداد المجلة 
( الاول » والثاني'» والثالث ) من عام 194417 . 
3 شم عمدت الباحثة بعد ذلك الى جمبع الاعداد الي نشر 
فيها تمقيق الكتاب المأكور أنفا ؛ وأودعته لدى ( دار الخصون 
في بيروت ) بغية طبعه كتاباً » وكان لها ما فراعت ولكن بسد 
مفمي قراية خمس سنوات ١‏ أي ان الكتاب رلى النور في طبعةه 
الأولى عام 1444 بحسب ماهو عابت في صدر صفحاته 
الاول . 
اما الدراسة الاخرى فهي تمود الى الباحث ( عند علي 
شرابكة ) من القطر الاردل الشقيق ٠‏ وقد طبعث في ( دار 
عمار . مؤسسة الرسالة ) في بيروت - 5987 . 
وبدلك يتصيم لنا من هو السابق ومن هو اللاحق 


(زمناً) ٠‏ ثم اننا لا مكنا ان نشك في عدم اطلاع الباحث 


( شوابكة ) على امداد مجلة المورد التي تحرص هيئة التحرير عمل 
أبصاغا الى الأفطار العربية كلها . فضلا عن دول العالم » وقد 
دأبت على ذلك مذ زمن بميد ٠‏ واذالم يمن للباحث الاطلاخ 
عليها , فنرجح اعطلاع أسائلة الجامعات الاردنية عليها ؛ وهم 
الذين بنشرون بحولهم فيها سين الفيئة والأخسري ؛ وا ضر 
معروف أن كثيراً من الاسائذة يبادرون الى توجيه طلبتهم الى 


البصطيا ار 1.. تياد ٠.‏ :يسار يدر عا سج ا مشو بج تسوس سسا ب سطس سا سد سي تجو 


ما ينشر من الكتب والبحوث المتعلفة بالموضوعاث التي يبسحثون 
فيها , أنطلاقاً من كون السيد ( شوابكة ) قد حصل ل شهادة 
( الدكتوراه ) نثيجة لتحقيقه هذا الكتاب . اننا نقول قولنا هذا 
بدافع خلو المقدمة التي كتبها المحقق من الاشارة لا من قريب 
ولا من بعيد الى من قام بنحفيق الكتاب نفسه قيله لا بل انه 
يعلن صراحةٌ في بعض اسطر مقديته أن دافعه في تمقيق هذا 
الكتاب هو و قلة المصادر المحققة النشورة في هله الغشرة ؛ 
[خنة]. 

وحين خضي الى تصفم الدراستين نطالع تشاييا في جميع 
مفرداث المنبج الممبع في التحظرق . فكلتا الدراستين انفردت 
يمحورين رئيسين » تكفل الأول : بدراسة سيرة المؤلف وحياته 
وشخصيئه . واخبلاقة واسلوية ؛ وآديية ( شصرة ونشرة ٠‏ 
وآثاره ) ٠‏ لا سسا منبا ( قلائد المقيان ) . آما المحور الثاني : 
فد عني بالكتاب نفسه من حيث نسخه , والسم المعتمدة في 
التحقيق ٠‏ والمبج المنبع في التحقيق . لبفضي هذا المحور الى 
نص الكتاب المحقق . 

ومن اللجدير ذكره ان الباحثة ( هدى ) قد اعتمدت عل 
خمس نسخ ذكرث تفاصيلها تحت عنوإن ( نس اللطممح ) » 
وفد اشارث الى ثلاث منبا بوصقها الاصل المعتمد عليه : اما 
الباحث ( شوابكة ) فقد اتخذ نسخة سماما ونسخة رئيس 
الكتاب ‏ التي رمز لها بالرمز ( عمس ) اصلا لبقية المخطوطات » 
بعد ان اعتمد على ست نسخ ء فضلا عن المصادر المطبوصة 
لبعض اللؤلفات الاندلسية ؛ أي بزبادة نسختين عن النسخ الني 
وصلت ألى هدي الباحثة ( هدى شوكة ) . وحين نطالع نص 
الكتاب المطن .» نجد تطابقا ناما في الخون ٠»‏ في كلا 
التحفيقين , وما ذلك الا دليل على نشابه النسخ التي اعتمد 
عليها الباسثان ابرزها هو النسلنة المطبوعة في القسطتطينية , 
مطبعة الحوالب سنة 7 +19 ه ؛ . قملى سيل المثال لا الصر 
. . . ما جاه في خطبة مؤلف كتاب ( مطمم الانفس ) إذ يقرل 
في بعض اسطرها . مشيراً الى الاقسام التي تضمما كتاببه أو 
( مُزلمه ) بما نصه ٠‏ . . . وامليت منها في بعضض الأيام » ثلاثة 
اقسام ( القسم الاول ) يشتمل عل سَرْد شُرّر الوزراء » وتناسق 


ا ل 0 


خزر الكناب والبلخاء . ( الفسم الثاني ) بشتمل عل محاسن 
اعلام العلياء » واعيان الفضاة والفهياء ٠»‏ ( القسم الشالثغ 
يشتمل عل سرد ععاسن الادباه النواسم النجباء ٠‏ وسميئها 
و مطمح الانفس ؛ ومسرح النأنس ع في ملح اهل الاندلس » 
وأبقيتها لذري الآواب ذكرا . ولأهل الاحسان فخرا . 
يساجلون به امل العراق . وتماسئون بمحاسنها الشمس عند 
الاشراق . والله اسأله المام المتصد . وانفراج الموصداء بمنْه 
وكرمهوء هذا ماجاء في النص الذي حققنه الباحثئة 
( هدى) ء في حين كان النص نفسه في تحفيق السياد 
( شوابكة ) ما عدا اضافة كلمة ( بابه ) ٠‏ واتفراح بأبه الموصاد 
بمنه وكرمه » . [ تنظر : خسطبة الكشاب في الدراسة الايل 
رص 1 ) + ولي الدراسة الثائية : عص ١44‏ ] . أما بالسبة 
الى الهرامش فاننا لا يمكننا ان نتكر ان هوامش السيد شوايكة قد 
انسمت بغزارة الشروح ٠‏ والتنيهات والاحالات ؛ في ين ان 
السيدة ( هدى ) قد التزمت منذ البداية بالشرجمة لاأصحاب 
التراجم الرثية » فضلا عن امتصارها لما , 

ومشلى ذلك يفال عن الفهارس أذ انفرد ( شوابكة ) 
باضافة فهرس الاماكن والتبائل : اللين خلت مبيا مراسة 
الباحئة هدى , 

اننا عم اعتراننا بغزارة المأدة الني تضمتتها دراسة الباحث 
الاردي »* الني كانت مممل عنوان 2 مطمع الائفس ومسرح 
الثانس في ملح اهل الاندلس : دراسة وتمقيق . الفي بلغت 
اربعماثة واربعا وسثين مفحة ٠‏ غير ان ذلك لا يدح بذلك 
الابجاز( غير المخل ) الي انسم به منيج السيدة هدى , لانها 
اصلاً فم نضع عنوان و محقيق ودراسة ٠‏ على غلاف مطبوعها 
الذي بلنت صفحاته ماثتين وثماني وخسين . وعل الرغم من 
هذه الميزة » فإن ذلك لا يعد مسوغاً يتساوز حقوق الآخرين ٠‏ 
وغسط جهودهم . في عدم الاشارة الى انهم قد سلكوا طريقاً 
وعراً ء مهدوا للاحقين ان يظهروا دراسات تسم بالشمول 
والتوسم والاطناب عل أساس ما يمدوه من نقص هنا وهناك ٠‏ 
يتجاوزونه دون ان يكلفرا انفسهم عناء كنابة أسطر يفصحون 
من خبلالها عمن كتب في الموضوع نفسه . 


المخضطوطات التى اعتمد علبها المحئق ‏ التعليل على يعفر 
المواضع المستغلقة ‏ شرح الممطلحات الواردة في المتن - عمل 
الفهارس اللازمة للكتاب. . 

لكن المحفق لم يقم إلا بالخطوة الأول قحسب؟ ولم يزد 
عليها إلا مقدمة (في ستة أسطر) مسجل فيها شكره لمن ساعدوه 
في الحصول على النسخ الخطية؛ وشكره لاثنين من الخطاطين 
كتبا له عناوين الفصول. . مما يعني أن هذه العناوين تبرز أينت 
الجمال في الخط العري: لكنبا مع ذلك لاتمدو كونبها كلماث 
مكتوبة ذا انط الذي يمونه (الخط الحديث) الذي بطيح 
بقواعد الخطوط العربية. 
ثانا : 

جاء على العنوان الخارجي للكتاب خط فادح في اريخ 
عولد أبن اللنفيس» وامطا آخر قي لقسه. . حيث كتب لمت 
علوان الكتاب أن مولد ابن النفيس هو سلة ١959‏ ميلادية. 
وأن وفائه م117 مما يعني أنه عاش لا؟ عاماً فقط . . ولااظن 
أن المحقن يقم في هذا الما إلا سهوا ‏ ولمله من أخسطاء 
الطباعة ‏ وعموماً. فقد ولد ابن النغيس (/109 عجرية 
171311 ميلادية) وئوق (41" هجرية ‏ 74 ميلادية) بعد 
حدياة دامت قرابة الثمانين. 
والخطا الآخر في كتابة اسم ابن النفيس: علاء الدين بن أبي 
الحزم (الفْرشى) بفشح القاف وسكون الراء. . ولو لم يكن 
المحقق قد وضع نشكيل اروف لكان أفضل. إذ ينسب ابن 
النفيس إلى (الفرّش) بفتحتين: وهي قرية فرب الشام ذكرها 
ابن آي أصيبعة عند ترجمته لابن النفيس في (عيون الأنباء في 
طبقات الأطباه) وهي الترجمة التي سغطت من النسذة المطبوعة 
من عيون الأنباء. ومُثر عليها مؤخرا في لمخطوطة' 
بالظاهرية . . وعل ذلك تكون نسبة ابن النفيس هي (القرشي) 
وليس (القْرّشي) إلا إذا كان المحقق له رأي آخر. 
ثانا : 
.ل يغرق المحقق بين النص الاصلى وبين إضافات النساخ؛ فهو 
يضع في خائمة كل فقسرة عبارة (والله ولى التوفيق) وعى عل 
الأرجبح من وضع ناس إحدى المخطوطات؛ إذ ل ترد هذه 
العبارة في مؤلفات ابن النفين الأغرى كخسامفة 


يكف 


د بوصقب زيدان 
للفقرات. . ولمذا نجد للحقق كثير الإشارة إلى أن العبارة 
سافطة في معظم نسم التحقيق . كذلك نقد ذكر المحقق العديد 
من الكلمات في الحامش ‏ باعتبارها مستبمدة ‏ وهى مذكورة قي 
المنن أيضاً (مثال: كلمة «بحكمة» التي ذكرها في هامش ومتن 
صفحة 6؟ وهو أخيرا لحل بخائمة النساخ خائمةٌ يضعها هوء 
يذكر فيها اسمه وعنوانه بباريس . كأنه أحد النساخ ‏ وذلك مالم 
ره في أ عمل, محف أخر. 


رابعا 

يشير المحقق غير مرة إلى مخطوطة برمز إليها بحف(ل) 
ويذكر الختلاف هذه النسيخة مع مئن الكتاب ال محقق (صفحات 
+ و 1ل ١7‏ 144 . . الينغ) مع أنه لاتوجد في النسح 
التي اعتمد علبهاء نسسخة مرموز اليها بحرف (ل). 

وعاد المحقن في خافة الكتاب ليذكر ما اننهت به 
النسسختان (م ء ل) دون الإشارة إلى نهاية المخطوط في بقية النسخ 
التي اعتمد عليها. . ولاندري هل سقط ذلك أثناه الطبع » أم 
أنناء التسفيق*. 
خاماً: 

استخدم ابن النفيس العدية من امسطلحات الطية 
والفية الني تخفى دلالاتها عل معظم القراء. وكان ذلك يقتشى 
أن يشرح المحقق معان المصطلحات في المامش. . لكن 
هوامش الكناب بأسره لم تذكر إلا اختلاف نسخ التحقبق فقط» 
وخعلت من أي شرح أو تعليق . 
صلدما: 


جناسبة ذكر ضر ورة تعليقات المحقق . فقد كان من افيد 
أن يتوقف المحفق ‏ بتعليقات هامثية ‏ عند. العديد من النقاط 
المهمة في المتنء كالمقرات الخاصة باكتشاف ابن النفيس للدورة 
الدموية , والفقراث الت تظهر فيها الحقائق الطبية الأخرى التي 
بتغرد بها ابن النفيس . . بالإسافة إلى الفقراث الني ظهرت فيها 
دلائل قرية عل بمارسة ابن النفيس للتشريم! فسرغم أن 
ابن النفيس كان قد ذكر في مقدمة الكتاب أنه وقد صدّنا عن 


007 تقد فين كاب رشرح تشر يح القائرية) 
مباشرة النشريح وازع الشريعة. وما في أخلافنا من الرحمة دإلا 
أنه قٍِ مراضم أخرى بنتشد أقرال الأطباء قي تكرين الأعضاء 
فائلا «والتشربح يكذب ما فالوه. .» فهل كان ابن النفيس 
يمارس التشريح بالفمل أم ثراه يشير إلى (كتاب التشسريح) 
جهالبنوس؟ . 
أخيرا؛ لم يذكر للحقق الفقرات الأصلية من كثاب 
(الغائرن) وهي الفقرات التي يقوم ابن النفيس بشرحها. وهذا 
جاء الشرع غامضا كل الغموض. ححيث لم ينضم لنا أبن يوبجه 


ابن النفيس سهامه! ولوكان المحقق قد أورد القانون ‏ حتى وإن 
لم بذكرها ابن النفيس - لكانث الفائدة بذلك إعم وأشمق . , 
خاصة وأن ابن النقيس غالبا ما يذكر في شروحه الفقرات 
الأصلية. معفباً علبها بققوله (الشرح. .). 

وفي باية هذا المطاف؛ أعرد جيل الامثنان العميق 
للدكتور لمان قطابه على إخراجه هذه الصغمصة من ثرانا 
المخطوط. . ولا يسمني إلا القول بأن الملاحمظات السابقة 
لاتتقص من قدر الجهد العلمي الذي قام به الحقق. 


المصادر واطوامشس 


(١)انطر:‏ شطرات الفعب ©4077 . مفناح السماية ١‏ ا طينات 


()) توجاد من هذا الكتاب هدة ناخ مخطية. بالإضافة إلى نرجمة لاتينية قام 
بها الطييب الابطاني والباجي . . ولايزال الكتاب عنطوظاً. 


الشائعمية +#'ر 4 ؟؟ 
3ك ٍ 1 زم ؟نجوعاتها حوحاموغط وج مهل وحنو اعووات :ج جصم ا وجو 
و ل ا ل 1-- 900 ,اس 1937 ولاه ا (.وجم3) 
! : (1) شرح تشريح القثنون ص ١7‏ 
(؟؛ يعبر عذ! الكتاب من أشهر مؤلفاك : قد وذ 
| لا كح قل + وله رتم لطر ملدمة تحاليقنا الكتفب: نط (بيروت 
عليه الأطباء ما بغرب من عشرة شروح . . وتوجد طبمة عذلة من كناب 00 ينا لكتاب: شرح فصول ابقراط (بيروت) امس 
سيرها الحشسي ال محاءة اتشذون الال 5 
تك يلاتان لفق (4) شرح تشريح القانون ص *؟ 
لي 9 يو 9 22 2 
صئر عن دار الشؤون الثقافية العامة 


شور 


#اجتصجس تسوويوات عوجي وععبيخ 


نلف 


الى الجاتب الدلالي او التركيب الممنوي في الخطابة العربية 
ويُقدم شواهد غنية يرضح فيها دور النشبيه والاستمارة والكنابة 
في طبيعة المخطابة ومدى اهتمام الخطباء بالتصوير الفني 
التلقائي امثال الحجاج وعمرو بن سعيد وعشية بن ابي ميان 
ويقول المؤلف ليست الصررة عند امثال مؤلاء عنصرأ مساعداً 
لأفكار وجح قائمة بذائهاء بل كثيرأ ما كانت هي الحجة 
وهي المادة والشكلء . ثم ينطرق الى الصورة المفردة البسيطة 
والصوررة المركبة الخثيفة في حديث موجبز , 

ومن الخطب التي موث على الصور الكتيفة خطبة لعمرو بن 
سعيد وهو يعيد الى الاذهان حندئي مجلس الشورى والفئنة 
الكبرى دون ان يذكر الوفائع بتفصيلاتها يقول وثم احليث 
قداح ه ترعى من شعاب . حولة سمة, ففاز يحظيها أصلبهاء 
واعنقهاء فكتنا بعض قداحها ثم شرج أمرين امرين. فتلا 
وخنناء فوالله ما مرعنا ولا مرغ علا 8 وفي موضوع ابقاغ 
النص الخطابي تسم الاستاذ العمري المنطابة في الفرن الآول 
حسمب العتصر الصوتي الايقاعي الى ثلاثة مستويات 1 

أ خطب كثيفة الصتاعة ومسجوعة». ب . خطب متوسطة 
السناعة ويبني السجع والازدواج». عه د شطب مرسلة قليلة 
السناعة . 

ثم بختنم الفصل الثاني بملحق صغير جمع فيه المؤلف خطباً 
للمسشويات الشلاث الابقة منها خمطبة للحجاج واخرى 
للكاهنة نرغانه على قبر الاحنف. وخطة وصفية لمالئة 
(رض) ثم خنطبة الوداع للرسول عليه الصلاة والسلام نموذجا 
أما الفصل النالث والاخبر فهو ترتيب اجزاء القول (أي تريب 
المواد المعالجة والححح المرصردة للافتاع والاجتماع). 
ولخص المؤلف الترتيب الرظيفي الذي وصفه ارسطر للخطاية 
واجزائها ثم يننقل للتقسيم الوظيفي للمخطبة الاسلامية وطابعها 
المخاص المتميز عن سواها من الخطب. . 

وكانت خطبية الحجاح بن يوسف اللقني في فى اهل الكوفة واهل 
السام تموذجاً عاما للفصل الثالث ومطلعها. . (يا امل 
الكوفة . ان الفتسة تلمح بالنجوي. وتنتح بالشكوىء وتئحصة 


« )0 لي 
اما 


ا سس بحس حلي لتر 


بالسيف. أما وال ان التفتموني لا تضروئي » وان احبتسوني 
لاتنفموني ء وما أنا بالمستوحش لعداراتكو. ول المسشر بح 
الى مودتكدم . . ) ثم يبرهن الاستاذ متعمد العمري على أحثواء 
هله الخعطية «رغم نصرهاه وقد نقلها يكاملها في كنابه ‏ على 
جميع مقرمات الخطاب الافتاعي روفي على سييل السعبر 
البراهين الخطابية الجاهزة وذلك باسنشهاده بايات الغران 
الكرهم وابيات من الشمر ما يكون ثلث الخطبة. وغلبة 
الموازنات الصصوتية الابقاعية في الاسلوب بشكل عام لم 
تنظيم اجراء القول. بدأ بقفية عامة (الفتنة أو الاضطرابات) 
رتحدث عن رأيه في اهل الكرفة واهل الشام وخدتم خطبته بآبة 
قرانية فيها تحديد ووعيد. وفي كل ذلك , يقول العسري. 
راعى الحجاج المقام والذوق العربي المبال الى الأيجاز في 
تلك المواقف. 

وبنتهي الكناب بخائسة يستعرض قيها المؤلف اراء العرب 
والمستشرقين في اسبقية ندوين الشعر او التثر في العصر 
الجاهلي . ثم يثبث العمري ماهو مؤكد وبعلوم . على أن 
العرب في جاهلبتهم يستخدموا لم الكنابة بالشكل الذي 
كانت عليه في العصر الاسلامي, وقد اكد ذلك الجاحظ - 
الذي عني بالشر عناية فائقة ‏ في كتاببه الحيوان والبيان 
والثيين. فلم بسارره شك في عدم وجود الكتابة ار التدوين 
في العصر الجاهلي سواء للشعر ام للنثر. وقد اننشرث الكتابة 
الفنية في نهاية صدر الاسلام وساهيت امساب كثيرة في ذلك 
الانتشار والازدهار يجملها العمري في ست نقاط جعل فيها 
دواوين الدولة الادارية الحيجر الاساس في نطور الككتابة والنثر 
التي فيما بعد ولاسيما دبوان السرساشل الذي بدأ في غهد 
الرسول الامين عليه الصلاة والسلام . وبهذا الموضوع يتتهي 
كتاب (في بلاغة المخطاب الاقناعي) . ولا افول أن المؤلف قد 
ألم بجميع جوائب الموضوع الرئيسي وانما قبح ياب على 
جانب راسم في اذبنا العربي الذي لم ثرب حقه بعد من 
الدراسة والتحفيق والتحطيلق. ففد مرث الخطابة بمراحل 
عديدة ارتبطت بشكل مباشر ار غير مباشر باللروف السياسية 
المسختلهة . وعاشت ممع المحتمع العربي فى ميم سس أللامه 
المستشرة منها او المضطرية . 


0 ل ل 


© الكاتي ني الكحل 

لخليفة بن ابي المحاسن الخلبي ٠‏ من رجال القون السابع 
المحري ٠‏ صدر عن المنظمة الاملامية للتربية والعلوم والثقافة 
(ايسيكو)في الرياط . تحفيق الدكتور محمد ظافر اسوفائي 
والاستاذ محمد رواس قلمة حي . وقد اعتيد المحتقان على 
نسخة باريس التي كتببث سنة 599 لهل ونسخة المكتبة 
السليمائية باسطتول مؤرخخحة سنة 451 ع . واضاف المسققان 
ثلالة ملاحق في أخبر الكتفب : ملحق باسياء الادوية المفردة 
المذكورة في الكتلب مرتية هجائياً مع مقابلتها باللاتينية 
والاتكليزية والغرنسية وملحق باسباء الاعلام وملحق بامسياء 
الكتب . 
طبع الكتاب بمطبعة النجاح الجدينة في الذار البيضاء 
بالغرب ويغم في ( ٠١‏ ) صفحة . 
© كتب القبان 

لبي الفرج الاصفهاني 

جمم وتحفيق الدكتور جليل المطية . مدر عن دار 
رباغى الريى في لندن . يقع الكتاب في ( 18١‏ ) صفحة . 


© الدرة الماخرة في احبرال الآخرة 
لأي امد مممد بن مممد الغْرّالي 
نحقيق الاستاذ جميل ابراهيم حبيب . صدر عن المكتبة 


اراد 
اساي ناص الم كنرك 
دار صدام للمخطوطات 


العالمية ببخداد . وقد اعتمد المحقى ملل نسطة فريدة محفوظة في 
دار صدام للمخطوطات . يقع الكتاب في ( +50 ) صفحة . 


© المصادر العربية لتأريخ المغرب 

تاليف الاستاذ محمد المنوتي | 

صدر الجزه الناي من الكشاب وينشاول الفسرة من 
.. +1347 وهر من منشورات كلية الأآداب والعلوم 
الانائية بجامعة محمد الحانيس . 

وكان اليزء الارل قد تاول المصادر والمراسم لغاية 
لهذ م 

وقد قال المؤلف عن هذا الحزه في عقدمته ( ومن ادير 
بالملاحظة إن مصادر هذه المرحلة تتميز عن سابقاتها بجملة من 
الميزات ٠‏ نتيسية لمعاصرنها لعدة تمولات عالمية أو قطرية » 
أبرزها لزدهار نبضة اوربا ومعطياتها العلمبة على أن الذي ييم 
بسرثنا هو اثرها في نطور بعض مصادرئًا الموضوعية ) . 

يقع الكتاب في 474 صفحة زوده المؤلف بكثافات 
للاعلام والمصاحر والوثائق والصسف والمجلات ٠‏ وطبع بمطيعة 
فضالة بالمحمدية في المغرب . 


© نظرة عابرة في مزاعم من ينكر ترّول عيسى عليه السلام 
قبل الآخرة 


نلف 


الاريمة . وقد اعد الككتاب للطبع ووضع كشافانه ابن المؤلف 6 التيسير في المداواة والتديير في الطب 


جححمد الفاسي المهري ء يقع.في (411 ) صفحة وطبع بمطبعة 

النجاح الجديدة في الدار البيضاه . 

© محمود شكري الالوسي ‏ سيره ودراساته 

تاليف الامتاذ مد مبجة الآثري . 
سبصدر عن قسم البحصوث والدراسات في مسركز 
المخطوطات والتراث والوثائق في الكريت وهي طبعة منقحة 

ومزيدة وعليها نعليقاث جديدة . 

© سلسالة فهارس المخطوطات العالية 

ستصدر عن مرز المخطوطات والثراث والوثائق في 

الكويث مجمؤهة من المهارس العامة فسمن سلسلة خاصة ء» 

ومي + 

فهرس مخطوطات الرياضيات في المكتبة الرطنية بغينا ٠‏ 
ترجة ععدنان جواد الطعمة . 

. فهرس مخطوطات التأريخ والتراجم والسير في دار صدام 
الممخطوطات . اعداد لسامة ناصر النفشبندي وظميناء 
مك غياص . 

فهرس اللخطرطات العربية في باكنستان بمكتبة ديبال سبنغ 
الخيرية . اعداد الاستاذ حانظ ثناء الله الزاهدي . 


© جوائب من التطور التأريخي للخعط العربي 

تأليف الاستلذة فتيسة الشقيري . 

صدر في الملكة المغربية مناسية اتعقاد مهرجان الخنط 
العري والزخرفة الاسلامية لدول المغرب العربي في الرساط 
الذي عقد للفترة من 6 1449/7/17 . 

تناولت المؤلفة مباحث عن الخط العربي وأشره في نشأة 
وتطلور الخط المغري وقواعد الخط المغري وانراعه 5 

ملبع الكتاب في مطابع المعارف اللجديئة في الرباط . 
© عيون التواريع 

محمد بن شاكر الكتبي . 

سيصدر قريبأ عن مركز احياء الشراث العلمي العري 

بجامعة بغداد بتحقيق الاسناذة ثيلة عبدالمنعم . 


*5 


للوزير ابي مروإن عبدالملك بن زهر الطبيب . 

تحقيق الاستاذ محمد بن عبدالله الروداني . سيصدر عن 
الاكاديبة المغربية . وقد اعتمد المحقق على لربع نسخ خبطية . 
© دعامة اليقين في زعامة المقين 

لاي العباس الغرضي . 

تحقيق الاستاذ احمد التوفيق . وهو كتداب في مناقب 
الشيخ ابي بعزى . صدر في الرباط عن مكتبة خدمة الكتاب . 
ويقع في ( ١1١‏ ) صفحة . 
© الدروس الحسنية 

صدر في الرباط جزء جديد من الدروس الحسنية وف 
الدروس الني نلقى بحضرة املك الحسن الثاني ملك المملكة 
المغربية خلال شهر رمضان . وتضمن هذا الحزء ١7‏ هرسا من 
النروس الرمضانية . وهي : 

١‏ هيمنة القرآن الكرهم على السيرة النبوية لعبدالكبير 
الملري , 

؟ . كفب الأذى ويذل الندا لمحمد ابيب بلضوجة . 

حول فول الرسول ( 8 ) ( دعوني ما تركتم ؛ فائما 
اهلك من كان قبلكم سؤاهم واشتلافهم على آنبيائهم لابراهيم 
ابن الصنيت ) . 

5 . من العبادة الى شرف السودية لأحد هيد الكبيسي . 

6 الحسن النفدي واثره في التتحصيل الحلمي والتاصيل 
النبجي لمحمد يسف . 

اولادنا على ضوه شريمثنا لخنالد ملكور المذكور . 

. مهرم الاتباع والابتداع لمصطفى بن حمزة‎ ٠ 

م عصمة الاتبياء قي ضره القران الكريم 5 

4 من مواضع رفع الحرج عن الامة الاسلامية للوليد 
المريني . : 
٠‏ - مساواة الرجل والمرأة في الغران الكريم لمحمد سالم 
ولد عئود . 

١‏ -فضيلة الفرس والزرع في الاسلام لعبدالكريم 


الل بس سس ب سس ص ل بي ا دشت 


الداومي . 

7 فضية نعليم اللغة العربية في افسريقيا لعبدالله 
الطيب . 

19 . صيانة المهد واجب اساسي من واججبات الأسلام 
لمحمد بن حماد الصقل , 

يقع الكتاب في ( 71/4 ) صفحة , 


© اهرس غخطوطات الموسيقى والغثاء والسماع لي مار 
صدام للسخطرطات 

لاسامة ناصر التقشبلدي . 

وهو فهرس تمليل وصف فيه المؤلف ٠١4‏ خمطوطات في 
الموسبغى والفناء والسماع نضمها دار عسادام للمخعلوطات 
وسيقدم للطبع قريباً . 


© مشروع : الببايوغرائها المالمية لترجمات معان القرآن 
الكريم ٠١‏ 

يقوم مركر الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلاسية 
باسطنبول التابع لمنظمة المزمر الاسلامي بمشروع البيليوضرافيا 
العالية لترجمات معاي القرآن الكريم وتماسيره الخطرطة بكل 
اللغات ما عذا اللخة العربية . 

وقد وجه الدكتور أكمل الدين احسان اوغل مدير المركز 
رسائل الى مراكز المخطوطات والدراث وبعض المهتمين ممع 
استمارات خاصة للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع . 


© اهداء مكتتبة خطية الى دار سدام للمخطوطات 

اهدت عائلة المرحوم ابراهيم عطار باشي تخطرطانيا 
المنوارثة الى دار صداع للمخطلوطات . ونحتوي عل يعض 
المضطرطات الناترة والمهمة وقسد المنت دار صدام 
للسخطوطات هذه المبادرة الطبية . وسيقدم عنها فهرص لنشره 
في عدد قادم من عملة الموره . 

والمعروف ان المرحوم ابراهيم عطار باشي من الام 


مدينة الموصل , له مساهمات وطنية في الحرب العالمية الأول 
والثورة العراقية بالاضافة الى اهتمامائه الفكرية والثقافية . 


9 ملحن شرح المشكل من شعر المثسي 

لابن صبدة المتوق ممّة 48/8 ه . 

تحقيق الاستاذ مصطفى السقا والدكتور ناد 
عبدالمجيد . 

صدر عن دار الشؤون الثفافية ببغداد ضمن سلسلة كنوز 
النسراث . وبشتمك الملحق عسل الشسروح والتعليقات 
والتصويبات . ويقع الكتاب في ( 178 ) صفحة , 


© الموار في الشعر العربي حتى المصر الاموي 

للدكتور مرزوق بن صيتان بن تناك . 

صدر في الكويت من سوليات كثية الآداب التي تصدر 
عن جملس النشر العلمي بسجامعة الكويت ‏ الحولية الحادية 
عشرة ‏ الرسالة السبعون . ويقع في ٠١(‏ ) صفحات . 


9 الاقطاع في العالم الاسلامي | 

( من متصف الفرن الخلس الى أوائل القرن الماشر 
المجري ). 

بين الجدل التغلري والواقم التأريمي . 

للدكتور عسود اسماعيل . 

صدر في الكوبت من حوليات كلية الاداب التي تصدر 
عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت . المولية الحادية 
عشرة ‏ الرمالة الناسمة والستون . وبقع لي (2/) صفحة . 


0 ديوان ابن المنان الاتصاري الاندلسي 
جمع وتحقيق ودراسة الذكترر منجد مصطقى بجت . 
صدر عن مطابع التمليم العالي بالوصل ويمع في 


(157)معنفسة. 


اكنن 


مكتتية عتخصعية في هلما المجال ؛ للمهتسين ذا إللون من 
التراث والاسخضادة من مركز التراث العلمي في بخداد ؛ والمراكز 
العلمية الأخرى . 


تالكا + كبا انعقدت ندوة علسية ترائية عي (اطاهء الموصل في 
النار بش العربي الاسلامي ١‏ في 11-1٠١‏ ثرال /1141١‏ 5-8" 
ابار 1949٠‏ عي الندوة الاولى للبسعية المرائية لتاريخ 


العلب , فرع الموصل » حيث كان انعقادها إبذاناً بتأسيس فرع ٠‏ 


الجمعية في الموصل بعد عام واحيد من تأسيها لي بخداد صنة 
٠ 4‏ وذلك بالتعاون مع نقابة الاطباء فرع نيتوى . 

وند أقادنا الدكتور مود الماح قاسم عضر الميئة 
التحضيرية للندوة . . مين أبماد الندوة . وأنبا كانث تظاهرة 
علمية ترائية اشترك فبها نحواً من ماثة طبيب وترائي » وقدم 
خلال جلساتها الأربع » خحسة هشر بحثا ٠‏ دارت معظم 
الحرث المقدمة حول جمورين *ما : 

١‏ أبرز السيات المميزة للطب في الوصل عير حقب 
التاريخ ديمه وحديثه . 

1 أشهر أعلام الطب الموصلي .. 

ولا شك أن البحوث أعطت فكرة عن العلب في الحراق 
شياصة ٠»‏ ولي العالم الاسلامي عائة » بسبب رحملات مؤلاء 
الاطبآه وتهوالحم َه البلدإن والأمصار . وكانث الشافشات 
والمحاورات الني تمقب القاه البحوث قيمة » أغنت البحوث 
بالأراء ووجهات النظر للختلفة ه وفيما يدق ندرج اسيامء 
البحوث وأصحاييا : 

-١‏ من ثراث الموصل في الطب أعلام وأعمال. 
و. حسين علي محفوظ . 

؟ ‏ من الأمسر الطبية في الموصل ‏ اسرة الجلبي ٠‏ 
أ. صعيد الديوهجي . 

 *‏ وليس أطباء الموصل + محمد المدلي ٠‏ د. عادل 
البكري . 
المرمل في الشرن السليس المجري وطبيها ابن 
هل ؛ د. خالد ناجي . 


57514 


-1١4*1©( اطباء المرصل في الفشرة العلمانية‎  * 
, )شك سود الاج قاسم‎ 1531 
اطباء الموسل في الشراث , د. راجي عباس‎ + 


/ا. الأويثة والامراضس في الموصل خبلال القرن النامس 
عثر لليلادي 0" عل شاكر . 

م الحسبة والرقنابة الصحية في الحضارة العسربية 
الأسلامية ؛ 3. هاشم املاح . 

4 حالة الاطفال السحية في مدينة الموصل ودور الاطباء 
في معالمتهم خلال الماسين 1918-1509 وى فريك 
عبدالقادر . 

٠‏ الأطباء الموصليون المنسوبون الى بلد ( أسكي 
موصل الخحائية ) » 2. محمد غوزي طبروة. لمي جم هِ 

15519 ( الامراض والاويئة في المجتمع ال موصلي‎ ١ 
8 )وض ابراهيم ليل‎ 131 

9 المخطوطات الطبية في خبزائن مطوطات المرصل ٠ه‏ 
أ. هدى شوكة بينام . 

١+‏ الحشائش والاعشاب والناناث الطبية في برثري 
تينوى . ا. سعد عل جيل . 

١4‏ - خ#مطرطة طبية نادرة عن الحسامات . د. سزيل 
الجومرة . | 

© - الدكتور داود الجلبي الموصلي كما عرفته » 
2 فيصل دبلوب . 

وقد دآرت أكثر مداخيلات الحضور حول الاعشاب 
الطبية الموجودة في بوادي الموصل واستعمالاتها الطبية ٠‏ كنا 
شغل الكلام عن الطبيب داود الخلي ومساضضمايه المليلة في 
ميتداأت الطب جاناً كبيراً من الندوة ٠‏ وقد اقترح الحضور ان 
يكتب هل ورقة الوصفة الطبية جبارة ( هو الشافي ) وان يكتب 
مل تميتة النواه عبارة ( فيه الشفاه ) . هذا رستصدر بحرث 
الندوة في كتاب مطبوع في وقث قريب باذن الله . 

وقد سبق لنقابة اطباء المرصل ان عقدت ندوتها الأولى في 
الطب الوقاني البري في ١4‏ ربيع الأول 1ه ا/ 1١14‏ 


.نوات مول المتراث العر بي 

تشرين الثآني 1444م ء وهي شدوة دورية تتعقد في هذا 
التاريخ من كلل عام , كيا اتعقد مؤثمر الومسل الطبي الثاني 
لدائرة صحة نينوى - الموصل في 6 ٠١‏ ايار +155 ء: القي 
فيهأ خمسون بحثا طبيا فيها بمدثان طبيان ثراثيان . هما الأعراضص 
الورائية والتشوهات الخلقية في الطب العربي الاسلامي . 
ومطابقة عبلم الأجنة لا في القرآن والنة للدكتور ناطق محمد 


د. ماحد مصطى بححث 
ندوات ترائية في بغداد 
غسمن نشاطات صسركز احياء التراث العلمي اقيمت 
الندرات إلثالية : 


١‏ ئدوة الآمن الغذائي في الثراث العري : للفترة من 
8-4 8/0/1 ه: وتضمن البسرث التالية : 

نسشلة التمر ودورها في الأمن النذائي عند العرب / 
د. عملد الحفيظ . 

الحضانة الصناعية لليض في الراث العري / 
1 ناس عفرظ . 0 

- الاتشاج الزراعي النبائي في الاندلس / د. قالح 
الأمن الفذاتي في مسورة بوسف / د. هيلان 
درامة توليقية للاغاية الواردة في لسان اتعمرب / 
مروان مد أمين : 

الانتاج النباتي. والغذائي. ودورهما في الأمن الغذائي عند 
العرب / د. عماد الحفيظ رعادل محمد علي . 

الامن الخذائي في كتب الهيسبة / !أ ٠.‏ نييلة عبدا نمم . 

- مؤشرات أساسية في الأمن الغذائي / د. سعدي 

فالنخلة كانت ولا تزال خير غذاء وتمرها تصتع مله 
صناعات عديدة كالخل والدبس والخمرء والشجرة يستفاد من 
كل شيء منها حتى النرى الذي استخدم في أعلاف الحيوانات 


ولي الوقود وتكثير الخيل . 


ودعت الندوة الى أجراء تحقيقات مدخصصة لجمع 
المعلومات وامعراء تارب مختبرية للتمكن من التوفير في عمليات 
خرن الحبوب في منابلها بدلا من نقلها الى السايلرات . 
وكذلك اجراه التجارب المختبرية في مجالات التحسين الجبني 
لانواع بذور النبانات المحلية للحصول عل البذور المحسنة بدلا 
من استيرئدها وكذلك نقلها الى بيثائنا العربية ذات الخصوصية 
الخاصة . 


؟ - ندوة بغداد مديئة السلام : اقبمت بالنعاون مع امانة 
بغداد للمدة من 77 74 يسان +149 , 

وقد تضصسلتث بحوثاً عن التصميم الوظيفي للايغاءات 
والضوابط الماخية وآئرها في ترشيد استهلاك الطافة في مدبنة 
بغداد وعن شخهرائن الكتب فبها . ودار العدالة » وسك التقود 
في العصر العياسي ٠.‏ ومستشفيات يقداد وعسارتها الشديمة 
وأسوانها وحدائقها ومتدزهاتها وحدائق الحيوان فيها ٠‏ 
وعلمائها . والأوضاع السصحبة فيها الناء الفرة المظلسة ه 
وصوربا في الثراث , ومكافات الخلفاء العباسيين . واعيان 
قرائها في القرن الرابع ٠‏ وكيفية الحفاظ على ابنيتها التاريخية , 
ونطور الخحياة الفكرية فيها ٠‏ ودراسة عن مختار ذيل تاريخ بخداد 
للسمعائي . ومشاهد علمية من مدرصة بغداد للتصوير . 

ساءم قي تمربر هله البحوث نخبة من الاسائنة 
الافاضل ححيث وردث التوصيات الثالية في بعض بحوثهم 0 

فق جرى التأكيد هل وقف تغيير استعمالات الارض 
غير المخطعطة وغرورة الاعتماد عل دراسة الحدوى الاقتصادية 
لتكاملة عند القيام هذا التغيير» وزيادة الامنسام بنقييم 
المقترحدات. التمخطيطية والتعسميمية وق الأمس الأمرورفة ٠‏ 
واستعمال الحد الأدنى من وسائل التكييف لليكسانيكي 
والكهربائي الممشدة في الأبنية الجمديدة » والتقليل من حدة 
استهلاك الجلاقة الكهربانية في الأبنية عل جاني شوارع بغداد 
التي نم تغيير استعمالات الأرضص فيها من سكدية الى تجارية . 

. واقترح اعادة تنظيم حديقة حيوانات الزوراه ونسميثها 


بحديقة حيوان دار السلام ٠‏ ودراسة الأطر العلمية المبئية من 
المصر العباسي في انشاء هله الحدائق . 

وقد اقيم على جائب الندوة معارض لصور بغغداد 
القديمة » ومسكوكاتها وبعض مخطوطاتها ومعرضاً لكتب مركز 
احياء الثراث العلمي . 


الندوة العلمية الأولى للاعشاب الطية : اقامتها 
الجبمعية العرانية لتاريخ العلب ‏ فرع بغداد بالتعارن مع وزارة 
الصحة ومركز احهاء الثراث العلمي العري بجامعة بنداد لمدة 
من 117 149١/4/1‏ . 

وقد تضبات تربعة غماور : 

١‏ الاعشاب الطبية في /مصادر الطبية والصسيدلانية 
العزية : 

دراسة عن مركز لب الاعشاب في وزارة العسحة 
والتشريمات رالغرابط الني تتاول استعمسال الاعشاب 
الطبية . 
رأي العلم الحديث في استعمال الامثاب الطبية . 
؛ . الاعشاب العلبية في التجارب الشعبية . 
كان هذه الندوة وقّع كبير لدى الحضور ؛ ققد تين ان 
الاعشاب الطبية لها دور مال في شفاء الأمرائس التي يعسجز هنبا 
العلب الحديث بدليل وجود العشاسين الذين يعتسدون كتب 
العلب القدهم ويجربون ما ورد فيها وجمرجرن بتتائج كبيسرة لي 
شفاء المرمى بهله الأعشاب ٠‏ وقد ثم بالفعل تجربة نبااث 
المستكي من قبل اطباء ختتصين في مستشفى الموصل عل أكثر 
من ستين مريضاً مصاباً بنرحة الائني عشر » وصنع نهم دواء 
خخاص من المستكي ٠‏ فكانت التاليم طربة 5 

وقد خرجت النفوة بعدد من التوصبات متها : 

١‏ عفد مؤثر قومي للاعثاب الطبية في العام انقادم 
نشترك فيه الدول العربية كافة . 

: عمل بنك معلومات للاعشاب العلية يتضمن‎  ! 
٠» وصفها , المواد التي تحتوبها . اسلوب العلاج بها ؛ منائعها‎ 


ارق 


وادخالما في الحاسب الالكتروتي حسب عوائلها واجناسها , 
والاستضادة من تهربة المعشب العلمي العرافي في هذا المجال . 

> اجراء مسح ميداني لي تمتلف بولدي القطر الني تكثر 
فيها الاعشاب الطبية للتحري هنبا واجراء الدراسات حيوفا , 

4 وضسم كرسي في الجامعة للاعشاب الطلبية . 

© تنسيق لقاءفث مع العشابين للاستفادة من مبرتهم في 
ممال الطب الشعبي ودراسة ذلك من قبل اللبهات المختصة . 

؛ . الطب والصيدلة في المغرب السري : اتيمت في 
1" 

وفد تضمنت البحوث التالية : 

العطلب الجراحي والمدراحة في الاندلس / د. كمال 
السامرائي . 
طب الاطقال / د. يود الاج قاسم . 

حدان بن عثمان وكتابه اتحاف المنصفين والادباء لي 
الاحتراس من الغرباء / د. عادل البكري ٠‏ 

مستشفيات بخداد والقيروان / ! , ناجي عفرظ . 

ابدال الاموية القردة عند الطبيب المغربي ابي القاسم 
الغسائي / ؟ . صائح مهدي عباس . 

النباث الطلبي عند ابن الرومية / السيد عادل محمد 


ص 

نظرة في أدوية الخصربة والعقم ل ثراث الايس 
والشرب العربي / د. كسال الساسرائي / د. مد حسن 
امود . 

جسرلة في كناب الكليات في الطب لابن رشسة / 
د. حسين عنفوظ . 

المشرات الطبية والمنزئية ومكافحتها عند ابن البيظار / 
د, عماد الحفيظة , 

جرانب من غلم الحيران في قصة حي بن يقظان / 
#ء جايل أبو أدب , 

الأدوبة النبائية وعلاج الأسراض الجلدية في شراثك 
المغرب العري / د. محمد حسن الحمود . 


نوات حول الثراث العربي 

نقد عرف من الإسراحين الاندليين ابو القاسم 
الزعراري الذي استخدم اسلوب الكي في علاج الكثبر من 
الأمراض وصمم الآلات الطبية ال مستخدصة في غل الثانة 
ونفتيث الصى ٠‏ كذلك عرف في يمال طب الاطفال وآرازه 
منصبة على الناسية الجراحية . 

ولسان الدين ابن الخطيب الاديب الاندلسي الممروف له 
جهرد في الطب منها انه كتب رصالة ( مقنعة السائل في المرض 
الحائل ) أكد فيها لأول صرة حدوث السدوى بالنسبة لمرضص 
الطاعون ء اضلقة الى رسائل اخعرى في عمال الطب الوقائي 
وتكوين البنين . 

واتفرد أبن البيطئر باستعخدام النبانات الطبية لقشل أو 
سرد الاطوار غير البالفة من الحشراث المنزلية ٠‏ وهذا 
الاستشدام يعد من وسائل المكافمة المسديقة وحشّر من 
امتخدام المييداث اللاعضرية ذاث السمية الشديدة في 
الكافحة كذلك لم مستخدم المبيداث الكيميارية المطيرة 
كالمشتقات النطية مثلاً ذلك أوصى باستعمال ١7‏ نوعا من 


« . بنداه في التاريخ : للمدة من © 8 ايأر 1945٠‏ 
نمت شمار ( بغداد المنصور تزهر في عهد القائد المتتصر صدام 
حيسين فظله الل ) عقد قسم التارينم في كلية الشربية الأول 
( ابن رشد ) / جاممة بغداد ٠‏ الندوا العلمية الآرلى القي 
لفسملت المحاور التالية : 

. مور البناه والنأسيس‎ - ١ 

؟ .. مور الصمود ومقاومة الخزو الاجنبي . 

عور الحضارة والفكر . 

احور الاجدماعي والالتصادي , 

ولد فطت البسيرث التالية 5 

بغداد القادد النصرر دام سين حشفظظه الله / 
د. نوري عبد اميد . 

بخداد المدينة المدورة ( أم الدنيا وسيدة البلاد ١44‏ هب - 


4 هد / د حسن فاضل زعين . 

خسطط بغداد في كناب المتظم لابن الفوزي / 
د. حمسن هيسى هل الحكيم . 

- المميزات والعنامسر المعمارهة في المئرسة الشرابهية 
( الفصر العباسي ) في بغداد / د. اد قاسم الجمعة . 

النعطور التأريخي لمدينة بغذداد بعد مرطلة التأمسيس 
«المعالم العمرانية ) / د. خليل شاكر حسين , 

السمود والتصدي لتيارات الفكر والثقافة الفارسية / 
د . الوفيق سأطان الموزبخي . 

مظئرمة أهل بخداد لتسلط الفادة العسكريين الاتراك / 
د. عبد القادر المعاضيدي . 

صمود بغداد ومقارمتها للتحدي السلجورتي في عهد 
الخلينة المنتفي بأمر الله ( +87 ه ‏ «80ه )/ د. رليد 


/ 14701414 الحركة الرطنية في بشداد‎ ٠ 
. د . عبد الامير العكام‎ 

٠‏ بضسداد في الورة العئسرين / «. عبدا طبار عيهيذ 
مصطني . 

التشاليد الججاممية في المدارس البغدادهة في العصر 
العباسي / د. سين أمون . 

من شاريض الحدئعات النسسوية الصياصة في بشداد / 
3. عماة عبد السلام : 

التطاليد والأنظمة العلمية في المدرسة المسنتصرية م/م 
أ. نبيئة عبدالمعم . 

- النسخ والنسامون في بخداة في المعصر العباسي / 
د. نافع العبره . 

المنونات التارينية من بغداد حباضر) الخلافة ( -١46‏ 
45 ع) / د. عبدالرحن العزاري . 

- بغداد من خلال رحلة أبن جبير / د . عبدالواحد ذنون 
له , 

مع رحلة أبن ففضلان الى مدن البلغار والنوران ( نشع 


يقفا 


بشداد معالم حعضارتيا الى جمتلف البلدان ) / د. جمال رشيد 
احيد . 

امش بن عبد الله البخدادي وكتابه ( عيون انبار الاعيان 
من مضى في مالف العصور والأزمان ) / د. أمل السعدي . 

د جسريدة الزوراء الخدادية مصدرا لساريخ المراق 
الحديث 1430-1855 / ذ. ابراهيم خليل أحمد , 

التعليم في بغداد : طبيعته وأسالييه من خلال الخنطيب 
البغدادي / د. غائق مصلم . 

تاريخ أول مشرسة عسناعة في بغداد / أ. جاسم محمد 
حسن العدول . 

- دور السوبيسين في العخريب الاقتصادي بيفداد / 
#ء خالك اللبناي ٠.‏ 

- أثر بناء بغداد في ازدهار التجارة العباسية مع بلدان 

مستوى المعيشة في بغداد في عهد الخصور / 
د, عبدالحين مهدي الرسيم . 
د . صادق ياسين احلو . 

بعضي جوانب الحياة الاجتصاعية في مدشة بغداة 
ومصادرها خلال القرنين الابع عشر والثائن عشر / د. طارق 
الحمدأن . 


المسكركات الاعلامية في مدينة المسلام / ه. تلهضس 
عبدالرزاق . 

لقد أكدت هله الندوة على عراقية اسم بغداد وهر وبته 
استناداً الى ادلة عديدة مأخوذة من أقوال المؤرنعين مثلا فول أبن 
وسنة : + بغداد اسم مرضع كانث في ثلك البشمة في الدهر 
القديم وهي ارض بابل » ومن آقوال المستشرقين وما كشفته 
التنقيبات الأئرية , 


14 


مار آبا الكبير ‏ عصره وآثاره ( 6605م )/ للمدة من 
ارد ةا .. 

عقد المجمع العلمي العراي / هيئة اللغة السريانية 
ندوة ثقافية عن مثر أبا الكبير( عصره وأثاره 494 #85م ) , 

ومار آبا قبل ان يكون بطريركا » كان عالاً ومعلياً ومفكراً 
ومؤلفاً . تعلم وعلم في مدرسة نصبين الشهيرة » اتقن اللغات 
الشائعة والعلمية وقنذاك . ناظر وجادل وتنقل في أهم الأوساط 
الفكربة ووضم جملة تاليف في ترحمة أسغار العهد القذيم وشرح 
بعض أسفاره وله مؤلفات لاعوتية وجدلية وطفية . ومؤلفات 
قانونية في تنظيم شؤون الكنيسة بصفته رئيساً لها فانسم عهده 
بعهد الاصلاح والازدهار رغم الظروف القاسية والاوفساع 
الصعبة التي واجهنه في حيانه , 

وجامت هذه الندوة احتغالاً بذكرى مرور الف ولخمسمائة 
سنة على مبلاده » وفد تضمنت البحوث النالية التي وقععت في 
ممورين ناريخي وثقاقٍ : 

عصر آبا الكبير / للب 2. لويس ساكو . 

- سيرة مار أبا الكبير / للاب البير أبرنا . 

- آثاره القانوئية/ للب د . يرسف حبي . 

لفته / للمطران اتدرارس مننا . 

والبحوث الاربعة نوفشت من قبل المعقبين والحضور في 
لربع جلات » ثم نمت بالتوصيات . 


- الندوة الفطرية الادسة لتاريثم العلوم عند العري/ للمدة 
من 4-15١!/حزيران/‏ +195 , 

تحمث شعار و تراث آلامة العربية سيد لوحدنها وتعزيز 
لرسالتها » عفد مسركز احماء الثراث العلمي العسري الندوة 
القطربة السادمة لتاريخ المكوم عند العرب ٠‏ وقد تفصملث 
البحوث النالية الني القيت في مسب جلسات وأبرزها : 

- ننقيبات جامعة بنداد في اللبحث عن المدينة المدورة / 
د. عبدالمزيز حميد . 1 


يمت حول التراث العر بي 
ندرا 00 
تخنطيط مديدة الكونة ويناثها / أ. خالد خليل 
5 آثر لماخ في مخطيط المدبنة العربية التقليدية / د 
لالط 3 
1 ة بتى رسول 
اطي يهش اضيا ةن سول 
اسم الخلافة العباسية قبل وبعد مقوطها / د. 
نقوداً باسم الخلافة العباسية قبل و, 
000 
00000 ب ابره 
1 0 اس اي آثار شمى الدين ابن 
ا ا 00 
ا فاروق الراري . 
9 التوقبت في العراق القديم / د. فاروق _: 
مسو و له 
على 


- التعطفات الفيزبائية 6 عه حميسد 
> ار 
و4 ا الحشرات / د. مذ سن 
00 النقني في التطعيم عند العرب / !. عادل محمد 


ٌْ ند العرب / 
الابداع التقني في تربية نحل الحسل عند العرب 
د. عماد الحفيظ . 0 
ا ا د 0 
ابن خلدون ونظرباتئه الترسوبة / د. 
0 الستفيضة تومل المنشدون الى 
و 
١ ١‏ ْ ا - 0 ٠‏ 
0 خاصة عن ( التواريخ والنوقيت والزمن 
١‏ . + بية), 
وير رعسل حاط لابج الثر 0 
الاهتمام باجراه التنقيبات للكشف عن مالي 
9 587 كرسي في الجامعات المراقية لتاريخ العلوم 
5 النديئة جنا الل جنب 
اسنخدام اللسطلحات العلمية 
١‏ 0 1 و لعشا 
5 الاهتمام بالينابيم والعيون ذات المنافع الطبية والمنتشر 
ا 0 كدي ار 8 5 

. 0 وتأصيل التحرلات الكبرى ني مارات العلوم 
/ ند العرب ونوثيقها في شكل موسوعة . ' 
د و امراكز العلمية الثرائية العربية سبما 

المراكر التواجدة في دول ملس التعاون العري , 


لحف 


ِ ع ة» و #ارهليى) 7/ (ا* 
من ابن هلكا و نضا ميان 


ه # 1 ع 
ل ء اوه الب 
كلية الاداب / جامعة الموصل 


نوفكت في جاممة ال موصل/ قسم الشاريسخ بشاريسم 
06 رسالة طالب الدكتوراه خطيل أبراهيم جاسم 
الموسومة ( منيجج ابن خلكان في وفيات الاعيان ) . 

تأي رسالة الطالب في دراسة كتاب مهم من كتب 
الترلجم ائني تمثل نمطا من الماط الندوين التاريخي , للتعرف 
عل فكرة التاريخ وعدفه ومفسونه لي شراجم الكتاب عل 
افتراغس أن ابن شلكان يملك تصوراً محدداً يمثل مفهومه للتاريخ 
من خبلال ٠‏ هور الخبة الاجتماعية ) لتبع التفصيلات الدقيقة 
في الكتاب , . على نمموما بتضم ذلك في الإبداول الثمانية التي 
تضمتها الرسالة . . 

جاءت الدرامة في غسة فصول . تناول الفصل الارل 
سيرة ابن شلكان ونشأته وتكرينه الفكري » وابرز المؤشرات 
السياسية والاجتماعية والثقافية عليه واثر رحملانه وشيرشيه في 
ثقافته الواسعة ٠‏ ووظائفه الادارية والتدريسية وائرها في مكانته 
في الدولة المم-طركية مع تعريف موجز بالكتاب ودواقع الكتاب ٠‏ 
وخحطة الكتاب وتاربخ التأليف ء والاشارة الى ذيول الكتاب 
وخنصراته : وتراجمه الى اللذاث الاخرى رطبقانه . 

تضمن الفصل الثاني شكل التراجم ومضمونها من حيث 

تنظيم التراجم والاخنلاف في حسجمها والاحالات التي ثبتها ابن 
خلكان واسلوب المؤرخ في عرض التراجم ودوافعه في تلبيت 
النراجم الهامشية وفيا يتملق بالمضصمون وثفت الدراسة عشد 
عناصر التراجم الاساسية بدأ بالاسم وانتهاء بالوفاة من هذه 
العناصر النوازع الذاتهة لابن خلكان واشرها في الاب 
التراجم . 


لكان 


ا عيجة ببق .ساب ع مسي لصي ابس “يي عب سيار لطس لسر 


اتطبيو مزع حيو 4 فيتدييية لبي عير 


ا ‏ السسم ا ا الس 


واختص الفصل الثالث يدور النسذبة الاجتماعية ٠‏ ما 
مير كتاب الوفيفث عن سائر كتب التراجم ٠‏ وعرض لأمسس 
النوزيعات الزمانية والمكانية للاعيان والاسى التي اشدعا 
الاعيان في تكرين مكانتهم الاجتماعية واثرهم في الجتسم 
حسب اخعتصاصاتهم التي اشار اليها ابن خطكان . 

تناولت الدراسة دوافع المؤرخ في الترجمة للاعهات 
السلييين تهاء الآمة الى جاتب الاعيان الايجابيين في المجالات 
احكامه المشتلفة عل الاعيان . 

اما الفصل الرابع فقد توقف عند مصادر أبن لكان . 
بأنواعها المختلفة ومنيجه في النقل من المزلفات نقلا حرفا أو 
متصرفاً ومدى دقته في ذلك وائر المشاهدات العيانية والنقرلات 
الشفهية في التراجم واسس النقد التي اعتمدها لمصادره . 

تناول الفصمل الخامس الاهمية الحضارية لتراجم ابن 
خملكان بممتتلف ابعادها مجتهداً في ذلك لتشخيص دور العراق 
في هذا اللضمار , متوتفاً عند الأبعاد السياسية والاجتماعية 
والثشافية والاقتصادية والحنرافية , 

كان دتيقاً في اقتباساته من المصادرء وأميناً حيث أشار 
الى ضباع مصدر معلوماته في بعضض آخر وكان يسلك سيل 
النفل الحرقي احياناً والتصرف في احيان اخعرى » وكان ينقد 
بعضى الآراه الواردة في تلك التقول ٠‏ ققد حرص على اظهار 
إخعطاء المؤرخين ء ومواضع التناقض في رواباتهم . 


وسائل سجمعية 

تتوعث مصادر الدراسة ومراجعها » حيث تعلن قم 
منيا عل سيرة ابن لكان دون منبجيه من عاصرره ؛ مثل ابن 
الشعار المرصلي زات 6084 ه ) في عقود الجمان وأبو شسامة 
(ت 556ه ) رابن عبد الظامر رت 5ه ) , 

ومن شرجوا له بعد وقائه ٠‏ اللهبي 14الاه ٠‏ 
بوالمفسدي 4ااهاء وابن شاكر ااثلاهاء والبافعي 
4 قدء والسبعي 170/1ه وفيرهم . . وتركرّت معلرماتهم 
على صيوله » وتشابهت هلله المعلويات عندهم .. ويستاى 
وفيغث الاهيان . 

كلمثل اثمية المراجم الحديثة ف وقرقها غند الجوانب 
تاه الكت ول مناحها وام الدكتور ايسان عباس 
وملاحظائه حول منيجه في مقدمته لتتحقيق الكتاب وقد افاد 
الباحث منبا كيا افئد من البحورك الأخرى الني ونفت عند كتب 
التراجم العربية والاسلامية عموماً وقد نوه الدارس بأهمية كتغب 
الوفبات ته في امتباط الاسكام المتعلقة بالدراسسة . فهر 
يتصدر جميع المصائر في هذا المجال . 

وخلصست الرسالة الى التنائج الانية : 

١‏ -في مجال ذكرة التاريخ ٠‏ تمثل مفهوم ابن خذكان بدور 
النخبة الاجتماعية وظهرت نرازعه الذاتية آي فلك حيث تفوفت 
تراجم الففهاه على سائر التراجم لكرنه فقيها سليل اسسرة 
فقهية ٠‏ وجاء الشعراء بللرتبة الثانية لاهتمامه بالشعر ه وحبه 
إباه ٠‏ ثم كان لرعاية الامراء أياه ٠‏ أثر ححيث جازوا في الرتبة 
الثالثة . . وكان للانماط الثلاثة السابقة » دورهم في المجمم 
العري الاسلامي ححوث تتكامل مهم الأبعاد : الفانونية والثقافية 
والسباسية المؤثرة في الممجتممع . 

؟ ‏ في مال هدف التاريخ ٠‏ كشفت الرسالة عن أن 
المدف يقثرن باعل العبرة التاريخية » من خلال تراجه 
التنوعة » السلبية والائهابية » الني ادت ادرارها في التاريش . . 
حيث جمد في الفثة الأول نموذجاً ينبي عدم الاقتداء بها 

؟ ‏ لما فيا يتعلق بمضسابين الكتاب العامة » ققد 


لاحظد الدراسة : ١‏ . 

أ اتسمث التراجم بالشمول المطلق حيث شوعت 
التراجم تنوعاً كبيراً مل مدى سبعة قرون عل امتداد العام 
الاسلامي ٠‏ ويكاد يترد أبن خيلكان في هذا اليج ه 

ب - لم يلنزم ابن خلكان بالمنيج الذي رسمه لكتابه أن 
مقدمته » فلم تأت التراجهم وقق حروف العجم ء كيا سانب 
الاختصار في ثراجه » عل نحو ما يتضم في تراجم حرف 
الباه . . وم ينتزم بالاحمالاث التي رعد بيا خلال بعش 
لتراجم . 

جد ظهر من خملال التراجم اليمد الحضاري للعراق » 
في غتلف الاختماصات التي عرف يها الخرجم لمم ء واظهر 
اهثماماً بتبع الاتاب ٠‏ والتاجات النسوية راللغوية » ونقده 
للحركات الشموبية في المجتمع . 

بعد أن عرفنا بمضامين الرسالة وأبرز التتائج التي توصت 
اليها ء لا بد ان نشير الى ابرؤ المحاور التي دارت عليها مناقشة 
الرصالة ححيث تألفت لبنة الناقشة من خمسة اعضاء هم : 


١1-د.‏ بشار عواد معروف ‏ ريا . 
1-7 د. حسين هل محفرظ ‏ عضواً . 
#-د. محمد جاسم المشهداني ‏ عضرا . 
4ه شاكر محمود عبدالتعم ‏ عضرا . 
مل عضر جاسم الدوري عضراً ومشرفا . 
نورد بمضص الأراه الني نوقش فيها الطالب . 
فقاد انفق المناقشرن على علد من لللاحظلت + لا سمرا 
فيا يتعئق بالعئوان الذي كان بمنح خصوصية مابجية لابن 
خلكان اتكرها المناقشون وانتهى الأمر بتغيير عنوان الرسائة > 
أنفا . 


ود اشاد الدكتور حسين عشرظ بجهود الطالب » 
وتجاور معه سول ديد مهن الترجم فم والاعتيامات 
الاجتماعية . . ونبه الطالب الى فسرورة اللغريق بين الكنى 
الحقيقية » والكى الاجتماعية . 


لمق 


لعس ص وبري ٠‏ بيرابيا جارةا د 


اما الدكتور المشهداني قفد طرح خس عشرة سالا تعلق فعلاً عن المؤرشين الابقين . وهر في ذلك موافق لمم ٠‏ وآخر 
بغصيلات البحث ومضامينه ٠‏ ووأى إن الطالب ل يسدوف2 يتعلق بالاعيان اللهن كانوا في عصره , اصدر احكامه فيهم . 
الافادة من الجداول الثمانية التي صنعها بالاستمانة وكان بميز آراءه بعبارة : تلت و كر : رأيته » . 
بالحاسوب . كذلك أكد على ضرورة التوئزن في ابراد الشواعد كذلك نبه الطالب الى ضرورة استخدام اسم الشهرة 
للاعيان المترجم لهم . سيين ذكر الشخصيات كما عو معروف لدى جمهرر الدارسين بيثيا 
اما الدكتور بشار فقفد اجرى موازئة بين ابن خخلكان 2 الاسم يختلط مع الآخرين . 
والذعبي (ت 414لاه ) , ورأى عدم وضوح المتييع عدد اما الدكتور شاكر فقد أنكر إن يكون لابن خلكان منبيج 
الأول وامنيلز الثاني بهء اما تفسهم الاعيان الى ايماي وسلبي 2 خاص في تدرين التراجم ٠‏ فهرلا يملك رؤية ثاريفية عمددة في 
فهو ليس لابن خملكان بل انطباعات الؤرخين الذين ندل تدرين التاربخ » لا سوا وقد اتقرد بهذا الكتاب فايست له 
عنهم . . وقد أبان الطالب بأن هلم الاحكام نوعان نوع تقله معنفات تارعخية اعرى . 
*لألى زر عى 51١1‏ *زبه| *” اماه كه ألمت بحرو 
ابماها نالع فى لس امن مالي لانن 
2 © آأءليىتم + عند / 
2 اس بال عاج رقا 
1 سسا 7 ماج 7 
5 حذم) 0 لو نام 5 ا 


نوفشت في كلية الاداب / جامعة بغداد ‏ قسم اللنة 
العريية رمالة طالب الدكتوراء مقداد رحيم خضر الموسومة 
( الجاهات نقد الشعر لي الاندنس في عصر بني الاحمر ) باشراف 
الدكتور يونس السامرائي . 

تنقسم الرسالة الى لمهيد واربعة فصول ٠‏ عرض الباحث 
في التمهيد عرضاً سريماً النشاط التقدي في الاندلس عموماً , 
ليتواصل فيه مع الآراه النقدية في عصر بني الأحمر . 

وجاء النصل الاول عتما بدراسة النقد النظري : 
عفهوع الشعر وبواعئه . وكيفية عمل الشعر ه وللطبورم 
واللمنوع . وفضل الشعر ء والاسلام والشعر . 

والفصل الثاني خصه بالنقد التاريخي للفنون الشعربة 
وشعر الشعراء والمناضلة بينيم 1 

والنصل الثالث كان لاخثيار التصوص المعشمد عل 
الاخنيار لني ولأوضوهي وصنم الدواوين . 


فترف 


عشب عر سنت مات د نيط اكرام 


ضع “تفده ميته رار هنا 
#املرأصيد 

٠ 4 ير‎ *#«# # - 

تكور وشرماائق 


والرابع كان للنقد الفني : ويتضمن شكل القصيدة : 
لنتهااء اسلوما وفنون البلاغة . 

إن درامة حركة نقد الشعر في مصر يني الامر امندت 
الى ما يزيد على مائني وستين عاماً تهاوز فيها عد النقاد الماثة 
ناقدء كان هؤلاء التقاد مفهوم عاص للشعر لا يلو من جدة 
وطرافة » ووضعرا المصطلسات لخاصة به , وقد أشار البحث 
الى عدد كبيرمن الكتب والمصنفات التي لم تصل الينا » وكشف 
عن وجبود عدد كببرمن المخطوطات التي تالولت جوانب. من نشد 
الشمر , وكان لضباع الأثار التي ثركها جملة من نقاد هذا العصر 
ضياع متفاوت القذر لمهردهم . 

وند ظهر من خبلال البحث أن الشعر كان يتمتع بمكانة 
مرموة في الخبياة الثقافية ٠‏ ونقد الشعر كان فيه بعض الشأثر 


بمبله في المعرق . 

وقد وجد في هذا العصر نقاد لهم أثر كبير في إثراء الخركة 
التقدبة في الشعر من أمثال الرندي والقرطاجني وابن الخطيب 
وابن خلنون وابن سعية وغيرهم . وقد كان لبعضهم كتب 
خاصة في النقد الادي ؛ فالرئدي له كتاب نقد فيه البناء الفني 
للقصيدة ء وكدلك حازم الفرطاجني الذي تفرد بتوجيه النفد 
وجهة ارسطبة » اضافة الى جهود اخرى في الخوال والموسيقى في 
الشعر » وأرخ ابن سعيد لغنون الشصر في الشرق مشلى : 
الدوبيت والكان كان والموالبا » وفي الاندلس مشلل الموشح 
والزجل . وعرف ابن الخطيب بالترجمة لعدد كبير جدا من 
الشعراء والوفوف على مختارات كثيرة من اشعارهم وضعها في 
مؤلفات عديدة . وكذلك الوشاحين في كتابه جيش الترشيح . 

وتيين أن نقاد هذا المصر لهم موتف دفاعي رصين عن 
الشعر وفضله وا نه ه وقد أسهم علية القوم بنصيب في نقد 
الشعر الذي لم يفتتصروا فيه على الشعر القريض وما تجاوزوه الى 
نفد الشعر العامي . 

وقد أحسس النقاه بآشر البيشة والمسشوى الاجتساعي 
والطبتي والثقالي وفسموا الشمراء المدرجم لهم على هذا 
الاساس ٠‏ واهتموا بصع اسدرارين التي حفظت الثراث 
الشعري . 

وقد أثار فن الترشيح في الاندلس الصراع النقدي كفن 
جديد بنشد الحرية والانفلات من القيود . . 

ركان لرجال الدين اثر كبير في توجيه الشعر الى ما يتفق 
والشريعة الأسلامية ٠‏ وحرص النقاد حرصاً شديداً عل سلامة 
لمة الشعر واهثموا بروايته وإقرائه وعروضه . 

وكان للنقد التاريخمي دور فعال في نقل آراء كثير من نقاد 
الشعر من خلال النراجم ٠‏ وقد حاول الباحث تصحيع ما 
وجده من الأوهام التي وقم فيها المؤرخون في نسبة الكتب أو 
التواريخ أو الاسام . 

وتبين أن البحث في السرمات الشعرية كنان لنقاد 


ازجال +1 اما ا ا 


الاندلس في هذا العصر منه نصيب وافر . رعرف من لالم 
فن البديعيات الذي سبق فيه ابن سهل الاندلسي كيا سبق أبن 
سعيد صف الدين اللي في التأريخ للفنون بر المعربة في 
المشرق . فدل الاندلسيون من خلال جهودهم الشدية على 
شعنصية نقدية مبادعة ومبتكرة , 

لفد نالت هله الرسالة الثنام من قبل المنافشين لأ*مية 
موضوعها وضرورته كونه يؤرخ لاخطر مرحلة في حياة الاندلس 
باسلوب جرد وكتابة رصينة خخالية من الأخطاء النحوية , 

وقد أخذ عليه وجود انتياسات لأشعار مشرفية في حبن 
تفل افنباسات الاشعار الاندلسية » وكان ذلك يسبب إن النقاد 
الاندلسيين دار نشاطهم عل المشرق على الرهم من انهم نقاد 
انديرن . 

كبأ اعترض على عمد حازم القرطاجني وابن خلدون وابن 
عربي اندلسيين كونهم غادروا الاتدلس وسكنوا مدنا خرى مدة 
طويلة . لكتهم تثقفوا في الاندلس ونهلوا منيا علومهم لللك 
يعدهم جمبع المؤرخين من نقاد الاندلس” . 

وفد تساءل المناقشون : ما علافة التراجم بالنقد . 
فالجراب ان التراجم نمد الان لون من ألوان الاهامات 
الشاريخية في اند لأا تقف عل جبزئيات حياة الشاعر 
وخصوصيانه عند تحليل نصوصه الشعرية . 

وقد وجد في التمهيد فجوة في الناريخ للنقد الاندلسي ١‏ 
فقاد تجاوز الباحث عصر الموحدين » وكدانث حجته أنه أرخ 
للقرون وليس للعصرر الاندلسية وعصر بني الاحمر يبدا قبل 
متنصف الفرن السابع في حين أنه أرخ لابن شهيد ولابن بسام 
المتوق سنة ؟14» ه ) وحينذاك تتعدم الفجوة 1 

ول بماول الباحث مقارنة النفد الاندلسي بالتفد الشرقي 
مع أنه ادب آمة واحدة تنطق اللغة العريية وشعرها مكتوب بلئة 
العرب ٠‏ وكان رد الباحث انه غير معني بالمقارنة . وانا ارى إن 
المقارنة ضرورية جداً لآن الأفكار واحدة واللقارنة توضم المبتكر 
من المتلد وصاحب الرأي الأول من التابع . 


